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م#با ارات 
فامنة العناك 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خمد وعلى اله وحكيه أججعين أما 
بعد فق دكان ودى أن د فاحة هذه الرحلة 6 البلاد العربية السعيدة صورة حضرة 
صاحب الخلالة أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين الامام ىبن الامام متمد 
حمنيد الدين ولكن جلالته وياللأسف 0 5 لى كانه ل أَذْن لغيرى من الناس الذين 
زاروا صنعاء المن أن بأخذوا صورته) ولس حهذه الصور الىتراها لخلالته بان حين 
2 ف بعص الصحف والجلات الا صورا خيالية وضعمما محيلة مخترعيها وممى 
لانشابه حلالته قَّ عر ولا قليل ولكن ماللا بذرك كله لامرك كله لذلك اك 
عن وضع صورة حلالته م صورة خط بده الدير بق وقد العسث من حلالته 
أن خخرر ل ىق ازيارى الل مارب والبلاد السيئية لتق كوثيقة تارعية على ثمر 
الايام؛ وقد تكرم حفظه الله وتوج لى هذه الوثيقة التارغخية ببعض الاسطر من خط 
لكر فحنانا فائحة هذه ار حل الماك وهاأننا اها ار ارد ا 
الصفحة التالية . 

وقبل أن أبدأ بوصف رحلى ف البلاد العربية السعيدة ارفع الى حضرة صاحب 
الحلالة الجالس على عرشها شكرى ازيل على العطف والعناية والرعاية الملكية الى 
تعلنى بها كل مدة أقامتى فى المن 
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اهراء اللتات 


الى حضرة والدىّ صاحب الجلالة أمير المؤمنين المتوكل على الله رب 
العالمين الامام حى بن الامام حمد ميد الدين » وصاحب الفضل والسعادة 
تتفى بك المؤريد العظم 

فى شحواق راخرء الأ شرل عنبا لكات راى لفطل در 2 ] 
فانيا معاد و26 | على حد قول الشاعر 

الذهر [لل وات مناه 

0 مهذا واتقدم الى مقامك بالتحيات الطيبات المباركات وجزيل 

الأخلاض والا كار وال جار 
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عرفت الس 0 الثرى الاميرى لكك وصديقى الشءوب الظلومة 
العظيم عند ما قدم الى سورية بعد الحرب العالية غلى رأس إنة الاستفتاء التى أوفدها 
اللفاء لدرس حالة البلاد العربية التى انفصات عن الدولة العمانية ولتقف على رغسات 


أهلهنا ف 'ثقزار! مطيرم وقد قابلته زومذ.ى فندق داسششكوسن الاش بمديلة تداق 


الشام وكان ل معك حديث طويل ومناقشات شديدة حول الانتداب إذ كنت 





ا 2 


فى مقدمة الذبن ل ساب را إلرغم من جميع الدعايات الى كان يقومبها 
مدعو الوطنية فى ذلك العبد الذين طلبوا اتتتداب أميركا وان لم تتكرن أميركا 
١‏ فرظايا .ورفدوا اقذات ور نا رقم إلا ورور لزن ٠‏ د شجل كل 
من يرفض الانتداب بإنه من أصدقاه فرنسا. تعجب الستر كرين من موقنى هذا وقاللى 
بصراحته الممروئة ولطفه التهور انك اول شخص قاللئه فى هذه الات من خركحى 
الامة الامراكة ىرت ومن القائلن رقص إسذات نيك وها 0ن الدول 
ولكة ب م درفن وع اح مكدر كدت عرى الصداقة بيننا لاول اجماع 
وأعطانى عنوانه وأخذ عنوانى وفى أواخرسنة 1951 قابلته بمصر فى أثناء التجانىالها 
بعد القوزة السورية فطلب الى" أن ازافقه فى رحلة الى الحجاز والين فرضيت بالقيام 
هذه الرحلةوبالفعل سافرنا فى اخر كانونالاول سنة 195 الى الحجاز فقضينا هنالك 
مدة فى ضيافة صاحب السمو الأميرفيصل السعود ثم ولينا وجبنا شطر الههن اليمون 
فو سلتاالية ىم ف 5 اكاوان الثااى سنة /207 15 وكللنا 2 فا ىر حلنا ذه كل 
صاحب الملالة الامام يحبى حميد الدبن التوكل على الله رب العالين وكناكل مدة 
مكثنا بإليهن موضع حفاوته وعطفه وقابلناه مرارا وأوضح له المستر كرين عن الاستعمار 
والمستعمرين الشىء الكثير وقدم له من النصائح الْمُينة ماجعلنى احترم هذا الرجل 
تال ور ا له للم ل ار لك 

وعقب عودتناهن المن طابالى الكثيرونمن الاصدقاء الاوفياء أنأ أكتبلهم شيئا 
عن رحلى هذه ا نض القالات ف اح اند المصرية والتلسطيئية والسواك 
وفى تلك الاثناء ارتحات الى الهن ثانية ونالثة ودرست أحواله كثيراً فواصلت الكتابة 
عنه فى حريدة الزيرة الدمشقية فصار لى من هذه اللقالات وصف لرحلى م ن أولها 
إل ١‏ هاوق عذال كنيز من اخواىطيع هده الثالات فى كتان خاض ور وله 
عند ارادتهم وضعت هذا الكتاب ورائدى فيه وصف البلاد العربية السعيدة وصفاً 


ديح ما 5 وشاهدمها وقفصدى من ذلك ده العامة 0 دن وراء القصك 5 








اي ار اررصر 


(عدن واهميتها التجارية والعسكرية ) 


قت منذ بضعة أعوام برحلة من مصر الى صتماء المن فركبت باخرة ايطالية من 
بور سعيد وعبرت بها قناة السويس تلك القناة العتحيية الى أبدعها يد الانسان 
فقربت المسافات وسهات المواصلات وحجاءت معجزة مر:_ معحزات هذا الزمان 
رتكا ءا تحدت واللاضت ين سدق العدوية أجنا نا وتنا فدات اعد إن ايها 
الآن > وف فى ذانيا سحقيرة لسن حم يار ميقي والللكنها . عظبيية عر كنلا الجا 
العاراو المختدر لعل ين لقا وزاك ا 

خرجت الباخرة من القناة الى بحر الله الواسع ذلك البحر الذى سوه أحمر 
وجوه مات مداه كته معلا يت مركاقة حرا عل ين رجه 
الصخرية كجدة وعدن والخليج العربى ويرى الانسان على سطح مياه هذه الشعاب 
فى معظم جهاتها أوراق نبات مائى لونها أحمر قاتم وربماكان لهذا النبات تأثير فى ما 
يعيش حوله من الاصداف الجراء والامماك المرجانية اانى توحد بين الصخور بكثرة 
ويزعم البعض انه معى.البحر الأحمر لان الأنسان يشاهد قبل شروق الشمس وقت 
المزر الذى يحصل يوميا لوثا أحمر قاعا مشر با بالزرقة ويظل حكذلك الى ان يتصل 
بكتلة اماه الكبرى فى عرض البحر العظيم٠‏ 

اجتازت باخرتنا هذا البحر فى أربعة أيام ولم تعرج فيا على ميناء واحدة من 
موانيه الكثيرة كينيع وده عل | أسااحل الاسبوى وبور لادان سوا اكن اومتصوع 
على الساحل الافريق وذلك لان هذه البلاد_ماخلا بور سودان- مازالت منذ القرون 
الاولى عل فطرتها الظبيمية فلا صناعة فيها ولا تجازة ولا تقصدها السف نالا فى أزمنة 


معاتة وظ وف خاصة ٠.‏ وصلنا | عدن إل" متاء لقره بحت ف المشام م 
عداو ا ِ 














ا 


وبعد التعتدئن الصحى والثر كى وهر اقنة حوازا تالش ع 3 عغادرة 
الباخرة والتزول الى الير فدخانا الدية آمنين وقصدت 1 ل دق 0 
إسدمى 22 حر ند اوتيل « ؤو<دته على الطراز الاوروى موا وحل 0 دن 
البريطانيين والاجانب . بكرت فى الصباح فنزات من افد واكاك عر ف فذلكٌ 
القسم دن المدينة الذى يقال له التواهى وهو مركز البريطانيين والاورسينوبءعض 
انود وقد عندثت طر و4 يدا كد وذر شت باللاشفايك وشت منازله على طراز 

حُفف و الث ديرد وغ رست على <واب الطرق عض قم دائق افكت 


115 3 7 وغيرهما من اللا لعاب الرياضية ١‏ 














احدد شوارع مدينة عدن 


لاعن اه عدا الى مدينة الوطتيين التى يقال لها بالانكليزية ( كريتر ) أى 
فوهة البركان وهى تبعد عن التواهى بضعة كيلو مّرات فوجدتها منظمة تنظها حستاً 
وفيها كير من الوكالاات الاجنبية التى تبتاع البن والملود بكيرة وتعدهما للشحن 
لك الشري وهل عدن خليط من اهنود والزنوج والصومال والعرب وتنحصر تحارة 
البلد فى الهنود واليبو د والغرناء ».ولا ءزال السكان. الاضليون. متسكين :بعادام. 


١ 32‏ 
القدعة وخرافاهم الؤريية فقد شاهدت فى احد الاعياد 5 نوثم بعض رحاله الناس 











> عل 


الهم 7 0 الثار ويسيرون فو قها و اضرب عدوم تقوم بالمناحر والدى ويقوم 
البعض بالأرقص ولع : الخيل ويشترك ف حصّور هذه اللئللادت جميع الطبقات نساء 
ورخلا » وما ,وى له أن ١‏ كثر نه الرطنيين ل م و انا للاحانب فلا 
يتعاطون من الاشغال الا الدنيئة كالخدمة فى النازل وصيد السمك والجالة ومسح 
الاحدية ونقل البضائع وخصوصا الفحي والكاز من السن التحارية ال البر وق 
الحقيقة ان عدن قاعدة للفحم تفد اليها جنيع البواخر المارة'بالبحر الأحمر لدو نفسها 
متها.و علاوة على امها قاعدة لفحم - ايضا قاعدة للحرب و قد أت نس اليريطانيو نفها 
مطاراً لطيارامهم سيرونها الى الهن ولج و وحضر رهموت وغيرها دن 1 لاد الحمية 6 
1 كم أقامو| على حبألها العال 4 ة قلاعاً حصيتة ة عززوها بالدافم الوجية لتدرأء ن عدن 
كل هحدوم من 3 لبر والبحر وتحول دون اجتياز النواخر عرد اللزوم مضيق باب المندب 
وبوحد الى الجذو بالغربى من مدينة عدن ساساة من اتكبال العالية بنى الاقدمون 
بين شعابها السدود والصهار: يج العظيمة السد مع الواحد 2 ته الالوق الو لفة من | لغالونات 
ناخد بعضها برقاب بعص فحيما عتلى لأس تفيض ميب أهة الى الاسفل مكنا 
دواليك الى أن 0 بإجمعها 
ويحرى الاء الى هذه الصهاريج درن :. الإابكلا. إلى عظر فى الجبال فيبق مخزونا 





ما ان ايام القيظ فدسةعمله الناس لقعياء حوانجهم 8 

ووحد عل احدى الروانى القرنية من مديتة عدن هيكل أقامتة ظائفة من الجحوس 
يصاون فيه ويضعون حثث أمواتهم على طحهفتأبى جوارح الطير وتلتهمها بسرعةعظيمة 

أقت ف عدن عد أيام انتطر باخرة تقلنى الى الخديدة وتسحافر عادة ين عدن 
واخديندة بواخر صغيرة اس عشرة أيام همرة وقد اشعدقن الال ا كدر بآخرة 
لدى شركة القبوجى ) وهى شرك هندية لاملاحة ) واسعها افر يقبا يا وحمولتها 6٠٠‏ 
طره وتفامى هذ الشركة عن آلا كي فى الذر -ة الأدل 25 روية وف الدرحة 
الثانية 5 روية وعلى الظهر عشر روبيات 6 ولا تعدم الماخرة طعاما ركابها 5 
جميعهم بزودن انفسهم بطعام كاف لسفر ثثلاثة أو أربعة أيام ومع أن المسافة بين عدن 


كا 








والحديدة لا نزيد على 85؟ ميلا >تازها السفن الكبيرة فى أقل من لوم فسفيلتنا 
اجتازمها فى بومين ونصف دوم وقد قيل لنا انها تبق أحيانا خمسة أو ستة أياماذاكان 
البحر مضطريا ٠‏ 


ب سم سسب سي 
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الزمير سيف ارو لاص 0 


يستقبل ضيوفه خير استقبال 
وبمد صراع عظيم بين السفينة والبحر أقبلنا على المديدة وهىفى المق جميلة جداً 
من الخارج وكان الوقت صياحاً وقد القت الغزالة أشعها الذهبية على جدران الدينة 
الما الكت تلك الأنوار انمكاساً يأخذ بمجامع القاوب وكأن هذا النظر اميل 
لذ لسفيتنا فأَخَذْ تتسير الهوينا وتقترب من البر ببطء لا مزيدعليه وذلك لأن عمق اماء 



























لاهلا د 


كان يتناقص شيعا فشيئاً والرياح نشتد اشتداداً عظها وكان أحد بحارتنا بقيس عمق الماء 
لد خاصة كل اقترينا من المرفاً ولا أستطيع أن أسعيه 0 لآنه حوض صكير الشسه 
ا حَامات البحر الاصطناعية لذن الكبيرة ولا عكن . 2 من عشرين زورقا 0 
أن تلتجى' اليه ابإن الزوابع والمواصف 
القت السفية انها عل مسافة الميلك: ف الرنا حقية الإامراك الك اليا 
056 تتقاذفها وكنك منتظراً 0 تأنينا ا من اابر ل لأى طيرت سل 2 
وصولنا برقية لاسلكية الل عامل الحديدة الرحوم عد سيف الاسلام أنبئه فها عحيئنا 
ولكن لسوء الحظ خاب ظى ول يأتنا أول مركب إلا قرب الساعة التاسعة والنصف 
و م حغير الطبيب علمها في دن لنا القيطان بالتزول فكتيت رسالة الى سيف الاسلام 
كلها مع الك رس لمر فيا 2ه ا تناف | إن الك يفك 
ا : 
| قلي لشاهدنا الرا كب الشراعية تتطابر الينا علي جناح الريع فامتطينا احداها وسر اياسم 
الله وكآن ريامهايقودهابدقة عربية م يةقودالفارس <واده وليس من العحيب ادن 
البحارالءربى هذا العمل لان الحديدة مشهورة منذ القديم بسفنها الشراعية وثم الىهذا 
اليؤم يصنعونها يكثرة ولا عندهم أسماء متعددة مرتبسة بالنسبة جم كال 
لأصغرها الحورى ثم القطيرة فالزعيمة فالسنبك فالساعية فالبثلة فالسفينة . وماكدنا 
نبتعد بزورقنا الشراى عن سفينتنا « افريقيا 4 حى قاباتنا سفينة شراعية فأشار ر بامها 
ل جل ألن بنفسه منها فى اليم وأحذ يسبح مخفة وبقبل تحونا فالتقطه بحارتنا وإذابه 
رسول معو سيف الاسلام حمل لىرسالة منه يقولفما انه ل يأخذ برقيتنا اللاسلكية 
التى أرسلها اليه من الباخرة ونذ كر ان الوصول اليناا صعب بسبب شدة الرياح وانه 
1 إعداد السنابيك وسيرها الينا رغم جنيع الصءوبات وحرر الى قبطان الركب تحرير؟ 
خاصاً يأذن له فيه بن يسمح انا بالتزول الى البر رغم عدم عجىء الدكتور 
فى ميناء الحدريدة 
وصانا الرفأً والتمب قد أمبكنا فنقلنا بعض الرجال من المركب الى البر اا على 


الأكتاق فقابللى 5 افندى رضًا مدير شرطة الحديدة وقال أنه موفد من قبل الامير 





























يا 


تمدسيف الاسلام لاستقبالنا فصعدت واياه الىمق رسعو سيف الاسلام فتبادانا ااتحيات 
الطيبة والحاملات الألوفة وشر بنا شيعا من القهوة هم ذهبنا الى الدار المعدة لنزولنا 
وأول شى* لفت نظرى ف الطريق بعض الدور المبدومة فسألت مدير الشرطة الذى 
رافقنا الى الدارعن سب انبيازها فال هذا عنوان الدنية الغرية وأء من انارها الفاة 
فقات أفصح ! هقال هذه بقايا ضرب الطليان والبريطان للمدينة فى سنة 19417 وسنة 


6 1ك 0 1 الى ولقدها 





نا اللكررة ركو ف )20 الرااك الك اعنة 


ف ا ل و ا ]س0 1 هات تازه ادوار لاوا 
الاول مخصص الحموانات وااثانى والثالث للسكن وتشبه دورالحددة بعض دورحدة 
فى الحجاز وججيعها مبنية بالمجر والحكاس ذات نواففٍ ككيرة وكثيرة لك خفف 
وطاء الثر 

جات ف اجدى التواقة فرأيت مها مك الرجوم عند سيت الاسيلام جك 
الحديدة وهو قصر فيخم ذو ا ا يرفرف على بابه م أحمر الاون فى وسطه 


ال رك يه ضر م وهو عل اللمكومة التوكلية 






دح ا اك 


طلبث إلى الطاهى أن يأتينى بكس من الشاى ( ويطلقونَ عليه فى المن كلمة 
شاهى ) ولا جاءبها الوشر بنها مرغما لان ماء المديدة مالح ولا ذهب ماوحته حتى مع 
الشاى والسكر » وبين كنت جالساً اسرح البصر ف الحديدة وضواحها وإذا برئيس 
البلدية يأنى ازيارتنا والترحيب بنا وبعد ما استراح قليلا وشرب الشاهئ نزلنا بصحبته 
إل النايملة قافنا فى أزقتها وشوارعا وأ واقها فوجدم) صكرة بالنسية الل ,ادا 
ولكها نظيفة وذلك بهمة رئيس بلدينها السيد عبدالقادر الشراى وهوشاب فى مةتيل 
إل دو ونة بط وشاهدت فى إثناء طراق خارك الن وعى كار عن جات كار 
لما حكن فسيح فى أطرافها غرف كسيرة تعمل فى بعضها النساء فى تنظيف البن 
قش ره وت 02 الخ رن أو لاشحن اوسا كت ال رن لين 6 عل كردى كر بضة 
السرير على باب عُزنه دخن أركياته 

وبعد الظبر دعانا سمو الآميرا رحمه الله لزيارته زيارة رمعية فى مقره فرحب بنا با 
عبد فيه من البشاشة واللطف وقال انه تاق أوامر مشددة من مولانا الامام بوجوب 
كنا والعناية ينا وتأمين راحتنا » واعتذر لنا مقدما عما قد در مننه 0 1 أهل 


البلاد من التقصير حون قائلا انهم لآ بزالون على فطرمهم الطبيعية 


الزامل أى النشيد الوطنى 


بحثت مع سموه عن الزراعة والصناعة فقال انْ من أَثم مزروعات الين البن 
والتنباك والحبوب لذلك فهو ميتم مها اهّاما زائد أ ويعهمها جيم البلاد الواقمة حت 
نفوذه حك وقد توصل بعد التحارب الكثيرة الى غرس أنواع متعددة من البن 
والتنباك فى جبة زبيد وغيرها من البلاد التى لم تكن معروفة فنها فنمت نموا حسناً 
وقال ان جلالة مولانا الامام ميم جد بدرس القطن” ويجلب' البذووا موانفر 
واميركا وغيرهما من البلاد وقد تمت هذه الأنواع الجيدة الغريية عن البلاد نوا 




















000 


الألات الاك لاج القطن عن شجم الشعن على غرسه ولا بد من أن بان 
يوم يدمع فيه زرعه فى جميع أطر اف البلاد 
هذا ولقد دهشنا من 00 قصر سيف الاسلام وترتييه وزخرفة أبوابه ونقوش 


توافذه وزيئةحدرابه الايات القرآاً ثيه الا شعاء العربية ودهان سقوفه بأدهنة زيتية 
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لم أشاهد مثلها فى جميع دور الحديدة والئن . ف#ألت أحد الاهلين عن أمر هذا القصر 
فقال : بنى هذا القصر أ أغنياء حضرموت الذى حاء اندر كدر .ولاطاب. 
له اللقام فيها استوطنها وجاب العال الذين بنوه له من خارج اليمن فجاء آية فى الابداع 
بالنسبة إلى دور اليمن وقصورها 

وقد زارنا أمير .جيك الطديدة (أى قائد اليش المام) القاعدقام العسكرى سايم 
بك فاخورى فسألته عن أصله وعن المدرسة التى تاتى فمهادروسه العسكرية فأجاب : 
ان أصله من الناصرة من 1 ل الفاخورى وانه درس العلوم العسكرية فى القسطنطينية 
و ذا ١4‏ عاها شاب وييدها ا إلى اللكن سكن كز كن 1ر0 المطللى 6ر1 
وهو مسرور جد بخدمته فى الميش ال توكلى أى جيش الامام التوكل على الله فسالته 
هل الخدمة العسكرية فى اليمن اجبارية أم اختيارية فأجاب انها اختيارية أيام الس 
ولكن ججيع أهل البلاد جنود بطبيعة الل أيام الحرب وقد ألفوا القتال واستعمال 
البنادق منذ نعومة أظفارثم والكومة تدفم لاجندى ستة رالات فى تهامة وخسة 
فى الجبال مشاهرة وتعطيه ألبسة مرتين فى السنة »كم انها تقدمله طماما وشرابا أما 
اللباس الرسمى فهو ثوب من الشيت الأبيض أو الصبوغ بالأزرق ولباس الرأسعمامة 1 
صغيرة مختلف لومها باختلاف ذوق صاحها فها البيضاء وممما الزرقاء ومنها اللونة 
والزركشة » وأما الأحذية العسكرية الضخمة فايست ممروفة فى المن فبعضهم بلس 
الصنادل الخفيفة وبعضهم لايلبسون شيئاً 

وقد شاهدت استعراض اند لوم الجعة بعد الصلاةوحرى استعراض الحند يوم 
اللجعة| فى بلاد المن من أقصاها الى أقصاها فمندما يمود العامل (أى 11| 077 0 
منطقة من مناطق اليمن من صلاة الجمة عر الميشن أمامه والاق يقال :انق وجدت فى 
هذا الاستمزاءن مسسة خاصة من رونت والبياء وقد رأييه ادف" يد ماشياً مشيئة 
العسكرية وموسيقاه تعزف أمامه بعض الأنقام التركية ورؤوس المنود تدع فوقها 
المالم . ْم ر أبته لعود أمام العامل ثانية وهو عثى مشيته ااعادية وينشد أناشيدو طنية 
يقال لها الزامل ويرقص بالسيوف والخناجر رقصاً جميلا » أما نشيد الزامل فهو رهيب 
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حدا انشيه المداء عند العرب والدروز وللامام زامل خاص ولسيف الاسلام زاملخاص, 
تنشده عقفته (أى حرسه) فى أئناء خروحه للصلاة أو طوافه فى أطراف البلاد وهذا 
زامل عقفة سيف الاسلام: 


سيق الاسلام الذي يدق كل الأرات 
طالعة سعد السعود 
من يعاند دولته 
من كير لاقل كافر يسحنه 
2 )| والراس والخارت ووه 
وجيع المسامين قايم وقاعد 
د د #6 
طاعته واحمة علينا 
فرض واحجب 
بعد توثيق العبود 
لايد من شل اسه ار عاك 
يست نار الوقود 
حت ١‏ اللن عدم والتاطر 


ماتعلق بالحنود 
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الطءقات الرمماع 
السادة والتجهيار والعال والبربر 


مستشق الخديدة 


سكم خدمنا فسألنا اذاكان يوجد طبيب فى البلد فقيل لنا . نعم يوجد طبيب 
ايطالى ويوجد مستشئ لاحكومة يشرف عليه هذا الطبيب وهو موظف رسعى فى 
حكومة الامام ويتناول راتبه من بيت مال السامين والحسكومة تنفق على المستشق 
وتأذن لجيع الأهلين بدخوله محانا م أمها تعطى الفقير منهم الأدوية محاناً وقد زرت 
هذا الستشى فوجدته فى غاءة من النظافة والترتيب وفيه غرفة فنية للعمليات الراحية 
ارات جرا سه كله وسدلة كي مار يات ل ل ل 
المساعدين من الاحباش حابهم حضرته معه من مصوع . استدعينا هذا الطبيب 
2 02 الف واللطت اس ال يي الك ار لك 
مريِصْنا وأعطاه الأدوية اللازمة دار حديث طويل بينتا وبينه سألناه فيه. عن الصحة 
العامة فى الهن فأجاب : صا لى عدة سنوات أخدم فى حكومة الإمام وقد طفت 
كثيراً فى بلاد اهن ووقفت على أحوال أهلبا وأعساضهم ولا شك أنهم م 
و أجسامهم تقاو م جنيع الأمراض مقاومة عذيفة لانه لاطب فيها ولا دواء منذ القديم 
كلام راض النفشية فى الين لفشياً مريها فى المدرى وكمي ادو كا رالا | والاتفال 
فقراء ولا يحصلون على قومهم الضرورى الا بشق الانفس واممم يتزوجون نساء 
متعددة وان وفيات أطفالهم تبلغ انين فى الائة . وقال ان أهالى الهِن ثلاث طبقات 
الطبقة الاونى وثم الشرفاء من نسل الحسن والحسين وثم محترمون فى نظر الاهلين 
جدا وكل من رآثم يقبل أبديهم والظبقة النانية وهى الوسطى تتألف من التجار 
والعمال وما أشبه » والطبقة الشالثة تتألف من البربر وهذه منحطة للغاية ومعظم 
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افرادها دش تغلون ينقل البضائع 0 البحر واليه على ظبورثم ويقال لحم الاخدام 
ومواطنوثم لا يزوحومهم من بنامهم ولا يتزوحون منهم وأصلهم بول ولكن هيأتهم 
ندل على انهم من بقايا البربر الذين افتتحوابعض أطراف الممن قدا . 








الحديدة م تبدو من ساحلبها الشهالى 


والحديدة فى هذه الايام هى ميناء اليهن الوحيد الذى تقف عليه بعض البواخسر 
التجارية وأما الخا الى كانت فيا مضى ميناء أعظم من الحديدة فقد أ كل الدهر 
قلبها وشرب وأصبحت «حقيرة اللغاية لا تمر مها البؤاخر. التتجلارية.:التتكبييرة: ابنيا 
21 مادرات لعن ف إلى واكتارة ويسم افك استوب) وام وارداه فكترة 
كالاقشة بانواعها والتنباك والكاز والزيت والكبريت وجميع الصنوعات الاوربيسة 
« خردوات » ومعظم هذة'الواردات تأنى عن طريق عدن فالخديدة » وبعضها يأف 
عن طريق البر الى عدن فاحج فاليمن . 

ك1 ية سكان الحديدة من السامين الشوافع الا أن بينهم بعض الزيود والغرباء 
هن سوريين وهنود وهؤلاء يحسرفون التجارة 
خرجت ذات يوم فى الأصيل بعد أن خفت وطأة المر لان الحر فى الحديدة 




















المدة لبيع الأ كولات والخلويات. كثرة الزباب بشّكل .رهيب.وى أثناء طواق دأيت 
م 0" ا لخاد مكدرو ادن 2 نه دم الحد وفك شدواال 
اده الحنود بضرب علوذلك الطبل وكان جمع غفير من الأولاد 
والرجال يقبع هذا الوكب كيفها سار ساخطا صاخبا مناديا بيخ بم يا شارب الجر 


تطميى, رار الشرعى على ير 
فشألك عن أ ا جل ميلق انه سكيرء وفك الى عليه القتضل وهنو يناف يت 
الحان بوشيقال الملاقة الدرعية وهر سك ران لكت عليه بأطلف والد شير وطلريقة 
التشبير هى على هذه الصفة فقلت فى نفسى يا حبذا لو كانت تطبق هذه القاعدة على 
السكارى فى بلادنا . 
الى 


كد اشر عدر فى اخر يرة 

وعلى ذكر المكمة الشرعية أقول الىزرتها فى أثناء طوافى الدينة لأطلع على كيفية 
امحاكة واصدار الأحكام وصادف يوم زيارنى لما أن تقدم الها رجل يسّكوأحد اقاربه 
لاغتصابه داره وكان القاضى الشرعى يحلس فى صدر المحكة ويحاس الى جائبه كاتنه 
داكانينا الذي والدى عله ولا أثر للمحامين والبد نك قبها وبعد أرت. استتحوتٍ 
القاضى بدقة زائدة اللدىى والمدعى عليه وطرح علهما أسئلة كثيرة سجلها الكاتب 
الشرعى فى سجل خاص لفظ القاضى حككه فى نهاية الجلسة التى لم تستغرق ١‏ كثرمن 
سمافة ركان لكلف أو التتصننم فىهذه الممكة ولا يدخار ا انيسن ولا حر بية 
من نان يدها أو من خلفها وحكها ميرم وحصل الانان عليه فى جاية أ جين 
ال ف ود و الال 

عرعت بن الشسكة واردت أن احد مض الصو الفوتيغر زب 1 لاد ة 


فتبعنى جمهور غفير من الاولاد والرجال بعضهم يقول صورنى صوربى وبعضهم ينادى 


شديد جداً ( وكنت فى أواسط شب ركانون الثانى أنام عيسطح الدار الى نزلنا بهامن 
شدته ) 0 ا ف شوارع البلد باحقاً مدققاً فاسترعى نظرى فى بعض الاسواق | 


عسويو زبور -.. 
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. اعرصوته بخشيش بخشيش وويل للمرء ان غلط وأعطىأحدثم شيئًا فانه يصبحعرضة 
| لمجوم اوور عليه ولا يتخلص دن دن يديهم اللا بهوة الحد ولذلك اعتاد حلالة 
: الامام أن لصحب ضيوفه ببسعض اند ف أثناء طوافهم لون واذا صور المرء 1 


انه للحال يطلب صورته واذا أفيمه انه لا يمكر: اخراج الصورة فوراً يغضب 








ولا يصدق 
جندى عانى والى جانبه ثشرطيان فى ال+ديدة 
سيو و من البرو 
رت ذ أثاء واف كار إلمرطة قمر حك ظل امد الإاردا له ارارة فويجدت أ 
عند هكلا من الشيخ اسماعيل البغوى شيخ عشيرة اخادى بقبيلة القحرا والشيخ ابراهم ١‏ 


ااصغير شيخ عشيرة الضاص يقب -لة القحرا فعرفنى حضرته مهما قائلاً اهما هما اللذان 
كر كي ف ا داكن اغا للدي الساكء 
لقابلة جلالة الامام ٠‏ والسكولونيل جا كوب هو أحد الضباط الاتكليز الستشرقين 
واأرتيطين بوزارة الخار حية البر يطانية.فسالهما لاذا أسرعا ضبيف الامام ؟ وهل هذا 
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العمل مشروع فى عرفا ؟ فأجاإنى اتصل بنا ان هذا الرجل جاسوس اتكليزى ألى 
لبلادنا ليتا مر علينا وعلها » نفيفة من شره وحرصا على البلاد والعباد أبقيناه عندنا 
رهينة ريما تفاهنا مع جلالة الامام عن حقيقة أمره ولا جاءنا رسول الامام ينبثنا بانه 
ع أن المكاورة والخابرة مع حلالته أعاقنا سر اكه و اكلا 

أعيبى واطق يقال متلق الر جلين ومطرعنا واللبرما وكذا عبيا رما لكا 
الشاربين حليقا اللحيتين . على السنة ‏ عاريا الجسدين خلا مئزرين يشدانهما الى 
وسعلبما قَصد النسترء ولونهما أسعر محامئ وعضلاتهما مفتولة تدل على الشدة والبأس 
وقبيلهم مشهورة منذ أيام الترك بعدم الطاعة وعظم السطوة وهىتقطن النهامة وجبيعها |" 
من الشوافع وقد انقض الشيخ اسعاعيل البغوى على الامام يوم ثورة الزرانيق وانفم 
مع عشيرته الهم ففتك رحال الامام بعشيرته وقتلوه شر قتلة لكرانته وغدره 


مول 1 المريرةٌ 


خرحت من ا الشرطة فافيق طواى بالدينة رات بعض الصناع والمال 





دنه الدرنة 











يتيادن بيسن الاتحال المللة ولنيا تون المبال ل ل لل للك 
وبشبه هذا النبات القنب عندنا ويتبعون فى صناعته نفس الطريقة الى يتبعها صناعنا 
' فى عمل الحبال من قشر القنب ويستعملون هذه الحبال الغليظة فى السفن الكبيرة 
وبالقرب من مكان صناعة الحبال يوحد على شاطى” البحر مكان فسيح يعمل فيه 
النجارون طيلة النهار فى بناء المرا كب الشراعية ويحليون اللشب لبناء هذه الراىف 
من آنس وغيرها من الاصقاع المانية الشهورة باحراجها الكبيرة » وبالقرب من 
لكان رايت أبسا م يامة لكين يو يتولوق لل ين إلى اليمر نود وبمصير »من 
بعض الحجارة البحرية الى تقذفها الامواج الى الشاطى' بنفس الطريقة الى يصنعون 
بهاالكلس عندنا اى بواسطة الآتون البسيط وهذه هى أثم الصناءات الى شاهدتها 


هذا 


فق الخديدة . 
هد اناق هذه التاهدات فل اأخللاء الت بحن اللارة اذا كان بوحد 
: عهانى من بل 7 5 
مقاه فىالحديدة فأجاب نعم واشار ا الى حهمها ٠‏ اورت وجب تعر 6 الحبةفاقبات 
على عد مقاة قرمة بعضها من بء.ضص فاناخت رم واكيرها انوارا وحلاست 
فنها ووحدت الناس جالسين فها بنسية أجناسهم وبلادثم كك الهنود المسامين 
جالسين ف ناحية والمنود 22 الينيان «( اى غير المسهةين حالسين فى ناحية اخرى 
ووحدت أهل مهامة حالسين وحدثم بعيدزعن أازود والزود حالسين وحدثم بعيدن 
عن الجميع ول اع نا يلعب الورق أواانرد أو الطاولة فسألت عن سيب ذلك فقيل 
كَّ ان حَد سيف الاسلام رحمه ل مم 8 الأاماب 57 ك1 زمام الحم فالحديدة 
وكا وذلك حوف انتشار سر 
ا مدق أن -- الإلكات كن 0 به ايام البرك وايام كان السيد 
حدسين عند القادر عامللا للامام الشدارة وق أيام ارك كاك المشروبات الروحية كت 
تقدم ل الزبائن ف القباوى بصورة علنية للمسيحيين واليهود والسامين على السواء 
وكان عدد نقوس الجديدة وقتعد ترق على السمعين الها ومعظمهم 5 الغرياء وأا اليوم 
فامها لا تزيد على ؟١‏ الفا بحسب الاحصاء الاخير 
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عدت من القهوة الى الدار وانا افكر فها رأيت وما جمعت من الغرائب فى ذلك 
ا الهار وحالست الى طاولة صغيرة فدونت 0 عن ذلك اليوم م الت م 
١‏ عن الطعام وصعدت الل سطح الدار لانام ولكن حيوشا من النعوض هاجمتنى 
وحرمثى النوم فاضطررت لوضع ناموسية واستلقيت ثانية فىالفراشس ةك عند ئك 
نوما هادعًا ١ ٠.‏ 
ا ضوف اررساصم ا 
وفى الصباح نهضت مبكرا وشاهدت شروق الشمش خلف جبال تهامة ثم 
شربت قليلا من الشاى وأكات الطعام ونزلت الىالدار » وعلى د كر الطعام أقول اثنا 
| كنا ضيوقا عل حلالة مولانا الامام فكنا تعامل أفضل معاملة وقد تكرع اباب 
السمو تمد سيف الاسلام رحمه الله فارسلالينا الخدم و الحشم لخديتنا والحند لراسدنا 
ومساعدتنا وكانوا يقدمون ناكل فو اللان والبيض والقهوة والشاى وبالسكر والارز 
واللحم واندما ومع ما حتاج اليه من الإوازم الضرور١؛‏ 3 وهذا هو شأنهم 6 | 
تكريم ضيوفهم فانهم يقدمون جميع لوازممم واذا " يكنم العواس طاه فانهم يزسلون 
ا له طباخًا خاصا يعمل له طًِ أمه دسب أى رادته لاحست عادة أهن الملاد 
منازل الجريرة 
تاملك ذا حال اللالنافدة وميزلنا وانازل الى رط ب قاد حملت 11 007) 
مبئية من الاجر الالخر والطين والكلس وجدرامامكاسة من الداخل والخارج بالنورة 
) أى فسن الذى لصذعو نه >ن ححارة البحر ( وء*ن ك0 النورة 0 بيضاء 
ناسنة السامن لوا له بالالسية :اذاد| نكا الى علبي ولاحملت إن رس عر اا 
من الداخل مصنوعة من العدسة وكذلك السطوح وهى كبيرة ومتسعة ومسطحة 
كد 
وسةقوف البيوت ى لمن مصنوعة من الحثب المدهون بالوان بإرزة ججيالة 


والابوان مصتوعة دن الف 6 وحفورة 0 ميلا وكذلك افا النوافك 
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خهى أيضاً حفورة حفراً جيلا وعليها حواجَز خقبية ( اخصاض ) كالمواجز الى 
تستعمل فى دمشق وزجاحها فى افك الاحيان ماون وثم برغبون اللدون الاحمر 
1 والاخضروالازرق اكتبنا يع المنازلمينية على طرازهندسى يمكن معه دخو لالهواء 
0 لحن يعت للد له ان ا 
ْ وق داخل الوك توحد فسحة مفتوحة مّدة من السطح اك الدور الاول للك 
١‏ الهواءويستعملالدورالاول غالبا كسخزن واما الدور الثانى والثالث والدورالرابعفى بعض 
الاحيان فتستعمل جميعها للسكن ويوخد فى جدرانها كثير من الليزائناى(الذواليب) 
1 الستعمل وضع اللدرين ويصعدالى الدورالثان غالبا بدرج مينى دن الآحر والطين واما 
. سل الدور الثااكت والرابع فتصنم من الل وهذه السلا عريضة حيط نا نوافك 
5 اك لتضيئها ٠.‏ 
_ 000 ارزمائت فُْ الجريرة 
| |0" خرجت من الدار لأعم طوانى ف البلد فطفتها جميعها وهى :تألف «نعدة شوارع 
730١‏ اقيمت على جانبها النازل وثلائة اسواق جارية متصل بعضها ببعض حيط مهاالنازل 
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من كل ناحية وتعرض فى هذه الاسواق البضائع الختلفة من أقشة الى تتئاك الى نشا 
وسكر وخردوات . 

1 ف المديدة تاحر وااحد يوناني الف شرك دعاها :شرك ليفراتو وهنو 
بتاع معظم محصول البن فى اليمن ويصدره الى اميركا وفرنسا وبريطانياوتوحد شرك 
ايطالية وهذه شبه حكومية وتوجد ايضا وكلة روسية وهذه ايضاً حكومية سياسية 
اكثر منها تجاريةويقو 7 رحالها بدعاية شيوعية واسعة النطاق ولا يوجد تاجر أودف 
و جد عازف هذه الذركات الائجنسة الثلاث ولكن هناك اكثير من التحار الهنود 
المسامين والبنيان وبعض التجار من الاتراك وواحد من السوريين . 

ومن دواعى الاسف انه باأرغم من اقبال المانيين على ابتياع الاقّشة اللمصنوعة فى 
سورية بكثرةكالصايات الحريرية والدعا لايهتم السوريون بتوسيع نجارمهم مع الهن 
ولا يقومون بأى نوع من الدعاية لما ولا أبالغ اذا قلت ان السواد الأعظم من سكان 
امن من الطبقة الوسطلى يلبسون ديا بلادنا وجيع الأشراف والسادة من الطيقة العليا 
يلبسونصاياتناالحريرية ويباهون بها ومع ذلك فنحن مقصر ون حدا ف الدعاية لصنوعاتنا 
وذلك نائج أولا عن فقدان هن عثلنا تمثيلا خارجيا رسيا فى تلك البلاد وثاني؟ لأن 
حار نا كا يقول المثل العانى : « بردونقطا من خشب يصطاد ولايأ كل» فلايقومون 
بدعاية ما ليضاعتهم ولا يشرفون على الأسواق بأنفسهم حتى ولا يوجد لهم وكلاء فى 
المدددة ولا فى عدن وانى على مثل اليقين بأنهم لو اهتموا قليلابهذه الدؤون لاستواوا 
على أسواق الههن بأجمعها. ومتى أدرك القارى* الكريمان سكان لمن يلغ عددثم نحو 
خمسة ملايين يدرك أهية التحار ةمع تلك البلاد و أهية عر اقها 

يارو السهر السلبسر 

0 طٍ افى الأسواق عرجت على اللمسجد الكبير ويقولون له الجامع وقد بنقه 
اعسأة من أهل مسقط منذ ثلاث مائة سنة ويقال لها فاطمة ابنة الزراف وهو خاو من 
السحاد والبسط وغيرها ولكنه متسع وجيل ولا يوجد فوق محرابه نقوش وغيرها 


بل بوحد شيه دولاب صغير له نافد زحاحية ولا فيها بعض الآثار القدعة هن عرلك. 











6 هو حك 
النى مَككةٌ . وقد جلب هذه الأشياء الواللتمود نديم بك من المنجاز ارضاءللشوافم 
أيام الدولة العمانية 
الصير البورى 

خرحت من الجامع وسرت حو البحر رات جاهير من صيادى السميك 
يحماون صيدثم لديعوه فى ااساحة ااعامة وصيد السولك فى الحدددة مهنة لايستهان بها 
والسمك جيد ورخيص للغاية لأن الطاب عايه قليل لرخص الاحم 

وصات بطواف الى الينا وزرت رئيس الينا وبدعى ١د‏ ابراهيم ويلقب بأمير 
البحر وهو رحل مسن يتن التركية حيدا واخاله من اصل 5 

ف انك ال شُرى 

ررك القت الرشدى المتوكلى ومديره سليم بك الفاورى وا به 02 

افندى اللكارى والفقة ود التكسيان وممد افتدى صادق الخارى وساان سادق 


البخارى وغيرثم ويملغ عدد الطلابفيه حو مائتين يتعامون القراءة والكتابةوالصرف 





موسيق اليش فى الحديدة وفى مقدمتها مدر مها 


الف افندى بن #ود المنصور وهورجل حلى الاصل 








والنحو والقران والفقه والحساب والحغفرافية آل غير ذلك من العلوم الابتدائية . 
وقد أب لى سعو سيف الاسلام تمد رحمه الله رغبته الشديدة فى حلب بعض العامين 
من سورية ليدرسوا الاولاد ويشرفوا عل هذا الك وغيره 0 الكاتب»وعند 
عودق إلى مصر أقنمت الأخ الصديق المجاهد عادل الحامدى الطراباسى بازوم ذهابهالى 
المن ولشل مديرية فكت الددة فلى طلى كله الله وسافر لليمن 1 0 

خرحت من الك بعد ان استعرضت طليته وحادقت بعضوم فوجدمهم على 
جانب عظيم من الذكاءالفطرى والنباهة الغريزية ثم ذهيت الى ادارة امرك فقابلت 
القاضى تمد الحجرى وتحادثت معه طويلا بشأن الرسوم . والحجرىر حل من القبائل 
العروفة ذى ونشيط وشجاع وكانالر<وم مد سيف الاسلام يحبه محبة حمةويستعين 
به عئد اللنات والشدائد وقد عيئه مديرا للحارك فقام مهاده الوظيفة ين قيام وكان 
حامر الناس باللين والليات وقد ممست عله عكر الثناء والديح من جميع التجار 


الذن صادقهم 








00 


الطليان يضر ون المرفا واللحط الحديدى بالقنابل 
مرك المديدة 
والخرك فى الحديدة منظم ونظيف » وهو يتألف من ( وكلة ) فمها فسحة واسعة 
مكشوفة للشمس والهواء» وعلى جوانب ا الفسحة بيت عدة بنايات وغرف كبيرة 
وصغيرة وكل غرفة أو بناية ممدة للحزن نوع هن أنواع البضائم والحاجيات ٠‏ 

و دون فىالحدددة رس جركياً قدره اثثانو نصففالئة عل ع الصادرات 
وأما اآرا. ات قاد تأحدون علي سا | أحدة ن هذا الرسم وقدره اثنان ونصف 
فَالثة أنضا فى مكان الاسمادك 

ق د الضاعات 

ذهيت من الجرك الىظاهص المدينة فزرت مدرسة الصذاعات التى كان بناها الئرك 
حوللا فعارلك بان حيش الامام وحيش الادرسى لعك الحرب العامة 4 6 بعضص 
ال 2 درست مارفا كا 
واعكن سيف الاسلام تمد رمه الله اعتنى بسعض 1 وحدائقها وبنى بناية صغيرة 
فى الحدائق وأقام فها ( شادروانا ) أى بحيرة » وغرس بعض الأشجار والنبانات 
وحصن اخدالق حصون من القش والنباتات الياسة أمنع عنها تيارات الرمال الحارفة 
التى تكتسمح الخديدة #عررف: عهامة بين أولة وخر وبهذه الطريقة قم عنها 
هجوم الطبيعة 


وبالقرب من حديقة مدرسة الصناعات ,وجد مركز التلفراف اللاسلك ويراسل 











0 
هذا الركد مصوع وأسمرة فى الساحل الافريقى ويدير التلغفراف اللاسلى بعض 
الأخصائيين من الطليان ويدعون اللاسلي بالمن بطار المواء 
عبر انار المماه 
وبجوار طار المواء توجد عدة آبار للماء تدع آبار الحلى ويبلغ عمقها خمسة أمتار 
ال الحديدة على هذه الآبار للشرب وهىأقل مأو حة من ماء الآبار ف المدينة لاما 
أبمد عن شاطى' البحر 





عر بة لنقل الاء من آبار الى الى الحديدة 


وقد أقام سيف الاسلام رحنه الله علمها حرساً من اند وبنى م بناية خاصة 
يقيمونفها لحراسهاء وتبعد هذه الآبار عن الحديدة حو كيلو مترين وينقل الناس الماء 
منها على الحيوانات والعربات وستخرحون منها الماء بدلاء يدوية على الطريقة القدعة 
العروفةعندناء ولواهتمت المسكومة قليلاً .ها لأمكن رفع الماء منها باللضخات وسحها 
إلى الدينة بأنابيب حديدية وبذلك توفر على الناس عملا كثيراً وعناء عظلما 


فى رأسى الكتيب 


بوجد عل في عشرة أميال من الخديدة رأس ف البحر يقال له وأس الكثيب وقن 








».ل 


استخصل الفرنسوون فى أيام الدولة الميانية على امتياز وهم بناء مرفاً يفنه وقد اصانوا 
جدا باختيارم اياه لانه موقع: طبيبى واسع يصاح لبناء مرا أمين ودخوله سهل على 
الرا كب الشراعية الصغيرة والسفن التجارية الكبيرة 

وقد باشر الفر نسويون عملهم فيه فتحليوا عض الآلات والآدوات وخفرو| اررض 
الموض وزادوا فى عمقهحتى صار ف امكان أعظظم السفن أن ترسو فيه كا مدوا يجانبه خطا 
م كاعاظ الحديدى بإن دمشق وببيروت الى الطئمية وهى قرية صغيرة بالقرب 
من باجل وسارت القطارات على هذا الخط بالفعل مدة وجيزة ولكن لما أعلتت ايطاليا 
ادر ع لذ ولك لكي يه 5 150 ار لت لد قم يه وحن رت هذا الكان 
ل جيع مابناه الفر نسويونءوقد شاهدت بأم العين بعض بقايا القاطرات المكسرة 

وف أيام الحربالعظمى اقتلم الوانيون االخط اد يدى واستعملوه فى بعض أبنيتهم. 
الطائلةوالخيرات الكثيرة 

السفر الى صتمار 

بعد مضى ملائة أيام على وصولنا الى المديدة وهذه هى أقل مدة لاضيافة طلبنا من 
سيف الاسلام رحمه الله الأذن لنا بالسفر الى صنعاء وبعد اللتيا والتى أجابنا الى طلبنا 

ولكن يدر بى قبل أن أترك الحديث عن الحديدة أن أوف صاحب اللثمو الى 
الرحوم مد سيف الاسلام شيئا مر حقوق الصداقة التى تربطنى به فأصفه للقارى” 
الكريم اذك تمض الراك رى اسار اليم الى أصابت العن رفقد هذا ارحل 
الفذ العظيم فأقول : 

ار زمر سيف ابر سللاصم 

نش رحمه ا فى صنعاء» وترلىى حجر حلالة والده الامام»وتاتى دروسه على علماء 

غولاه والده على الحديدة ما لهذا المرقاً من الأهمية السياسية فى نظر اليانيين ونظرالأجانب 





على السواء؛ وقد أحسن وه إدارة وظيفتهكل الاحسان وكان صلة الوصل بين حكومة 
العمن وبعضالحدكومات الأخنبية كالا نكليز والزوس» وقدحالر حمهاللّه فىظروفعديدة 
دون وقوع كوارث فقي ومهد عكته ودهائه السيامى الطريق لعَقذك الماهدة 


إن 


ا لا ل يه 
#]> | ذف 27 55 ساسم ع سم 0 هبه 





و 


أدوات زراعية حديثة وأقام عدة حدائق فالحديدة والزيدية وغيرهما من البلاد جرب. 
فها غرس بعض النبانات الغريبة عن اليمن كالشاى والقطن الكلاريدس والتآن الخ 

وكان رحنهاللهشفيقًا رحياحكيا يكلم الناس على قدر عقوم »وقد اجتذب اليه قاوب 
جنيع الرعية ببذه الاخلاق والطباع الجيدة»وكان لفقده دناست 3 0 فى اليمن لم نسمع 
عثلها منذ القديم. وقد كتبت لللالة مولانا الامام بوم وفاته كتاب تعزية ومن الاطلاع 
على جواب جلالة الامام يظهر للقارى” السكريم فداحة المصببة التى انتابت اليمن بفقد 
ذلك الراحل العظم : قال جلالته بعد التحية ما نصه : 

وقد تناولناكتاب تعزيتك فى المصاب العظيم والخطب المسيم بوفاة من اختار 
الله له ما عنده عند ما بلغ أشده فنقله ال حواره وهو ١‏ بعك عن عبد الشاب وطراوة 
الاهاب والتقدم بين ذوى الأحلام الراسخة وعلو المناب وهذا حال الدنيا وشأن من 
فنها من الأحياء » ولم تتذرع بغير الصير ولا عسكنا الا بارضا والتسليم الك من له 
النهى والأمر و نسأل الله تعالى للفقيد العزيز واسع الرحمة و كه المكافأة بالحسنىعلى 
الوفاء وحسن العزاء والسلام 0 

ع عات سيف ابدجمرم 

وأخدتث نضا كتايا من سحب السمو المنين محل مولانا الإامام:الذئ توى 
ا لمكم عل |طديدة .بعد أخيه الرجوم تمد سيف الاسلام وهو كتاب: رقئ: ينعى 
نه أخاء رسيت كد لساب عله ل ال ل حمسله اف كانت 

السلام عليكم ور فاك وركنه. ويد فنا بحسدالله البكم ع كدلو القضاء 
وس ء ادعانا للشكة وطاعة لأدره وان كن القلت حانقا والدمع اك ولك لها 
زالامى حدقا دن خطب عظليم أناخ بالعالى ورزء حسيم هو 0 المكارم العالى وفاة 
ندر الدبن ونابغة المجددن المصلح الكبير والمجاهد فسبيل اللكالقدير الشفيق على كل 
أحد من المباد اللجد فى نشر رايات الارشاد والحتهد فى النبوض الى اوج السعادة 
بالبلاد سيف الاسلام وحسنة الايام مد نجل أمير المؤمنين الذى ان فارقت ذاته الدنيا 
فقد خادت منها صفاته العلا وازفقد شعيه ووطنه مساعيه الخليلة فا فقد آثارهاجيلة 








وان رفعت عن دار الا كدار روحه الطاهرة فا ارتفعت منها لفان كاء العاطرة 
أفاض الله على تربته الزكية سحائب رحمته الصبية و على روحه الزكية 0 من 
عند الله باك طلسة :وحك لاف أعلا الغرفات وطنه و 0 ل له 1 فر من 
3 يه 9 

وانه رحمه الله وغفر له وأ كرم مثواه مات شهيدا : شهيد الرأفة والرحمة شهيد 
الانسانية والروءة شريد الشحاعة والنحدة وذلك اندخر ج ف جا دن شور ذىَ المحة 
للتزه قَّ حزرة يقرب الساحل وكان يد السباحة ومعة رفقاؤه للاستحام ف نحو 
الساعة الخامسة فبيهاهم كذلك اذ اضطرب البحر وكان من رفقاله ثلائة قد أوغلوا الى 
القعير خال الموج بينهم وبين رجاء السلامة فألقت نفسه العالية جِمّانه الطاهر فىلحج 
البحر التلاطم لينقذ أوائتك من الب النايا فأنقذ الاول ثم الثانى ثم لما عاد الىالثالث 
تعلق به فقضى ارب ماسيق ف عامه ونفذ ححةه ول معقب 0 الخد 1 على 
ماقضاه وان را القالوب ار العيون وانا 1 وانا اليه راحءون 

بام 

فىاليوم الذى عزمنا فيه على شد الرحال الى صنعاء أرسل لناصاحب السموالمرحوم 
عد سيف الاسلام 0 من الحند وعدة بغال لتحمل حواتحنا وشارت البغال مساء 
لتتمكن “عن قطع مهامة ليلا 6 ومهامة هى السهل لمكن من البحر لحر حتىق دل 
الحبال وتلق اتساعه اختلافا بين فى أما كن متعددة فيبلغ فى بعضها من عشرين 
كيو مترا الى حمبدة وعشرن فثلاثين كيار مترا. وتقطعه القوافل ليلا نحتما خرارنه 
الشديدة ».وتلطق عو الآمير كذلك فأرسل. الينا سيارة لتوصانا الى باحزا:» ودرةك 
البدمهى ان السيارات فى المديدة غير موحوذة الا عند سعوه وعتد الشركة الابطالية 
التحارية » وفقدان السيارات ناثى” عن فقدان طرق صالمة لسيرها . 

امتطينا السيارة على بركة الله وكانت فى مموعها سيارة دولية ورغم أنها من 
مصنوعات معامل فوردكانت غجلاته الأمامية من صنع ايطاليا » وكاو تشو كبا الداخلى 
عن عَيْم فرنسا 2( وواحدة من العحلات الكلفية انكلزية نا الاخرى فكانك 


2 


#ام د 


: شركة » وصندوقها الخشى وسقفها “كان مصنوءين من بقايا صناديق زيت العكاز 


الانكليزية و الأمركة والابطالية » ولا كان الدهر قد أناخعليها بكلكله فا كادت 


حرج بنا دن الملردة حتى صارت لسير سير المثثاقل وقد اضطررنا أل اصلاحها 


0 تزنيطها ) وتغيير مائها وتزبيتها:مرات كثنرة فأد ركنا الليل قرب قرية صغيزة من 


مرا 


منظر تهامة الع 
ر6م6 
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قرى المهامة يقال لها دبر سهيل فنزلنا منها وقررنا قضاء تلك الل.لة الى جانب الطريق 
لأن سيارتنا ىت ن على استعداد لسير الليل إذ لامصابيح طا ولا طريق معبدةتسير | 
فشاهدنا الى حانبنا بعض الاشحار ااغريبة التى لاتو<د الانى البلاد الحارة وهى | 


السيارة التى أقلتنا من الحديدة عبر التهامة 


نوع من أنو اع الميموسا (113:52052) وشاهدنا 6 بعض الاعشاب البرية وبعض 
النبانات الحلية كالدخن والذرة فسألت أحد القرويين عمااذاكانت الال والماشيةتاً كل 
من تلك الاعشاب البرية وتلك الاشجار الغريبة فأجاب بالايحاب وقدشاهدنا بالقرب 


من القرية ين ماء يبلغ عمقها 85 متراً ويستعمل ماؤها للشرب فقط وهو أفضل من 
ماء الحديدة اذ لاملوحة فيه . تذكرت ههنا أقوال بعض المستشرقين من الفريحة 


وأقوال بعض أبناء العرب الذين زاروا بلاد المن وقالوا عن تهامة فى مؤافاتهم ارن 

رما قاحلة ماحلة أى (©ل:5]6) فأيقنت من هذا الكلام انهم ل يكو نوا على علربما 

يقولون لأن الاراضى الماحلة بالمعنى العلمى هى التى لاحياة فيها ولاينبت فيها نبات 
وليسمن السجيب اننجد أمثال هذ الاغلاط فى كثيرمن الؤلفات الغربية ولكن 








داهج لس 


من العجب المجاب ان جد السائح أو الرتحال الاجنى بعر ببلاد لابعلم بايا 
ولا درك من عادات أهلها ا الا زو البودر لكت اغييا شوران لود ساك 
الك عم فيه غالباً ببعض التراجمة ومن حذا جلو من المرتزقة فى تلك البسلاد 
فيسأهم 1 اكد وددون أقوالهمم قفن كراته 5 يذهب الى بلاده ويضع تلك 
الاقوال فى مؤلف ضخم فيشوه سمعة أمة بأسرها بقلة درايته ومسوء عنايثه '. 
سير ات يلفس القمعءٌ والزئوات القصيرة 

وشاهدت فى عهامة أشحاراً برية تشيه النخيل تان المواء لاينقطع فيها 
الافى الصباح ٠‏ ويوجد فيها آبار قديمة على أبعاد ختلفة ولا يستعمل ماؤها امير 
الشرب لأنها عميقة واستخراجه منها بكنيات اكيرة صعب ولكن لو وجد الال 
الكاق اذى القرويين لشكزوا من استل الضحات |البكانيكية أو (الطلبيات) 
الموائية فى استخراج هذا الماء الكثير واستمله فى غرس النخيل والقطن وغيرهما 
من نباتات المناطق الارة التى لا شك أنها تنموا فى تبامة نموا جيدا كا هى الحال فى 
بمضل يلت اكاليفورنيا !لق انيه تيامة كل الفتهروالي يكن" الامير كيون :يميم 
ومالهم أن يحولوها من كراء حرداء مقفرة الوغوطة مشحرة مأهواة بالروان والانسان 


وقد شاهدت كثيراً من الزروعات فى أطراف مهامة القريبة من الحبال كالذرة 


بأنواعها البيضاء والصفراء والجراء والسمسم عا يلار حزن )4 
وشاهدت ا 58 يثولون له ) السى ( سيار فسيل وهو 8 


عرق السوس ويعرف فى بلادنا وفى مصر ( بالستمكى ) 

بعد تناول ماتيسر من الطعام فى صباح ذلك اليوم ركينا سيارتنا وسر نا بامسم الله 
الى ( باجل ) فوصلنا البها قبل الظبر ووحدنا حاكها السيد عبد الكريم بن اسعاعيل 
كوكبان فى انتظارنا أمام سراى الحسكومة وقد صف ثلة من المند على بإب السراى 
فاستمرتتاها ودخلنا الى السرا فى أثر العامق وكان أجد الحتود حمل سيف,العامل 
وسين أملفه واغير حرس من شلفه .سينا ف السرزاى ال أن اوطلنا الى غرفة قبدحة 








حيث أداروا علينا كواب ( الشاهى ) » ثم سألنا العامل : (أتتقشرون ؟) فر تقوم 


قصده » فسألته وما معنى تتقشرون ؟ فقال ألا ترغبون فى شرب ثىء من القشر ؟ فل 
اك كا نقعنة . فالستزديه رشا حا قاس حص نه حنديا قرا منه » أن 0 
لنا القشر > وما هى الا أظة حى عاد الحندى مل بيده ابريق فخار صغيرا يتصاعد 
منه السخار » وصب منه فئحاناً ودفعه الى" فشر بته ركان ار دواء ولشكن 
وحدت فيه طفه_) كطعع القبوة فقات هلى هذه هى قهو تت ؟ فجن : نعم هذه 
قبوتنا ولكنها ليست مصنوعة من البن كا هىالعادة عند الترك وغيرثم بل من قشره » 
رك فم ( تقش رست )أن تيون الققرة 

وفى جميع أطراف اللين لا يكيربون القبوة يل يشتربون القشس - مد ما دز 
جميمنا مك اللأسمطة وى ء اليتا بالطمام وك ارز ولا ودجاح) وخضر] وخاوى 2 
وت 2 بعضها الى جانب بعض » لؤاسنا حول السماط ورحنا تزدرد الطمام 
بأدينا » وكدت عار أختنق وأنا أبتلم اللقمة » لان فى الأطعمة كلها كيات 
كير ة من الفلافل الحارة » وغيل اليمانيون بطبيعتهم الى تناول الأ كولات الحارة 
و« يلهمونها » سهولة ! 

خرجت من الدمراى بعد تناول الطعام وطفت -ولها متحولا فشهدت موكيا 
5 اناس اسائرا و بوت مصنوعة ف القين نشيه يوت القدر ال و اكه 
تلمك ذلك االواكب ولا شل ال القرث ‏ رت ما نناء كرات 4 لسرن 
يزغردن بأصوات عالية غريبة » والتف ابمهور حول بيت من تلك البيوت وأحذ 
2ن )لجال . فسوت الك والسيوف والدى عن كرك الطررل > ا ين 
مقد اشيد مختافة بأنفام لطيفة»ولكنى لم أتمكن من فهم شىء منها 

مقا دواع 

وشاهدت أنضا :يعض الفتيان والفثيات را كبين عل البجن » كل 'فى وقتدات 

على هجين. وكان ينهم فتى وفتاة لابتجاوز سنهما الثانية عشرة را كبين هجينا وأمامها 


طفلان صغيران :كالت عن أعسهيا فقيل لى هما عر يس وعروس قادمان هن بست 








عروسان عانيان 

ار فلل 0 شان لفطل إل كك 0 ك) شر ل عن مشا ره 
ل ل ل و 
فبعض الرجالكانوا عارين من الثياب خلا مدر فى وسطهم وبعضهمكانوا يلبسون 
اله 0ل كقة ناونة ونش النات كن 0210 اويل طول رقصلا طوياة 
الأكام لكين سائرات الو دوه وتتدين كن كلجال عازيات الادن مار سيعلا 
وبعضهن كن سات 61 ار ديكواته ) وبعضهن وضعن على رؤوسون ححاباً 
اسود وبعضون وضعن فوق هذا الحجاب قبعة ( برنيطة ) مصنوعة من قش القمح 
والشعير ذات حجم كير لنرد أشعة مس تهامة الحرقة » وهى من صنمون وقد 
علمتهن الحاجة التى هى أم الاختراع ان لايتقيدن بعادة أو قانون بل يابسن ما يوافق 
محيطهن واحتياحون 

دامت الاناشيد ودام الرقص مدة طويلة ثم مدت الاسمطة فأ كل جيع الدعوين 


هنيئاً وشربوا 8 وعند الغروب تفرقوا الى منازلهم بعدما هنأوا والدي العروسين 
وكنوا للعروسين كر الدنين والحياة الطيبة ٠.‏ 





ا 


الرامل 
عدت بعد مشاهدة هذا الوكب الى السراى وتناولت طعام العشاء ثم صعدت 
الى السطح لاقغى الليلة فى ضوء القمر والنجوم وأمتع الا لاه من 
قليلا ولكتنى وجدت على السطحالمقابل لسطحنا شرذمة من الحند ومعها موسيقاها» 
ولا بلنت الساعة الثامنة زوالية أخذت الموسيق تعزف بعض الاننام التركية وكانت 
عل يعدا بشعة كاوامترات انا قله 2 داعة عل ر]سرابة وهى ممسكر لاحدى 
فرق التهامة وكان اهنود فيها بعزفون أيضاً بعض الانام التركية كلا توقفت موسيق 
السسراى عن العزف واستمر العزف هكذا نحو تصف ساعة ثم أخذ الجنود بالقرب 
منى ينشدون (زاملهم) اتلس أئ شد فرقهم وهوكما ل 
ال الى ا ا ل 00 
والذى حى بأوال اشنا 2 اسطله ولاس شاضة 
(قرار) 
ان عل ارا ,الا اف العراف 50 
أو ينادى بالصلاح 9 
شعرت وايم الو بيما كان ااحنودينشدون نشيدثمالوطى كل ا 
قد وقفت وكاد قلى يخر ج 0 قادم على معركة حربية عظيمة وذلك بالرغم 
ا لأغم اكلمة واحدة مما كانوا ينشدون ولكن الانغاموالنبرات كانفىمقدورها 
أن تدفع حى الحبان الى القاء نفسنه فى أشد امرك هولا,وفظاغة 
ولا انهبى حند السراى من النشيد باذر جند القلعة الى حاوبهم » وبعد الانمهاء 


ال ان ار الول ل ل ا ول 6 ) سمس لور 


ويهيج الاعصاب » فجاوسهم جند القلمة تضزب كضربهم ثم ختمت الحفلة عندنا 
وعندتم ) بالمناداة ل وامتوكلاه نموا ( نادشا حوق كا إِ اغارة الىدوا 
8 2( 


)١(‏ ياقوة (؟) العفو (*) الصلح 
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وفىهذهالساعة الرهيبة لايسمع المرء فى بلاد اهن من أقصاها الىأقصاها الا نداء 
الحنود فى مكناتهم وقلاعهم وحصومهم : «وامتوكلاه» وبعدئد يضرب بوق النوم 
فيذهب ججميع أهل المدن الى النو م ويصبح الحروج من النازل الى الازقة والشوارع 
محظورا على اميع ماخلا الحند ! 

ف ال اس الأخيرة د ا عل ور كا إل 4 الال 
فى اندر -.رلنات ا كوب فى اليون ؛أولا لأا درية ونان لان ملق الخيال 
الشاءة الوعرة بسهولة تامة خلافا للخيل التىتصعد الحبال الوعرة ؤاسكن بصعوية . 
وجلون الثال ال اسمن من ناد العومال را 

سرنا على البغال مسافة أربع ساعات فى سهول واسعة خصبة مغروسة سمسما وذرة 
وأقبلنا حو الظهر على قرية صغيرة مبنيةمن القش بقال لها (البحيح) وهنا شاهدت جما 
من السيدات من ذوات القبعات قد احطن بفتاة صغيرة لاتتحاوز سما الثالثة عشرة 
و ناوي ين علا الدقوك وول رفن رفسا اجميلا فسالت من درفن 
ققيل لىهذه عروس بر قص صماح عرسها تسلية لضيوفها وزوارها ! 


عروس ترقص صباح عرسها 


50 








با »© لد 
تنأولنا طعامنا فى قهوة ويقال للقبوة فى نبامة ( مقهاية ) وقضينا فيها ساعة من 
الزمان طلباً للراحة والقاهى فى الحديدة ونهامة هى المطاعم والفنادق اذ لا يوجد فى 
بلاد اليمن جميعها فندق واحد بالعنى الذى تفهمه ع معاشس السوريين بل فتادق 
اليمن هى مقاه وخانات يأوى اليها السافر هو وراحاته !.. 


دورة ليعض كان تهامة العن وقد وقفوا يستعرصون 87 الغربب لدمهم 
وتظبر فيها هيثاتهم الختلفه 


الرفء نز وعور ل فى اليمى 


يما كناجالسينفى القبارة أقبل علينا كثيرمن الاهلين للفرجة فلاحظت أنهم يمختلفون 
اختلافا كبيراً من جبة اللون والبيئة وتركيب البنية عن أهل الحديدة ويغاب على ظنى 
أنعم انق دما 0 سكا الساحل وهذ ل دهى لانهم م تلطوا كثيراً بأهل القارة 
الافريقية الذين كانو 0 ن الى سواحل اليمن بقصد التحارة وبيع الرقيق . ومادمت 


فى ددن اقيق أفانه. عرو الآن انق كنت كرات فارع 05 
تخازة الرق مازالت موحودة فاليمن وهذا افتراء باطل فلا اترللرق فى بلاد اليمنفىهذا 








ا كلد 


الزمن 6 لان الامام حفظه الله مع هذهالتحارة 6 تولى الم 6 وكانعنده عند يدعى 


صمصام فأعتقه أوحه الله وزوحه منفتاة كانت فى خدمته ووظفه فى احدى الوظائف 
طبيعرٌ ل انها 


بيوت المن تشبه القلاع 

ل من البجيح إلى (عبال) وهىحطتنا الثانية وكان برفقتنا حرسمن 
المند افالترد مق أسدم .وأخدارسيالى عن ايلاديا وء ن الح فها وعن الاسلام 
والمسلين والترك ومصطق كال :فكنت أحينه عل أسثلته. ادوبة ختصره تؤافق عقليته 
وأا رلى فى الطريق الى جبل وعى عال واقع الى الغرب » وقال : هذا هو جل برع ؛ 
وفيه كثير من البن والقات والوز وغير ذلك من النبات » وقد وقع فيه بعد المرب 
العامة أى حيها كانت الخديدة ومهامة بيد السيدالادرسى معارك كثيرة بينحنود 
الامام وجنود الادريسى وفىأربع مرات متواليات انتصرت جنود الادريسىعلىجنود 
الامام ولم تمكنها من احتلال القامة الكائنة فى رأس الجبل . ولسكن منذبضع سنوات 
احتل الامام الساحل وأحاط يبل برع من المهات الأربع وحاصر قوة الادريسى فقتل 
معظمها وفر منها القليل . ويقال انه قتل فىهذا الحبل حو الفين من حنود الامام وثلاثة 
لذ ال .ويد البحث الدنيى عن أسيات المرت الطاحنة الى 
وقمت بين الامام والادريسي مدة من الزمن ظهر لى أن البريطانيينكانوا يحرضون 
الادر يسى على قتال الامام وعدونه بالمال والسلاح والعتاد » ويغرونه بعدم التخلى عن 
تهامة التى تركها السترك فراراً من جف_ود الامام فاحتابا السيد الادريسى من غير 
مقاومة » ولا يزال البريطانيون الى هذا اليوم يحرضون ماوك العرب وامراءثم على 
التقاتل لتضعف قواهم ويصبحوا لقمة سائفة لكل أجنبى طامع ! 

ديد لاما فى ع إل ف (رهقابة) فسخة ]عدت خصيص) لإزولنا وكانت مبنيلة 
من الحجر والقش » وتوجد الى جوانما بعض ( المصاطب ) ينام علما المسافرون 
وبربطون حيواناتهم الومذاود فى وسطها وهذه ( المقهاية.) كغيرها من مقاهى المن 
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خالية منكل شى* يقال له أثاث أو رياش ولا بوجد فيها سوى بعض الحكرامى 
الغمولة من قشور النباتات » وهى تشبه ( الفوتيل ) 

وق الصباح مهضنا كزين م البغال ا ) الححيلة ( فوصانا اليها بعك 
ضع سافات كانت تبدو لنا طيلة الطريق ميأه حارية وأشجار ار كي غرسة 
وطروش عظيمة من لاه والبقر والغم 34 والمحيلة قرية صذيرة فيها دار الحكومة 
وعامل وس كز للجند ومسكز للتلغراف وهى واقعة فى أول الحسال وبيوتها مبنية 

ابتداء من الحجيلة ينقسم الطريق الى فرعين : فرع يذهب الى ( وسل ) 
و (متاخة) وهو وعر ولاسلكه غير البغال» وفرع ذهب عن طريق بيت ( القايى ( 
ويقال له ( طريق القوافل ) لان قوافل امال الذاهبة الى صنعاء والعاقدة منها سير 
فيه وهو 1 دن الاول سكل هنك ! وقد عيك 5 برهة حلالة الامام 6 حديدة 


لاسيارات عن طرق معير فصار بالامكان قطم امسافة دين الحديدة وصتعاء يوم واحد 


بمد ما كانت تستغرق استة أيام على البغال 


8 











سيارة مسافرة الى صنعاء عن طريق معبر 0 ودبان حميلة 
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د نا اس سنا من وعقاءا السقر وأطبهناءجفالنا قلناك عر تل ال وك ين الطبال 
والاودية ول يكن هنالك طريق نسير عليبا لان الأمطار والسيول جرفت: الطريق 
وحعانها أ بعد عين منذ عدة سنين كن مبتدى الى بايا الطريق ع حنودنا 
الذى اذ لنفسه وظيفة دليل وقد شاهدت ف الطريق أحراتا عظيكة وأظياراً غريية 
وقردة كبيرة من نوع ( البابون ) ودام طريقنا فى صعود بين تلك الأبال الوعرة بضع 
ساغات ولتكتنا ل( نكر بطول الوقت لان وطأة اططر العد يد ,ال ىكادق محمد أنناسطنا 
فى تيامة فت هنا كثيراً ومنظر الجبال الشاهقة وصوت تغريد الأطيار الناطقة 

اكد إن كل ذلك وال لقنانا عن وعفاء الكار ري إل شال الطااية فك 
اللساعات دون أن نقد ا ودون أن نسا ال 

قضينا ليلتنا فى ( وسل ) الىجانب مقهابة كبيرة ووسل قرية صغيرة » بيوسها من 
المجر اوتعقلق غر» غيزها من االبيونتا الى رأ تاها حى الآن.كسيراء: تعلق 
تشبه القلاع وف جدرانها ( رمايات ) ونوافذها صغيرة وقليلة بمكس نوافذ الحديدة 
وسلالها لولبية ضيقة وهذا شأن البناء فى جميع القرى البلية فى اليمن فهى 


تشبه القلاع » لآن المانيين فنذ الازل كان فى قتال دانم لعضهم مع بعض » 
ولذلككانوا يختارون تلالاً منيعة يبنون علبها مسا كنهم ويحصنونها على الطريقة 
الآنفة الذكر » فلو مس الرء ولو على بعد بضع مئات من الأأمتار » فى جانب القرة فانه 
لإاكاد تنها» أولاً لأنياتمن لون انل البنية عليه 6 وثانيا لانها ى'الغالك تنى اق 
زاوية مستورة من التل لكى لا تتعرض للأبصاركثيراً » وغرف معظم منازل الجبال 


صغيرة وذات منافد قليلة»وقد وسدتث صرة إحدى الغرف فى قرية معبر فوحدت ارتفاع 


إبها ثلاثة أقدام ونصف وف الغرفة عادة ثلاث أو أربمة نوافذ صخيرة وكبيرة » أما 
الصذيرة فطولها سبع قراريط والكبيرة فطوطا ثلاثة عشر قيراطاً وعرضها عانية » 
وطول الغرفة ثلائة عشر قدما وعررضها ممانية اقدام وارتفاع سقفها سبعة أقدام 
نمضت فى وسل مبكراً وضمدت الىسطح عالفشاهدت منظراً لم أرمثله فحيانى 
( إلافى قة جبال الشيخ ورأس ظهور أبو المن فى جبل سرغايا ) وذلك الى وجدت 





نفس أعلى من الغم الذى كان عر بحى سشرعلة زائدة 6 ورت حؤلى 1 
عظيمة تناطح الإوزاء يعاو رأسبا فوق السحاب تبه واستكباراً » وكان القمر يرسل 
أشعته الضعيفة من خلال الغيوم فى المهة الغربية فيكس.ها لوناً حار فى جاله العقول» 
وان هى إلا برهة من الزمن حتى ودعتنى البقية الباقية من حشاشة أنواره اللطيفنة 


وبزغت من:الشرقأشعة الغزالة القوية الكثيفة فاخذت تبدوجموع تلك الغيوم وتضىء 
الجبال والأودية والسهول فتظهر عظمة الخالق الجباز فى هذه الديار 

وتعلو قرية وسل عن سطح البحر 45٠١‏ أقدام وقد سرنا منها عقيب طلوع 
الشمس وكانت طرريقةا فوق حال وعر: شاهدنا فى وديانها وعل متخدراما شتير 
القات وشحر البن والصبارة والياسعين البرى والرياحين وأنواءاختلفة من الازهاز ذات 
الرواتح انعا به اكه داعا قار وال 12 الاطنار وى جلها الكل 


المتدليت واهرار 

وصلنا حو الظبر الى:قرية ضغيرة بين وسل ومناخه ويقال لما العشاره فشاهدت 
قربها منظراً خالف الأمثال السائرة » وأثبت انه لا .د ذكل قاعدة من شواذ اذ.يقولون 
فى الامثال«ان الصيف والشتاء لا يجتمعان علس طح واحد ) وهتاشاهدت ضيفاً وشتاء 
وخريفاً فى آن واحد . رأيت حقولاً من القمح والششمير بعضّها خضراء بائمة وبعضها 
صفراء يابسةو بعضها تزرع زرعاً جديدء وقف تبالقرب من تلك القرية الخميلة وسرحت 
نظطرى فق ذلك الوادى الصغير فاذا به آبة من يات امال © تظبر فيه مقدرة الاله المظيم 
امتعالل » فالفصل فصل شتاء » ولكن لا برد هنالك ولا أمطار » وبحن .فوق حبال 
عالية كبال بلودان » هواؤها عليل وماؤها سلسبيل وشجرها كثير وبناؤها جيل » 
تنساب .بين هضابها عي ماء لا تسق من الزرع الا القلبل > :ولسكلها تشق العايل 
وتروى الغليل 

ومادت هذا النظوووقئ الا.أروقه وعتندنا وو طريتنا لماعو زا بك سالا 
مزروعة ذرة وحنطة وشعياً ولا بكاد الانسان يرى فنها قطعة صغيرة صالحة للزرع لم 
يها الفرريون الم يفقول زواع ةيعرش وها يلة وكيوا أو ظ؟ أو ينانة وهارا عا 
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يدل على ان الوانيين منذ القدحم أهل جد ونشاط وإذا رأيناتم اليوم متأخرين عن غيرثم 
من الآمم فلا شك ان ذلك يعود الى الامبراطورية العّانية التى أهملت شأن الهن م 
أهملت غيره من الاقطار العربية كل الاهمال وكانت تعتيز بلاد المن مستعمرة حقيرة 


ا 
ا 


واد بالقرب هو قرابة العتارة 


وتعامل أهلها معاملة سيئة » ولم يكن لما ثم غيرجباية الضرائب وارسالها الى الماصمة 
العمانية اشباعا لبطنعاهلها ورجله ٠‏ واذا طاف المرء بلاد المن من أقصاها الى أقصاها 
لاحن للدولة العبالية 017 من آثار المدني.ة غير الحصون والقلاع وبعض الستشفيات 
العسكرية والأسلاك الإرقية ومدرسة أو مدرستئين للصناعة : وكان رجال المبد البائد 
فى تركيا لا يرساون إلى الممن إلا كل مغضوب عليه من الموظفين اللكيين 
والعسكر بين 4 غار تالز رق إلى المقسكارة العلسيةوالااهلية «الشخصية ع افكان هؤلاء 
الوظفون يسيئون استمال وظائفهم وبر تحككبون الموبقات والحرمات ويتناولون الحدايا 
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والرشوات » وهذا مما أثار خواطر اليانيين وجعلهم فى احتراب دام مع الحسكومة 
العئانية ول يتمكن الترك من صيانة الأمن فى المن مدة حكهم » أما اليوم فبفضل 
صاحب اللالة الامام يح حميد الدين ورجال حكومته الأفذاذ أصبحت بلاد المنمن 
أفضل بلاد العالم أمنا » ويمكن للمرء أن يسير بمفرده فى طول البلاد وعمرضها فلا 
إلعترضه اد وة ا ا والسر فى ذلك شدة حرص الامام علىتطبيق. 
قواعد الشزنمة الاسلامية الغراء على جيم هن تحدنه نفسه بالاخلال بالأمن أوالتمدى 
علىالغير» ولا فرق عند جلالته بين الحقير والرفيع والفقير والتى ؛ فالقائل شل كاله 
والسارق تقطع بده بلا رحمة او شفقة » والزانى تلك ويشهر . وهل حرا ٠.‏ 
لال ور هات ... بر بعربا انر ور بسوده 
لاخلاف دينى بين الزيود والشوافع ؟ 

وكان رجال الدولة العمانية فى جميع أيام حكهم لليمن يسعون الى بذر بذورالشقاق 
بين أهل البلاد فتارةكانوا يستميلون الهم الشوافع ويضربون بهم الزبود وتارة كانوا 
يستعينون ببعض الزيود لضرب الشوافم » وقد بثوا داخل بلاد اين وخارجها دعاية 
باطلة خلاصتها أن الزيود والشوافع لا يحب بعضهم بعضاً وانهم يتحينون الفرصء 
لابقاع بعضهم ببعض » وان هنالك اختلافا فى العقاد الدينية بينهم ٠‏ ومما يؤسف له 
ان نحد بعض كتاب العرب فى هذا الوقت يأخذون مبذه الدعاية فيكتيون عن العربه 
فصولا فى هذا الباب كلها أباطيل 

أنا لاأنكر أن هنالك بعض اختلافات مذهبية ثانوية بين الشوافع والزيود 
ولكنى لاأعيرها أية أهمية » لأنه لاشأن لها من الوجمة القوميةولا من الوجبةالدينية 
واليك؛ بيض.الأمثلة : 

يجوز عند الزيود تحليف اليين للمدعى والمدعى عليهولا يخوز عندثم أن يقالآمين 
فى مهاية قراءة فاتحة القرآن التكريم . وفى الطلاق » لايعتير الزيودقول الرجللامأنه 








]ام د 


طلقتك ملام الا بمثابة قوله طلقتك مرة واحدة فيجب على من أراد لاق امرأته 
لان أن يعيد هذه العبارة ثلاث مرات» ولا يعترف الزيود بخليفة مالم يكن من آل 
ليت الى غير ذلكمن الاختلافاتاليسيرة . والزيود جمع (زيدى) نسبة الى زدبن على 
ومذهب زيد بن على فرع من فروع مذاهب العتزلة» فلا يجو ر واكالة هذءاأن يطعن 
فى الزيود من الوجبة الدينية وما من عاقل من المسامين يجرؤٌ على الطعن فىمذهب. 
رك بن على وقد قال أحد الأدباء الذين زاروا الهن فى كتاب كتبه عن رحلته ان حك 
الامام نحى ى المن - كم زدى لاحكم عربى وان الشوافم ليسوا راضين عنه وامهم 
0 الاي وده ا مبالغ فيها كثيرا فجلالة الامام يحكم جيع 
البلاد على السواء ولا يفرق بين حقوق رعيته لاختلاف مذههم أودنهم وهو لاحترم. 
الشوافع فقط بل يحترم الهود أيضا الذين مم أنه ضئيلة ويعاملبم كمعاملة الخلفاء 
الراشدبن رضى الله عنهم فى صدر الاسلام لأهل الذمة » وأما الشو افع فهو حترمهم 
حدر و متمد غل د ض كبار رجالهم وقد عين منْهم الكثيرين فى وظائف ختافة > 
فالمزجاجى من الشوافم وهو عامل الامام فى لهية وأخوه عبد الله عامل فى زبيد وحمد 


بإسلامه عادل اب وهو أ من الشوافم 0 خزينه ة الامام من الشوافم واعمه 
الحاج لطف .كا أن كثيرين من أتمة الجوامع ثم من الشوافع » والثال على ذلك الشيخ 


طاهر امام جامم 06 العزب 6 ا ٠.‏ 2 من 6 م من الموظفين الكيبار 


وأما الوظفون الصغار من الشوافع المستخدمون فى الهن لايحصى عددثم» كا ان وير 
خارجية الامام القاضى محمد راغب هو من الشوافم أيضا راسي الك كال اك 
ويحدر بالذ كر هنا أن ممظم الكتابالذين كتبوا عن المن عقيب الهربالعامة 
لاتخاو كتاباتهم من الدعايات 0 ناك لذن 0 الدول الا تةا كلت 
تزاحم على هذه البلاد ولا تمر سنة الا وتحد فى صنعاء مندو بينكثيرين أوفدتهم دول 
ختافة أو شركاتأجنبية لفاوضة حلالة الامام فى بءض الشؤون السياسيةوالاقتصادية 


وقد اتفق اننى عند مازرت صنعاء فى احدى رحلانى التعددة كانت فيها وفود ألانية 








بية - 


واميركية وايطالية وبريطانية وروسية وبك لأسف أقول ان هذه الدولو تلك الشركات 
وجدت انفسها خارج بلاد المن بعض الدعاة الأجورين الذبن أخذوا يكتبوزعن المن 
أشياء كثيرة تسويدا لصفحته ومعظم هذه الأشياء افتراء واختلاق 

عفوا أنها القارى” .التكريم تدا شططت بك غن.سبيل الرجلة . وطرقت أبواا 
سسياشية وذلك لتكون عل بينة مما يحاك للبلاد العربية المستقلة من الدسائس الأجتدية 
لعزيقها والاستيلاء عليها 


شؤررء رود بق أهل الم صر 
بيطيلون سوالفهم وتحللون ار ولا حماون السلاح 
ويحظر عليهم أن يركبوا الخيل لامها علامة الفروسية ! ! 


وف الطريق ظهرت لنا ماخة »:وهى تشبه صهوة الفرس من حيث شكل: بنامبا 
وْلَا وصلنا اليها ذهينا توا الى دار الحسكومة فوحدنا العامل وثلة من المند فىانتظارتا 
وقد اعدت لنا فى:« السراى » نفسها غرف للاستراحة والنوم » ولكن رغيتنا فى 
رؤية البإدة » حملتنا على تقصير مدة الاسبراحة » ثما كدنا نستريح قليلا » حتى خرحنا 
لمشاهدة اليلد 
تبعنا فى الطريق جم غفير من الرجال والاولاد » وقد لاحظت أن بينه أشخاسا 
مختلفون عن غيرم » سواء بالسوالف الطويلة » أو الالبسة و « الجنبيات  »‏ أى 
الماح ونا ذلك اشاهد اهل -يامة وأهل القزى الى مزرك با فى اول الخال 
يلبسون عمام مختلفة » وجدت هنا ججاعة يلبسون عمائم وغيرم يلبسون ( لبدا) 
بم لف عليها قطماً من التّاش ولا يشدون الى وسطهم كثيرهم من أهل البلاد 
ل أى الدى ولا نحماون عتاذا ولا سلاحاء فسألت عنم فقيل لى 5 هود 
من الذمة » فقلت ولاذا يرخون سوالفهم ولا يحملون 0 ؟ فقيل ل ؟ 
اطلاق السوالف فعادة من عاداتهم وأما حمل السلاح فحظور عليهم من قبل 0 م 
ويحظور عليهم ايضاً ركوب امال والخيل» لأنها علامة الفروسية.ولكن يسم ح لمع 
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روكوب الغال واير يدن طانهم اذل باوا.| دا من السادة يازلؤن عنها احثر + وتمظيا 

طفت أسؤاق البلد فوجتها ضيقة وحقيرة وشاهدت فى مخازنها. كثيزا من :الافة 
والتبغ والتباك والحردوات الاوربية وأ كثرها من مصنوعات المانيا وكبات وافرة 
من السكاءكر والماوى والفواكه.وصلت,الىطرف اليلد الثمالى الشرق فوجدته قعزاة 
عن البلد و#تلف هندسة أبنيته عن غيرها من الأبنية مامد مباواحة فنالتة 


توراة مهودية مكتوبة على رق غزال وقدوقف الى جانمها الخاخام 


عن هذا المى الحقير فقيل لى : هذا هو حى الهؤد وقد شاهدت فيه كقيراً مرا 
السيدات والاولاد فرأيت البستهم مختلف عن ألبسة أولاد المسادين ونسائهمفالسيدات 
الهوديات يسدلن على رؤوسهن نقابا اسود ويلبسن فوق هذا النقاب قبعة (مزركشة) 
بالقصب والفضة وتبق وجوههن سافرة بيما المسامات القرويات وحدهن سافرات 


وأما السامات فى المدن فيضعن حجاباً يستر رؤوسهن وعيونهن ووجوههن وتنسدل 





لاو" د 


اطرافه حتى التكواهل فلا يظهر مهن شىء حرم أوحلل وقد لاحظت أن اليهوديات 
القرويات مختلف هيأحمن كثيراً عن هيئة السيدات المسامات وذلك لاختلاطهن بير 
جنسهن أيام الدولة العمانية 

أرذت أن اعرر ونا ون اندع احد ]واد انين الذى كان مرا فقا الر باق 
الختلط وشتم التي عا لعي يق فاون لي ف المريق 
لمذه الاهانة وقال ارفيقه السم انع الك اكز فاشكوك اليله وهتكنا 
الذروت نا وأشار إلى 1 يقد عليك و ؤاذا كنت شبجاعا حقا فاعترف أمامه بيده 
الشتيمة ! فم يجسر الولد اللسلم أن ينبس :بيت نشقة م أمام .هذا الهديد لآن.قانون 
اهن الخاص ععاملة أهل الذمة صارم 8 نككرامن يشم ب أر ممدى عله 
سحن ويغرم بتقديم ذبيحة اما بقرة 2 ل 0 نمحة لتذيم وتوزع على الفقراء ٠.‏ 
وياحبذا لوكاناليهود الصهيو نيو نالذنأموا فاسطين يتخذون من هذه العاملةدرساوعظة 

ويوجد لليهود فى مناخة كنيس خاص ولهم 11 ارس خاسة وم عارسون 
صلاتهم وعبادانهم على الطريقة التى بريدونها ويعامون أولادثم وبناتهم فى مدارسهم كا 
يشاؤون لا وفقاً لبرامج الحكومة الحلية ٠‏ وتوجد ف ىكل معبد منمعابدثم توراة قدعة 
مكتوبة على رق الغزال باللغة العيرية وعندثم أيضاً بعض كتب التوراة من مطبوعات 
الفسا أرسالها لهم المعرات الصهيونية من الخارج واقد سألت كثيرين من اليهود 
الذبن قابلهم فى الين هل ثم مسرورون من معاملة المسادين لهم أم لا ؟ فأجابنى 
ابقيسع أنهم مسرورون حدا وانهم يتمتءؤن 'بحقوق لا يتمتع بها الساواتف 
أنفسهم فهم لايدفمون ضرائب ولا أعشاراً ولا فطرة ولا رسوما بل يدفعون الجزية 


وهى شىء زهيد بالنسبة الى ما يدفمه السكاف السم الى حكومته من أنواع الفبراب 


الختلفه » وجميع الصناعات اليدوية فى أنديهم فترى النجار والحداد والصائغ والبناء 
والعار والتاجر والصيرفى الخ منهم» وثم يصنعون الخر ويشربونها فلا تمنمهم الحكومة 
ولكنها لا تأذن لهم أن ببيعوها للمسامين . 








ا يه 


المانى جوع ف سميل «القات» 


كل اناك ١‏ كت عست ا اام لك 
عدت من طوافى ف الب وذهيت الى دار العامل لأرد له الزيارة فوجدت عند 
بإب داره بض جنوه ؛ فطليت إلى أحدم أن ييلقه إلى بإلياب أديد زيازته .»وما هى 
ل ل ا سن ا فدخات خلنه 0 ال له كر ولككا 
مظاءة لفقدان الثوافذ فيها ! ولشهة اانور فى خارحها وضعفه فى داخلها صرت 
أمخبط فى الظلام لاأعرف طريق فقادنى الجندى كا يقود يح البصر الأعمى اددج 
الى مر رن لان > انا فسعده بدذاء أن أن دَصَلك أل الدور القالقة 


وهنالك كانت بعض الأشعة تنعت من 'وافذ صغير 5 'وزأيت نا كيرا مقفلا مقرعه 











اه 


الجندى فا لبث أن فتح فدخلته فوجدت حضرة العامل وحوله بم ض كيار الوظفين 
فى الحسكومة ووجوه البلد وكانوا جالسين على طنافس صغيرة مفروشة بسجاد عجمى 
وجنيعهم يدخنون (الاركيله) ويمضغون القات0© » فقات السلام عليكم : فأجاب 
ابجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونهضوا على الأقدام : وتقدمالعامل الىوصاطى 
شحنا ى رحا جبيلد وأجلى الى جانبه وقال : أرجو غض النظر عن استقبالك 
هنا (أى فى هذه الغرفة الصغيرة) فنحن بمجلس القات ! فقلت انى مسرور جداً بأن 
أشاهد القات ومجاسه . فقدم لى حضرته رزمة من القات وقال : (هيا كل ! ) وهم 
رونا كل الفات دو خرا نه ع بريه كرك عل عدييه وأخنت بضع اوراق 
من هذا الثبات العجيب ووضعتها بفمى وعدت ا فوحدت فيها طما غر م 
دق مثله فى حياتى ولكى لم أجد فيه لذة ما بل بإاعكس نفرت منه نفسى 

سرحت طرف فى تلك الغرفة الصغيرة فرأيت فيها أربع نوافذ جيعها مقغلة وفى 
وسطها اناء (صدر) حكبير من النحاس الأصفر وضعت عليه الارا كيل ؛ وتصتع 
الارا كيل فى الغالب من النحاس ويعنون مها عناية عظيمة ويسمونها (مداعة) وما 
عندثم أسعاء متعددة منهاالدى (بكسر اليم والمين) والزة وتصنع من الفخار و(الفرثى) 
وتصنع من المديد » والكر كر (بضم السكافين) الى غير ذلك من الأسماء الغريبة وأما 
(الترييش) المستعمل فى الومن فيبلغ طوله نمو أربعة أمتار وله غلافمن المرير الزر كش 
يباه صاحبه به ورهن عن مقدار ذوقه فى اختيارالألوان الميلة وكان الدخان فى غرفة 
العامل يتصاعد من هذه الارا كيل بكثرة وقد فسد هواء الغرفة من النفس الحصور 
ودخان الارا كيل فشعرت بانقياض فى صدرى فسأات العامل لاذا لا تفتحون هذه 
النوافذفيتغيرهواء الغرفة؟فقال من البردءاننا مخشى البرد كثيراً وجبالنا كاتراها باردة 
والبرد مضر بالصحة » وأردف قائلا : وهل عندك فى بادك برد كيردنا» فقات نمم 
ان بلادنا أبرد من بلادكم كثيرا وفى الشتاء مطل الثلوج على جبللها مراراً ومع ذلك 


فنحن نفتح نوافذ بيوتنا كل يوم أ كثر من مرة لتغيير هوائها ٠‏ فقال حضرته ان 


)١(‏ يلفظون «القاف» كالجي المصرية 
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برداليمن مضر فاذا تعرض له الانسان فلا شك انه يعرضفورا. فسكت لمذاالحواب 
بالرغم من عدم قناعتى به وحولت أظري الى بعض الجاوس فرأيهم منهمكين ضغ 
القات وأمام كل واحد منْهم رزمة كبيرة والى جانها ابريق تغارى ومبصقة فضيةءأما 
الابريق فيستعمله ماضغ القات لغرغرة فه بين حين وآخر وأما البصقة فيستعملها 
للبصاق ولطرح بقية أوراقالقات التىيمضغها والتى لاببامها بل يحصماءها ثم يطرحها 
من فه فى اليصقة . و.دوم محاس القات من بعد الغذاء ظهرا حى المساء 

والقات نبات غريب فيه مادة تخدرة ويقال له بالافكليزية ( كاتا اديوس) أو 
( فور كال ) رين خشائصة انه يور فى الاعمات ف ره فلم الرء اال 
وانشراح . ويقول الاطباء انه مضر بالصحة كثيرا لانه يقلل من شهية الانسان 
للطعام وبزيد فيه اليل الى شرب الاء ويضر بالاسنان ويسودها » وبالعددة فيقال من 
عصيرها وبالنسل فيضعفه . وبالرغم من جميع هذه الضار وبالرغم من علم عرق 
مها فهم عتدحونه وينشدون القصاد عزاياه وستعملونه بأجمعهم ماعدا صاحب اللْلالة 
الامام محبى فقد منعه طبيبه االخاص عن استعاله منذ عدة سنوات ولا يزال جلالته 
ممتذماً عنه الى هذا اليوم 


وبكل أسفى أقول ان المانيين ,يضيعون روهم ووقهم فى القات لافرق فى ذلك 
بإن سيك ومسود وغنى ومولوك ونحد الصائم الذى شتغل كل مهاره بفرنك واحد 


بنفق معظمه على القات وبيتم اطول علة) كر من إقامه السخصول عل قولك 
الضرورى. وقد سععت الكثيرين يقولون امهم يفضاونه على الطعام والشراب 

ويفرس شخر القات 5 بفرس البن فى الأودية المرتفسة الى لا تتع رض لكرارة 
الشمس الحادة الا بضم ساءات فى اليوم وتوجد منه أنواع مختلفة مختلف أساؤها 
باختلاف المكان الذى تردمنه وتغرس فيه فبنالك قات الوادىوالقات التعزى والبرى 
والريى نسبة الىقرى الوادى: وتعز وبرع ورا ويشبه القات بعض الشبه الحورااصغير 
عندنا و بلغ طول شحرته ا امار وعتاز انف الانواع عن بعضها بالحلاوة 


والطول . والقات أثمن وأغلى نبات فاليمن وتساوى الرزمة الصخيرة من غصونهنحو 





لاثة قرنكات.٠‏ ومن ألطف ماسععت عن القات ان اللصوص أيام الدولة الممّانية كانوا 
عل تو و إلة واف لير زيوت ا ولكنهم كمايا يحون للا القت إن ريا 
5 طريقهم دون أن يتعرضوا لهم بأذى 

جاست فى محلس القات عو دبع ساءةكدت أفقد فيا صوالى لشدة الدخان 
الس اذ را ا اناد 2 ليائل التس رات تاذلف ل بعد ان استرسكين 
عن راحتنا وعن مأ كلتااومشر نوهل من فى احاجة الى أى مساعدة ؟ فقاكاننيا 
والجد لله على غاية مايرام وعدت إلى السراى 

نورة ال ائدى, على ان 
أولاد الأمراء والوجوه رهائن عند الامام 
زأمعا مززانافذة فرق قوالت لفسيية اميون فى كن :دان نقتية ظننها لأول 


دعاق مدرسة ولكن يم عان .فا شيل هذا ال إدارايت إلقرب منهم د حانة 


بندقيته 6 وأوافكا لحر اسهم 6 وقد دهسيكك ذا الخد الغرايكت كات البعض عن ل 


هؤلاء الصدية » فقيل لى هؤلاء 0 الرهائن ! 

وقند اعتادلأعة الك رعيرع من أخراء العرب وملوكهم اله نالادل أن 
عكر | البلاد على طريقة الرهائن فكانوا بأخذون ممن بولونه الحسكم فى صقع من 
الأصقاع و من لاا 3 أخا من أخونه فيحفظونه عندثم رهينة ل معو 1 
ذلك الما 1 أو العامل فلا يقدم عل المسيان أو التدرد إذا قو يك شواكته وعظمت 
دولته ا لحياة أبئه أو اخيه 2( وأخدون أبضا الرهائن من معد م وحوه البلاد 
النائية وشيوخها ليأمنوا شرم . وقد عاب البعض على جلالة الامام هذا النوع من 
لمكم ونمتوه (بالدمل) ولكنهم لوأ م | لعذروه عليه لان بلاد اليمن بقيت فحكم 
الدولة العمانية +٠‏ سنة وهىفى فوضى داعة : القوى يأكل الضعيف والناس فىحرب 
مستمرة بعضهم مع بعض » وثم بطبيعهم ميالون الى الغزو فلا يستطيع الام ان خضد 
شوكتهم الا بشىء من الارهاب والشدة . وطريقة الرهائن هى من جملة الطرق التى 








اهم" ب 


استعملها الامام حق قضى على الفوضى ف البلاد . وهى معروفة عند الغر بين ومستعملة 
عندثم ال هذا اليوم وسمومها ( بالاقامة الاحبارية 5-2 ريزداس فورسيه ( 
هر الال 

قابلت: ففمناخة مدير الال فسألته عن واردات قضائه فقال ان مناه مر ؟: لقضاء 
20-7 يا اع أنشية لعن وك ف رك د ا آنا 
وااقات وخصوصاً فى الجبل القريب المدعو ( صعفان ) وقال ان عائداته تبلغ فى السنة 
"٠...‏ الف ريال عساوى أى ثلائة 1 لاف جنيه انكليزى”» ويقصدون بالعائدات 
واردات المرك» وأما بقية الضرائب فتبلغ ألوفا متعددة من الريالات مختاف فى بعض 
السنين مسب حودة الموسم 0 اللأمطار أوقلها 


وتستوفى الضرائبعينا أودلاً» ومنها الاعشار والزكاة والويركو. وميم البضائع 


ألتى تدخل مناخه يستوفون عنها اثنين ونصفاً بالمائة ضريبة جركية » هذا إذا ل تكن 
مرسلة ( ترائزيت ) إلى صنعاء 

اطلعت على دفتر حسابات مدير المال فاذا به من دفار الترك القدعة ويقيد حضرته 
حساباته فيه من دخل وخرج بالعملة الفضية والعملة الذهبية . ول تعن حكومة المن 
إلى هذا اليوم بطبع أوراق خاصة عماملاتها وهى لا تزال تستعمل دفاتر الدولة 
العمانية وأوراقها 

عمل صعفار, 

حيل صعفان حجبل مشهور بالقرب من هناخه وهو غنى سبنه وقاته وموزه وغير 
ذلك من الاار والنبانات » وقد تنازعه الامام يحي والادرسى عقب الحرب العامة 
ووقعت فيه معارك كثيرة وقد <دثنى البعض عن هذه الدارك قال : احتل الادريسى 
هذا البلعند ما انسحبت <يوش الدولة العهانية مناليمن وجرت فيه معارك تشيب 
من هوا الاطفال » وخاصة فى احدى قراه الغنية التى يقال لما قرية ( المراح )وكان 
النسصس تارة للزيود وطورا للشوافع ل ان طلا اراسي 


ا ا ) 





- 


فى الحاربين . فالزيود رجال الامام من أهل الجبال » والشوافع من أهل السبول» فكان 
النصر فىالمبال دائماً حليف الزيود ؛ وكان النصر فى تهامة غالبا حايف الشوافم 

وقد أدرك ظ من الفريقين المتحار بين نقطة الضعف ف خصمه » فكان الزيود 
أحيانا يتقبقرون أمام الشوافع فى أسفل جبل صعفان ويفسحون ل الجال للتوغل فيه 
م يحملون علمهم ويقتاونهم على بكرة أبهم وهكذا كان الحال مع الشوافع فكثيراً 
ما أفسحوا المجال للزيود فىمهامة وتغاضوا عنهم ال وقت الظرر أى إل وقت اشتداد 
الحر عَيديد مهاجمومهم وف كك الاحيان ينتصرون عليهم ودميبى أن أهل اال قد 
ألفوا اعتدال المواء والماء وليس عقدرتهم أن يتحملوا شدة حرارة تهامة كا بتحملها 
اهلها الذين شبوا وشابوا فيها ولذلك طال الحرب بن حذود الامام وحنود الادرسى 
الادرسى ومزقوثم شر ممزق واستولوا على باجل والحديدة وجيع مهامة الى حدود 
امارة الادرسى ف عسير 

ورةٌ الزرائى, وامتمزل ال كاير 
للضالع وقمطبة 
ولاكان التى اال" نذ كر » ما دمئا 0 على بيان حروب الامام والادرسى 


فلا بأس من أن ذذ كر شيا عن تورة الرايق تلك الثورة المتايمة لوقتل أفيها الوفه 


1 من المسامين الابرياء ف سبيل الطامع الاحنبية 3 وقد وقعت 0 الثورة سه 


وصادف الى كنت فى تلك السنة فى اليمن وقد شاهدت المنود التوكلية 
تساق لمقائلها من كل حدب وصوب 

تقطن قبيلة الزرانيق فى تهامة ما بين الحديدة وزبيد وأعم مدنها بيت الفقيه ويقال 
ان عدد نفوسها بلغ بحو 0٠٠رءة‏ ججيعهم من الشوافع ولم تستطع الدولة المم)ني ة كل 
مدة اقامتها باليمن اخضاع هذه القبيلة لشدة بأسها وعساسها وكانت كثيراً ما تضطر 
الى التساهل معها بشأن تعدهاعلى القوافل والمسافرينوتقدم لكبار شيوخها الالوالهدايا 
اسم الاخوة والصداقة » ولا استولى حلالة الامام على عهامة والحديدة ترك هذه القبيلة 





ات 

وشأمها ول يتفرض لا ير أو شر وهى بدورها حافظت عدة سنؤات على اللتكيئة 
التامة ول تعتد على القوافل ولا على المسافرين» ولكن لا وقعت الواقعة بين حلالة الامام 
وحيرانه البريطانيين واختلفوا على حدود ولاية عدن الحمية 2( وادعى البريطانيون ان 


الضالع وقمطيه وغيرها *ن اداه الواقعة الل حذوب لعن والتى هى بيد حلالة 


الامام هى ضهن الاراضى ل وافق غلك على ضيمها لنواحى عدن التسع امه عر 
معاهدة فطليوا من الامام التْتَارل عنها فرفضص الامام ذلك الطاب انا هه البلاد ق 
عرف حلالته وعرف ره حزء لا درا من اليمن ويناء عل عسكد ورفضه التسليم 


عا ادعى الانكليز هاوه بطيارامهم وحيوشهم على حين غرة وانتزعوا هذه البلاد مئه 
وأخذوها عدوة. والسر ىأخدم لما هوأما غنية بالعادن كالرئيق والرصاص وهواؤها 
عايل ومئاخها حيد وثم يريدون أن ينوا فهامستشى لي وشهم الحتلة عدن ويتخدوها 
مصيفا 3 ولعائلامم القاطنة 3 عدن وقد اعوا العنيك طريق بينها ودن عدن حالا 
استولوا علمها 

وفى نفس الوقت الذى هاجم فيه الاتكليز حنوب اليمن قدم الشييخ احمد الفتينى 
على مهامة والحديدة بدعوى ان هله البلاد حزء متمم لاملاك ااؤرافئق ويقول بعضص 
أعل رفك اسدت قات د الررادق ساب و ذل اأظظر قات فى رابعة اهار 
وبلغ من جرأتهم 5 هاحموا در من افر حذد الامام ف حنتوب المدادة وقتلوا 
حنديين دن حنوده فغضب حلالة الامام “كن تصرفات الزرانيق غضيا شديدا وارسل 
4 بقيادة اك السادة الكل بالعصاة فاجتمع شيوخهم بالسيد الشاد اليه ا 
ووعدوه بتسلم العقاة والحرمين ودعوه لكان قريب من ببث الفقيه وهناك غدروا 
به وتمنوده وقتاوثم شرقتلة ٠‏ م بطق حلالة الامام 0 على هذه الخيانة القن : سق 
4 مثيل ف 6 العرب فا ندب كك عهده 0 حب السمو اد سيف الاسلام 
لتأديهم والاستيلاء على بلادثمفسار راس تر كير اكه فى © عدف 
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طريقه الى بلاد الررانيق ومر بالحديدة وللكنه ل يدخلها اذ بلغه أن الأهلين قد أقامواله 
الزينات واستعدوالاستقبالهاستعداداً فخماوكان جوابدهمأنه هن العارعلينا أننقوم بمثل 
هذهالتظاهر اتوننام عل الفر شن الوثيرة .وال ىدانينا عدونا يعيث ف الأرض فسادا ويساب 
راحة الأهلين د كلل أرواحهم وحلالهم ومن المشهور عن 'عوه شدة دعوقراطيته 
وعلو همته وعظيم بسالته وشحاءته وميله وعطفه على اأظاوم وكرهه للظالم» وهو ربع 
القامة حنطى اللون ذو عينين سوداوين تتقدان ذكاء ونشاطاً » محبوب من جنده ومن 
الطبقة العامة حباً جا » ولسكنه محسود ... بحسده بعض الخاصة لبروز هذه الصفات 
الكرعة دارا الر. فى ميك [١‏ كا | بالسا قاد يفرق ينه ويف اف 
جندى من حنوده لأنه يلبس لباسهم ونا كل طعامهم ودزيا زعهم» سار معوه الى بلاد 


الزرانيق فاحتل بلاد المراوعة والدرمهمة بعد مصادمات عنيفه وشعر بإن اازرائيق 


نتصلون اك من واحدة من الدول العظمىءن طريق البحر وام ليون منبا 


الفكاة والسلاح فادرك للحال خطورة الموقف وبدلا >ن أن لوجحة كار نحو داخلية 
البلاد استولى أولا على شواطثها البحرية فاحتل الماح والطائف ‏ وهى غير طائف 


سراى المسكومة فى بيت الفقيه وقد أعى جلالة الامام ببنائها بعد احتلال المدينة 








الحجاز 1 6 وميناء غليفقه وأقام فيا م ا للشواطى” واشترل على 


مراكب الزرانيقالشراعية وأرساها الى الخديدة ويذلك ثم له مابريد ومنع الزدانيق من 
الوصول الى البحر وأحاط بهم احاطة السوار بالعمم وقطم عنهم كل مدد خارجى ٠‏ 

لط لمق بهم ففر شيخهم لكان لدي سن الرررة 
أحمد الفتينى والتجأ الى أصدقائه الاتكايز فى جزيرة ققران التى تقع على مسيرة يوم الى 
شمال الحديدة و استسم بعض الشيوخ الى سيف الاسلام دون قيد 1 
سعوه خلقاً كثيراً من أعدائه وا كره معظمهم على الالتجاء الى بي تالفقيه وحصرثمفبها 

ولا رأى حلالة الامام شدة الضرر الذى لق بهذه القبيلة أمر ولى عبده بمحصار 
بيت الفقيه وهى أعظم مدمهم وعدم مهاجتها وذلك رحمة بإرواح الميع فامتثل سموه 
لارادة والده وشدد الحصار عليها فبلغ تمن رطل الأليب ريالا امامياً أى سين ضعف 
عنه فى الاوقات العادية وبلغ كن رطل الخيز أريمين ضمفا لم يطق الزرانيق الدوام على 
هذا الحصار فاستساموا الى سيف الاسلام وأعطوه الرهان أسوة بغيرثم من القبائل . 

قبل الشي 

تزلنا من مناخه التى يملغ علو ها 70٠‏ قدما فى نقيل يقال له نقيل الشحةويطلق 
لفظ النقيل فى الهن على الطريق المباية الوعرة ٠‏ وكانت الأمطار بطل رذاذاً » وقد 
شاهدت فى هذا اللاريق الكال الكبلية الاحمة :“قل أثقالة عظيمة غين الي ةبالسعود 
واه ا ار وال ولا تا القارى” يدهش متى عل أن الخال 
تصعد الى علو ٠٠٠ر١٠١‏ قدم بأحنالها الثقيلة على طريق لا تسلسكها غير القردة والبغال 
ودر ا دس ايا لق عدار الافيل” نعو فرطملا عل ل سين الن المشفل 
الؤادى السحيق الى مذاخة ولو أن القرويين شحروا حبلهم لوفروا على نسائهم 
عناء كثيراً 6 وتما لاريب فيه أن الأشحاز تنمو فى هذا المبل كوأ حسناً » 'ولا شك 
لمباكانت كثيرة فى الزمن الغابر لأنى شاهدت بقاياها على جنبات الوادى 
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ى تسم هدا الرلى رايت ع اق قرية . الطر ان 1702 ]2 
بعض المنازل فسألت أحد المنود عنه فقاللىكان هذا الحصن أيام الدولة الممانية مخفرا 
للحنود 4 وهو بخص رحلامن الكارمة يقالله اعاعيل 4 والكارمة عه من الاسماعيلية 








ا - 


ويبلغ عدد نفوسهم فى هذا البل نحو عشرة آ لاف ؛ وهم عادات خاصة وعبادات 
خاصة ٠‏ وقد حاربوا الامام «دة من الزمان ولكنهم غلبوا أخيرا على أمرثم ودخاوانى 
طاعة الامام فأ كرههمعلى تجديداسلامهم والاقلاع عن عاداتهم الغريية المخالفةالشريعة 
الاسلامية الغراء » ومن بعض خر افامهم ان الواح مهم يذهب الى شيخه وينقده 
مبلغا من امال يبتاع منه بهذراعاً فى الحنة وبمبلغ آخر يغفر له خطاياه » ولكن بفضل 
الامام زالت هذه اللمزعبلات اذ أرسل جلالته الى هؤلاء الناس أة صالحين من أهل 
العم والفضل فلقنوهم قواعدالدن الأنيف وأرشدوهم الىعبادة اواحد الأحد فأقلموا 


عن خرافاتهم وكفرم . ولا يأخذ الامام منهم جنوداً نظامية » ولسكنهم عند الحاجة 
يدعون للحندية فيتطوعونمن تلقاء أنفسهم لقائلة أعداء الامام ٠‏ ويحدر لد 0 هنا 
أن شرف ااتحنيد فى الحيش التوكلى لا يحصل عليه فى الدرحة دنا الا من كان من 
حاشد أو يكيل “وحاشد وبكيل ها كثر قبائل الكل نفوسا و أعلام ان أغناهم 


رد ا" هم ضرعا وهما ذراعا الامام المين واليسار وعلهما يعول عند الشدائد 
والذاتة 

نلك أسفل نقيل الشجة بعد أن مشينا ساعة ونصف ساعة هبطنا فنها 
ا سر والطبوط ير ار اداه سنا رسف القالان 
بأنهق ال كان الااستيلاء عل ساعن طريق الود 1 حرا وقفا شاهدت نعي راسى 
أما كن متعددة وعرة وحصيئة لا أغالىاذا قات ان عشرة جنود يحولون دون سيرحماة 
منظية ك2 2 ةوالع 

سارت بنا الطريق من أسفل نقيل الشحة بين ودين وتلال لا تعد ولا تحصى 
وكان جبل اللميس امامنا وجبل مناخة خلفنا وهذان الجبلان عظبان شاهقان برتفع 
الأول ٠٠‏ ٠ر١٠‏ قدم عن سطح البحر ويماو الثانى * 4٠٠‏ قدم وبينهما وديان وآ كام 
وسلاسل من المبال آخَدَ بمضها رقاب بعض » وفيهم) بعض الأشجار امثمرة ويقال 
لما سدر وثمرها أحمر يشبه الزعرور ويأ كله القرويون و«وجد فها أشجار غير مثمرة 
ويقال لها الفطر والعسق وهى تصاح للوقود 








انفكليك الانطار عنما وسلنا آل اسفل الوادى زا كك الشمك )رلك 
أشها الذهبية فى الفضاء فأعادت الى أحسامنا الحرارة الطبيعية فانشرح صدز أحد 
حر تار وأكن ينشدبصوت رخم نشيدا جيلا بننم لطيف » ولسكنى لم أفهم 
من ألفاظه شيئاً » انما طربت كل الطرب لتلحينه وترتيله وخلت نفسى فى حضرة 
تمد عبد الوهاب الْهنى ولا استقر بنا الملوس بعد برهة وحيزة سألته : ماذا تنشد ؟ 
فقال كنت أنشد نشيدا خطر ف الى لوقته فقلت اسععنى شيئاً منه فقال : 
بالله علي ياحسل مناخة عد حد يحد بعد الفراق راحة 
غينى عل فلى و حنيته سبقى زمانا ماعد برى حبيبه 
شاهدت بين هذه الوديان وال" كام حقولا من الذرة البيضاء وبدعونها هنا 
( شاى ) أو ( رو ) نسبة الى الشام وبلاد الروم لأن أصلبا من هذه البلاد . وكان 
شريط التلغراف ويقولون له بإلهن ( سلك ) يسير الى جانب طريقنا وهو ممدود منف 
عهد الدولة الءمانية » ولكن <الته الحاضرة غير مرضية ولا فنية . فهو مربوط فى 


0 و تين : نه ب 


اد انال الله قالطا 0 
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بعَضالأننا "كنا الل أعسان الاستحار ومروط:ى: بسعهًا ال عو انيلا ولتكنها خالية ان 
الفناحين الخزفية الى تستعمل لهذه الناية » ولذلك حكثيراً ما تتوقف الخابرات أيام 
عنارل ال" 

سرنا على هذا المنوال بين الآكام 2 ال إل اد 
وصلنا الى مقهاية » وهنا توقفنا عن السير لتناول الطمام واللاستتراحة » فنظرت الىه 
الالنيمتر اى قائُة الملافوجدت اننا هبطنا الى علو 5٠0٠٠‏ قدم أى اننا كنا أوطى من 
مناخة ب »58 قدماء وكانتدرحة الحرارة فى الساءة الواحدة بعد الظبر 8 درجةى 


ميزان فارمبيت بيماكانت فى مناخةفىمثل هذا الوقت من اليوم الماضى ٠١‏ فارمبيت - 
بصسغود بالثيل وم و#/م 


استرحنا من وعثاء السفر قليلاً » ثم سرنا الى ( مفحق ) على طريق غير معبدة » 
بان وديان رهسا كبيرة 4 و اشغير طبيمة الارض ولا طبيعة النناتات 8 0 


اع 2 اي هاف كد ارا عتدكا عظها من القنم والاعز والجال» والمجال 
كالزراف تأ كل أوراق الاشجار قبل الأءعشاب ! أما الأراضى فبى خاو من القرى 
الكيرة القامرة » وأحابها: يقطنونة ف ببوت ماغيرة كنيوت البدو الرحلمتنرقة 
بين الأشحار » يكاد المرء لا يراها لصغر ححمها وتواريها عن الانظار ! 


وهذه الأراضى تابعة لناحية الهيمة ويفرس فى أرض الهيمة خلاف الذرة » 
ال ل ررك فى لديا اله اك ان ان انفكا 
والوز والتكو ويقال للمكان الذى يقظنه عامل الميمة مفحق وهو حصن فلم عىاكة 
عالية فى أسفلها بعض الدور اتخذها العامل مكتباً له وخصص واحدة منها للفسسافرين 
النازلين فى ضيافة الامام وقد قضينا ليلتنا فييها ولسكن لم يذق جفتنا طمم الكرى لآن 
جيوشاً من البق ( الاكلان ) والنمل الأحمر هاجتنا هجوم الستميت . 

وتصلح مفحق أن تسكون مشتى أيام البرد لان درجة حرارتما فى الليل والنهار 
معتداة ولي سكا قال عنها الاستاذ الريحانى فىكتابه قبو اهن وجحيمه ومقره لان 





ارتفاعها عن سطحالبحر 9٠‏ هقدماً ودرجة الحرارة فيها بلغت بعد الظه ر/الافارنبيت 

نا من مفحق نحو الساءعة السابعة صباحاً وكانت وجبتنا قرية متنة فسرنا 
صعودا نحو ساعتين على طريق معيدة بين الحبال والوديا نكانت الحكومة العمانية 
عبدسها لحب الدافع ونقلل الجنود الا انها بسبب الثورات المتواصلة لم تتمكن من 
اتجازها ومن الآن خربة من حرف السيول: والامطار , وبعد مسر ساعن ونضف 
ساعة من مفحق وصلنا الىقرية اميس وهى قرية صغيرة فيها بعض المقاهى للمسافرين 
وكانت از كد انال اللمية: الانآن العامل افقل! منيا احيرا ال ييحن نأض 
جلالة الامام لأعنية مفحق من حبة واردات الدولة 

لم نقف بالئيس طويلا اذ كان الصباح حميلا والهواء عليلا فشعرنا بنشاط شديد 
ساعدنا على مداومة السير وكان يقابانا بين حين وآخر على الطريق بعض المسافرين 
من الاشراف أى السادة فنكانت تفوح علينا منهم رالحة عطرية جيلة بخلاف العامة 
من الناس الذين كانو اعرون بنافتهب علينا منهم رامحة, ثيابهم المنيلة الزرقاء التى 
نستعملها نحن لتنييل البياضات الداخلية لتنييل أثوابهم القطنية المسارجية ولسكنهم 


شلونها كل دل عظم فتصبح زرقاء غامقة ازرقة 3 أنهم يتيلون وعوعم وأيديوم 


اله ينه الثبلة أيينا '! 

وسالتك عض الناس ماذا تنيلون ثيا بيع وأجسادك عل هذه الدورة ! فقالوا بان 
ياد ب ناردة عدا واليد. 2 04 لكثر| ود ود السجرية إن أفسل اطريفة 
يحفظ فيها الانسان نفسه من البرد هى تنييل الثياب والأحساد . فاقتنمت مهذاالحواب 
المنطتق !!! قائلا فى نفسى لاحول ولا قوة الا ,الله » والفرق بين ألسة السادة. والعامة 
عظم جدا كالفرق دين السة الاغناء والقةراء فى سا الادد فالسادة عدا الصانات 
الجريرية التى يرفلونفها يلبسون الاصواف الميلة والاجواخ الغالية فى البلاد الباردة 
وعامة الشعب فى البلاد الباردة بلبسون الديما وفوقها جاود الاغنام وما أشبه 

كانت طبيعة الاراضى والزروعات بين (مفحق) والخيس كطبيعة مارأينا قبلمن 
الأراضى والزروعات وعلاوة عليها. شاهدنا أنواط بختلفة من الصير » ومن اليس 





مك 


ابتدأت الطريق تصعد بنا صعودا 0 وككن أن يقال ععمها امها معددة حزياوكانتك 
السير على رؤوس التلال واطراف شال بشكل أولى ودمئا على هده الخال رهة من 
الذمان أى إل إن الشاقة عل الس أو حير بوعن) يال ف 1ك ا راوها عن 
سطح البحر ٠١٠٠٠‏ قدم وكانت درجة الحرارة هنا وقت الظبر 50 فارمبيت وأعلى 


اثنان من السادة على خم لهم 


رضنا انك فل يقالن لقا ماني ع ماين وتران اي رارك 
مزلا حميعها مبنية بالححر عل شكل الحصون وقفنا بالقرب من هذه القرية وسرحنا 
البعر إل 11 الي فر ايا عل الاقق البسيد قرية متاح تثان لا ميازها ,قوق رقو 
الجبال كالنجوم فى السماء وبيئنا وبينها من الوديان والبال والآ كام مالا بعد ولا يخصى 
فكأننا أمام بحر زاخر من اليابسة لايدرك الانسان أوله منآخره . أمواحه الآ كام 
والثلال وسطحه السهول والوديان » وفوق هذه الامواج شيدت معاقل المكارمة 


وحصومهم وق اعلى رؤوس تلك البال فكازل الزيود وقلاعهم وجميعها نشيه ساضها 


السفن الشراعية من ماخرات البحار 


وهنا شهدت منظرا فى المبال ل أر مثله فى بلاد الشام وذلك مر حيث عظمة 








كملا - 


هذه الجبال و كثرتها واختلاط بعضها ببعض اختلاط الحابل بالنابل و كأنى بأعظموديان 
الشام وحبالها لاتساوى نقطة من هذا البحر لخم ولا ذرة من ذراته 

والفرق بين هذه وتلك شاسع من حيث حرارة الشهس . فشمس الممن فى جميع 
فصول السنة وفى أعالى الجبال شديدة محرقة بيه هى فى جبال الشام لطيفة دافئة 
وبديهى أن سبب ذلك ائد الى قرب بلاد المن من خط الاستواء وبمد الشام عن 
هذا اللخط 

م وافط الحريرى 

سر حنا البصر الى الجهة الشرقية الى نسير تحوها فرأينا قة فى جبل سنان باه) 
تناطح السحاب والى الجنوب رأينا لدي حال ب مس بحن 
منهمكون فى مشاهدة هذه اللناظر البديعة اذا بأحد جنودنا يتقدم منا ويقول انظروا 
الى هذا التل الاسود اللامع هو من الفحم المجرى . فاتجهنا بأبصارنا نحوه فرأيناه 
اسود يامع لمانا يسترعى الانظار وذلك لشدة سواده وانمكاس النور عنهفسر نا اليهفاذا 
به تل حجرى بركانى من نوع «ابسديون» فقلنا للجندى ومن الخارك أن هذا حم 
حجرى ؟ فقال كنت أيام الترك جنديا فى ااجيش الممانى وقد رافقت بءض الهندسين 
الفرباء الذين جلمهم الراك قندمة طريق القن اللد كيه الزمع بناؤه وقتئذوقد قاللنا 
أحدثم ان هذا التل من الفم المجرى واذا حفرتم الى عمق مرج ع نوع أفضل 
من النوع الذى على سطح الارض فضحكنا من حهل هذا الهندس وقلنا للحندىولن 
حولنا من الناش الذين مجمعو | ليشاهدوا الغرباء لكى نقنمهم أنهذا الصخر ليس : 
الخلدوا ليا شيف فنة اوم دوا اراك قا رز لاله له ور 0 له فل اك 
القطعة فى النار وبطبيعة الال لم تحترق ولا فعلت مها ألسنة اللبيب شيئاً . ولاحمدت 
الثار وردت القطعة الحجرية أخذها الجندى بيده فوجدها م هى فقانا له تعبافشمها 


ضٍ 0 | لرائحة الفحم فها وقد أخذ العجب هن جميع الناس وصاروا ينظرون 
بعضهم الى بعض مسهزئين . فسألناهم (وكان معظمهم من سكان قرية بيت السلامة) 





/ا/ا ل 


تأجاب بعضهم امهم كانوا بأنفسهم برافقون بعثة المبندسين بصفتهم م نأهل الخبرة بتلك 
الاراضى ليرشدوثم الى ججيع الطرقاتوأ "كدوا لنا أن البندسينقلوا هذا القولءرارا . 
الفاروب الامتتواف رن خخااا لايك لكا زاك الى لافطا ساني من 
ا ا ا 
ذلك انهم أرادوا أن يصعدوا بهذا المط الى علو ٠١٠٠٠١‏ قدم فى قة جبل القرن ثم 
ببطوا الى صنعاء لعلو 76٠٠‏ قدم وثم فى غنى عن هذا الصعود لو أرادوا أن يتجنبوه 
وينحرفوا الى طريق ثانية غير هذه الطريقوقد | كتشف الطريق الثانية القاضى حمد 
راغب وزير خارجية المن وبعض البندسين الامير كيين الذين أرسلهم شارلس كرين 
إلى المن على نفقته ليساعدوا الامام فى بعض الشروعات العمرانية 

والاطيئة الثانية التى ارتسكيتها الدولة الءمانية ومبندسوها الغرباء ورمما تعمدوا 
ذلك تعمداً ل يستولوا علىجزء من مالية المن بصفة الغمانة الكراومترية ماحدث 
وحدث فى كثير من الخطوط المديدية الخاضعة لهذا الترتيب فى سورية وغيرها من 
بلاد العالم هى فكرة مدثم خط حديديا الى صنعاء فن البديهى أن اللخط الحديدى فى 
هذه الحبال الوعررة الشاهقة الى لا يمرف لما أول من آخر يحتاج الى رأ مال كبير 
لبنائه. ومتى ثم بناؤه فانه محتاج الى نفقات باهظة للمحافظة عليه ولتسديد مرتبات 
الوظفين وهو أبدا معرض للخطر لسكثرة السيول فى الجبال أيام المطر ومن عرف 
لمن وععرف مقدار الصادرات والواردات التى يمكن شحنها على هذا الحط يدرك أنه 
من التنتحيل عليه أن يسده نفقاته..لذلك فن ,الحبل أن يفيك أحد فى الوقت:الحاضتن 
فى مد خط حديدى كبذا فى الحبال. وأما فى مهامة أى ما بين الحديدة والحجيلة وبيت 
الفقيه والزدية وغيرها فبالامكان أن تتبى الخطوط المديدية بنفقات بسيطة ولاتسكون 
عرضة للاخطار ولذلك اقترح المهندسون الامير كيو ز الذين أوفدهم الستركرين الى الممن 
على الامام أن لايقوم .هذا المشروع وأن يكت فى الوقت الحاضر بتعبيد طريق تصلح 
سير لاساو فقس ء وقد أ جبلاائه ال هذه االطيجة وعمبل با وكات أبحد 








!ا 
1 ا 


الث - 


هؤلاء الممندسين أن يتولى كعَقَ طُْ رق يله لاسيارات وقد وفق هذا املهندس 
الدعو ا وتشل 33 هده المبعة وخطط طٍ 1 منْ سككاء أل حجحه 3 الى الحديدة وقد 
أنم حلالة 0 العبيك ده 0 اط ريق 1 دحت اليوم اه لسير السيارات ونقل 
البضائع 0 ف اعد االعاديين عن الو حنديا بآن الساوات ةقارع فيز 
صارت روح وتغدو عن ل الطريق لصورهة مسكمرة وقد ازداد عددها فصارت 
بالمشرات تنما كانت تعد بالاحاد قبل بضع سنوات 
وى بوعار, 

هبطنا من بيت السلامة فى واد ضيق ثم فى نقيل يقال له تفيل ( بوعان ) الى أن 
وصلنا الى بعض القاهى وسوق كبيرة يقال لما سوق ( نوعان ) وهى تتأاف «ن عدة 
1 قة ضيقة بنى فها الأهاون (عششا) حقيرة من ااجارة والطين لانوافذ لما ولاأبواب 
للاسقوف وبق الها الناس كل أسبوع مرة أ كليوم حميس وبجلبون معهم بضائع 
ختلفة فيبيعونها هناك ويشترك فىهذه الوق سكان القرئالقريية والبعيدة وقدراً يت 
السؤال قد أو الها من نبلا ستحان وعرلان لق من مسافة ثلاثة ايام وشاهدت فلها 
ير للبضائع الختلفة التى يحتاج المها الاهلون مى قشر بن وحنطة وشعير وعدس 
وخردوات وترول وأقشة عتافة و<يوانات بانواعرا ا وتنباك الى غير ذلك دن 
الاشياء وكانت تعج بالناس تجيجا » ومن ألطف ما رأيت ان أهل القرى القرة 
انون إلىهذه السوق ويدتاعون زيتا َكل أسبوع هرة وحماويه فاباريق مصنوعة سه 
التنك لا بزيد حجم الواحد منها علرحجم زجاجة صغيرة تسم ماثة غرام وهذهالكنية 
00 احدثم اسبوعا كاملا وثم شعاون النترول للتنوير 2 مصا ببح صغيرة مصنوعة من 


من حجر المرمر 8 وق البيع والعر 3 يستعماون التقود أو إستعملون (الحا<يات) بعينها 


ولأول مرة فى حيانى شاهدت هذه القاعدة الاقتصادية الأولية تطبق بحذافيرها ما 
يشنونا أ ىككتن الاقتصاة» أى تاعدة ( القايضة ) فيأى الفلاح إلى السوق مثلا وهو 








5-0 


لا ملك غير شوال.من المنطة فيأخَدٌ بهذا الشوالكزا وبنا أو خاما إلى غير ذلك من 
ا 2 اله 
انوا 
والى حنوب نوعان تقع بلاد ببى مضر وهى «هشهورة >ودة با ويقال له : 
( الصافى ) وهوأفضل أنواعالين فى الهمن ثم يليهالين الحيمى - من الحيمة - فالبرعى 
من حبل برع فالرعى من بلاد ربعا . وقد شاهدت شحر ابن » وهو يشبه فى بعض 


الوحوه شحر الليمون رن 0 اللون لشيه حب المرجان وعندما بم عوه ونصج 


مام تجمعه النساء ويأخذنه الى دورهن فينشر نه على السطوح الى أن يجف ويصبح 
لونه أسود فيحرشنه بطواحين يدوية فتخر ج منه القشرة السوداء وييقق حب البن 
العاف ) رميز عار ن القشر لشرومهم الم تار الل رو 
ان القشر مرطب ومفيد لاجسم جداً ويغلون معه أحيااً حب الهسال أو القرفة فى 
ناراف فخارية خاصة من صنم الهن ٠‏ 

وأثم صادرات اهن البن » وكان قدعاً بشحن الى البلاد الخارجية من ميناء الخا 
فاطاق عليه بعض الشعوب ااغربية كالأمير كيين مثلا اسم الذء أما اليوم معظمه يرسل 
إلى الخديدة أو إلى عدن من أعالى الهن ء طراق الطبر ويشفيه البدضر ألإن العدق 
لذن ات بكار إن عدن وبوعة باانايك: بض 0 الاحانب كاخوان ليفراتو وهؤلاء 
ينتاعونه من الوطنيين وينظفونه ويتقونه ثم بخلطوات الانواع الختافة بعضها ببعض 
وبرسلونها إلى الخارج من الحديدة وعدن ويتراوح كن الفراسلة ف الحديدة بين 5و١١‏ 
ريال أى بينالأدبع واس ررقت سورية وتزن 1د زاظلة قر الو غرزامات ونضفاً 
وبتلاعبهؤلاء التجار الأجانب مان البنكارشاءون وتشاء اطاعهم لانهمث الواسطة 
الوحيدة التى يتمكن القرويون من بيع نهم بواسطلتها لاخارج وذلك لان رأس مال 

التجار الوطنيين قليل ومعرفتهم بالعالم الخارجى وأسواقه محدودة 





20-0 
البلشفيك فى البمى 


ولكن الى الله أن يستنزف هؤلاء التجار المتّكرون أُمُوَالَ الناس فسخر النمن 
أخي ااقرة لجار ااروسية الواتكمنة موا واعلت ارب خارالن 


وغيرم من التجار بشتى البضائع وقد رأيت سمعاسرتها فى الطريق يبتاعون البن رأساً 


من القرويين وقد حلدت شيئا من السام الختلفة كالسكر والارز والدقيق والكاز 
5 والاقشة الى غير ذلك ءن البضائع الكثيرة واستوات عل 
الأسواق التجارية .وئبتت أعانالحاجيات بعد ماكان التجار يتلاءبون ها كيفا شاءوا 
وقد كان هذه الدعايةالبلشفية ائر بعيد فى الن وقدأخذ بها ممظم الناس وصاروايمتدحون 
عد ال كت ودر لياط لقا رود اف 2 الك ية إل 2 اك بار 
اليمن وصارت تسير بواخرها من اوديسا فى البحر الاسود الى خليج فارس فى المجم 
تمر هده الواح بال الجر وتقف بالحديدة فى ذعابها وايابها وتنقل البضائع 
والحجاج بإعان بخسة لانز احم وقد ضربت بعملها هذا السفن التحارية الصغيرة 
الى تسير بين شواطئ“ البحر الأحمر.ضربة قاضية لان أصحاب هذه السفن كانوا 
رن ادر ال التجار ويتقاضون منهم اجوراً غير معقولة لتقل بضائعهم ا كرك 
مغاليا اذا قات انهم يتناولون احرة الطن هن عدن الى الحديدة كم تتناول السفن 
السكبيرة اجرة ااطن مابينعدن ونيو ورك ولذلك لما أنت هذه الشركة الروسية حول 
التجار نظارهم نحوها وانصرفوا عن غيرها ولا تأنى سفينة روسية الىالحديدة الا وهى 
ماذى بشتى البضائع والطاحيات ونره ٠‏ الددة مازى اللرة وال ؛ 

سرنا من نوعان الى متنة عل طريق معيدة يكن فى الوقت الحاضر, للسيارات 
أن تسير عليها الى صنعاء بسهولة تامة وكان الى جانيها سهل لابل واد متسع تخترقه فى 
بعض الحال جداول صغيرة ويزرع فيه الشعير والنطة والذرة » وبعد مسيرة ساعتين 
8 وصلنا«متنة» وهىقرية صغيرة لا بزيد عدد منازلها على الثلائين وقد بنت الدولة 


انان نا سكين و لبها 2 فرعت الام 2 ل الاعكاء يا ونان 
م : جما خربت الو رامن خدم م 





مسجودلك وسبيل ماء ف مئنة 


ان تفار اك اه ل ببق زوم للها فى ظل حكير جلالة الامام هبي فالت عليهما 
راح ونع ها مط فا وب رك فح | ]0ك عن واللى 4ا[ | شاه 
الشكنات العسكرية ولا للاخافر فى ظل 9 صاحب الخلالة الامام لآنه بفضل حب 
الأهلين لجلالته وتعلقهم بعرشه وسدته لا يسمع الانسان اذا جاب البلاد من أقصاها 
ال أنقافا 2 0 1 د و فر اك ا 2 ا لسك نكر كه 
من نواحى المن وعكن لامرء كا يقولون أن حمل الذدهب ويسير بأمان واطمئنان أينا 
3 العثر 21 أ يمتدى عليه معتدا) وقد شرت اللفدى امرة وول 


حرس 5 حند من اليد بده الل صنواء ومن صستعاء ال عدن واستغرقت فده الرحلة 


معى نحو عشربن .وما فم أشبد ما يكدرنى أو حيفنى . وطفت مرة فى شعالى صنعاء 


وشرقيها اوحدى و كنت أقابل أي ذهبيت بالحفاوة والاكرام وكان القوم رست نسونى 
ويسألونى أشياء كثيرة عن العالم الحارجى. وخاصة عن الثّرك وتركيا ومطفى كال 
الجذرى الى 
وصلنا (متنة) مساء وكان البرد شديداً وليس ذلك غريبا لأن علو متنة 1.قدما 


(م-5) 
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-غ) ب- 


عن سطح القت رونا جتودنا فل يصلوا معنا لأنهم وقفوا فى الطريق لتناول 
الطعام والقششر والقات وذلك على الرغم من توصيتنا لمم بازوم السرعة وعدم التوقف 
ى الاريق » ولكن من التديعى أن كل عانى مقرم بالققير 'والقنات ختى اذا ما حجان 


وفيا لذ لتقت لم ولا عتى لنحى بها يكن شان الا أو الشاعى وام فيا 





جندى عاتى فى بزنه العسكربة 





ا 


عدا ذلك فالحندى المنى مطيع جداً وهو صغير المسم » بخفيف الحركة » قليل الأ كل 
صغير اليدن والرحلين 4 تحمل الذي 4 وينمل الال من س_للاح وعتاد دون أن 
بس سنك شفة بل السمير 0 0 ف أثناء لشفل عشر ساعات متواايات ال جاب 
ان البغال ولا تبدو عليهعلامات العَامل أو التذمر مهما تدم هذه الحال لا يتناول 
وقث السةر م دن الطمام الكدة قليلة ولا .4 ن الراحة اللا قسطا 0 وقد فر وات 
نوم فرس من خيلنا عقب وصولاا الى مكان معن لعد سفر سبع ساعات أثنا كان من 
ثلاثة 00 ن خنودنا الا أ إن أخذنا دعدون خافه وظل الفرس يعدو وخ يعدو 0 
الل 0 ل 3- توا من ٠‏ ألقه مص عايد4ه وحجليه ال [ المقهاية ( ثانية نا دن حبية 
الشجاعة فحدث عن الندى المبى ولا حرج فهو من أبسل جنود المالم اذا يكن 
أسلى , رود مات عن حروب المندى الم مع الثرك من النوادر واطككيات 
م شيب لهوله الأطفال وأقل ما يقال ان ام 5 1 مهاجم الث ا 
بالمناحر وا لشيارق والعصى 2( وكان 0 ا ل تلك لبرش وسسدو لى على سلاحها 
وعتادها ف 0 من الك لك والا<وال ٠‏ وهو يعكمد على ل البسالة ويستعملها ف 
أ حروية . 

والمانيون أذ كياء حداً بفطرتهم وعياون إلى المزاح بطبيعتهم ويحبون النكات 
اللطيفة وجلمٍ خفيف ازوح لا عل الانسان معاشر: هم وكلهم أحزار ف 2 
مستقالون ف أبعم له يقيمون عل مم ولا برضون باللدل رع فترى أصفرهم 
قدراً 0 الل أرفمهم 0 3 اسراف وال اداه ويقيل يديه و راكليه 3 طرف 
ويه 0 واحتا 3 1 يقول له وجب أوحه دون ما حوف 3 وحل وق كثر دن 
الصراحة ادر 1 ويك هذا 4 ولا أريد ذالكاء وهذا حقوليس دك 6 0 ات 
أتنازل اا ةك فنحتكم إلى كلام الله فيجاويه السيد 5 
بلهحة لطيفة مؤيدا طلبانه أوناقداً لماباسلوب جيل والرفيع يحترم الوضميع احتراماً زائنا 


وما ذلك إلا لكر نفس الوضيع وعدم اذعانه للذل والهوان وليس تقبيل الأدى أو 


ارى 1 الثوب بنقيصة عند اام نين ٍ بلهى عادة ار هنك د القديم 0 ع نجدءولكهم 
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+3 جل دوع عم وعيرني .وان , 


لا يقبلون الا أيادى السادة الشرفاء الذين بعتون الى الحسن والحسين بإنسابهم وهؤلاء 
يسادلونهم تقبيل الأيدى عند التحية 
لم نستطع أن ننام داخل المقهاية فى متنة لكثرة البق الذى هاججنا هجوما عنيفاً 
ل اط رع و ان لوقه الل ماف ل لط 1" 
5 5 و 3 8 
تغطية كك عدم الاغطيةالموحودة 6 والنوم بثيابنا. وف الصياح مضنا قبي ل بزوغ 
الشمس فشعرت بنشاط زائد فنزئت الى القباية لأتفقد حنودنا وخدمنا فوجدتهم 


جيماً زياماً وقد لفت نظرى غطاء بعضهم 


النوم 0 اراس 

دوت منهم فاذا ثم نيام داخل أكياس مصنوعة من الخام وكل واحد منهم رابط 
له درق ةا افيه اناك أحدثم تك ران اكه وخرج منه 
متأبطا بندقيته فقلت له ما هذا ؟ فقال هذا كيسى أنام فيه ليقينى من البرد » فقات 
الا تشعر داخله بانقياض فى صدرك ؟ وهلا تتضايق بالتنفس؟ فاجا بكلا الى أنام فيه 
مس كا ولا بدخل البرد ون هذا الكيس فانظر اليه » فأخذته ببدى وتأملته فاذا 
هومصتوع من الخام السميك وخياطته قوية جدا ٠‏ وجميع أهل الجبال فى ايبن على 
ما عادت يستعماون هذه الأكياس فينامون قبا بمد أن يخلموا جميع ملابسهم ٠‏ ولا 


اعلم ماذا بقول حضرات الأطباء فى تفسير عدم اختناقهم أو على الأقل عدم تسممهم 
من الغازات الكربونية التى تفرزها أحسامهم لانه من البديهى ان الهواء لا يتحدد 
داخلهذه الآكياس لامهم محكون رباطها ويصنءونها من القراش الذى لا يكن للهواء 


أن يدخل بين مناية* خرحت من المقجاية فشاهدت خار<ها م صغيرأ وسبيل ماء 


و لكا هده امسا حك فنا لفان سان الأننان د سبل ,ماء أقندت فى الطرقات 
لرنوى نبا الارون والثادر ون » ومساحد بناها أناس من أهل الخير والاحسان 
ووقفوا علمها الأوقاف وأقاموا الأوضياء لينفقوا علدها من ريعها . وأجمل مسجد 
رأيته فى الطريق هو مسحد «سنان باشا» وفيه بركة ماء كبيرة وثكنة للجند» ويقال 





دك 


ان فيه قبر النبى ( شعيب ) » وقد معى هذا المكان سنان بإشا باسم أخد الباشوات 
المئانيين الذين أنوا الى اين وجامع سنان باشا هو آخر مرحلة الى صنعاء . 
أسعاء ارو بار 

سرنا من (متنة) بعد طاوع الشمس وكان المواء باردا جدأودرجة الحرارة بحت 
الصفر ففضلنا الشى على الاقدام بدلا من الر كوب اتنشيط الدورة الدموية 

كانت ط قا عر فى قلب الوادىالتسع «سهيان» وقد تخلاها فى بعض الاما كن 
ل 0ك اكات آل أن رس ف شر 0 ار ف كن 
الزراع ييذرون حبوبهم الارض فسألت !در ]يان زورون فار ار 
م أدرك معنى البر فدفمنى حب الاستطلاع الى الذهاب الى أحدالزراع ارؤبة مايزرع 
فلم سخل على الزارع بذلك وأعطانى شيئًاً من حبه فذا هى حنطة بيضاء . 
وهكذا كنت أصنع داما كى أعررف أسماء الأشياء لأن هنالك اختلاناً عظا بين 


لغتنا ولفة المن » ولأول وهلة لا يمكن للشاى أن يفهم المنى ولسكنه بالتسدريج بتعلم 
الألفاظ الغريبة عنه فيصبح فى امكانه التفاهم مع البانيين » والى القارى' السكريم بعض 
الأمثلة فى اختلاف الالفاظ عندنا وعندثم : فهم يقولون للنقود (ظلط ) ولاحيوانات 
(قراش) وللبثر ربحر) وللحم (شركة) وللسكين (الحنبية) وللعمال (الشقاة) ولساقيةالاء 
(الغيل) ولكل من يتقن الكتابة والقراءة (قاضى) وللقاضى الشرعى (الحا السر) 
وللاقشة (البز) الخ 


سمرم عليك باصنماء يامقر الخمر فم ! 
حمل عصر 1 السنيتة 
ا ا ل 02 ةاون اسان كو ارا ل ص سانا 
سهل واسع وتحيط بها الجبال من كل حدب وصوب على ابعاد مختافة » وكان الوقت 
قبل اللور وقد أرسلت الشمس أشهتها الذهبية عل منازل الدينة القدعة وجوا ني 














لع دوع روعي ام 0 


3 1 ل 
و ها فندت آية من الات اال سكت تلك الالو ارعلى جدرانها البيضاءوز جاج 
توافدها املون فزادسها حالا على حال 6 9 وددت لواكنت: تان لأرسم هذ هالصورة 


ان كا ري لاط ىامياء عن لاما د )الكت ة الخبلية 
الألوان والاشكال والارتفاع 








منظر جانت من مدشة صنعاء 


ولا وصل حنودنا ل ف را ا د نادوا باسان واحد «السلام عليسم 


ورحمة لله 2( السلام عليسكم ورحمة ل ل فنادرت أنضا معهم «السلام عليكم ورجة 


ال دون أن أمرلك الدر ف ذلك و كن للد هنية نالك أصبر اطيود عفن 
تسدون ؟ فقال : ألا تمر أن سنماءهى دار الحلافة ومقر الحضرة الشريفة ؟ فأجبت 
نعم » الحق معلك» وسامت للهرة الثانية عن علم «السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله» 

بعدما أدركت هذه المحقيقة اللطيفة سررت غاية السرور وتنائرت دموع الفرح 
من عينى وغبطت المندى العنى » لا بل راعى البقر فى اليمن » لآن لهخايفة يفتخربه 
وليه يملك الحرية والاستقلال ويعلم أن هذه الال والوذيان والساء والاء والااشجار 
والمواء هى ملكه ووطنه لايزاحمه فبها مزاحم ولاينازعه عليها منازع ! 





اام 


هنيئاً لك أمها ير ! السعيدحريته والسعيد غلافته والسعيد مذلهميحته 
فى الحافظلة علأمته ووطنه 

د وفك ادر اللؤمنين ويا>فيد الزرسول الأمين يامن ضحيت منذ نعومة 
اظفارك براحتبك وحسدك وقاتلت قتال المستميت حتى حررت شعبك مرى1 نير 
الاستعياد والاامتمار : 


هذه عار ره ختءت مذ كرانى فى ذلك اليوم وكانت نفسىتذوب شو إلى 


ا 39 وأهل الشام !! 
هيطنا من حبل غصر على طريق لولبية كان الترك قد عبدوها قدعا انقل الدافع , 
ات ا ا ل ص لكو ل 2 0 
على الأقدام ا 
العرب بغار وير على السام 
حديت الرخل الغساق 
جاءنى رجل مسد فروة من جلد الغنم ومئزراً من الدعا وقفطاناً منيلا وقال : 
السلام عر 2 انه ركه 5 السلام والرحدة والا 0 ام قال عل اد آم آثون من 
بلاد مدخل ؟ فقات لا انين من داخل المن بل ١‏ ون مكايا ون 
غرباء عن هذه البلاد. فقال نعم اعلم من مين بأنم ل اجن ل اف من خارج 
لمن ولسكن أبن بلادك ؟ فقات هل تسمع بالشام فنحن من الشام » فقال نعم أسمع 
بالشام وأصلنا نحن أيضا من الشام من بنى غسان جاء جدودنا قدعاً الىالمن واستوطنوا 
بلاد خولان وكنا أيامالدولة الممّانية براحة واطمئنان عاصين علمها فلا ندفم ا ورا 
< أن 0002 ول رانك الآن الترك كانوا سمناء لاا دوون عل معصيل ثى» من 
القبائل الابالقوة واخراج اوش اطرارة والجاوث وهذا العمل ان متدرا فأغلن 
الأحيان وكنا قبل خروج الجلات نعم مها فرحل عن مضارينا ريما تمر الخلة فنعود 
ثانية أن الآن فقد تيدلت ار نعليها والله يحفظ الامام انه استولى على البلاد 
والتام م لداعل ااغرب وأه ل الال بأهل الحنوب ا من ابجتيع 





لذ 3< 182 م1 .ه22 8 09290773 


ا 


افان وأخضعهم لسلطانه فأصبحوا لامره طائمين ولميع مابريد من الضرائب. 
والتسكاليف دافعين . فقات وهل تحبون الامام أم تفضلون الدولة العّانية عليه ؟ 

وأجانك أ واه يها ولا عت لحل غير لانه' يمكدن الدولة افوى” وقادر أنه 
يأخذ لناحقنا من شيوخنا اذا ساورتهم أنفسهم بالتفندى علسا وااضفت لقوق 
والغنى والفقير عنده بسع بعض (أى بعضهم فال يسدر ) فو لارمضزة وا د 1 
ماله وجاهه أو حسبه ونسبه على الآخر بل يسمع شكاية الظلوم ولايباب الظالم بل 
يحازيه وسحنه ويقفه عند حده مبه) كان شأنه ٠‏ فسألته و حاكم مسع لم 
والمال ؟ فأجاب : لاشغل للحند معنا مادمنا ندفع ما علينا ولا مالف شريعتنا واما 
العال فاسان درن وب ختدون ا زاء: عن عي بت الال ولكن الله سفظا 
الامام فتكل من ينكو ارول ابنضنه عى من العال اينيع . 

ثم سألنى هو بدورهعن بلادى الشام وعن بعدها عن الْهِن وعنالترك وهل نحن. 
مسرورن بحكمهم أم لا ؟ ولا قلت له ان الترك قد رحلوا عن الشام بعدما رحاوا عن, 
اليمن وان الفرنسويين استولواعلى الشام والانكليز على القدس غضب وقال: لاحول. 
ولا ذرة إلا بالل 1 ' 

ثم قات له : واسكن السوريين ثاروا علىالفر نسوبين وحار بوم نحوسنتين »فبدت» 
على اسارير وجبه علامات الفرح والسرور . ولكن لما قلت له ان الشوام غلبوا فه 
اللبابة عل مم ونخضموا إلقوة عضب واحتد وقال.:.«الله كير الله كبر !.اين 
المسامون فى الدنيا ؟! بلاد الشام مقدسة » وفيها القدسثالث الحرمين الشر يفين ١‏ لماذا 
م يأنوا ويخلصوا القدس والشام ويحاربوا 2 ؟ والله احنا أى نحن نروح وتجاهمد 
من أجل السامين فى خر الدنيا روحى -فدا اللمسامين وفدا الشام والقدس فقات 
القدس بيد الاتكليز والاتكليز جيرآنكم واتمابكم ا دراك الى أ 
بلادنا ماهو بصاحبنا والحهاد فيه لازم . . وأردف بكلام كثي ركله غيرة وحمية » ولا 
يسعنى ذكره الآن لاسباب بديبية .. انما يمكننى القول بن معظم أهل الهن من زيود 
وشوافع يغارون على اخواءهم السامين فجميع المعمورة غيرة دينية صحيحة وبرغبون. 





د ورك 


كم ف مماع أخبارتم والامتفسار عن أحوالهم وقد 'ععت دن بعضهم اقوالا د 
ةن فرك ل لكان منكن حب عائة ال ور الكة 
وما من حبة انلامة وحهة السؤلين عن سياسة الدولة فجميعهم ص شعرون نفس, 
الشعور ويظبرونعين اليكل ولكنهم ليعدثم عن البلاد الاسلامية ولعدم وحود الدعاية 
الكافية لتوحيدكلمة العرب وعدم معرفتهم بشؤون العرب معرفة صميحة يميلون الى 
سياسة العزلة والانفراد 
النساء القرو يات والمساء الطرئيات 

وفى أثناء الطريق كان يعر بنا كثير من النساء القرويات ذاهبات بمفردهن أو مع, 
رجالمن الى الحقول والهبال لقضاء الاعمال الختلفة» والنساء القرويات ف اله نكغيرهن. 
من نساء القرى فى جزيرة العرب يقمن بعمظم أحمال الرجال من زراعة وحرائة ونقل 
وذهاب آل الاسواق لبيع الناصادث وحاب البن و تقشيره آل غير ذلك دن الاعمال 
الخشنة وعلاوة على كن للرجال ف هذه الاعمال فامون يقمسن باعمال ميزهن. 
خيرقيام ويعنين بتربية أطفالمن وقد لاحظت أنهن نشيطات جداً على العمل ويشتغلن 
كدحول ا ار لطا يرا 

وكيل اوت النساء فى المال الى السمرة وفى السهول الى الصفرة وهذا خلافه 
مايتيادر ال ذهن اسان ف مثل هذه الا<وال لان اللناء قَ الخال عادة عي ل لومين 
الى البياضواخرة ولكن حرارة شعس لمن تغير الألوان عن الاجسام» ومن الاطيف 


8 بعص شاء اهن اك يزدن ف سوادهن او صفاردرن اما 1 0 0 


الاخضبة والادهان على وجوههن وأذرعون وهن يعتبرن انامال ( التواليت ) بالسمار 
والصفار م يعبر نساء الثرب ان الخال ( التوانيت ) والخرة والبياض ١‏ وكتلفازراء 
نساء اليمن اختلافا بين ل أر مثله فى جزيرة العرب فبيما بشاهد الانسان نساء قبائل 
مبائفة 10 21 1ك ارق لان سنساء معميات شن أل اراس ال ا حش الالام 
بتكل لا كار ده اجو ان رامن تاكل أسسانمن شين دق ولا يقدراأنا ررق 





بن رومن دوجره بن الانن ركه سرف اذك يقادت إوند ات لكر 
نساء.اليمن مع التزين بالطل الختلفة وعندهن حلى للرأض وللعنق ولاوّذن وللائف 
وللمعصم ولازد وللسكاحل وللصدر وبالاختصار لجبع أعماء الجسم وتدرايت كثراً 
منهن يلبسن أنُوابا بلا اكام ولا تحتلف عن عادة ( موضة ) سيدات بلادنا كثيراً » 
ماس ورنرف ودف الأسان الميفة الصنوعة من الفضة ومعظم الى مصنوعة 
من الفضة ويقولون لها ( مخلص ) وبعضها مطل بالذهب وبعضها مر الذهب 
الخالص ومختلف أسعاؤها عندثم عن أسعائها عندنا » ويقوم بصناعها الهود ويتقنومها 
اتقانا بديعا وقد نقاوا عن رسوم للر انكة ‏ ا سات ار ال 
ومن المشهور عن سيدات اليمن ش_دة عفافون و 0 بديمن و القيام جميع 
فروضهن واطاعمن لازواحهن ولذويون بالرغم من ضغط هؤلاء علون ضغظا شديدا 
ويكثر الرجال فاليمن من الزواج وقاما يحد الانسان رحااً متزوجا بأقل من زوجين 
أو ثلاثة وكثرا | ما يطلق الزوج زوجاته ويتزوج من غيرهن » وربا بلغ عدد زوجات 
بعضهم امطافاكا ركب التطلقات الثانية؟ أو القع أوذا كثرة :وقد نراق ى سم 


له 20 31 2 الات 
عن نفسه أنه روج من السم زوحات طلق ممن ستا وبق عنده ثلاث وقد رزقه الله 


عن حم زوحاته -12 ولدا عات مهم أضاا وبق غيدَه نسكةة: اكه كك حان 


بامكانه أن يمدل يينين'فقال :ان الاص سيل يندا لان الفساء .ف اليمن :قد ألفن تعدد 

الزوحات فلا حد الغيرة اليين سبيلا ذلا لخدن ر<الهن على الزواج ولا يأمنهم 

ويميش غالبا زوجاث الرّجل فىمتزل واحد دون أنيحدث بينهن شجار أو خصام 
امام العمى _بعطلف على ا 

م مهتم الدولة العمانية بتعليم نساء المن وتثقيفون -- شأنمها فى جيع البلاد العربية 
الع عت ييا ويل أن د الااسان فى الدن امرأةٍ متعامة.» واظن أن 
هذا الاها لكان من حسن حظ الرجال .. فلا يتنازع الرجل هناك مع المرأة كا يتنازع 
معها ق البلاد الراقية إِ ولكن ببظهر أن الامام " يكن راض عن هذا الاهمال ولذلك 








اح 


5 


اعار النساء شيعا من عنايته» فقد شاهدت فى صنعاء وغيرها من المدن الكتدمكتانيت 
أ 


ى مدارس تأنى اليها البنات ليدرسن القراءة والكتابة وشيثاً من العلوم اللدينية. 

ومرى ألعاف ما سعمت عن أساء اليين فى جبة حران أمهن يرقصن مع الرجال 
أزواجا أزواحا على نات الراب وضرب الدفوف رقصا يشبه ( فوكس تروت ) 
و ( الفالس) وقد الفن هذه العادة م نأجيال عديدة؛ ويشارك بعض نساء الين رجالهن 
فى ل 1 رن الات 

وصلنا الى الى أسفل جبل عصر بعد هبوط دام عو ساعة من الزمان فالنغت” الى 
اوؤزاء واذا ا لان د واه ود فاغا فوق التلحات ا ومو خلر كان اكد باعل 
منعاء حجارتهم السوداء التى يستعملونها فى بناء دورثم » والشهور عن أحجار هذا 
المرا نت 2 


طمقات انز ر ميم 


ويحدر بنا قبل أن ندخل بالقارى” السكريم الى صنعاء أن نلتفت الى خلفنا حتى 
ال ل ال إلى ا ل رو | 0لا الما 
تاك اريت افقول: 

من الحديدة الى بإجل مسرحلة يوم كامل على البغال وأرضها سهول رملية يقال لها 
بالانكايزية 0 فها ثىء 00 من المتححرات . 

إن ل إن الطحيلة ,أرط رملية وكلسشنا ونب دى من التسجرات رهق 
عرحلة يوم واحد على البغال . 

من الحيلة الى مناخة مرحلة بوم واد فىحبال وعرة لا طريق فها وكلما بركانية 

من مناخة الى مفحق مرحلة بوم كامل فى وديان وحبال بركانية . 

من مفحق الى متنة مرحلة بو م كامل فى حبال ووديان بركانية ٠‏ 

من متنة الى أبواب صنعاء مرحلة نصف بوم تقريباً فى جبال بركانية ووديان 


اه خصة 1 








وقدتَاهدت فى بعض الأما كن على طول الطريق بين الحجيلة وصنماء نوعاً من 
الو 21 كال ذا ( كر ها ددرت ) (عاءتع سداعدهن ) وهى كناية عن 
اكد ريا بيد عو ءاضق تسق اوعض بالتدانب والطلين شيل الممامزى السيز ل توهلله 
تشير الى حكثرة اليا الى مرت فها . 
وشاهدنا ا 6 بعض الأما كن تر الحديد ويقالله ( 72260]36ع11 ) وشاهدنا 
فى أسمل جل يمتاخة نوها رن لجار وبعال 41 01112011167 وهو نئل إلى 
المضرة وفى أحيان كثيرة بوجد النحاس الى جانبه ولكننا مع الأسف ل نجده هبن 
ويقول الناس ويذ كر بعض الؤرخين انه بوجد بالمن معادن كثيرة وأما تحن فل 
نشاهدشيا بطري قاللديدة وستماء ولكننا وجَدنا بمض المعادن المينة يمد وصولنا الى 
نعاء وستأق على ذكرها فها بعد ٠‏ 


سريل عهر 

ا جبل عصر امتطينا بغالنا وسارت الطريق فىسهل متسع يقال له سول 
عضر ومررنا فى منتصفه تقريا بقرية صغيرة فها سبيل ماء ومسحد بناهما الى جاب 
الطريق أحد أصحاب الْخيز لراحة السافرن . وهنا وقفنا قليلا فسقينا بغالنا وشربنا 
وسرحنا نظرنا قَّ هدا السهل الواسع الذى يظبر من لون تربته ونعومها وعمقها امها 
لك معظلم هذا السهل نوراً لا زرع فيه فأخذنى المحب لهذا الأمر 
كا يذ كر القارى' السكريم قد حولوا الجبال الى حقول مغروسة فما باهم قد أهملوا 
هذا السبل الحصبالو اسع؟ هذا سوا لكان بدور فىخلدى عندما مررت بهذا السهل 
وقد وحبته الل والحد دن الناس الذن كانوا برافقوننا قَْ الطريق فقاللى أن البحر 


هنا بعيد وأخراج الاء منه متمسر » فلم أفهم شيئاً من هذا التصريح » وبمد أَخذ ورد 


وسؤال وجواب عامت أن البحر معناه نبع الماء فى داخل الب أى البثر وبميد أى 
عميق ٠‏ وبعبارة أوضح قال اننا لو اردنا أن تحفر آبارا فى هذا السهل لعز عليتا ذلك 
أولاالآن النغن سعكون عميقة بدا وثانيا لان العراج اماد متها سيكون: فيليا ومني 





9 ها 


للغاية وقد تحققت فيما بعد صحة قولهذا الرحل بنفسى فقست عمق مك 1ن 1 
فى هذا السبل فوجدت عمقها مائة قدم ونيف أى ه#متراً وبما أن وسائط استخراج 
اماء بالآلات الرافءة من أعماق سحيقة غير متوفرة فى الن اذلك ١‏ كتفى الهانيون 
فى مثل هذه الاحوال برس هذا السهل وغيره من السهول التى على شا كلته أيام الطر 
خط اأى كوول ز زاضة اليعلية كانمي تفال عتدناى جل الدرؤد وتوران 

ويوحد ف راف هذا السهل ادن لك ال صتعاء وق صتعاء كر كن 
الررو ا لان ان ةر ل لل ل 1 
نوع من أنواع الشحر غير الثمر ويقال له الاثل وينمو هنا 20 عحيية وستعملونه 
للوقود ركه شحر صغير الحجم د لت 5 ولا بفى بالمراد ويوحد ف هذهابة 
كير وقريب >ن سطح الأرض ولو نهم غرسوا عوض 0 الأثل م حيدة 
من الأدواح والاشجار الضخمة فى هذه الجبات كاليكالييتوس مثلا لكان لهم منه 
فائدتان الاولى حطب الوقود والثانية خشب البناء وفى الحق أمهم فى صنعاء محاجة 
ماسة ال 2012 لاف 2د كون مققرة) إلر: وحلرك» 1 ) ,0 افات عله 
وقدشاهدت فى صنعاء بعض شحر اليكالييتوس كان الترك قديا قد غرسوه فىالستشق 
اسكرى رن مكب القناءات وف بعض الذور ولذاك فلن لتقن إن مكنا 
الشجر ينمو نوا جيداً فى صنعاء وضواحيها . تابعنا السير فى هذا السهل الواسع 
الى أن وقلاذ! خو الصا الى اسحيد واب مستماء النوى رت قاع |إيبود 6 ومنى 
بذلك له 6م في آخر اله بل اممتد الى جى الود وغنا وإفانا شرطى 'فكتب 
ا وأخنا سلاح حئودنا لأنه لإسمح لغير حنودصنعاء وحرسها 3 محماوا كما 
من خارج اليمن) ضيوفا على مولانا الامام ؟ فأحمناه بالايجاب فقال على الرحب والسعة 
هيا تفضلوا 


ألواب صتعاء وسورها 


ولعسا اسية وى اب وسور يحيط مها من جميع أطرافنا وى عن الابوات ات 





البلقة قباب الشقاديف فباب اليم 0 عدن قاب شعوب قباب رزعة فاب الروم 
وأجل هده الابواب: واتقنها ستما :وأ" كثرها عرضا وترتبيا باب عدنوأما » سدورها 
ثُبنى من حدران غليظة معمولة من الطين واللين (أى الالدراغير الشوى ) وو حداف 
هذا السور على ابعادمتناسبة بروج ( كركو نات)خاصة بالجنود الموكول الهم حراسة 
اللن وهذه ابروج قاعة على مسافات هندسية متساوية من الابواب وفيمب! رمايات 
كاطلات التبمنيق نوما رك خاصة للمراقبين يقف فيها الحراس ليل نهار ولحوفى الايل 
نظام ل 0 من تيقظهم وا: تتباههم وذلك بواسطة الصياح بعضهم 
على بعض وترديد بعض العبارات المعروفة عندثم والتى ل ا من فبهمها وييتدى” 
بالصياح عادة الخار س القريب من سراى جلالة الامام فينادى بعبارتهالعروفة فيرددها 
فى الال حارس الخفر القائم الى جانه وهكذا دواليك الى أن يردد جميع المراس 
بالمخافر هذه العيارة ويصل الدور الى حارس السراى فينادى بعيارة اخرى فيرددها 
ابتيع ا زيادة فى الحرص وفى ظروف خاصة يستعملون الابوا ف فى تبليغ الاوامر 
السحكرية وفى ابلاغ بعضهم الى بعض وقت الصصلاة أو الساعة الى غير ذلك من 
دور الومة . 


موكب الغرباء فى قاع البربور 


النساء فى العن [١‏ التضور نين أ كثر من النندقة 


ما كدنا نسير 2 قاع امود مسافة السيرة حي تبعنا دن الأولاد والرجال<مهور 
5 نوافذ البيوت تفتح وستائر النوافذ تكشف قليادٌ وقد وقفت خلفها 
بعض السيدات الهوديات إستعرضن مو كب الغرباء وينظر زاليهم بأعينين الفائنة<تى 
أذا ماوقعت العين على العين أقفلن التوافد ا الستار 6 وتشادن هاريات 
داخل غرفهون وراينا بعضون ق الطريق سدان على رؤوسون غطاء ازرق أو اود 
ويابسن تحته طاقية مزركشة بالحرز والفضسة » ويلبسن عادة أواباً (فساتين) زرقاء 
ونحها سر اويل طويلة تبلغ إلى الكراحل 6 حلاة بالأشغالاايدوية 00 قصبوفضة 4 














ههلة - 


وبابسن فى أرجلون أحذية ذات كدب قصير من دون جوارب » وجميعمن يرجن 
لانت رع اف اج اروم عدو لتكق إذاسادتي ترايا لى ا 21 الا أ 
فانبن سدان قمما من غطاء رؤوسهن على وجوههن فلا يتمكن الغريب من رؤية 
0 مهن غير أعينهن ٠‏ واردت 0 أن ل بعضون فكن شن فى ولكنى 

ا ا لتر ل و نال 2 (وككان 
ساب لس سل )كا هك حك لاأعم 0( 


0 








امرأة هودية واولاذها 
ومن الغريب أن 00 تسا ليون كات ويهوديات لاف الأرحال والاولاد 
0 ينفرن من التصوير 1 0 6 واتفق هرة اق ردك تصوير ادق القرويات 


الحمليات"» ولا رأتى فتمنت'آلة التطور ووحيها وها لخدذت تسيع واتياتييف 


وتيك يكاء كا سددوت اليها بندقية 1 دكا . وعبثاً حاول 1 رفقائى من 


الهانيين أن بخفف من روعها وعويلها فلم ادا غات 


الأمتار وهذا بخلاف الأولاد والرجال الذي نكانو يضايقو 0 
وشعوننا من مكان ال د منادين بأعل صومهم : صورق صورى 
صئعاء قلع مى منتعر ده 


وهى ثالثة المنان بعد دمشق ! ! ... 


يارت ارا ا ا قل المع وا نال (اللهام المريق )ذل الى 
سراىجلالة الامام يعامونه بوصولنا وقد قابلنا فىاخرقاعاليهود جندى من عقفة الامام 
( أى حرس الأمام ) أن موفلا 2 قبل العام اندر بت ليبدينا إل الذار الى أعدات 
لارولنا»'وبمد إن فلم ده البنا وعرفنا 02 قال هيا نفساوا ممى ء وسار أمامنا ألى 
عر كه ةوف أرل ر 0 20 2 هال فا .ار الريكى 
أما حديقة الدارفتشبه فى كثير من الاحوال بساتين وادى النيربين فىأرضالصالحية 
ففيها مكل فا كبة زوجان وقد رأيت شيا كثيرا منشجر التفاح والشمش والفوخ 
والسفرحل والدراق والكرمة والرمان والاحاص ومن النبانات واللخضر شاهدت 
القرنبيط واليخنة والسكرنب والسبانخ والسلق والقرع والفاصوليا والجزر والبصل 
والثوم الى غير ذلك وقد حلب الترك معظمها من سورية فوافقها الاقاليم وصارت ى 
جملة الخضرواتالوطنية وأول شىء استرعى نظرنا عند مادخلنا الدار من باب الحديقة 
هو الشادروان القائم فى وسطبا » والشادروان هو البحرة فى النزل يجحرى اليه الاء فى 
(نوافير)جميلة وقد ذكرتنى هذه النوافيرعند مارأيتها لاول مرة بنوافير الربوة دمشق. 
ا ا مويك ل ل ل اي ريات 
المدائى عدا وفنا ال ار تن ابه ا 
خصص لدخول الحيوانات با فيها الجال واول ثىء شاهدناه خلف البوابة هو متزل 





الاية ب 


عامل الخديقة (الناينى) الو كول اليه حراستها وغرس حديقتهاوهو كناية عن غرفتين 
أرضيين فوقب) غرفة صغيرة فى حوش كبير يسكن هو ؤعائلته فيها 

والى حانب متزل المانيى يوجد صالون كبير خصص للزوار » وخافه غرفتان 
خصصتا لخدم الضيوف الذين ينزلون بهذه الدار» والى انب هذا الصالون الكبير 
توجد حديقة كبيرة قامة فى وسطها دار جيلة مبنية على الطراز التزى من الجر 


الابيض والاسود 


واول ما يسترعى نظرك فى صنعاء النواعير والياه الحارية فيها » فان اللياه حاب 


اليها من مسافات بعيدة عالية حيث مجمع من مياه الامهر » وأما النوافير فاؤها يأتيها 
من خخ انات ( برك )مر تفعة وعلا هذه اهز نات من الآبار بواسطة اليو انات كالمميرواابقر 
واججال»اذير بطوندلوا كبير من الجلديسع نحو اريع نتكات (صفاتح) ماءالى بكر ويدلونه 
ف البثر وير بطونحبل البكر الىحيوان وحعلونهذا الميوانعشى من حافة لبر مسافة 
مساوية لعمق البثّر الى الامام فيس حب الدلو من قعرالبثر الى سطحها ومتى وصل الدلو 
الى سلج البس يفرغ هاؤه فى اللزان + نيمود اللروان اورجه حو البكر فسقطط الدال 
لبر رويدرويدا وهل جرا وقدقست عمق بر دارنا فوجدته؟قدما ومتى امتلا الحوض 
الذى مختلف ححمه بإختلاف مساحةالديقة التى تشرب منه ستعملون ماءه لسقابة 
الاشجار والخضراوات ويوجد فى صنعاء مئات من الم -ازل فيها حدائق على هذه 
الصورة تشرب من ماء الشادوؤان* ونوجد ذا أيضاً حندائق كثيرة تشرب من ماء 
[الخيول) والغيول جمع غيل أ قئاة الاء الصغيرة - 

ويسوق الميوانات على البثر فى 1 كثّر الاحيان اولاد صغار لاتتجاوز سنهم الثانية 


عشرة وهم فى ذهابهم وايابهم مع ل ا ل 


اما موسيقق هذا النشيد فهبى صوت احتكاك الحبال على البسكر وف المقيقة تتولد مى* 


ا مريت كا أنقام لقلرية لا بسمدها الا لان فى غير ستفاه 2 ولكن 


من المتعدد على الغريت أن يفهم لشيد هؤلاء الاولاد . 


انين 


4 








7-7 ا 


ب / 0 
انْسُورةٌ السّر 


ولدى الاستفهام من بعض دفاقى عما ينشد هؤلاء الاولاد عرفت انشودة البئر 
وهذه ض 2 
اذه ليك اإصالى م اق د الي اك و اولد كيل 
وبالله عليك ب طير يارمادى ‏ صفاف الماح وردى لبلادى 
وقد شاهدنا فى بعض الأّما كن العيد: عن طنهاء رجالا ونساء _يثملون على البثر 
عوضاً عن الميوانات وقيللنا انهفىامكان الواحد منهم أن يشتغل على البثر عدةساءات 
موالة) ولكان ماء الآبإر هنالك قريب من سطح ار لا يحتاج الى عناء كثير 
لاستخراجه ويوجد خلف الشادروان غرفة حميلة لا نوافذ زحاجية ذات ألوان ختلفة 
كالاحمروالاصفر والاز رقوالاخضر يستعملها ربالبيت كصالون للاستقبال ويعقد فيبا 
محل القات » أما محنفاستعماناها كثرفة الطفام » وكانت هذه الدار مخص أحدقواد 
الملل وقد ا حلالة الامام مدة من لمان قبل َك تبنى سرايه العامرة 1 3 مؤلفة 
من ثلاثة ادوار: الدور الالوفيه غرفة فسبحة للاستقيال وبء.ضالغرف لهؤنة والط.خ 
والذور الثانى فيه رةه غرف فسيحة لفان والتوم 6 والدور لالت فيه فشان 
صخي تان إلنوم : أإقااء , وتذرق عدا الدوة ربيف غرفة ملغيزة يقولون يلها التغارة أى 
طيارة مكتوب على جدرانها ١‏ لا اله الا الله عمد رسول الله 4 ومحفور عليها بعض 
الكّيات القرانية وهى مطلقة من 0-0 المهات حيث عكن للانسان أن شراكف منبسا 


عط دم المديئنة 2( وفيها عدا تواقد الزحاج امون توافك صغيرة مصنوعة من حجر 


المرمز 6 واستعرال المرمر للنوافف كزْجاج شائع 0 قْ اليمون ويجاب المرمر كا جار 
أخرة الى صنعاء فن كان يقال له الفراس وقد حفروا هنالك مقالم عظيمة يقلعون 


منها هذه الاحجار ويحلبونها الى صنماء حيث ينشرونها ألواحا رقيقة كا لواح الرجاج 
عاخر حاية 6 ينشر النجار الخشب ويستعماونها عوضا عن الزجاج 





3-5 الى 2 


وينطيق وصف هيده الدار على حم دور لد الم وف 2 0 العْدن : قك ب 
مع ب المعو ا ا ا 1 


حكذا المى رحال ريه ااءثا نبة أيام دولنها وهو ف الحقيقة يي حميل ودوره 


قاد الروضى مامور الاعاشة ف 3-3 اى الامام 


قاد ال ردي 
ما 1 لستقر بدا المقام ساعة من الزمان ف هذه الدار حتى حاء ا رحل يدعى قائد 
اأروضى ع من قيل اللقام اشر ب ليؤمن راحتنا وقد حاب لنافعةه أسرة حديدية 


1 


وفرشاً وثيرة وسحادا عجمياً وبعض الكراسى والطاوللات آل غير ذلك دن أوازم 


البيت وبعد التحية قال 0 0 ياحضرات الضيوف الكرام ما كنا متو قمينوصولكم 





3م ذ 3< 2ط مه لا سه 22 هل 2 


ار م بل ظننا ع ستصلون غدا لذلك لم نمد لكم الدار قبل الآن وانما الميرة فى الو اقع 
ونهاءأنةا قد ليت أل لكم معظم لواز نمكم وقد 8 حلالة ل ااؤمنين أن 
د لم جيع ماتشتهون ل عليكم د تطليوا ماتشاءون وأنا رهن ن اشارتكم 

28 فيا بعد أن هذا الرحل 00 اعاشة سراى الامام وم معدمة ضيوفه 
ما الا نف ساعة حتى نظلفت دارنا وكنست ورشت من ماء الشادروان 
ووضع الأثاث فى مواضعه فصار لنا صالة استقبال وغرفة طعام وغرف نوم ومطبخ 
وكراس لنجلس علها ومائدة نتناول علها طعامنا وملاعق وسكاكين الخ 

لان غلك . ها القارى” الكريم بأن سرورنا كان عظما مهذه الاشياءلاننا 
فى الطريق م لاخفاك 5 حرومينمنها «وفى الأقيقة لايحدالا نسان لذة ىاستعال 
الا 0 ضروريات هذه النياة الا متى حرم من استعاله زمتاً طويلا 

حلسنا فى غرفة الطعام ل ع ب الما والشاى وكا 
الشادروان بتوافيره وماثه يزين الملكان برونق خاص ومبحة خاصة ومن خلفه الحديقة 
وللاماست قبا أغمبان المشناف والقمض 15ل كرنة وغى عل أفان بانباءالبل 
والششحرور خزاد. هذا النظر الاطيف الا عل اله ونا فوق أنسه "فشرينا الشناق 
بإذة منقطعة النظير وكاد نسيم صتعاء الماف العليل ينسينا الدنيا ومن عللها وخلنا 


أنقستا فى قطمة من جنات عدن فذهبت عتا جميع مشاق الطريق ومتاعبه وثبت لنا 


مها كنا فيو أن لكر كل لازام كن لق الأو فبمير ءلمل اثالث 
الحنان وأما الحنة الثانية فبى دمشق الشام والأولى جنة عدن 

وبمد أن فرغت من شرب الشاى جاءنى قائد الروضى ‏ وكان يننظر انهاءنا من 
اول القاى عل مسافة بسسدة عن أوقال للفلت: أتم شو تحال مانا مه 
الؤمئين وأنا مكلف عن القام الشريف أن أجلب ل سكم كل شى” حتاجونه من المواد 
الغذائية وغيرها » وان كتتم بحاحة الى طاه قالى 0000 بحلية كفك بكم غ:وعنديا 
طاء حادق جدا كرف اليم على الطريقة التركية . فقات له : أما الطاهى فلا حاجة 
لنا به لان طاهينا فعا ومعتاد عل الطبيخ 5 المواد الغدائية فانتا نتقيل مع الك 7 





 ١٠ه.آ؟‎ 


الجزيل كل ما يتكرم به جلالة الامام فقال : ناهى ‏ أى حسن ‏ غداً صباحاً 
سأجاب لكم حاجانكم انشاء اللهفالى اللقاء والسلام عليسكم فقلت وعليكم السلام 
ورحمة الله ويركاته 
انا رع وس اسه شري رافك وا لله 
وعدم ازعاجهايانا وقت تناول الشاى رغم انه كان مشغولا بريد الانصراف » وقد 
لادظت فى كثير من المواقف والمناسبات أدبا جإعند المانبين ودقة فى الملاحظة وميلا 
شديداً الى عدم التدخل فى مالاايمتهم 
بسنانى الحر يه 
اع يت سن يكف وأا ارا أفك د راملدكا 
أعشى فى الحديقة ذوقع لك اسان سحت ارات اميت مساء باع ! 
ا 1 الله انين و الفافيةء حساك امن !انون قائها الروضى ؟ وما اوظليئتة؟ 
فأجاب انه من أهل صنماء وهو مأمور الاعاشة فى القام الشريف وموكول اليه 
الاهتام أبشآن الضيوف وتأمين زاحتهم وم كلهم وتلشر هم » وهو يجاب لم 
حاجيامهم من نفس الحاجيات التى تقدم لسراى جلالة الامام ويأنى ازيارتهم يوميا 
وكان يكلمنى وهو ميتم بقللع بعض الأعشاب الفرييسة التى كانت تنمو ببكثرة 
بين الهس وقد لاحظت أن العول الذى كان يستعمله لقلع الاعشاب سيط جدا 
فأخذته وقلبته بيدى فوحديه من مصنوعات صنعاء وهو طويل مصبوب من حديد 
واطى" ويده الحشيبة قصيرة للغاية تكاد تسكون طول المحديد فقط وثم يستعماوف 


هذا العول ‏ ويقولون له (مفرس) لاحفر والردم ولكل شىء فى الديقة وليستسائر 


أدواتهم الزراعية بأفضل من الفرس فحرائهم لايبلغ طول ااقسم الحديدى منه ‏ أى 


اشوا لز ىال رضن السقه لمات وف عات لحان بصندون الهى ذن 
: ُ يك ع عن لخدي 6( اعا شيدة خصب أراضهم تجعاماتدر خيرات كثيرةبلرغم 
من هذه الوسائط الزراعية ل بتدائية 





م 
وقد روى لى غير واحد من أهل بلاد الجوف الواقعة على مسير بضعة أيام اشرق 
صنعاء انهم لايستعملون هنالك الحاريث والسكك أبداً حتى ولا يعرفونها بل يجلبون 
البقر الى الحقل ويجعلونها تمشى فيه ذهابا وايابامات متعددة ثم يطرحو ن بذورثم حت 
أراءا فسعاها وندر سا ف الارض ٠‏ ومن الغريب انهم يحصدون مرن هذا الزرع 
الايتدانى اكيات عظيمة من المنطة والذرة وينتج المد عندثم على أقل تعديل -مسينمداً. 


وقد روى لى واحد من اهالى قرى الحوف انه لا وحد عندثم فى قريهم سوىقى معول 


واحد إستعملونه ف حفر القمور لدذن الوق 
لت تنه |1 ان 5ت 25 ءن الاعسان الارسة يانه عل 
1 


الاشحار ود أبت بعض الاشحار كالس كيل والتفاح واللوخ والرمان صغيرة لمجم 
العا و مستت ا كك 0 كدائق سضاء ولقنائن ترية وادى 
القابل ) وهى عندثم عثابة الغوطة عندنا ) وتبعد عن صنتعاء 0 ساعة ,السيارة وان 
أشجار ها نشيه الاشحار البرية ف قله الاعتناء مها وعدم قطم أغصانها التى لافائدة منها 
رت اران ل د ل دكا 
الاشدرية وفد شال بعض القرو بين والفلاحين لاذا 0 أشجارك على هذ هالصورة 
من قلة الاعتناء ؟ فقالوا هذه هى العادة عندنا ألفتاها منذالقديم وورثناها أبا عن جد! 
قأجبتهم اككم مخطئون مبذا العمل فلو انكمقالتم الاشجار وقطعتم الاغصاناليايسة 
اق لافائدة مها رم أشجارك بعيدة بعضها عن ب.ص اخدت اشحارا وت 
عواً جيداً وفاضتعليكم عحصولأفضل بكثير من محصولها الالى فأجابوا واللّه ماعرقنا 
عا دز الار ا إلا علا ضيه آل 20 شا ال ما ريه لثل 
ا 
العثار راع القوا/ والشمار فى صعاء 


ومن اللطيف عند الوانبين امهم اذا رأوا رجلاً أعم منهم يبعض الشؤون وأبدى 
لم بعض الملاحظات الى لم يألفوها والتى لا تتفق مع عاداتهم ورأوا امال صوابها 





25 ١ك‎ 


لا بدافعون عن نظريامهم القدعة ولا يقولون كا يقول كثير غيرهم : لا ! ان طريقتنا 
أفضل واتناوجدنا آبإءنا وأجدادنا علمها فلايمكننا أن نفيرها ! بل بالمكس ثم يأخذون 
النظريات الحديئة وحربونها فاذا وحدوها أفضل من نظرياتهم وعاداتهم اتبموها والا 
رفضوها ٠‏ وثم بطبيعتهم أ اذكياه وتفرقون بالنذاهة ين الك والسنين 

وإلرغم من عدم الاعتناء بالاشحار اعتناء فنياً وبالرغم من تركها على هذه المال 
0 د فق تألى 1 ار جيدة وشهية . كل ذلك عائد الى حجودة الناخ وطية 
الأرض ولا شك انهم أو عنوا بها عناية فنية أزادت وادداتهم زيادة كبيرة رت 
مذغة ١‏ نزلنا ينس اطتحاز السمعن تطمسةابالأبياض: والأراق , فاسترعت القارى 


كك 1 و ان دمشق مشرورة 0 90 امامل ؛ 8 حتىق وللاعيةق أ 
5 مدهو ص 7 7 


الشمش يطعم لاجد والذراق ولا قرات فى الكتب ب الزراعية انه يطعم بهذه 
الأنواع 0 فسالت اانستتاق : : من الذى هدا 0 ال ع الاشجار على هذه 
الدو ره لأا إن مدر ال ونان الترلك أيام الدولة 0 حلبوا معهم من بلاد 
مدخل ‏ أى خارجاليمن ‏ أنواعا مختافة من الأشجار والطموم والبقولوجربوها 
فى طنعاء وغيرها من البلاد » فبعضها وافقها الهواء والتربة فنمت وازدهمرت وعمت 


زراعها » وبعضها 1 اين اليون لان ة فاتت لوقها 


غيل أآيرف والغيل ائز سود واب بار 


وشاهدت يبن حديقتنا وحديقة حارنا حدول ماء صغير وهو ذال حدول ماء 
رأت ود ف ات اسان عه شالق هذااعير ] لذت والشيل سق اللخولي 
وماؤه الآن ليل لقلة اما لك بزداد 50 الطر كثيرا ويسقى معظم حدائق بر 
العزب وبمض الأأراضى الزراعية بأطراف صنماء ونبعه فى المبال علىمسافة بضع ساعات 
عن صنعاء و بوحد عير ار غيرهدا الغيل ره وعر سا الشرارة ويدخل 
حل يق 5 سراق حلالة الامام وستعمل الأعاون ماءه للترات وارزى المزروعات وهو 
صغير ا بالنسية 00 دمشق ويةالله الغيل درك َّ وفاللقيقة َه لا يوحد باليمن 





أخهر كبيرة: بالعنى: الفبوع من:البئر: ولتكن. يوق يعض الآثير ال :تماد أمرناوتزقاد 
ايام الأمطار زيادة متناسبة مع الامطار وفى وقت المطرتسيل سيول عظيمة فى الشعاب. 
والوديان بشدة عدة ساعات أو أيام ثم تشح وتنشف عقيب انتهاء الامطار » وهذا 
ماحدا بالجمير يان فى العصور الأول لبناء سدود وخزانات عظيمة وقد شاهدت فى. 
نا كن ختلفة سناوما كثرة 

بيدان المياه فى اليمن موجودة بكثرة فجوف الأرض وعلى أعماق ختلفة تتراوح 
متها د نات ان فار بعان مكل وى الم كيال اليه تبلغ عمقها سين متراً 
وا كثر » والدليل على كثرتها انى شاهدت ااثات من الآبارفى اما كن ختلفة بعضها 
قريب من بعض وينبع ماؤها من طبقة ترابية ندى بالانكايزية ( ترف ) لا من طبقات 
صخرية » وهذه الينابيع قريبة منسطح الأرض وندل على كثرة وجود الياه فىالأرض 

وفىأغلب الاحيان تنضب هذه الينابيع اذا | كثر الانسان من سحب مائهاء لان 
الماء يرشح الها رشحاً من الأراضى الترابية الجاورة » ولسكن اذا اخترق الانسانهذه 


الطبقات التراسية اق أن يصل الى الصخر الأصم عَنْديْل يتفجر أله كار ولا إنضبه 


معينه مهما أخرج منه ؛ ولكن أصعاب الآإر والزارعين فى الهن لما يدركوا ذلك 
حتى الآن . والغريب اننى ل أشاهد بترا واحدة تنيع من الصخر رأساً » ولمذا فالآبار 
تنضب كل يوم بم ينتظرونها حتى عتلى' ثانية فيعيدون الكرة علمها 

وقند طلب الينا الكتيرون أن برشدتم إلى طريقَة تزدَاد معها مياه آنارثم دون :أن 
يحفروها الى الصخر فقلنا لهم و إن 20 او ااعدة افيه جانبية ف قد اليار لاا ب الله 
عرض الواحدة منها على مع مس وطوها هق ونصف وهى تضمن لكم زيادة ينابيمكم 
ففمل العض ذه التتارية التسيلة فاراك]ء أل “كتير 

مناورات ار ل الس للىارى 2 ابرصاص 
حديث المعاهدة الانكليزية مع الستانى 


وق أثناء تمدن الى السنتانى وه لى أسثلة متعددة'فسكنت اجاوبه علهابالتفصيل 





همهؤ - 


وما قاله لى.: يظهر من كلامك وأسئلتك:عن الأشجار والحضر أنك من بلاد.تكثر 
ب لت ان أي النانت : فلت نات عن الفط لمر 
ل سورى دمشق فقال مرحى بك والدٍ مرحى ! وهل ا مسل أم 

نصرانى ؟ فقلت مسلم مؤمن موحد بلله » والد لله على دين الاسلام ولا الهالا الله 
مد رسول اله فقال الجد لله ولا اله الا الله تمد رسول الله .. 

وعد ها نطقت أهامه بالش بادنين رايت امارات وجب فد دلت رركا اانة 
لمايفة عل فه وتذيرت لمنجة كلامه وزاد اغتّائه بى واطمئئانه الى : ثم أردف, قاثلا 
ارق الله عليك ما دمت قادمأ من بلاد « مدخل » ذلا شك انك مررت بعدن 
وقابلت 6 در بن فلك فقات نعم مررت بعدن وتقابات مع مض الناس فسل 
اك كرس أعله ل :الت جر اين لاا لاقام 
والانك ١‏ ١ل‏ اللقوا عل المدود وغل الاآفور الككالف غلنها جرحة عدن آم لا ؟ 
فقلت لا أظن أنهم اتفقوا تام ولسكن بينهم فى الوقت الماضر شبه هدنة وربما 
تدور أثناءها بعض الفاوضات ل جيع المشاكل . ثم سبألته ومن أنبأك أن هناك 
اختلافاً بين الانكليز وحلالة الامام ؟ فقال ساعحك الله أتظن اننى وأنا فقير وبستااى 
١‏ ولا هنم بِشوٌون بلادى؟ تأ كد اننا حن معشر الهانيين من غنى الى فقير 
نيم نم كثيراً بشؤون بلادنا وخصوصا مع جيرانتباالانكليز وف الر ع الا كن 
عندى هنا بهذه الدار ضيف انكليزى اماه ا كر ) وقداان دن عدن 
00 ليقايل مولانا الامام وكان رفقته ركتل شان 1 خر هندى وقد ا 
هنا علا كر 4 اوعاب وا مع هولانا الامام كثيراً ‏ وقد علدت من المندى أنهم أنو 
ليتفاوضوا مع جلالة الامام فى الأشياء المختلف عليها 


-. 5-5 .- ا‎ 1 ٠. 
» وبعد سف رهم الى عدن أت طيارة انكليزية وضربت « ماوية » و« قمطبة‎ 


ود تعز 6 و )م اب «( وغيرها من البلاد بالقنايل فم 0ك م 


متعددة وقد اك اناك اك منها وفر قسم كبير مهم الل بلاد فشحراق وبلاد الشام 


( أى الثهال ) وتوقفت حرحة التجارة وقل الأخذ والمطاء فى الدينة واستعدت. 





ا 


الحسكومة لمواجهة الطوارى” استعدادا عظما فأرسلت الهيوش الى الحدود ووضعٌّت 


المدافع بهذا البل : ( أى جبل نقم فوق صنماء ونقات الذخائر والعتاد والسلاح 







































































دار ىق 3 العرن 8 صنعاء 


ال كروي وللكاء التق الا نف ) الشارات ره كنت ك0 نوم ري 
الوفاً مؤافة من أهل الجبال الاشداء يأتون بسلاحهم الكامق إلى امام بسراى 
مولانا أمير الؤمنين فيسامون عليه ويعرضون تطوعهم للدخول فى الميش والاشتراك 
واطرى للالك راق وشرف رى كل عاق بهم لعرفة حقيقة الخير مع الانكليز 
وجيمنا والله ثم والله مستعدون أن نفنى عن آخرنا قبل أن ندع انكليزيا واحدا بدخل 
بلادنا .فقلت له لاتمخش شرا ولا نخف بأسا لان حكنة صاحب الحلالة الامام واسعة 
ومقدرته عظيمة وفىامكانه أن يحل جيع الصعاب والعضلات بالتى هى أحسن وأظن 
أنه انتهى كل,شىء بين حلالته وبين الانكلز ووضعدوا اثقاقية مؤقتة وسيسهون 
لعقد معاهدة ولا اعتقد أن الطيارات الانكليزية ستغزو المن مرة ثانية » فقال : الجد 
له الْجد لله » الله يحفظ الامام روحى فداه . 


يكن الرج ل كاذب فيا رواه لى عن شعور أهل الهن نحو الانكليز ونحو 





















































- /ا١٠١‏ كك 


0 من تغرله نفسيك عزو المن لأ ف صلانى الكدرة واختلاطى م 0 طبقات 


التنسب "من موظفين وسنادة وعامة أفراد الأمة وجدت فهم نزعة الى الاستقلال 
والمفاداة كل عزر وغال ل أجدها دان الشعوب الراقية للا ف الشرق ولا ف 
اداه 


مى و السكولوئيل ها كوب ! 


وى الواقم كان الرحل محا فى تخوفه من الحرب لامها كانت على قاب: قوسين 
ري رف فر ل 1 الل 
مشكلة حدود عدن بين حلالة الامام وبين حكومتة وليبحث فى عقد دعاهدة مع الامام. 
والكولونيل جا كوب هو ضابط بريطانى مشهور بحب الفتح والاستمار وقد وضع 
بالاتكليز 00 سعاه « ملوك العرب » بحث فيه فى تاريخ اليمن 0 احتلال 
البريطانيين لعدن ولسائر الحميات التسع ومن يطالع هذا الكتاب بدقة وامعان بحده 
حت وياعلى اطناب السكاتب فى مدح نفسه وافتخارءباعماله التىقام بها عند ماعينته حكومته 
معار كك 31 عدن وقد سبق له أززار المن للمرة الاولى قبل هذه الزيارة فى أب سنة 
9 وأسره شيوخ القحرا فى تهامة وقد اتينا فى مقالة سابقة على كيفية هذا الأسر 
ولولا تدخل الامام ونكله من الآأسر لقضوا عليه . 
وكانت غايته, من الزيارة الاولى ان يتعرف الى الامام وبدرس أحواله ويحاول أن 
ضفن 20 ع كدر 20 الماك رلكه عاد بخ حنين و ل يوفق الى حل ثىء 
من الامور التى انتدب لبا وقدجاءفى امرة الثانية سنة8؟9١‏ للغرض نفسه ولعقد 
مماهدة فأخذى فى مساءيه و 1 يتنازل حلالة الامام لبر يطانيين عن شير ار اح 
واذلك هاجم البريطانيون اليمن على أثر عودته الى عدزواحتلوا م! احتلوا من البلاد 
عنوة وبق الاهلون متتخوفين الى مابعد الاحتلال لأنهم ظنوا أنالبريطانبين سيواصلون 
زحفهم ويستمرون فى تعدياتهم لذلك هاجت اللاد وماحدت وقامت كرجل واخد 





ا 


وَأخذ التطوعوت يتوافدون لصنماء أفواحا أفوأجا ليسيروا الى قشال الا تكليز 
ولسكن جلالة الامام حفظظه الله داى ان الاراضى الى احتلها الاتكليز ليست ذات 
قيمة زراعية او حربية لذلك غض طرفه على مخض حى لا يزج باليمن فى حرب مع 
الانكليز لا يعرف مداها أحد » وأعتقد أنه لولاسةوط حكومة الحافظين فى لندن فى 
تلك السنة من الحكى ا لكرية الغبال عوضا عنها لئزا الريطائيون اليمن حت 
صنعاء وخصوصاً بعد ٠١‏ تم الاتفاق والتفاثم بيهم وبين الطليان فى مصوع على السياسة 
إلى حب أتباعها والسير عليها قَّ حزرة العرب 

كا 1 عدن الانكليزى حا 5 مصوع الطليانى فى أو اثل هذا العام أى عام 
١1‏ ورد الثان الزيارة للاول ق نقس العام وقد حدر الناس لك الزيارات الك 
حساب ال يرا من التخوف ولا ا ار م خطئين ف ذلك لان التتجا اربه 
عا نا أن 0 الغريين وَأنْ وم ظهودر حالة ا سر ية وتقسيات ا" لسللاد 
فرق عموماً كر درة ه العرب ري ف ءا كن 4 واليست معاهدة( 00000 
-02)لضية ادرة قسم الخلفاء بعوجبها الاراضى التىانساخت عن الدولة العمانية 
فيما بيهم سعيدة العبد عنا . 

البمائيوده ./اعودء بقتل السكولو نيل اكوب 

وقد قص على" الستانى شيا كير عن ماملة الكولو تل حا كوب ورفيقه 
العرنى السيحى للاهلين والمنود الذي نكانوا فى خدمته فقال ان الج بع كالو | لشككون 
من فظاظته ولا رغبونق ص افقته أو محالسته وكان دأنه 3 ع 2 الى حلالة 
الاملم عنهم لأقل حركة تمدو وسيم وكان 0 0 الطعام اذامر احدم ساب غرقة 4 كلفاقة 
أثناء تناوله الطعام ويطاب الهم أن يوه كية ة عسكرد 0 دخل الأخرح ؛ وقد أثار 


أعماله هذه حقدا ف صدود جيم حير أنه وسرت اخباره بين الناس فى صتعاء سريان 


النار 6 ال شيم فابتعد ابيع عنه وصاروا يغرون دن وحيه اذا قابلوه على قارعة الطربيق 
و يكن رفيقه 1 0 منه بل كان 1 يحتقر الوطنيين وينظر اليهم نظرة السيد 





- ٠.84 


للعبيدوهذاثىء لاعكن للوانبين ان يحتماوه لامهم خلتوا احراواو دز واارية الشتادلية 
طبيعية 2 من اليديهورى أن يشمتزوا من هذه المعاملة وان بدتعدوا عن هؤلاء الضيوف 
التقلاء كل الابتعاد حتى فى الطرقات وصاروا على الرغر من قلة ميلهم للثر ثرة والافراط 
فى الكلام لا يتركون فرصة ساعحة تمر الاشكوا منه وذكروا سيئاته . 


كن تصرف هذا الرجل الاتكليزى الشاذ مع أهل المن بتصرف زملائه 


الاتكليز أصحاب البواخر التى تبر البحر الاحمر الى الشرق الاقصى مع الشرقيين 


فامهم لاحاسونالشر قبين مع البريطانيينعلى مادة واحدة للطعام ! ويعتبرونالشرقيين 
من الاحناس البشرية الملونةالتى لايحوز لما ان حصل على شر ف الساواة معالبريطانيين 
حتى فى الطعام ! ! 
ال ومر ان كر وفرد وتقريره السرى 
وقلل عو الدكر لوول نيعا ال نااك عام لان امتعرريق بالخر يدع 
تراك روه 6 وبظهر أنه ان ود ليمهد الطريق أمام دريل حا 3 


شارع فى بر العزب فى صنعاء وتظهر فيه 


احدى سرايات الامام خاف السور 





جاور -_- 


ليعقد المعاهدة - الامام وقد تظاهر هذا الزحجل انه 5 حاء الل المن »عن تلقاء لفس4ك 
5 شتغل بالتحارة ورفع الى حكومةه تقريرأ سريا وقد وقعمت يدى مسودة 


هذا التقرير 


وقل أن أترجم هذا التقرير السرى للقارى* الكريم أقدم له القومندان كا عرفته 


جرددة 0 الاعان ) إل تصدر فى صنعاء حيث قالت بعددها "١‏ ما يأبى : 

قدم العاصمة فى غرة ذى القعدة الالى الستر ( "5 روفر ) التقاعد من أركان 
الصّماط المحرية لدولة انكلترا وهو الذى تكرر وصوله قباد الى عاصمتنا والموما اليهكان 
سابك قائدا للسفينة الحربية الا تكليز د د الك ,: ( ملون )ودد 0 نر عديدة فى 
النخار الا كة والاسترا! ية والحندية ولا سوا سواحل الهزيرة العربية . اذ بق فيه 
مدة طويلة واستقر را ف بندر عدن وبيما كان وما اليه مقها 0 مع عاناعة مك 
سنة دعته الرغبة أزيارة اليمن مة 0 فوصل الى عدن 7 قصد العاصمة وحل 0 
بصورة خصوصية والوما اليه من عائلة انكليزية أصيلة الخ 

نا التقرير فيذه صورته : 
« سيدى 
ل الذرى أن رن ها كن : 
« طلب منى امام البدرن أن أقدم تقريرا غير رسمى الى المكومة البريطانية بشأن 

بعض القاطمات الخ تلف عليها وااتى بدعوها البريطانيون مقاطعة عدن الحمية 

( الى قى اسدعاء 1 للحصول على اتفاقية حارية مع حلالته وقد 0 ان. 
مسألتك سهلة وككن الاتفاق علها بصورة مرضية متى كنا من <ل القضية السياسية 
ران ]اا واثق ان مسأل لا حل أرغب الااذا حلت القضية السياسية وبتاء 
عل ذلك أقدم هذا التقرير غير الرسمى ا فى حل هذه القضية 

« قضيت ؤمقاطعة عدن امحمية عرسي عر عام أى مدل سينة اذاومفى, 
عل فى خلال هذه الدة شهور طويلة كثيرة ١‏ أشاهد فيها رحلا بريطانياً واحدا فن 
الدع إذا أ كر ن .دن الليرة التامة بشؤون مقاطعة عدن الحمية | كثر مما لأي 
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رجل بريطانى ح لم تسمح له الصدف أن يأنى الى هذه البلاد وبعيش فيها بعيدا عن 
البريطانيين . واننى لا أتقن العربية مع انه من لمرو لان أعسفها معرفة حيدة 
ك أتمسكن من اتام مقاصدي 

« والى أعتقد بفائدة القابلات ااشخصية وأراها أفضل وسيلة للتفاتم وها أنا ذا 
لح نقيجة مقابلتى الشخصية مع الامام فى كتابة هذا التقرير وانى أشعر انه تاف 
كثيرا عن التقارير السياسية الرسعية 

« ان الفريقين الداخلين فى هذا التقريرهما ( ١‏ ) البريطانيون فى عدن وثم عثاون 
المكومة البريطانية ( ؟ )عرب اليمن وبمض المرب فى مقناطعة عدن الخميلة 
وعثلهم امام اليمن الذى ينتمى الى أصل معروف منذ الف سنة 

«وقبل أن نبت فى النزاع القائم بين الفريقين يدر بنا أن نعود الى التاريخ فترى 
أن البر يطانيين شعب طموح عيل الى التوسع فاذا و<دوا بقعة دن الارض كثيرة 
الخيرات مالوا بكليتهم الى الاستيلاء عليه! منتحلين لانفسهم الاسباب الواهية لانتزاع 
مك ا الشرعيين وبديهى أن البريطانيين يدعون انهم حقون فى اعماللهم 
الوورت ول تك أن ساو كهم القديم غير الرضى فى الصين والهند وافريقية ومعظم 
الستعمرات. البريطانية قد أدى فى الوقت الحاضر الى الاضطارابات فى هذه البلاذوهذه 
الاضطرابات تدفعمى الى بيان الحقائق عن البلا دالعربية الى كثيرا ماينخدع امرء بظواهر 


الامر ا ا ار آل الت نري لايفقبون منى الوطنية وانهم يحاربون 


بعضهم بعضاً حرباً دامة ولسكن إذا أنعدنا النظر فى حقيقتهم ترى أن جيع العرب فى 


هذه الدنيا يميلون الى غاية وطنية واحدة هى أن جزيرة العرب للعرب وهى فى نظرهم 
مقدسة كل التقديس رقف كد الرحة هزه النظرية مد بن ادريس اك 
عسير ولا شك ان عدد نفوس المسهين فى هذه الدنيا يعادل عدد السيحيين هذا ان 
ل يرد عليهم 
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«لاحدال ان هنالك اختلافات بين اأسهين م توحد اختلافات بين السيحيين 
دوكر فى كتير من الأموز رالميحة حدق السلاون ولاا شك فى أن الر بيطا ين دون 
صعوبات جه اذا بقوا 01 بعص الأماكن ف حزرة العرب وقد كيك لناالتاريخ 


ان العرب لذ تكدون على الضيم وامهم يمحعدون واذا حقدوا فلا بيد لهم دن أن يثأروا 


مب) كان خصمهم عنيداً وقد إذرك السلطان سلمان القانو 7 هذه المقيقة 3 من 


البريطانيين فترك المانيين وشأنهم بعد ما كاد يعار ”7 اشرب علييم واف الع 
12 112 اللاء إن تدقى ى هذا لاس مانا 

د إن مالطنة عن المحميةا كنس أشمما فى لامر الاية: 

«أولا - إن الضالع ( اسم مكان ) ضر ورى للبريطانيين من الوجهة العسكرية 
وفى أمكاننا ان محتفظ به دون صعوبة عظيمة ودون ان نتمسك بجميع مقاطعة 
عدن الحمية 

ا كشن ون أن رحل مدنى وضابط حرى أن أبدىرأي عسكراا 
ولكنحبا بصراحة هذا التقرر أبسط مض آزَالى انخاسة وهى بطبيعة الخالعرضة 
اللانتقاد ازمقاطعة عدن الحمية ليست من الاهمية فى شىء بالنسبة الى عدن نفسها لان 
عدن كضيق جيل طارق منيعة من كل هجوم داخبى واهل مقاطعة عدن ل خلصوايوما 
من الايام لمكومة عدن ؤلا عكننااآن افا على صداقتهم الا ببذل الاموال الطائلة 
وحن خالف فى عملناهة|القول الأثور ان الميش يحب أن يعيش عل البلاد التى يحتليا 
ولا يمكن تطبيق هذا القول فى مقاطعة عدن أبدا » فنحن نحلب اللحم الذى نأكله 
هناك من الصومال واب الْنطة من بلا الهند ولا اشك بان عدن ستّق داتها عرضة 
لدسائس العرب وقد تنتقض عليناعمرحين غرة كا ثبت لنا ذلكفى أيام حربنا مع الترك 
2 مانا 

« ثالثا - يوجدبعض املاح الرئيقىمةاطعةعدن الجمية ولكن لايعكن الانتفاع 
بها قبل أن يستتب الامن ولايمكن ايضا الاستفادة من حامللات عبيان ولج الزراعية 
الام اعت 1 وااار ارت اطرده وإسكان أن أصرح بكل وضوح أنا لا لستفيد 
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قاد ريه انكر من مقاطعة عدن الحمية الا اذا قيضنا علها بيد حديدية وجيناها 


حماية حقيقية وذلك يقتضئ اموالا طائلة لاتتناسب معها واردات القاطعة أبد] . 

« ورب سائل سأل : هل تساوى مقاطعة عدن المحمية هذه النفقات الطائلة ؟ 
فالجواب كلا ٠وللامام‏ بطبيعة الال نظريته الخاصة فى هذه السألة وهى نستحق العناية 
ذا ار :1لا ماف واما اذا شئنا المكابرة فى الهسوس فيمكن للبريطانيين ان يحتفظوا 
عقاطعة عدن الحمية ويوموا انفسهم الم معلىرحق فىدعواتم لانهمنالبديبى | نالسياسة 
لاعدل فيها 

«أنا وجل رظان علي للمكريق. واسنن انها أفضل ححكومة ف المالم 
دوا ا وقد قضيت السنين السبع الاخيرة بين العرب والىأوٌ كد لكم 
عن عل باتكم لا تستفيدون من مقاطعة عدن الحمية بل بالمكس مخسرون كثيرا من 
النفقات على حا يتها واف واثق أنه لا بوحد عندك فى عن ألحد ف أهل ادر 
التجارية ليطلمكم علىهذه المقيقة ومهم بعرقية التجارة ولا يمكنكم ادراك حقيقة نجارة 
مقاطعة عدن الحمية مالم حصاو | على مكان عسكرى أمين تحافظون بواسطته على عدن 
ولا يمكنكم الحصول على هذا لكان الأمين الا اذاكان امام اليين مسالا لمتكومة 
صاحب الخلالة 

« وعكن لامام امن 1 أن ان بسن أن عدن فوا لسك نا وعتلاية كل 
مقكلة مقاطعة عدن الحمية وتترك؛ و امكاننا أن نتتازل عنهاوون أن عسرشيعا من 
رد رن أن نضيع حقوق غيرنا أو حقوقنا» وأما ان ادعيتم غير ذلك فلا شك أن 
كفة ميزان العدل الراجحة لا تكو ن فى جانيكم 

(آناى جزت فى بان طلبات البريطانيين لامها معاومة لمكم ولا تحتاج الى 
زيادة إيضاح ولسكن لاينى عليكم أن لكل قضية وجهين وحبا فى الايضاح أعمرض 
عليكم تاريئها مختصرا للنزاع القانم بينكم وبين الامام منذ سبع سنوات ء أما نظريتكم 
فانم أعم 0 نظرية الامام فأتكم لم تطلموا عليه بحذافيرها » فنى سنة ١914‏ 
حافظ الامام على المياد التام ولم يكن فىوسعه وقتئذ أنيفمل ١‏ كثر من ذلك . ولا طرد 


(عاحهة) 
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الثرك من جزيرة العرب فى سنة 1514 أمّل جلالته أن ينال الكافأة وقد صرح 
الريطانيون على رؤؤوس الأشهاد فى خلال سنة 1515وسنة 141 انهم لا يمدون 
لادوم ال شيواوا لاسن اأراشى زرا المر رات إل العرت لير ل 

« وكانت منطقة عدن الحمية قدعا تابعة لبلاد الهن ول يعترف أحد من أنمة اهن 
للترك بملكيتهم لما أوامدن ول تكن عدن من أملاك الحكومة التركية فتههما من تشاء 
ولذلك كان الامام ينتسظر يفارغ صبر اعادة مقاطعته انو بية له واشكنه لاخاب ظنه 
فى الحسكومة البريطانية فى عام 14٠‏ احتل بعض أجزاء اللقاطعة وظن انه سيوفق 
الى نيل مطالبه بصورة عادلة » ولا جاءته بمثة كليتون كان برحو أن تزول الاختلافات 
طرق حبية إلى أن أفبمته هذه البعثة ان البريطانيين يريدون موقعاً حربياً فى الضالم 
فتيقن الامام من هذا الطلب أمهم متى حصلوا على موقع حربى كلهم أن يحصنوه 
وينتقلوا منه لغيره فيحتلوا ما بريدون من بلاده فاضطرب لهذا النسأ وعيثًاً حاول أن 
يرضى البريطانيين وفى النهاية فشات بعثة كليتون 

« ولا وصلت إلى هنا ( لصنعاء ) ظن الامام فى أول الأمس اننى موظف ولكنه 
غير هذا الظن عتشدبما ١‏ كدت له الى لنت مأمورا ولا موظفا يل تاجرا بيتثى قضاء 
بعض الصالح التجارية فوسطنى لأسبى لابلاغ رغائيه الى حكومتى وقال انه سيعطيق 
مذكرة يبين فها طلباته: وقد صرح لى نصريحا غير رسمى أنه لا يرى فائدة من تحارية 
الحكو مة البريطانية ولكنه يطلب العدالة البريطانية وهو لا يرى صعوبة فى وضع 
شه شان جعل الضالع ساك ! سك ريا بر بادا وين انه بسفئه ايه 


اللا ل رم لك سن الست رك ا 
ع ده سحت ليع اووااادق 2 


الوقت الكافى ليحافظ فيه على عظمته عكنه عندئذ أن سحب قواته بالتدرعء هذا اذا 
اقتضت الضرورة ذلك وقد قاللىهذه الاقوال شفاها ولكنه كانقبادٌ مستعدا أنيكتبها 
على الورق وقد سزنى .انه لم يفعل ذلك اذ لا فائدة من احراج الانسان وقد كتبت 
هذا التقرير قبل أن أحصل على مذّكرة الامام غير الرسعية أو على ترجتها 

« حاشية : تلقيت مذكرة من امام اليمن أملاها جلالته على أمين سره الخاص. 
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واكاك بديبية لم يمضها وق دكلفنى شفاها أن أهتم بها اهماما كثيرا وأن أقدمهامع 
الشروح الكافية الوحكومة صاحب الخلالة وها أنذا أقدم شروحى مصحوبة بالذكرة 
ويترجتها العنوية لاالكرقة وف امكانكم أذ سار اعلى ترججمة صميحة فودائرتكم- انتهى 


سرأى جلالة الامام السماة دار الشكر وقد بئاها حديثا 


الاو رد لتر و البمن 

وعقيب عودق مصر من رحلتى هذه فى المن كان الا نكليز قد شرعوافى التعدى 
على الهبن وضرب بعض الدن يقنابل الطيارات فرأبت من الواجب أن أ كتب شيع 
فى هذا الوضوع وأبين هذه التعديات للشعب البريطانى الذى لابوافق بكل تأ كيد على 
نصرفات حكومته هذه فأرسلت صورة تقرير القومندان كر وفرد مع كان تون 
وشرح أظو ل عن حوادث الهن الى فخامة اللورد لامنكتون صديق العرب ونصير 
الضعيف ورجوته نشر اجيم لارأى العام البريطانى » ولدى وصول حكتانى لفخامته 
احتج فخامته على تصرفات حكومته وطابمنها ايضاحات عن أعمالها فى الين وأرسل 
الى كتتابا يشكرنى فيه على رسالتى وهذه ترجنة بعض ماجاء فى ذلك الكتاب : 

«اشكر م كتاببع الهم الذى أزسلموه إلى وغل التفرير الرسل عليه .وال 
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أكون متنا كم اذا عرفتمونى عا يحرى لمن وعوقفنا وعلاقاتنا معه وأيضاًيعوقف 
الدول الأوروبية الأخرى وعلاةتهابه . ولا أرى مو الناسب أن أنشر تقرير 
31 وفرد ولكنى بكل تأكيد سأنصح حكومتى بعقد اتفاقية مع اليمون وقد أوضشحت 
أن هده الاتفافية ى مجلس اللوردات البريطاق .اذى 

ومن دواعى سرورى انه تم أخيراً عقد اتفاقية بين الانكليز وجلالة الامام 
وانتهت مسألة الحدود بين اليمن والمحميات على ابقاء كل شيء على حاله وبذلك فازت 
السياسة المانية فوزا لاغبار عليه ورضي البريظانيون الع الواقع 

6 القارى” الكريم العذر ولوجى وإياه فىمفاوز 0 والشطط عن سير 
انحل لان رايت 0 للك ورف أنيفهم العرب حقيقة موقف الانكليزمعهم. والآن 
أعوديالقارى* الكريم إل داراف سنا تاماه 0 )ا وشتد فافول معي 
قرب التروب ال سمل الدار لأرقب امنيب الشمس وأجات الرى أولا فى جه 
الشرق واذا بصنعاء الدينة الازلية الخالدة تبدو أمامى بما ذنها الجيلة وبناياتها الملونة 
الفحية كأنها حسناء من حسان هذا الزمانقد ازدانت باللواوٌ والرجان » ومن خلفها 
(شمح) حارسها الاعظم جبل «نقم 11 فوق السحاب 00 فىقته أنوار 
تنمكس عن جدوان الحصونافتزيده مهاه عل بهاء'+ونظرت بالقرب منى اذا بالحدائق 


مزدهرة بأنواغ الشول والاعقات الى ناء كيك أرضها 0 نيدم حمر يفلد 
ماله الىالقاوب قبل الْاود » وكان النسم عليلاً وحرارة الشمس خفيفة لكر لاد على 
الآثار شقدون أناشيدم الخيلة » وبالاختصار كان 7 فى فتاناً ىم فيه الانسان » 


اي أمتع البفن بيذ الدنار الخاري ال أن اضر فرص الشمسن راسد رارك 
شيئاً فشيئا خلف المبال » وما كاد يغيب عن بصرى حتى هاجبنى الظلام مخيله ورجله 
وما سرع حخول الظلام ' دا عياب الفمين فى _لعذة البرات القزبية من خط 
الاستواء 

شعرة فى الخال برد يتسرب الى حسمى فهرولت نازلا من فوق السطح الى 
(النظرة) - وم الغرفة فى أعلا الروك وآموت :ادم (زيعدوا لى سريرى وفتيحت 
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دون 26 52: 0ه ممطنا تاد فار 46 ول كت الك لان و 0 ل 
عليه مصباحا مضاء بالبترول وأخذت أطالع فى كتاب جلبته معى؛ وهذه هى أول ليلة 
بعد خروجى من الحديدة تمكنت فيها من المطالعة » وبعد مدة من الز مان قرع ا 
الخدم الباب ‏ وهذه عادة غيرماً لوفةنى المن ولكن خادمنا هذا كنا أحصر ناه معنامن 
عدن وقد تعلم من الانكليز بعض عاداتهم » فصار لابدخل الى الثرفة الا بعد 
لادان ك ووال ل : (القاء طبار) أى حاه. ‏ فلت : 0ش ده ولك ايه 
قافزا كل درحتين قفزة واحدة لان العدة كانت خاوية ولا غرابة فىازدياد شهية الرء 
للطعام بعد رحلته عدة أيام على ظهود البغال بين الوديان والآ كام والجبال ! جلست 
وأصخان: الى المائدة وتناولنا طعامنا على الطريقة الثربية علاعن وشوكات ومكا كين 
الخ ولك كنا نبتلعه ابتلاءا لشدة حوعنا وقيل أن ننهى منهشعر نا باشتدادالبرد 
كثيرا ولالم تحكن عندنا وسائل للتدفئة ٠‏ انسحبنا من غرفة الطعام وذهب كل منا 
الى فراشه ٠‏ 
اللملء ارر و لى فى صنعار 


وت ليلتى الأولى فى صنماء على سرير حديدى وفراش وثير أي و1 أستيقظ فى 
الليل كا كنت أستيقظ مرارا فى أثناءالسفر على صوتالجنود ينشدون ( الزامل) وعلى 
صوت النزاع بين بعض ضيوف ( القهاية ) وهم يربطون ( قرائهم ) أى حيوانامم 
أو يطعمون جبالهم » وعلى نداء صاحب ( القهاية ) لزوجه ( ياعتيقة أضرى النار 
وياعتيقة اغلى القشر ) وعتيقة اسم شائع فى الهِن بين النساء كثيراً وأظن أن اصله 
مشتق من تعدد الزوجات فصار اازوج ذو الزوجات المتعددات ينادى زوجه الأول 
( بعتيقة ) للتفريق ببنها وبين غيرها من الزجات الجديدات » وبعد استماله على هذه 
الصورة مدة من الزمن صب سما علدا . مبضت من ثوى قبل طلوع الضوء فشعرت 
اس م يلياك 1ن عت المي مت ولاق 
سريرى بعض الؤذنين يحيون على الصلاة وعلى الفلاح وعقبتهم أبواق الند فى افر 
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سور المدينة بإيقاع يعبر عن أواءس ختلفة وبدعو المند الى الصلاة وقد أبصرت وانا 
فى غرفتى أحد الجنود الو كول اليه حراسة دارنا يتوضأ فى ماء (الشادروان) التجمد 
دم دي 0 1 ارم الغرفة» وجميع اليانيينكبذا الجندى يصلونالصبح 
حاضر؟ ولا هملون وقنا واحداً من أوقات الصلاة وم متمسكون كل التمسك 
بفرائض الدين الحنيف لا .يدون قيد شعرة عن جميع انه به ورسوله . وليس 
3 بديهم مرا أمن اللمظاهر الخارجية « الميكانيكية » التى ى يتبعها بعض المسامين 
ن غير اليانيين بقوة العادة والاستمرار بل هىعقيدة ثابتة متمكنة فى تفوسهم وليس 
ذلك#الغريب ( فالايمان يمانيوالحكة يعانية).وما كادت الشمس ترسل أشمتها الذهبية 
كن أل 2( نقم) حى اكدات موسيق البثّر تعزف انغامها الشجية وأخْذ الأولاد 
ينشدو نأ ناشيدمم المعلومة اللطيفة تسلية لانفسهم وتنشيطا لهيواناهم» وقد ذكرنى هذا 
الصياح بايام طفولى بدمشق الشام فى عهد السلطان عبد الجيد فكثيرا مأكنا نصحوا 
أيام الشتاء فى فرشنا ولا سر على مغادرمها فن شده البره وكان فى لوقت تفشك 
بوق اليش الجيدى برسل ف الشكناب ألخانا ىهن لان الى برسلها بوقصتعاء 
ل بعد طلوع الشمس من فراشئي ونظرت الى مقياس الرارة ( ترمومتر ) 
اذا نه + أدبع درات نحت الصفر ولكه كن وقد احدافى اعدو وكا إل ل" 
0 درحة الحرارة فى الظل تختاف بين الليل والغبار ثلاثين درجة فارمهيت فبعد 
أن 2ن الل )رع أو أ كر بحت ال 1 القت فى الهار ف الظل 54 ذون امسر 
وفى الشمس 37 فوق الصفر . ويسبب اختلاف درجة الحرارة فى الشتاء على هذه 
المورة اكد أمن الرشوحات الصدرية وخصوصا بين الأو لاد . وقد دام البرد على 
هذه المال نحو شهر من الزمان كان الماء فيه يحم د كل ليلة وقد أضر الشجر كثيراً 
كك الحضار الشتوية كالقرنبيط والكرنب والسبائخ الخ واخبرنى الكثيرون من 


التقدمين فى السن أنمم لم يروا بردآ كبذا البرد منذ ثلاثين سنة أو أكثر رلت كد 
1 الشمس ال غر قه 3 الطعام فتتاولت منه ما د دسس وحلست ست أغتع بحمال الطبيعة 
ا بحرارة الشمس واراقب انين كان فى متام وبنا أنا كذلك إد بقاك 
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(أرؤضى ( مأمور الاعاشة ) حضر وقال : ( أمب بحتم) : أ ىأسعد الله م فأجيناه 
بلغة المن ( صبحك الله بالحير والعافية ) سي ال من 
الخآن وبيده الثانة سلة كبيرة وقال ( هوادا تعيين بوم ) فل أفهم ماذا يعنى وقلت 
له : وماهذا التعيين؟ فأجاب نحن هنا نجلب للضيو ف كل صباح ما يحتاجون اليه من 
الطمام فى مدة أريمة وعشرين ساعة فقلت) حسنا .غير أن عرب الاستطلاة دفمنى الى 
أذاث ماذا كان يحمل نفلك له أرق ذا 5 ؟ فوضع السلة آنا فاذا هى طاخة 
بالسمن والسكر والأآرز والبن والبيض والبطاطس واللحوالفلفلءوبالاختصار مجميعما 
تحتاج اليه عائلة كبيرة فى عدة أيام وكان خلفه غلام يبحمل لين وغ وقالانه سيجلب 
لنا حطباً » للوقود والطبخ » فقلت له : ياقائد أدام الله تعالى بقاء مولانا الامام وأكثر 
عليه الميرات » نحن لا تحتاج الى جيم هذه الاشياء » فقال لا واله هذا غير 
كن » ومقام عند مولانا الامام كبير فلا يمكن أن نتأخر عن بثىء وسنجلب ل 
كل بومسع -21 1 عات ناراك 2 نالك فر را سان ]زيلب 
لكم من حديقة دأ 31 ماتشئهون » فشكر ناه شكرا <زيلا على هذا الكرم العظيم ودعونا 
احلالة الامام بطول العمر ثم ذال لى قاب لايك أن يرسل مولانا كه 
35 ولكن بطبيعة الخال هو يعم أ ممتعبون من مشاق السفر والطريق » وريعايبطىء 
رسوله فساتحوا أى غضوا النظر ‏ فقلت حسئا بارك الله فيكم وأداملنا حياة مولا م 

وجاءنا قبيل الظهر القاضى احمد الآنسى » وهو من رجال حسكومة الامام » 
وإعتمد حلالته عليه كثيرا وقد أو فده صرة الى انقرة لي يفاوض الغازى مصطفى 
كال باشا وحكومته فى بعض الشؤون السياسية وهو يشغل اليوم بصنعاء وظيفة مدير 
العارف وهو رجل اسمر اللون دبع القامة» محيف المسم» تبدو على محياه امارات الذكاء 
فرخبنا به ودعوناه الى صالة الاستقبال » وما استقر به القامقال : حي الله من قد جاء 


أصى حلالة مولانا أمير الؤمنين أن احضر أزيارتى للترحيب بكم » وابلاغكم سلام 
جلالته » وللاطمثنان على أحو الكم وصعتكم فكيف نم ؟ عساكمعافين و غير وكيف 
وجدتم بلاد المن واقليمباوماءها وهواها ؟ فقلنا: الْجد لله وااشكر لالةمولانا الامام 








م 


على لطفه وعطفه تحونا » اننا علىاتم مايرام من الراحة والهناء » وقد سررنا بكل شىء 
شاهدناه فى هذه اليلاد السعيدة » وما أخطاً من سماها « السعيدة » لآن كل ثىء 
فيها ربح وسعيد وججيل ٠‏ واننا نتمنى لها كل خيرونجاح فى ظلجلالة مولانا الامام 
وحكو مه اللتواكلية- فقال 1112 لم على هذه العواطف النبيلة» وهل لكي من حدفة 

















القاضى احمد ا لانمى مندوب الامام فى تركيا سابقا 
ومدير العارف فى صنعاء ف الوقت الحاضر والى جائبه احد اولاده 
1 حاجة نقضيها لكم ؟ فقانا كلا انمائريد أننحصل على شرف المثول بين يدى حلالة 
الامام . فأجاب سأعم جلائته بذلك » ولكن لابد لكم من تثاول قسط من الراحة 
0 سفرك الطويل وعنائكم الكثير فاستريحوا يومين أو ثلاثة واخرجوا الى صنعاء 
وشاهدوا سر اقها وآ ثارها ومبانيها وأعامو فى بكل غرض يازم حتى أقوم بتأديته حالا» 
وقد أمروا لكم بجنديين ى يكونوا فخدمتكم » ويحرسوا دادم وأشياءم فى وقته 
غياككم “اماك أحدى! أن يكون ا تعدان المنديان مراقين لاسسا ني ولد .اا 





























لفق 


بعض الذين أنوا اليهن ؛ وألفوا كتابا عن رحلتهم ؟ فأدرك حضرته للحال قصدىوقال 
عافا 7 الله أتم تك الذين تعنونهم ثىء آخر » وما هذان الجنديان. الا مظور 
من مظاهر الحفاوة والاحترام »فكونوا براحة بال؛واذهبوا أينا شثتم وافعلوا ماأردتم» 
فأنتم عر ارح والكد أنتم مناون متكمءفقات أصبحنا واجم الحق مغمورين بلطف 
جلالة الامام وفضله وكرمه » وليس بنا حاجة الى شىء : ثم تناول حديثنا أحوال » 
الحو فأحوال السياسة » وغيرها من الشؤون العالية » فوجدناه عالما مها كاأأحد أبناء 
مصر ع والشام » من يعنونهذه الأمور» وأخبرنا حضرته بأنه يقرأ كثيراً من الجزائد 
الصرية والشامية » ويتابم سير النهضات الوطنية » فى العراق » ومصر ء والشام » 
وفلسطين » باهام شديد » فسألته هل يأنى الى اليمن كثير من الجرائد » وهل تباع فى 
الكانب العمومية ؟ فأجاب كلا ان لبعض الرائد العربية بض المشتركين » قتصل 
هم كيات فى كل بريد يأنى الوصنعاء فقلت » ومى يأنى البريد ؟ ومى يسافر؟ فاجاب 


يقوم البريد » من الحديدة ومن صنعاء فىكل اسبوع مرة واحدة » ويستغرق وصوله 


الها أريمة أيام ؛ ويسافر يوم الربوع ( أى الاربعاء ) م نكل أسبوع فقلت وكيف 
برسل ؟ فقال يتسامه أميرالجيش (أى قائد الجيش)ويرسله مع جندى جاب من مركز 
الى مركز » ويسير الجندى النجاب فى الليل والنهار» ولذلك يصل فى أربعة أيام من 
الحديدة الى صنعاء عوضاً من أن يصل فى سبعة أيام » وبدمهى أن الجندى النجاب 
شاف 2 510 كا الاق 


الس 


ويوجد بإلمن مصلحة للبريد لاس بها » ويتقاضون فها على الرسالة العادية 
الداخلية ؛ من عامة الناس » نحو غرشين سوريين » ومن المند غرشاً واحداً »وعندهم 
نوعان من الطوايع بيضاء وصفراء » فالبيضاء بقرشين » والصفراء بقرش واحد» وهى 
مصنوعة فى صنعاء من الورق العادى :ومن ينظر الها لا يتبادر الى ذهنه لاولوهلة » 
أنها طابع بريد لغرابة شكلها وقد كتب عليها فى أعلاها ( صنعاء) وفى وسطها 








0 


(الحكومة المتوكلية الاسلامية ) وفى أسفلها ثمنها واسم جلالة لوم 

وياف الريد الداخلى الى صنعاء المن من سائر اتحاءالبلاد فى كل أسبوع دما 
البريد الخارجى فيأى غالبا كل 0 مرة واحدة » وذلك متوقب على جىء 
احدى بواخر شركة القبوجى من عدن الى الحديدة » وهذه البواخر تحمل 0 
الذى يمجتمع ففعدن من جنيع ارك الع بصورة غير رسعية » لان ال رق 
فى مؤتر العريد الدولى ولذلك لا يضمن أحد وصولالبريد الى هذه البلاد ويضط / 
الذىيرد أن يرسل كتاب! من صنعاء الى العالم الخارجى أن يضع عليه أو عين من الطوابع 
الطابع الاول » يعانى وهذا يكفل وصوله من صنعاء الى الحديدة والطايع الثانى هندى 
وهذا يضمن وصوله الى العام اخارى :ذال نناك هندى هو أن د ‏ اة 
لحكومة الهندولا كنت فى صنعاءلاهرة الاخيرة عامت أن المسكومة مرتمة بالاشتراك 
فى مؤثمر البريد الدول وقد 0 اندر منذ بضع سنوات ودخلت المن بصورةرسمية 
فى انحادالبريد الدولل» وصار بالامكان ارسال الرسائل من صنعاء الى جميع اطراف العالم 


«بوضع طابع عات ع د 2 5 ومه ة الم 0 يي 
داكت بإتحاد البريد اود 3 وصار لليمن م لغيرها 4 ن الدول طوابع بريد بالعنى 
مصملى: التلبغراف 


0 جد فى صنعاء مصاحة للتاغراف تابعة لمصلحة البريد ويمكن لهرء ان بتخابر 
بالتاء رافم من ٠‏ شاء ف يع أما راف امن ن سهوله ثامة اانه و وحدقصنعاء 
أبضا سك لتلتراق اللاسلكى (طار المواء ) أسئيه الطليان بامس جلالة الأأمام منذ 
لصعهة ة أعوام 4 وصار م نالل أن يتخار الاق دن م صتعاء 07 العام الذارح تى عن 
طريق (إمأراكوان مصواع) ولكن دن دواعى أشوآن اللوظفين الطليان ىهذه المصلحة 
الفرنسية فى رحلتى الاولى الى العر: سنة 157 وتقاضوا منى أجوراً باهظة عنها 
ماري وصااً بالقيمة الدفوعة» ولسكن تلك التغرافات لم تصل٠‏ ولسبب من الأسباب 








0 





غضب جلالة الأمام على هذه الصاحة وأمس باغلاتها مدة من الزمان » ثم زالت 
تلك الأسباب وعاد لاستمالها مرة ثانية » وهى اليوم مستعملة بصورة رسعية . وعلاوة 
على هذا الماركونى اشترك جلالة الامام مؤخراً فى التلغراف الذولى (كابلو ) عن طريق | 
الشبيخ سعيد وصار بإلامكان مخابرة اليين من جميع أطراف العالم عن هذا الطريق ٠‏ 
عى بر العزب 

بعد ذهاب القاضى احمد الأسى تناوات طعام الغداء واسترحت ساعة من الزمن 
ثم خرجت لأشاهد المدينة وصحبت برفقتى حنديا منجنؤدنا لمدينىالى الطريقويكون 
لى خير الرفيق خرجت من الدار فى زقاق ضيق لا يباغ عرضه أكثر مك مترين » 
وأرضة عبر معيدة ؛, وتوم الى عانيه . جدران يزيت د ,اللان والطين عل طرار باء 
ا ا ل ل ل ل ع ل و لت ل لكك 
حدائق غناء » ومنازل جميلة على شكل - فيلات - مكشوفة الأطراف » الا من 


سور مر حدائقها 1 مررنا عنتصف الزقاق بكتاب للاولاد الصغار 6 وكان صوت 





دار فى حى نر العرب مينية من الجر والأجر الاحمر 








قراءتهم بالق عنان السماء » فهم كثيرم م من الاولاد فىكتاتيب البلاد الشرقية بما قها 
تمشق السام يقراوق 00 لا بالفرد وانتهبينا فى آخر الزقاق عيدان واسع يقال له 
ميدان باب الث مرارة ووحد ف حبهة ة هذا اليدان الثمالية المدرسة العامية ا توكاية 08 
وبعضص الشوارع التحبة حو تر كر العزب وتوحد ىحبة ة بإب الشرارة من النوق 
كنة عسكرية كانت أيام الدولة الممانية مكتبا للصناعات » والى جانبها توجد طريق 
واسعة تؤدى الىقاع اليهود» ويوجد علىجانب هذه الطريقحانوت كبير لتاجر يبودى 
قيللى أنه دن أغنى تحار 2 ويوحد ق حهته الشرقية الستشق اللو وقد وضعثك. 
عليه لوحة كتب عليها بالل ةاتركية- صتعاء خسته خانه بى - أى مستشفى صنعاء 
ويوجد فى هذه الحبة أيضاً سور ثان غير سور صنماء العموى - وهو يحيط 
سراق حلالة الامام وحدائقها 8 وقية باب صغير خاص للحدرم الشركة 8 وفيه على 
بعد بع معات يي العا باب ا يشال له باب اله شرارة 2( وهو المدخل العام الى 
ا السامين 2 وشوارع مدينة صئعاء القدعة اذ عكننا أن نطلق على ىن كر الءمزب 


اسم مُديئة صنعاء الحدددة » لان هذا ا نى بى له الذلك فقط . ويوحد فوق باب 
الشرارة بناء فخم بناه الترك » ويس تعمله حا 1 2 ككس له ويه اس كاك 
لبعض الضباط الستخدمين فى الحرس اللي ٠‏ 


اع اليربودى والفسيج السشاصى 

دخلت حانوت الهودى الثرى فى باب الشرارة لأرى ماذا يوجد فيه من البضائم 
والسلع » فرحب بى صاحبه أجمل ترحيب وقدم لى كرسي لأجاس عايه » فجلست 
ولت تر ف ار اف المانوت فاذا بمساحته تبلغ نحو ثمانية أمتار مريعة 6 وعلوه 
نحو مترين ونصف متر وقد كدست فيه البضاعة بعضها فوق بعض بصورة منتظمة » 
وأهم تلك البضائع وأاكعرها اناك ال الشامية و لون ليك ى افولاء 
( الصايات المصرية ) لأمها تأنى عن طريق السويس الصرية وصايات الديا الشامية 
ومعظمها من مصنوعات حاب » وقد قرأت أسماء بعض اللبيين عليها ورأيت أيضا 








نك 


أنواعا مختلفة من الحرير الماون بالوان زاهية كالاحمر » والاصفر > والاخضر ومعظمها 
من مصنوعات فرنسا » وهذه الأقشة الحريرية تستعملها السيدات المسامات الغثيات 
للابسهن > وقيل لى ان بعضهن ينفقن عن سعة على ملابسهن » ويبلغ أحيانا تمن 
ثوب السيدة منهن مع شغله وتطريزه وتحليته بالميوط القصبية أو الفضية والذهبية » 
من ثلاثين الى سين حنيها ا 

رذاهدت أنسا كثرا من الفيت والكتان وخره امن الاقشلة القطنية 
الرخيصة؛النىلاتعى الذا كرة أنواعها ويوجدعلى بعضبا وسوم ونقوش غريبة الاشكال 
تستعملها النساء فى صناعة أسححبتهن «حبارتهن» ورأيت أيضا أنواءاختلفة منالموخ 
والاقّشة الصوفية » وحلها من الاصناف الواطية » المصنوعة فى بريطانيا العظمى .سألت 
التاحر من أبن تستوردون بضاعتم ؟ وهل لتك عملاء فى خارجالمن ؟ فقال :كلا 
لابوحد لنا عملاء خار جاليمن ءانما نستورد بضائعنا من عدن.فقات ولاذا لانستوردومها 
رأساً من معاملها فتوفرون على أنفسك « القومسيون » وغيره » فقالان «مقطوعية» 
بل قليلة بالدرجة الاولى » ولاتوجدعندنا بنوك لنحوا عليها أصحابالمعاملفى الخارج 
د ل الا ل ا ]ةر ار نف شري نا )فخي 
اران وال دكا 


الوك 
وفى المقيقة ان مشكاة البنوك مشكلة مهمة فى اليمن إذ لايوحد بنك واحدفى 
هذه البلاد الى يلغ سكامها#سةملايينو قدسعى بعض الثرينكاناديوى عباس وغيرهلفتح 
بنوك فى الْهمن ولسكن جلالة الامام ل يةبلبالشروط التى عرضوها عليه فباء مشروعهم 
بالفشل وظلت البلاد الى هذا اليوم بط خبط عشواء فى مبادلاتها التجارية وحالاتها 
المالية فى -والاتها المالية فتارة تستمين بالشركات التجارية الاجنبية وطورا تلجأ الى 
وكلاء الوابوراتالبخريةوسألت التاجر اليبودى وعن أى طريق تجلبون بتائمكم 


منالبر أم من البحر ؟ فقال عن طريق أببرا معالقوافل لاعن طريق البحر ونفضل 





تاد من أخطارها ونفقام با لعدم وحود بواخر تسافر هنءدن الى الحديدة 
فى أوقات معينة منتظمة . فقات وأى اخطار ونفقات تعنون ؟ فقال نفقات 
النقل الساهظلة واخطار السلب والهب مابين عدن وماوية فى أرا فى المواشب » 
والصبيحة » وغيرها من القبائل اللاضعة لاحر البريطانى فى الحميات التسم امما لا 
فعلا ونضطر الى دفم ضرائب لسلطان لمج وخوات لغيره من أمراء المحميات ل 
ادي لنا فىالرور فى أراضيهم 3 00 الى سلطان المسيمير الذى يأخذ رسعاً على كل 
عر دون أن سهاب سلظة احد . ومى وصلنا الى ماوية وهى أول حدود بلاد جلالة 


الامام ندقم ضريبة ججركية ثانية على هذهالبضائع والكنا هنا ننجو من السلبوالنيب 


ولا داهم خوات دل وستغرق وصول القوافل دن عدن الل ضتعاء 0 هذه الطريق 
ا من حمسة عشر يوماء ومما بؤسفله انالبريطانين ىأيام الحرب العامة عملا بقاعدة 
فرق نسد أسمالوا بالوعود وامال امراء التواحى التسع اللحمية » وحماوهم على أن يشقوا 
عصاالطاعة 0 أعة الهِن ويثوروا عليهم وينفصلوا عنهم ار اناد 1 
هده|! لملاد» ددا يغدقون عليهه العطاءوالة تياشين » ولضربون ط م الداقم اذا جاءوا ال 
عدن فقس آم رثٌ» وظنوا انهم سلاطين حقيقة . وصاروا ستيدون بإتباعهم ورعيتهم 
وس ومومهم سوء العذاب 6 ولاقطع الير يطانيون عمم المرتيات والعطا عأ بعدالحرب 
العظه ى ندموا على ما فعلوا لات ساعة ندم 4 دوهن خ شدة ضصْغْط البريطان, مل عايهم ثار 
بعضهم على البريطانيين 1 مراء شيلة الص معحة ة وصاروايسليون ويب بوك علقارعة 
الطريق » وق وضح المار فاضطر الانكير م 3 يرسلوا ا هن طائر امم الخربية 
ف عدن فتقذفهم بقنابلها 6 ك0 من دون نفع او حدى 
مزمرة المر رد لعل المتوكلء: 
جرت من دكان المودى بحو الدرسة العامية التوكلية » ذ ذرأيت التازقيد انون 


اليها أفواجا أفواجا 2( ديعم 6 بيضاء 62 ويلسون ألسة جيلة وعينة ة بدل على اهم 
ن أبناء الطقة الغنية وقفت أنظراليهم اناد دل علاعهم فجاءلى بعمضهم عشون مرحا 








الا 


وسألوى من أن 'أنت الك ؟ روكب وحدت المن ؟انقات أذ ادن تصن وقيد 
حلت امن كن لان أصبح فى هذه الايام القطر العربى الوحيد المستقل الذى 
لحر امات نت ار افلكم , على هذه النعمة التى تفردتم بها من دون 
العرب بفضل حكة جلالة الامام 0 فقاارا : ل حجان إلى سسحان اسه والجد 
له الْجد اله > م سال أحدمء ن الآز هر وهصر والشام والحجاز فاحبته باجوية 
توافقالقام » وبدأت بدورى أسألهم عنعدد الطلبة وعن العلوم التى يدرسونهاوأوقات 
الدرس الى غير ذلك من الأسئلة فأجابنى أحدم امهم يدرسون من الصباح الى الظور 
ومن ثم يستريحون محو ساعة من الزمان فيتغدون خلالما » فيذهب الطلبة النباريون ' 
الى ببوتهم » ويتعشى الطلبة الداخليون فى الدرسة . وقلوا ان عد الطلبة يباغ نحو 
تمسماثة طالب» والقسم السكبير منهم داخليون وثم رهائن عندحلالة الامام » ويدرسون 
القران ؛ والصرف » والنحو » والفقه » والحديث » وجميع الملوم الدينية » والانشاء » 


والبيان» والعروض» والحساب» والخغرافيا » الى غيرذلك من العلوم والفنون. فقات 


1 ا وطليت محم أن سمدوا ل ا صورمهم فوقف رهط 0-6 ا 


فصورمهم » ومن ثم ودعتهم ا الانصراف فاعترضنى أحدثم قم : هل طبعتنا ا 
(أى صورتنا ( ا لعم . فقال : أعطنى الصورة. وَأخْل انيع يرددون قوله اعطى 
سورة لان ار لت اراك اعطيكم الآن صورا لانها محتاج الىعملية طويلة 
الى اها . وات افر حم لساك 00 غزل اقناعهم بعدم تمكى من 
اخراج الصورة فور 4 8 يقنعوا بذلك 6ش وعبثاً حاولت أن أغير فكرثم 6 وهكذا كان 
الحال 0-1 صورنا واحدا من الناس 6 ودعتوم ثانية وا لصرفت فدخات صنعاء دن 
باب الشرارة وكان ا بالياب <ندى حارس فبادرنا بالسلام العمسبكرى سندقيته 
فرددت عليه السلام برفع اذ ع الطريكة الشكرة الأركة 
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م 
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الرصمار الوطئم ف صئعاء : الصير ل 


واول شىء استرعى نظرى قَ احياء صتعاء الوطنية هو صيدلية البلدية إلى لبعد 
بضعة أمتار عن بإب الشرارة وقد وضعت عليها لوحة مكتوب عليها بإللغة التركية : 
(بلدية أجرخانة مي ) » دخلت اليها فرأيت رجلا تحيف الجسم افر اياك 
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لين امتواطط! الطوك اذى : الزنعة لك رايةاتراكية )وإ روت عائر مالف 
الى كرسى وأمامه غلام يقرأ ودقة . فقات السلام عليكم » فأجابنى باللطف المانى 
الشهور وعليكم السلام ورحنة الله . ومبض واقفا فقلت أبن مدير الصيدلية ؟ فقال 
(هاانذا !) قلت من قراءة اللوحة التى على بابكم خلت ان صيدليتسكم ملكية ولكنى 
أزاها عسكرية الآن !-فقال بلبحة عانية : (مافنين خلاف).أناا جندى » ولكن 
العتدلة بلككيى وعيك رااان واحد ونحن نقدم العلاجات لجيع الناس لافرق 
عندانا بين المللكيين” والمّشكربين «فطلنت . منه نمضن العلاجات ء مثل" كينا: واسيرين: » 
وصبئة يود ». وملح انكلتزئ! الخ .. ؛ فقدمها. لى. خالا فنظرت: الى ! زبياجة أقراض 
الك اذا ماعن ف لات شرك وا ىم الانكليزية , فقات يظهر لى انسكم 
00 ماني - ع بإزعلاها الطلنى »فقا 0 علاجات مختلفة جابنا بعضها من 
برك تاكن :انا ا ءى ا لوالا 

نع ات دية ]ري د عياف سنعاء فر باعل غايةون 
النظافة والترتيب لاتقل رقياً وترتيياً عن متوسط الصيدليات فى بلادنا فقات له : من 
دوا د وك انار ى صيدليتكم تضارع الصيدليات الراقية فى ترتيهاء فقال 
أشكرك عل هذا التقدير» هلم تفضل وانظر مستودع العلاجات فى الدور الملوى 


ل ا فى سم خورى فلم دشت سان كر ات انارت غراف أكيرة قل 


كدست فيها أنواع مختلفة من العقاقير والاحزاءالطبية » وجميعها صرتبة أحسن تريب 
فقت بارك الله فيكم وفى صيدليتكم » من أبن استحصلتم على شهادتك م ؟ وأينبلادك 

فقال 0 عاتى » صتعانى » واسنى حسين الروضئ 1 فن 0 على الصيدلى 
التركى الذى كان يشتغل هنا أيام الدولة العمانية » وليس ببدىشهادة مدرسية »وها أنذا 
اليوم أعلم ابنى هذا الفن » فقاتو وأين ولدك ؟ فقال هو الغلام الذى رأيتموه ف الاسفل 
حلت داشا الله ٠‏ وازلت واياه الى الصيدلية فوحدت الغلام مكبا على قراءة وريقة » 
فأخذتها بيدى وتأملها حيدا » فاذا فيها أسعاءعلاجات كثيرة مكتوبة باللغة الايطالية؛ 
والى جاتنها الحروف الرمزية (سيميول) التى تنوب مناب الاسماء فىعلم الكيمياءويتقن 


(م- ه) 
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هذا الغلام ووالده اللغة الطليانية » وقد تعاماها عقيب عحىء الذكاترة الطليان الى المن 
سألت الصيدلى »كم عن هذه العلاجات التى أخذتها ؟ فقال كذا بالعملة المنية » 
فقدمت له المبلغ وهو فى الحقيقة 5 » أذا قستاه بالمبلغ الذى تتقاضاهالصيدايات 


التوسطة عندنا » فقلت له ؛ يظهر لى أن أثمانكم مخسةجداً » فقال : يجب أن تكون 
بسة لأننا ل نفتح هذه الصيدلية بقصد الربح » الله يحفظ جلالة الامام وححكومته 
لأن قصدهما من فتحها النفعة العامة ليس الا » ونحن لاندفع على علاجاتنا جمركا لأنها 
خم المتكوفة ؛ وقد أ نا قد لكك يه أن ريل الكاحاف إل القع ءانا 
وان نتقاضى من الأغنياء تمن الملاج دون أقل ربح لذلك تحد أعاننا بغسة الى هذه 
الدرجة فقلت شسكراً لهذه الحسكومة الحكيمة التى نهم بشأن رعاياها هذا الاهتّام . 
م سألته هل يوجد فى جميع أطراف بلاد اهن صيدليات على هذه الصورة ؟ 

فأجاب كاد 2 لا وحد صيدليات ولكن يوحد أ طليان ف الخديدة ؛وححة 
ولعز 4 وغيرها من الدن الكيرة ويرافق كل طبيثك خبير كياوى عغخكنه أن 0-0 
خض الماديات 2 أ الل وول ان اغر ال لاون عر »مد ين نات 
رن ا كي الإطاء الات ا ل ري] اليل الكو الى ترف عن الطلك 
شيئاً » وتداوى معظم الأمراض بالك والنار ويبعض الوصفات البدوية الى توارتها 
الابناء 01 الآباه . 

ابرطبار 3 0 


تحتاج الى الى كثير من الاطباء حاجة ملحة » وبرغم تصريح الصيدلى إن 
الاين ل طون اد اانا 0-6 باهم يقدمون على التداوى وي 
متى وجدوا عندثم أطباء من بنى جنسهم ودينهم » ولسكن الأطباء فى بلادنا العربية 
ويا للاسف » لا يقدمون على الباجرة 6 يقدم الاروبيون لذلك ترى الكثيربن منهم 
يقنءون بالعمل اليسير فى بلادهم وبرجحونه على تسكليف أنفسهم السفر الى بلاد بعيدة 
ولوكانت لهم من وراء هذا السفر أرباح طائلة ! أما الاطباء اموجودون فى المن الآن» 








لد 


فهم من الطليان وقد ألو إل اهن عقيب زيارة والى 0 السنيور غاسير ينى لليمن 
وعقده المتاهدة الطليانية اليمانية المعلومة ع رك حجلالة الامام 4 وهم يتناولون 


رواتب ضخمة دن السكرقة التوكلية 4 وساغ مرب الواحدد منهم ما ثشوف على "٠ ٠‏ 
ريال اماى أت حو سئين حنيها 1-0 ف الغرر 34 وتقدم هم الشكرية 6 دارا 
اسكنهم ٌ وحيوانات ركوبهم و<ئودأ لخر استهم ومرافقتوم 1 0 لخدمتهم 


وطعاماً لأكلهم » وقد زرت المستشنى الذى أسسوه فى صنعاء فوجدته ف حالة ابتدائية 
تنقصهمعظم لوازمالمستشفيات الحديثة»وقد أدركت حكومة الامامهذا النق ص وأمرت 
الأطباء أن يبذلوا لجبدثم لتحسين هذا الستشى وغيره هن الستشفيات » وجماها على 
أقل تقدي ركالستشفيات التوسطة فى بلاد العالم» وقد تقابلت مع | كثر من واحد 
من الاطباء الطليان وسألهم اذا لامهتمون بالستشفيات وأنتم امسؤولون عنها بالدرجة 
الاولى ؟ فقالوا : ان هذه الستشفيات كثيرة على, المانيين ولا يستحقون أفضل منها 
وسشكوا كثيراً من قلة اهام اليانبين بصحتهم » وعدم إصغانهم لنصائالأطباء » وعدم 
مراجعتهم لهم الافى الحالات الخطرة جدا » وذلك ثما يسبب كثرة الوفيات » ويزيد 
ف انتشار الأمرات الشركة صمل مقار هنبا عمية ء وتدسره | أطررمن المدذرى 
وحى الملارياء والتيفوئيد وغيرها من الأمراض السارية؛ التى تكثر فى اأناطق الحارة 
وأظن أن الأطباة عل اع وادن الاق شتكواء #ولان هل النشبى أن هذه 
الشكوى المريرة لا تنطيق على اليمانيين فقط بل تنطبق على معظم سكان حر بر ةالعرب 
الذين لا يأبهون للطب والتطبيب » وذلك بالرغم من أن أول من اشتفل بالطبابة ثم 
العرب ولكن أعود فا كرر ثانية أن اليمانيين لو وجدوا عندم أطباء مسهين عرب 
لكان موقفهم هنهم غير موقفهم من الذكاتر ة الطليان» وااسر فى ذلك بدمهى لاحتاج 
الى اإيضاح وبيان . 




















ناء مستدبر داخل شراى الامام 
0 دلبعض الوظفين وأفر للحرس الما 3 


سعراى ابرماصم 


را ل صيدلية الملدية 4 ا الجبة الثمالية هن باب الشرارة 14 مسحدا 


وبالقرب منة 0 على طراز حَامئات دمشق 6 وخلفه مك حلالة الامام 2( ال للا 
يتمكن المرء أن يراها كاملة ولا من حبهة ة من الح ات الأربع »لانم ام رت سابقا حاطة 
بسور خاص عال » فلا يرى الانسان ممما الا ما ار تفع فوق هذا السور ولما وابة 


خارجية فى السوو » ضخمة مبنية بالحجر الأيض » والاسودء بترتيب جميل . وفيها 


0 حش ى أسود » وفيه داب صغير ) خوخة ( ويوحد بالقرب من هذه اليواية 








اناك 


يشاء مستدبر الشكل 4 الشيه مخافر رن 1 السور العموى ( منى 4ن اللين والطين 
وبانه من داخل. السراى يستعوله بعض الموظفين كمكتب لهم ٠‏ وأما الجامع القريب 
كن انراق ققد حدد بشاءه ووسعة ) حلالة الامام 4 وهو يصلى فيه ف بءعض الاحيان 


وقد 5 5 ك د البنائين الذبن بنوا هذا الجامع 0 0 " 0 سوى مياخ لسر وان 


نفس سراى جلالة الامامكلذت نحو عشرة الاف ٠ن‏ النيهات وفى اللقيقة هذا مبلغ 
كا بالنسبة الى ضخامتها وذخاءما » وهى مبنية جيعها من الجر الأبيض 
واللود والزمر» ولكن الإناء فى صنمام كنول فى ]بن اليس و يط علدا 1 أذ 
لا تكلف الدار العادية الكونة من أربعة أدوار» وامبنية من الجر والرمر؛والهشب 
اليد كثْر من الف حنيه » والايجارات هناك رخيصة للغاية إذ يمحكن لدرء أن 
ستأجر دارأ :فسيطة مؤلقة من ثلاثة.أدو ار ؛ عمسلغ ثلاث ورقات سورية شهريا » 
وقد لاحظت فى صنعاء أن أهلها كثيرم من أهل الحبال يشون البرد كثيراً فلا 
0 ون من النوافذ المقيقية وبصغرون جما واسكنهم يكثرون مما أسميه بالنوافذ 
الحلابة السكذابة وأسميها كذابة لأنها لاتفتح ولا تغلق وأسميها بالكلابة لما جيلة 
شك 1 لدان ال اتا وبربحة خافة م ولصالر من أنواع وقيقة من المزمز 
الأبيض الصا باشكال هندسية مختلفة يمكن منها دخول الثور ولا يمكن دول الهواء 


رو ١‏ 10 
وتبنى الدور فى صنعاء وغيرها من بلاد الهن على شكاين "الاول من المحارةفقط 
الحجر الواحد ذوق الحجر الآخر والشكل الثاتى يبنونه من المجارةفقط أومن الحجارة 
والآجروالطينالعادى ‏ ويسمونهبالين (خلب) ‏ أوالطين الضافاليهدشيءمن الكلس 
وسيضون فده المنازل 8 السهو له ) قص ( وهو الشنه كاسن ويصنعويه دن حجر 
خاص حلمونه كن مكان واقع ف شرقى صذعاء يقال له الغراس 6ه وهو الكان الو<يد 
الموحود فيه هذا الحجر فيحايونه مئه الى ا ويحرقونه كما عونهزا الكاسية 











2 


فى أفران خاصة ثم يخرحونه ويطحنونه طحنا فيصبح جاه كل ويحلون أحجارثم 

من الخبل الشرقى المدعو نقم ( وهى بيضاء ) ويحلبون أيضا أحجاراً من جبلالجراف 
الو 0 غربى الروضة ( وهى سوداء ) ويحلبون أيضا احجارا بركانية سوداء من جبل 
10 السنيتة الواقع غربى صنماء » وهى أصلب م من حجارة الجراف ومعظم البنائين 
فى صنعاء من المهود وبعضهم من السامين وآ لات البناء وأدواته ابتدائية بسيطةللغاية 
يصنعونها ثم بأنفسهم فى صنعاء من الحديد » أو من الحشب ٠‏ ولكن بناءثم قوى جد 
وسقى قائما مات من السنين . وقد شاهدت بنفسى بعض الوشة القدعة لا أشك ف 
انع هاا كا من مائةسنة على أقل تقدير ولاتزال متينة وقوية. وليس هذا بغريب 
على البانيسين لامهم ورئو | فن البناء عن أجدادهم اهل سبا ومارب المشهورين بالبناء 
القوى فى العصور الخالية . وقد شاهدت فى بعض الاما كن بجبة وعلان 1 ثاراً لسد 
جميرى قديم لاتزال بادية للعيان كأنها من بناء أمس وأول من أمس على الرغم دن أيه 
مضى عليها ألوف السنين٠‏ وقد رأيت شيئا دياف نمس أبية صنماء أوحه اليه نطلر 
رجال الحكومة التوكلية وهو أنه لا وجد للدور مجار ونا مغطاة لتصريف الماء 
القذر حتى ولاحار لبيوت الطلاء ٠‏ وقد أستعاضوا عن الانابيب عحارى ماء مكشوفة 


ومبنية الى طرف جدار الدار فينزل فيها اللاء على مرأى من الناس الىالشوارع والأزقة 
وسيل بصورة قبيحة وتفوح منه رانحة كريبة ؛ ورا كان هدًا الماء من لة الاسباب 

فى انتشار الامزاض» فأوحه نظر أهل لحن والعقد فى صنعاء ثانية الىهذا الخال راحياً 
أن 0 كم لاله بضر د5قي] المحة العافة 


سرت من أمام الصيدلية ومسجد الامام الذى يقال له مسجد المتوكل ماراً بياب 
الشقاديف» الذىيخرج منه جلاة الامام يوم الجمعة لتأدية الصلاة » ورأيت عنده الفيل 
ارد الذى سقى بعض حدائق صنعاء وقد مر بنا ك0 جاريا فى نفق صغير عمقه 
نصف متر عن وحه الارض» وفيه حفرة تأتيها النساء قيملان جرارهن ؛ ووجد 
فوق باب الشقاديف فر للجند خصص لفصيلة من حرس جلالة الامام مبنى على 
شكلمستدبر وله درج لولى ات مايات الحصون وتقوم الى جاني هذا الباب 
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الشوارع الكبير ة والاحياء الوطنية واول شى* شهدته ذها سوق فسيحة معظم 
دن فاع كح افق قله ابل اد ا و رركانم الاق 
عجرى سيل واسع يفصل الاحياء بعضبا عن بعض ؟ وتحرى فيه امياه أيام الطر بكثرة 
مبتدئة من أسفل جبل نقم بالجبة الشرقية » ومتنهية بقاع شعب الذى يحيط بصنعاء 
فى الجبة الثمالية » ولسكن محرى السيل فى هذه الايام كان جافاً لاماء فيه » لا نالفصل 
فصل شتاء وفى الشتاء تقل المطر فى العهن ! 
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لجار لسرب 


راي الى جانب هذا السيل مسجداً يقال له ( قبة الهدى عباس ) وكان هذا 
للسجد متروفا بالسجاد العجمى القديم » ولكن تجار السجاد الغرباء أنوا الى اليمن 
بكي رو ادو بتاءرن 0 ايم بأعان باهظة قباعهم متولى المام مع السجادالقديم 
اللوجود عنده » وابتاع سجاداً اد فرش الجامع به . وتوجد الى جانيهذا السحد 
سوق صغيرة » فيها بعض الدكا كين ؛ يصقلون فيها الاحجار الهانية الكرعة وكانت 
بومئذ مغلقة » وتختلف ألوان هذه الحجارة اختلافا عجيباً , فنها البيضاء والسوداء 
والخضراء والصفراء والجراء » ومنها ماهو مزيج من هذه الألوان جيعاً أو من بعضها 
وعلى بعضها رسوم بأشكال الطيور والسمك والزحافات وأغصان الاشجار ؛ الى غير 
ذلك من الاشكال . وثم يحليوما هن جبل نقم ومن حبل الغراس وغيرها من الجبال 
القردية من صنعاء » ويصقلونها بإلاء والتراب الناعم على أحجار رملية » ويصنمونها 
بأشكال مختافة ويستعملونها فى مناعة الملى > كالخواتم والحلق والازرار وغير ذلك 
وجب أن لا يتبادر الى ذهن القارى” من أشكال هذه المجارة ا ن التححرات. 
لانها ليست منها بل هى نوع من أنواع الصخر يقال له بالانكليزية ( كورنز) وتمتاز 
هذه الحجارة عن غيرها بصلابها : فبى ضلبة الى درجة اد ولا تعمل فيها 
الادوات الخحديدية الحادة بل هى كالماس دما لع الزجاج ولا يقطعها ثى" . وتستعمل 
الاححار الكبيرة منها وهى نادرة فى صناعة بعض الاجران الكهاوية الصلبة 
التى يستعماونها فى الصيدليات لسحق العلاجات . وفى أحيان كثيرة بوجد اذهب 
كعروق فى هذه الاحجار » الا اننا لم نشاهد عروقا من الذهب فى طوافنا بالين > 


ولكن روى لنا أن الذهب مو<ود 2 بلاد اشرق ٠.‏ سرت دن هنا دن أزقة ضيقة 
قاعة الى جوانها دور فخيمة شاهدت فى جدران بعضها أحجاراً قديمة عليبا كتابة 
( حميرية ) نقلها الأعاون من الأبنية القدعة التداعية فبنوا فيها دورثم وحوانيتهم 
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ارسواق, العاة: والزضرات بالرصاص 
ثم مررت بسوق البقر وسوقالحطب وسوق المز أىالأقشة وسوقالقمحوسوق. 
الزبيب والموز وغيرها من الأسواق الكثيره ركنت معطم مقفاة ول | شاعد فيها 
الا بض الناس » فحرت ف امرها وسألت رفيقى الجندى هل عند اليوم عيد ؟ أم 
عندك اضراب عام ؟ فقال : لابوحد عندنا عيك 5 1 اضراب ؟ قلي يفوم معنق 
الاضراب وعند ماأفبمته معنى الاضراب ضحك حتى كاد يفثى عليه من الضحك 
ويستلقى على قفاه وقال ٠‏ 0 شنا بحاحة الىهدهالامور ولو احتحنا اليها لانتس 


أحد الاسواق فى صنعاء 
بل تسل هلال الدى )دشان الى البنيكية الى ذا خيلا كل كثقه ١‏ كيرت 
و الطتلى هذا قدو الواطق واقللك ف 2213 الى لل للق ممشببا )2 
سألته ثثانية اذا ماذا أغاق الناس حوانيتهم ومخازنهم ١‏ فأعان : شاك الله الوتث 


وفت الظطهر والناس يا أكون ألققات “فشاك حشنا وعدت اواك نحو الدار وأنا 
أفكر قات 3] 6ه 5ت ]صادفا بنط المارة فالطريق فأرىأفو اههم وكا اكبم 


منهمكة فى مضغ ال أيدهوملاى بغضونه. فقات أرفيق الكندىماشاء اللهدالناس (يخزنون) 


القات حد فى الطرقات » فأجاب » تعمياسيدى ابم زو نالقات:فى كلمكان والقات 
حى 6 م لمع مر ف 
ناه (أاى حيد) خذ وكل وأخرج من بين ثيابه رزمة من القات ابتاعها فى الطري قوقدم 





اا 


ك0 بعض الاغصان . فشكرته وقات باطف لا أريد فالا إسامحك الغنى والفقير 
ا كل القات عندنا وينفق الفقراء أحياتا ريالا أو ريالين تمن القات » فقات حس) 

هنا ك الله إلقات اك امن فى ونش اام ذلك الفقير اذى ينفق 
ديالا عن قاته كل يوم فى حين يعيش رب العائلة مع أهل بيته فااعن ولاجفى ى نومه 
نصف ريال لآآن * فالا كولاك ار لطا ميات رعيس بيدا بالروت مقطا ان 
منه بفرنك ا الواحدة بفرنك ورطل اللحم تأرائة الى حمسة فرنكات وعلى 
ذلك فقس ! وأما القات فغال حدا بالنسبة الى غيره من الحاجيات أولا لشدة الطاب 
عليه وثانياً لأنالمكومة تعتيره من الكاليات وتتقاضىعليه رسوما باهظة. ولايوجد 
6 ا قات بل يجاب اليها من الضواحى مثل الروضة والوادى وعافش اليزا! ع 
ومن الغريب ان اخواننا الوانبين بما فهم التعلمون والراقون» ماخلا نفر قايل منهم 
0 ن بضرر القات ويعامون حق العم ار المادية والمعنوية الى تعود علهم من 
امسخياله 1 لكنهم 0 ن ويغضبون من سماع 2 نقد فيه ويدافعون عنه 
كل نوام. 

السرد ف صنعاء 

وصلت الى الدار قبل الغروب وقد أخذ المواء برد وابتدأت قائمة الحرارة 
رن )ا ل عروطا .ا فشعرت بالبرد يتسرب الى جسمى فلبست معطق 
5-0 أطالع فى بعض الكتب قصد التسلية وانتظارا لوقت المشاء. وبمد 
الحدا س2 بك الري) كيز فصءدت لغرفة النصوم واندسست فى سريرى هرباً من 
اراد له يوجد فى منازل صنعاء وسائط للتدفئة وم أشاهد ( دفاية ) واحدة وبعد 
التجر ب ةالعملية وجدت أنالفرا شأفضل مكان للتدفئة ولاحظ تأزبردالمن كبرد باودان 


ع بالجسعم كا يضربه إلاد م مس ودمشق وذلك لان هواء امن اكبواء بلودان تاقث 


حدا خلاف هواء مدر والشام الشيع بالرطوية. 
فضيت ليلتى على افو : نحال وقت وما هادنًا استيقظت خلاله مرة 3 ص تان على 
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صياح الحرس فى مخافر السور وثم ينادون بعضهم بعضا باصوات غريبة عذبة وانفسام 
اعذب تحتذب الاسعاع » وقبيل الفحرحوت على صوت الؤٌذنين الذى كان يرن صداه 
فى هدوء ليل صنعاء البهيم فبزيده حرمة ورهبة ويشعر بفرار ديوش الظلام ويبشر 
كرتت طاوع ححافل الهار اسم الواحد القهمار ٠‏ وقد لاحظت ان الاذان فى صنعاء 
مختلف نغمته عن الاذان فى مس والشام وخصوصا اذان (التذكير) الشبور فى يوى 
الجعة والاثنين فهو عندثم مختصر حدا ولا يرتلونه ترتيلا كا يرتلونه فى الشام ومصر 
الر رزلود, والعاريات 

بعد تناول طعام الصباح اثاتى احد المنود الذين بالباب وقال لى يوجد كثير من 
الدلالين بالباب يريدون الدخول عليك قلت وما شأ نناوالدلااو ن ؟ فقال : هذه عادتهم 
فى صنعاء مى عامو | بوصول غرباء فامهم يحليون لمم ما خف حمله من العاديات 
( الانتيكات ) ليعرضوها عليهم بقصد البيع والشراه فاذا اذنتم لمم بالدخول ادخلنام 
وان ل تأذنو انصرفهم» فقلت لايأس من دخولهم» فدخلوا فاذا بهم محماون(مفارش) 
- أى سجاداً تجميا ‏ وادوات نحاسية ودراهم فضية وذهبيةقدعة و( فصوصا ) يمانية 
وى الا غريبة الأشكال والالوان بعضهاقديم وبعضها جديد يستعماونها فى 
صياغة الأواتم » واححار حميرية منها ماهو منحوت بشكن اشخاص وكاثيل ومنها 
ماهو عل شك 'اروانات ومنا ها هو مكدو اكتابة غربية » قل لنا إنيا حمرية 
ومسارية. فتأملنا فىهذه الاشياء الغريية ولم نشتر سوى بعض الفصوص لعدم معرفتنا 
إلاشياء الاخرى » وسألنا الدلالين عن السجاد القديم فقالوا لقد أخذه التجار الترك 


بنمان2سة ورووا لنا أن تاجرا ابتاع سجادة عجميةقديمة من 1ل السنيدار عبلغ مائة 


حنيه اتكليزىوباعها بمصر بالف وحمس مائة جنيهمصرى. ومما قالوه انالجامع الك 
كان مفروشا بالسحاد القديم فاشاعه الترك وفرشوا عوضا عنه سشحادا حديدا : واما 
النحاس فبعضه كان جميلا حدأ ومكتويا عليه كاه عرسة وقبه قوم سوك وأسماء 
بعض اللوك والأعة المعاصرين له وتاريخ حكنهم وجله مصنوع من النحاس الاصفر 





ا 


وبعضه من التنحاس الاحمر. والدلالون فى صنعاء كغيرهم م من الدلالين وال ماعة فىأقطار 
الشرق يطلبون فى الحاجة عشرة دنانير فيبيعونها بدينار واحد وثم كثيرونجدا لايق 
غريب أو أجنى الى صنعاء الا ويهالون عليه م نكل فج عميق ويجابون له كل ثىء 
تصل اليه أيديهم من طبول وزمور وبنادق وسيوف و-نديات و«سدسات وساءات 
ونقود وزجاج فادرغ ااخ ... وبعد التحربة والدرس وحدنا ان معظم النقود والماثيل 
التى كانوا يأتوننا مها والتى يدعون اها قدعة من عبد حير ليست الا حديدة ومزيفة 
م ويقوم بعملية التزييف رهط هن الصناع اليوود ولكن 


فاع المربود 


بعدما اي 0 الدلالين خرجت ف ن الدار وبصحيتىق ع الدلالين الم ودازيارة 


قاع اليهود وأصل معنى القاع السهل ونعى محل اليهود بإلقاع لاله واقع فى سهل واسع 
و أسطحب معى ارد رن الهود لاعياون الى المنود ولا يحبونهم ولا 
ون أمامهم غير الكلام البباح » أما اذا اختلوا بالغريب فامهم يتكلمون معهبحرية 
تامة . طفت بالقاع من أوله الى آخره ودخلت منازل كثيرة من منازله ورأيت بعض 
غانياته وتحدتت البيون فلم سرون 0ك كن ال ار سارل 
الهود من داخلها نظيفة وأنيقة للغابة رغم حقارتها وصثر حجمها ولكمم اهن الخارج 
فد وكا أرافها ملاأى سباع دا ويوحدى القاع عدة 0 فا جيع 
أنواع الام والكردوات 0 ٠‏ أقشة دوا منزلية الى غير ذلك ه ن لوازم هذهالياة 
وفها فرن ( أتون ) لصنع الاجر الأحر وآخر لصناعة الأدوات المزفية والفخارية 
كالابازيق والشربيات 2 الى غير ذلك من المصنوعات المشوية 


ريت و الحامام ىو اسكاى, 
تقابلت ف القاع مع عدة امسامو من قار الهود وعيونهم وسألهم ل 
عن أصل اليهود المانيين وعن أحواهم وأشناهم وها أنا أنقل حديئاً حري ببق وين 
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حاخامهم الا كير لدعو يحى اسحاق فى دارهسألته ماذا تعرف عن أصل الهود فى الممن 
وعن مدنيهم ؟ 

فقال : كانت للهود مدنية عظيمة وكان لمم ملك لخم ف سنا ومن 
ذلك املك وتلك المدنية املك سلبان بن داود وكان سلام الله عليه سيد البلاد بلامنازع 
وذائك فلكة من بد متا طويلا 

(من) هل قامت لك المللكة ف مجران 

(ج) لا أعلم اإلخبط إن كانت ولكى لا أشك إن كانت فى ث._قى صنعاء ومن 
الحتمل انها كانت فى تحران ونا وائق بإن ستماء سحديثة العيد بالنسية إلى تلك الملكة 


ااعظيمة القدعة 


سك عدد اليهود ف 0 وكم هو 6 م بلاد إلون؟ 
(ج ( بوحد ى ستماء حو الات يبودى دن الذكور ومثلهم تقريبت من 
الاناث ويوجد كثير من اليهود فى جميع أطراف لين ولا أعلم عددثم بالضبط لانهم 


بن_قلون من مكان الى مكان ضاربين بارض اليمن الواسعة فلا يستقرون الا حيث 
بيحدون عملا 

(س) كيف كانت معاماة الترك لليهود أيام الدولة العمانية ؟ وكيف معاملة المانيين 
م الآن؟ 

( ج ) ل تكن معاملة الترك لنا حسنة كا ان معاملة المانيين ليست حسنة ولكنها 
على كال وال انر ل ايك ارك واه يحفظ الامام انه يداقع عتا ويتصفتاوعتم 
ججيع التعديات علينا ويجاز ىكل من يتجرأ فيتعدى علينا جزاء صارما 

(س) هل سكم علاقات بالعلم الخارجى وهل تأخذون أخبار اخوانكم اليهود 
فى هذه الدنيا ؟ 

رج )نعم يوجداناعلاقات وتخابرات دينية مع القدس ويافا والقاهرة والاسكندرية 
ونأخذ دوماً جرائه من القدس ويوجد يهود يعانيون بكثرة هنالك ولى ولد فى اذا 


والكاتبات تحرى بيننا وبين أصدقائنا فى يع البلاد بصورة منتظمة 





كك 


(س) هل يوجد يبتكم هود صهيونيونويهود غرباء عن اليمن وهل تعطفون على 
الراك ري )امل 

(ج ( ليود عندثا يهود غرباء ولا يبود صهيونيون اا منذ عبد بعيد اتى الى 
الههن بعض التجار اليهود الغرباء وما لبثوا أن قفاوا راجعين من حيث أنوا واما 
الصهيونية فليس لنا أقل علاقة بها ولا ننظر بارتياح الى بعض مبادئها وكانت ولاتزال 
جريدة من جرائد الصهيونين ترسل الينا من القدس هدية من دون أن نطلبها 

(من) انعال “لوك عد كط الأو كنائس وهل يعارضكم أخد ف قار سقاطدر 2 
الدينية ؟ 

(ج ) عندنا ٠6‏ مدرسة و15 كنيسة فى اصنعاء وعارس طفوسنا لد ةم 
نشيى ونطبق شريعتنا الهودءة كما ترغب فلا يعترضنا معترض ولاينتقدنا منتقد» وقلما 
, فم داكا المتكريللة الحلية بشأن من الشؤون ونعلم أولاذنا فاكنارمنا 
العيرانى ولا تعامهم العرنى وجيعنا نتكا م العيرانى فى دورنا وبين ذوينا ولا احد من 
السانين احشخر ى اس امدارسينا أو 0 سو بو اهوت الدتيو يه والديسة لونانا 
محافظين على الامن والسكينة 

(س) هل كك ارتباط خاص مع الحاخامين بالخارج من الوجهة الدينية ؟ 

(ج ) ليس لنا ارتباط باحد من الحاخاميين بصورة رسعية ولكن كثيراً ما تأتينا 
أصداة من حاخام مصر أو القدس مثلا عن موسي من الناس الياتى الاصل وهل هو 


متزوج أو أعزب ؟ واذا كان متزوجا ف ولد عنده ؟ وهل له املاك أو نحارة فى 

ف اليمن آم لا اهتحت عل هذه الاشئلة حك الطروفة او بدي أن هذه الإإسكلة 

تتعاق بالزواج والطلاق وأعمال العزوءة الخاصة التى يجب علكل رئيس دينىأن يعرفها 
( س ) هل تعادواتف حقيقة السر فى عزلة حى المهود عن أحياء المسامين ؟ 
(ج ) لا يوجد سبب جوهرى ومن العلوم أن اليهود فى اليمن كانوا تحت رحمة 


0 وولاةالترك وعسبالظاهر أنأحدالامة أوالولاة غضب علىالمود بسبب 
ن لأسا فر بلزوم ابتعادثم ء عن امسامين وعزلهم عنهم فصارت عادة >ن ذلك 








0 


الحين وانا لا أشك أ: مهم كانوا قدعاً أى قبل 5٠١‏ سنة يقطئون بعضهم مع 0 
احياء واحدة ودليل تيل ذلك أنه توحد فى بض أطراف اليمن على حدود عسير بلدان 
كد معان 5 !رن وال ,ود احاء فاعة فا و امرك زر سين 
. هنالك يعيدون فى أعياد الببود كا أن الهود يعيدون فى أعياد السامين وكانوا فى قديم 


الزمان ايض يتزوجون بعضهم من بعض. 
(س).من السموع ف الشرق والغرب أنالترك كانوا يمطفو نعلي فبلهذا-قيقى؟ 
(ج) كلا ان حالنا مع الترك مثله مع الائمة اذا صادف ان عطف علينا أحد 
الولاة أو أحد الامة نوما من الأيام فلا شك أن يأتى يوم آخر يقوم به وال أو امام 


فسيء الينا در ما ا الينا سلفه . 
(س) هل تعامون شيئًاً عن أصل اليوود فى اليمن ! وهل ّ امن فلسطين ؟ وهل 
ثم من سكان البلاد لد 0 يك طريق نم الالمن 
قبيل ا شهلبم من القدس وة وقد 1 5 مباجرين عن إن رين القرافية 
(س) هل عند ؟ كتنب الاو يخية قدعة تبحث درل |ايبود بعد خرابالهيكل 
ف القدس 0 كا ات 
(ج )كان بو حدعنك حاخاى ا تارحية قدعة كثيرة ولكن معظمها 
(س ( 58 اليبود 9 ري العرب 4 5 ف حروبهم؟ 
(ج )كلا 3 داعا على الحياد 5 0 حانيا دون الآخر ولا يناصرون فريقا 
على فريق ٠‏ 
ااا عند فوق الرفوف بعض الكت المطبوعة فهل توجد عندك مطابع ؟ 
(ج ) كلا لا توجد عندنا مطابع بل تحن نجلب كتبنا الطبوعة من القدس 
وأما الكثب انلطية فاننا ننسخمها عن يعض" التكتب القدهة الى لاتزال عفوظة عندنا 
و 7 الوحود ف غير خزائننا 





0 


شوع ابر اهم عوض 


حضر حديثنا رحل يبودى طاعن ف السن » يضث الايام يم شعر ا 


وظعة ألا دن عن هذا فقال هو نسيب 3 يدعى ( يشوع ابراهم عوض ( 


وهو ف العقد العاشرمن العمر وقد زاراميركا مندك #سين سنة . فل نظارى عو هدا 
الأرحل الهرم الك 0 وسالة أى ولاية دن ولايات 1 زوت؟ فقال: لك ذهث. 
الى مدينة نيو بورك نفسها وبقيت فيها ثلاث سنوات اشتغلت فيها كعامل بسيط فى 


اليبودى يشوع ابراهم عوض وقد زار أميركا قبل ١ه‏ عاما 
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أحد العامل . فقات هل تعامت الاغة الاذكليزية ؟ فقال : تعامتها قليلا ونسيتها الآن . 
قلت ولاذا عدت من أميركا ! قالحب الوطن قتّال والشوق الىالاهل والخلان حملانى 
على مغادرة نيويورك وحياتها الرغيدة والعودة الى صنعاء وحياتها الشاقة 

طلبت الى الحاخام أن يقف الى جانب الرجل المجوز لاصورهما فامتنع من ذلك 
وقال انه لا يحب التصوير ولكن العجوز ل عانع فى ذلك 


تابرة الصرري ونين السري 

الى أعتقد بأ الحاخام الا كبر كان صادقا فى جميع أقو اله ول يتصنع فى أحوبته 
اللبم ماعدا تصريحاته عن الصهيونية فالى لاحظت عليه الارتباك عند ما كنت أسأله 
بعض الاسثلة التىتتعلق بالصهيونية ذقد عاءت فبابعد بان للصهيونيين خابرة طويلة 
عريضة مع صتعاء ولهذه الجمعية صناديق للاعانة فى كل دار من دور اليهود فى ممظم 
مدن اليمن . واليبودى الذى يريد أن يتصدق بشى” عاتن ١‏ هيدا يضعه فى هذا 
الصندوق ورب الدار ليسمأذوتا بفتح هذا الصندوق بل يفتحه وكيل المعية كل شور 
مرة وبخرج ما فيه في<تمع لديه مبلغ وافريرسله الى صندوق المعية بالقدس ويدعون 
هذا الصندوق بصندوق الامة 

خرن عدن عن الصهيونية خارج اليمن بأن لما طوابع بريد خاصة بثمن 
زهيد جداً يضعها كلصهوونى على كل خطاب يرسله الىصهيونى آخر واذا ورد لاحدهم 
كتابوليس عليه الطابع الصهيونى فيرده المرسل اليه الى امرسل ؤلا يفض غلافه مهما 
تكن خطورة ذلك اللكتاب ولهم أيضاً حدائق خاصة بالواليد فاذا رزق احدهم 
مولوداً بغرس له شجرة باسمهفى تلك الحديقةويدفع لقاءذلك مبلغا من الالوهم أيسناً 


حدائق باسمم الأموات فاذا مات شخص غرسوا شجرة لذكراه فى حديقة الاموات 
ويذهب ريع هذه الحدائق الى صندوق الامة أ كبرت هذا الترتيب والتنظيم فى هذا 
الشسب الشعلي ا أقطازالغمورة. ؤقاتق نقمىنالسبةنالوكان زعراء ار كةالوطنية 


ْ ااشرق يقتدون باليهوود 0 هذا الدرس عنهم 
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بعدما انهيت من .الحديث مع الحاخام ل وت 0 ال 0 
والكنائس فوجدها على غاية من. النظام والعرتيب والنظافة ورأيت أولاد اليهود 
كاولاد المسامين حلسون فى مدارسهم على الارض وامامهم طاولاات خشبية صغيرة 
درن علا كنم ويقرأون ججيعاً بموت واحد ووقت واحد فلا يذبم الانسان 
مهم شيئاً . ورأيت فى الكتائس التوراة مكتوبة على رق غزال وملفوفة بعدة ملفات 
فطليت من أحد الحاخاميين أن ( يفردها) أمااى فنشر لى ملفاً فوجدت كتابته جميلة 
ومتقنة للغاية وقد صورت واحدة مها . 

وبدى اليهود أَنهم جلبوا التوراة معهم من فلسطين بعد خراب الميكل أى منذ 
٠٠‏ سنة تقريأ . 


قابلت كثيرين هن حاخادى اليبود وشيوخهم 1 مع وذمار واب وسالهم 


نفس الاسئلة التتى وجبها الى حاخامهم الأكبر فى صتعاء فوجدت منهم اججاءا على أن 
ليود ليسوا من كا اليمن الأأصليين بل هاحروا الها قمل خراب اليكل وبعده من 
القدس وقد جاءت أجوبهم مطابقة لأجوبة <اخاءهم الاححبر .وسوف يطلع عليها 
القارى” الكر يم فى سير هذه الرحلة 

كك المسلعيى فى فرع الربود 


سألت كثير] من السلين :العلماء ى ستعاء وغيزها من البلاداعن أل اليهود 
وهجر مم فقالوا لى ان اليبود منسكان اليون الاصليين وحدوا فيه قبل خرابااميكل 
وبعد خراب الميكل أنت منهم جوع عظيمة وتذافات فى أطراف اليمن وحضرموت 
وعدي وعفرها سن اللارة 

وقد اكد ل يعض السلين انه كانت المرود ف الدمق مكانية براقية .وكانوا أهل 
سنان وعنان وكانت هم رد ان امع العرث دروا اكقيرة» عابرائى نايتها 
على أمرثم وختضموا لسلطان غيرثم وأدخلهم الاسلام فى ذمته فاصبحوا ذميين 














دار ف قاع اليبود 0 صنعاء فيها معمل برتقان 


معامل الس تاي 
عدت من حى اليهود حوالى الظهر ومررت فىطريق عامل( البرتقان ) - ويطلق 
اسم البرتقان على العطوس أو النشوق 3 اك الخاك السسحوق الذى سستعمله الناس 
0 عذذومها بأذو اههم در شفوه ار فم 


دخات سيد عن لاقل فادا .> الف مو لددووة) ره قلف عدةا ع ذل ملشيرة 
10 له 0 3 2 


وق كل غرفة كه علوها حو مثر اند وعليها ثلاث أو أريم مطاحدن بدوية 0 
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ويعمل ق كل مطحنة منها فتاة أو امرأة مهودية وقد عصينانوفون وأذواههن بعصابات 
من القوش ( كقناع ) ليمنعن دخول التنباك السحوق الها » ولكن لم تأت هذه 
العصابات أو الك وي لالاسس- القائدة الطار ةع رفك ريلك فى وجوه جميع 
مؤلاء البائنات لاعن الطرارا :2 © استرار العاين بالبرقق و هتوق بتأحزة جذا 
فسألت احداهن 1 ساعة تعمان على الطحنة فأجابت من طلوع الشمس حتى الظهر 
وعند الظهر نتناول طعامنا ونستريح قليلا ثم نعود الى الرحى حتى مغيب الشمس » 
فقلت : وك تتقاضين من الاجرة فى اليوم؟ فأجابت : ربع ريال أ و 6 ةفر ون 
سوزيةام قلت : هل تخزعرة من ركه اتدالة «افأجايت : فى أشفاء مارستنا لمذا 
العمل ننزعج كثيرا وأما بعد المارسة فتألفه ولا نعود نشعر برائحته الا قليلا . وى 


أثناء هذا الحديث مع الفتاة الذى ل يستغرق غير بضع كر أختئق من زاتحة 


التنباك فأسرعت بالخروج من المعمل الى باحة الدار واذا بصاحب المعمل قد أتى فسألته 
هل تضعون مع التنباك شيا قبلأنيصبح نشوقاً أو عطوسا ؟ فقال نعم اننا نضع معه 
نوعا من الثراب يقال له ( دقدقة) » فقلت : ومن أبن تحلبون التنباك ؟ فقال: يحلبه 
لنا التجار الكبار من عدن > ومن السويس وننبتاعه حن مهم بحسب حاحتنا اليه . 

فقات هل تصندون قات قير !الال : نعم اننا نصنعكيات يا 
لأن البرتقان شسائع الاستعال "كثير | بين جميع طبقات الشعب وخاصة بين رجال 
القبائل البدوية » وهم الكثرة فى السلاد . وقد لاحظت بنفسي فى أثناء روحاق 
وغدوان 5ل وها كاضحة هذا القو ل أي الناس يقدمون البرتقان بعضهم لبعض 
كا تقدم تحن السيكارات وهم يضعونه فى علب خاصة جيلة يحملونها فى أحزمتهم 
والاحزمة كثيرةالشيو ع بينالمانيين ويندر أن يشاهد الانسان رجلا يمانيا بدونحزام 
وهذا المزام هو جيب بل ( خرج ) يضع فيه المرء ججيع ما يحتاج اليه من الادواتمن 
مقص ومومسى وخنحر وسيكارات وعلية برتقان وقلم ودواة وقرطاس ومساة وخيوط 
ودراهم الخ الخ .واليرتقا نكالقات مضر بالصحة كثيراً لانه يقال من شهية الانسان 


للطعام ويؤرالاعصاب فيخدرها ويضعفها وبغير لونالاسئان ويصبغها بصبغة سوداء 





2000 


لا تزولعنها رغم غسلها بالماء والسواك وقلما يرى السائح رجلا فى الهن سليم الأستان 
ونظيفها وذلك لكثرة استعال القات والبرتقان 


دن كبى الصباع 


سرت من معمل الير تقان بعد أن ودعت صاحيه وشكر نه على المعاومات إلى 
ادلى بها الى و صرت ,دكا كين الصياغ فوجدت أعابها وعمالها جيعا من الهود فدخات 
أحد تلك النكا كين قرا يبت سناحبها جال) فى الصدر وحواه 11 أو أربعة مال كار 
وصغار والىحاننه خزانة حديدية قدعة فقل تله بلغة امن : مص حيا يأ وو اق مبودى 


فتمتم بعض الكلات الى ل أفهمها ثم قدم لى صندوقاً خشبياً قدا وقال : هيا تفضل 


وقنير ) أى احجلن ( فقئيرت على صندوق الكارد وقات له هب ل 7 اىاعطنى- بعض 
الاساور والكواتم والحلق 0 صتم فم يهم منى شيئاً وأخذنا نتكام الاختار: إرائة 


الحرسان وبينت له اننى اريد اللى التى تليسها النساء بالعصم و الاصابع والآذان فقال 
تمبى بلاذك (اى أساور) ومداور ( اىخواتم) فقات نم لافض فوكهذا الذىأعنيه» 
نقال حستاً فبمت طلبك ولسكن أتريد من الدقة ( اى اانقشة) التركية الحديثة ام من 
الدقة القديمة الخاصة بالقبائل ! فقات أرنى جميع ما عندك » ففتح درج بالصندوق 
الجد ماو 1 جَ له كبا عار | اشك وأواعا >تلفة من المصاذات» واق يقالان 
بعضها جميل جداً وعليها قوش لم اشاهد مثلها فى الشام ومصر وجميعها مصنوعة من 
الفضة وبعضها مطلية بماء الذهبءورأيت الال الى جانى يصبون بعض الل صب 
بقوالب خاصة ويشتذلون بعضها شغلا باليد ويحفرونها أشكالا غريبة؛ورغم ضخامتها 
ذازعليها مسحة من اال قاما يراها الانسان فى المصاغات الحديئة فى البلاد التمدنة » 
فسألت عن لأفان يمضه قال لل بالورن ١‏ | فقلف زن [ التو زالبلاذك وعلك الداوز 
فوزنها وقال لى ها كذا فقات حستاً ونفاقه المن لش ساعن فمة 
الفضة»وهذه الزيادة اليسيرة لاتساوى فى المقيقة اجرة العمل و لسكن بارك الله فى العربية 


السعيدة فكل شىء فيها جيل ولطيف ورخيرص وما ا الذين سعوها سعيدةق هذه 





التسمية . والحل التركية أدق صنماً من الى الهانية وأخف منها ٠‏ وأما الى القبائلية 
فتقيلة الوزن كبيرة المجم وكثيرة السلاسل والتعاليق والدبابيس وما أشبه ذلك . 
وتلبس نساء الهين حلى كثيرة ويفاخرن باقتنائها وعندهن حلى للظم ال الالمة 
بما فيا الاذن وبين ااعينين والاذنين والساعدين والعصم والارجل الخ ... وها 
اسماء خاصة "ممتلف كل الاختلاف عن أسمائها عندنا . 
انحامات 

خرجت من دكان الصائغ ردنت اك نا قاط حن ل لكر من الدرف إل 
الشرق فشاهدت ف أوله من جهة قاعالمهود جامع حنظل وله مأذنة (منارة) جميلةمبنية 
من الحجر والآحر ٠‏ وصصرت بطريق ببعض الخاماتوهى كثيرة فيصنعاء لانهلاتوجد 


فى النازل حمامات خاصة وربما بلغ الى عا 1 ل ال نرق 


مبنية على الطراز الترى القديم المعروف عندنا فى الشام » ويقوم بادارمها مدبر (مم) 
وبعض العال وهم طرق خاصة فى التدليك والتفريك وعسيد الاعضاء والعضلات » 


مأذنة جامع حنظل 
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وفى الحقيقة ان المرء اذا دخلها بعد سفر طويل شاق كسفر الحديدة ‏ صنعاء ببخر جمنها 
واسان حله بردد ماقاله النبدوى : « لازن نعيم الدنيا هو الام ! » وتفتح هيده 
الجامات أبواي) فى الصباك ارال ويف العلير للنيا د بمينها سس أن النساء 
وأياما للرجال ٠‏ 

وفك الدار لعد حولة استغرقت عدة ساعات فوحدت رسولا قد أن 0 
قل السيد عد سن 3 زبارة 5 القصر السعيد لصنعاء عت أمل اليه كتانا دن 
صاحب السمو المرحوم مد سيف الاسلام يوضيه فيه بأن يطلمنى على حقيقة نبضة 
الامام وحروبه هعم ادك ومواقعهالشهورة ومواقفه العروفة ٠.‏ والسيد 0 زبارةالشار 


اليه هو من رحال الامام الذين رافقوه فيد أل مضته وه ف دعوته سنة ما 


هجرية وشاركه الضراء قبل السراء فى جميع حروبه ٠.‏ وقد تفضل سيادثة اله 


مع رسوله خطابا يقول فيه بأنه سيأنى زيارتى بعد الظهر ٠‏ جاء سيادته بعد الظهر 
غرجحيث ابه أجل رجرب واحليتة فى صبالورا | لعتالنا وشيكرتة عل «قدة» وطليت 
منه أن يحدئنى عن تاريخ حياة جلالة الامام وعن أحوال المن قبل توليته الامامة 
فحدثنى سيادته أحاديث مطولة وتسكرم على ببعض الكتب والقصائد والرسائل » 
وسأنقل للقارى” الكريم شيئًاً منها ليقف على حقيقة أعمالهذا الرجل ٠‏ وقدأظهرت 
ا واطفاً زائداً وقد عرف جلالة الامام فىهذا السيد 
الكريم هذه الصفاث الجيدة فعينه أميراً للقصر ؛ والقصر هو معمل ميكانيى عظم 
تصنع فيه البنادق الحربية والعتاد والبارود والأدوات الميكانيكية » ونسك فيه النقود » 
وتصلح التراليوزاتوالدافع اند أ كم ا سن ردي دارو مق النوالات وأ شريسة 
مركزه مرارا بطلى منه الافصاح غن بعض الأخبان والأسرار التى لايجوز افشاؤها 
ا لق لول ساق مون عق علبااع ول من بساور سياس أو 
وينتقل بلطف الى موضوع آخر» وقد أطلمنى سيادته على قصيدة عامرة قالها فى مديح 





ومذ قفضى شخ النصور 
اجتمع السادات والقادحات 
ونظروا فى الامر قبل دفنه 
وهو أمير الؤمنين (يحى) 
وأوضح المجة فى هذا الزمن 
وشيد الاعلام 
الى أن يقول : 

مولده باون 
ثم دعا من بعد تلك الحادثه 


للشربعة 
والسرور 


ثم يقول : 

وات ال ل يا 
وعادت "الراك كمال 
تي يكلا 
وشن فيضى على شهاره 7" 
وكان ماكانتف من المعامع 
وفر فيضى ألى أذال 
وسيب الاخبار فى حبور © 
ورابع العشربن فى زراجه 
ومعرك فى قرية الحودى 
ووقفة الاشمود ‏ للغضنفر 


حلالة الامام اثر توليته امامة المن بعد وفاة جلالة والده النصور وهذا بعضها : 


وكدت " الارض أذا عرة 
وعم لهة الاعلام والاثبات 
فبايعوا عر اتفاق لابنه 
2 الك ا 2 
او ل 2 كان 
وبدد الفا 


الشنيعة 
بنفس صنعا حاء فى غفور 
فى ثالى العشرين بعد الثالثه 
فأظبر الامام فنها الشرعا 
ع 1 ال ارال 
ودونها فرسانها وخيلها 
د ور "معان أ عار 
واضة هال من مدافع 
من خوفه للاسر والتنكال 
وغيرها للوحش والطيور 
حرب ثثير النقع والمحاحه 
وحرءها 


شيية «ارعوم 
ورا ال ار لك 





)١(‏ أى سنة ١٠5+‏ (؟) أحد ولاة اليمن أيام الدولة العمانية (*) اسم مكان (4) اسم مكانه 


(5) أحد قواد حيش الامام واسمه عبد الله أبو منصرمعروف فىأيام الامام المنصور 





ا 


3 3 52 0 00 : 
وخا س العشر ين ق خولان 0 عكار لك عظمى وق نحا 20 
ودارنا البيضا وى رجام (وطود قبفان) وفى الخيام 98 





عد بن زبارة وضا< ب هذه الر<لة 


صمل 0-0 عام ابرماص 


ثم حدثنى السيد 1-7 زيارة عن تاريخ حياة الامامفقال : قيل قَ تاريخ مولدالامام 
البيت التالى : 
اك تأخرى الازمان تود ١‏ فيو الحل عل ]ليه الغرر 


)١(‏ ام بلاد (؟) اسم جبال (8؟) أسماء معارك وأما كن 











ل 


ولد الامام يحى فى شهر بيغ الأول سه ١]‏ عجري و هد عنما فنا 
وتلق دروسه وعاومه قى صنعاء عن والده الامام النصور الله وعن القاضى ع نْ 
عبد املك الآ نسى والقاضى مد بن تمد العراثى والقاضى على بن على المائى وغيرهم 
1 القناة والعاماء وق نه .مم١‏ هاحر م والده الامام اأخنصور دكن سنعااء آل 
جبل الأهنوم وهنا أ كل دروسه وعلومه على القاضى العلامة عبدالله بن احمد الجاهد 
الذمارى وعلى العلامة اطف بنحمد شاكر وغيرها من العاماء الأعلام الذين يشارالهم 


باليتان. وكانت جميع أيام حدائته أيام شدة ورؤس علىا لمن وأهله وقد شهد بعينى 00 
ظِ الائراك واستبدادم يأبناء قومه وتلاعهم عصاههم وبلادم ارضاء لشهواتهم 
واستحلالهم الحرمات ور كم ا ع الل به من الفروض والواجبات والغاسهم 
ف الشرور والعاصىوارتكابهم البنى وشرب السكرات . وقدكان بمخرج التصرف أو 
الوا أو اللا لكان 1 ل وطلفه إلى الاراف والجبال ليجمع الأعشار ويحى 
القرائت اسن لنفسه ججيع ما عكنه تحصيله من الأهالى الفقراء ويعود الى محل 


وظيفته دون أن يعطيهم 1 د وصلا ويقول للماكريته بأن الأهلين عاصون عليه 
لابرغبون دفع الضرائب له » فتسير الحكومة الحيوش علهم فتههم وتخرب بيوتهم 
وتسوق طروشهم وتسكتب الى الباب العالى ( فى الاستانة ) بأن أهل المن عصوا 
المكرية وأنهم أشقياء ددينون دين ( الزيدية ) ولا يطيعون الأوامس الشاهانية ولا 
يعترفون بإنكلافة العمانية وما كان أولو الا والهى فى القسطتطينية حبالا لا يفبمون 
ماهو المذهب الزبدى وما هى حقيقة أخبارالمن كانوا يؤخذون مبذه الاعايات الكاذية 
ويؤدون سياسة موظفهم فالمن وعدوبهبالمند والسلاح والعتاد ويأمرونهم باخضاع 
العانيين بالسيف والدفم ولذلك كانت المن فىحرب داثم مع اك وف دك السك 
جا كن الما والعاردن و لعو ا د لكر الا 
ا 

( أولا ) كان الولاة العمانيون يطردون اللوظفين المانيين لآسياب أوهن من 
لال ركد 
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( ثانياً ) كان الولاة يضايقون أعة المن وساداته ويضغطون عليهم بصورة قاسية 

( نانثا ) بعد اماد الفتن والثورات كن الولاة يفرضون الثرامات| الخرنية عل 
الاهلين ويحبونها بالقوةك) يفعل الغزاة الفاخون 

( رابع )كان الموظفون العمانيون عنعون الامام والسادة من الاختلاط بالناس 
وكانوا يقطمون رواتهم ويجيرونهم على بيع املاكهم واطيانهم بأعغس الاعان 

( خامسا ) كانوا يسجنون عاماءالزيود لالجرم أو ذنبارتسكبوه بل لاختلافهم مع 
رؤساء الاك الاتراك فى الام الشرعية وغيرها من الحا كوكان فى جملة من سجنوهم 
( أام الوالى مصطنق عاصم ) والد جلالة الامام يحبى صاحب الملالة الامام التصور 
ال سد لسك السيد عدن ع لكك إوا اليه رك ان 
0 وغيرثم وبعد سجتهم فى صنعاء نفوا الى الحديدة فات بعضهم فى الى 

( سادساً ) كان المانيون ينفرون من الترك لنركهم الصلاة والصوم وعدم محافظهم 
عل ةا وليه ولك 2 

0 الولاة يوسمرون الناس باهم يريدون ارساهم الى الاستانة بنشاء.عل 
أواص السلطان » ومعاوم بإن جميع الذين يرسلون الى الاستانة كانوا لا بءودون منها بل 
يذهبون طماما للسمك فى البوسفور » لذلك كان بعض الانيين يفتدون أنفسهم بإلال . 
ومن لامال عند هكان يساق صاغراً إلى اأنافى والسجون ؛ وقد ننى على هذه الصورة 


لق كثير نذ كرمنهم عد الل العلى نن إلى 2ك , والقاضى عدي المجاهد التمرى ارسق 
إلى الاستانة ومات فنها 


سحنوا الحاج سعك الدين الزبييرى لآنه دوج ابنته من الأرحوم الامام النصور والد حلالة 
الامام نحي ومن 0 نقاوه الى رودس 
صسايع ازر, مام كى 


هذا وصف موحز لخالة الههن أيام الامام المنصور وقد شاهدها الامام دى بنفسه 





0 


فشب على بغض الترك» ولا توفى والده فىسنة؟5؟١‏ هحرية فى قفلة حوت دعا حلالته 

جميع أهل الحل والعقد فى البلاد دون أن يعامهم بوفاة والده » ولا ا كتمل عددثم قال 
م قد ذهب الى رحمة ربه فاختاروا لانفسكم من نكم 
ل له » فاحمعت !ا لهم على اختياره 

قل حلالته الأمامة » ووادى والده التراب » ونادى الى الحهاد وامتشق السام 
بتفلسه وقاتل التراك فى طول البسلاد وعرضها » وحاصر جميع اكت اذى ماعن 
الحديدةوتمزء واستولىعلهامن الترك الركز بعد المرك. ز وقتل فىهذه امروب خلق عظيم 
ومات من الجوع ألوذ ف مؤلفة » وأخرج جلالة الامام المبوب والدقيق و 5 
وفرةسه على الجند ورجال القبائل وانتصر على اليك اتتصاراً كاماً » ودخل صنعاء 
بعد حصار طويل كاد يبلك فيه جميع سكامها 


انا وانا اليه راحءون» لماك 


وُوقم يومئذ حادثؤريب يدل على حل الامام وتسامحه وذلك انه كان بوحد لصئعاء 


مفت يقالله القاضي مد جغهان وقد ظلٍ الناس كثيرً » وأساء اليهم أكثر . فلها دخل 


جيش الامام صنعاء هحم الناس عليه بريدون قتله تشفياً وانتقاماً » فنعهم الجند من قتله 
وساقوه الى الامام بقري ةالقابل» وكان حلالته يومئذ خارحا منصلاة الجعة وقداصطفت 
انود والأهاون لتحيته أثناء خروجه . ولا رأى الناض الى اموا : ( اقتلوء ١‏ 
اقتلوه ! ) فامر جلالة الامام الناس بالابتعاد عنه » فصرخ عنديد وهو يك ( ارنى 
ا الؤمنين وخلصنى من ااناس ولو بالقتل ؟) فاجابه جلالته ( لا ضير انك آمن 
ومحترمك لعلمك» أمامابينك وبين الناس من المقوق فأمامكم الشريعة» وأما ماحصل 
لى ولوالدى الامام النصور بالله منك من الضر فقد 288 منه وعفوت عنك ) ” 5 
١‏ كرمة واد ال أهله ا[من] ودر ى له معاشاً وافياً من الدراثم والحبوب وصارمعظماً 
مكرماً وقد تعجب الناس من حل الامام وعفوه ! 


صر فى باسًا والمعافرة مع البمى 


اف الحرب بين <لالة الامام وين الدولة العمانية سناين مده كان فيها النصر 





2 ١هأ//‎ 


أحياناً حليف الامام وأحياناً حليف الدولة * وقد عين احمد فيضى باشا والياً على المن 
فلمرة الثالثة ليسترد صنماء من الامام ويمسكن دولته بعد حروب شديدة من استردادها 
ثم وقمت معارك متعددة فى قرية اللجودى وف الأثعور وغيرها من القرى» ولا تحزت 
الدولة العمانية عن مقاتلة الامام واخضاع المن أرسلت وفدا لعقد الصلح فطل بجلالة 
الامام ال رطم اانه امه 


سشروط الرمام 

)١(‏ أن تطبق الاحكام وفقاً للشريعة الاسلامية الغراء 

(؟ ) أن يعود الى الامام حق عزل القضاة وحكام الشرع وتعيينهم 

( *) أن تكون معاقبة الحائنين والرتشين منوطة بإلامام 

(4 ) أن مخصص رواتب كافية للحكام والموظفينك لا تدفعهم قلة ذات اليد 
الى الارتكابات 

( ه ) أن تحال الأوقاف الى عبدة الامام لاحياء العارف فى البلاد 

( ) اقامة الحدود الشرعية على مرتكبى الحرائم من المسامين والاسرائيليين ما 
أمرالله تعالى بها وأجراها رسوله والتى أ بطلبا الأمووونالتر ككانها لم تكن شيثا مد كوراً 

ما )طجة لمكن من المروومات الى ترق عام اليا ء واعا الى ,شق عياء الآبإز 
فيؤخذ منها نصف المشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخيرة واذا حصل خلاف يرجع 
ال الأعرل إلى سما جد اله بن رواحة فى اللحرص ويوْخذْعن البقر والنم والآبل 
اللنعات انض ب وام الا راسي الس تكن مربي اراد فيه حذ عنها نصف العقن 


3 ربعه ودفع ما سوى ذلك من التكاليف 

(8) جباية الاموال المار ذكرها تسكون بواسطة مشايخ البلاد نحت نظارة 
مأمورىالدولة واذا حاس رأحد على أخذ زيادة عن التكاليف امار ذاكرها فمزله أو مخديد 
الجزاءله راجم الى الامام ولا يكون للامام علاقة بقبض الاموال الاميرية . 

( * ).تمق عشاو عاشد وشولان والجدا وارجي من التكاليف . 





٠ سل كل من الفريقين المتعاقدين الخائنين الذين ياتحتون اليه‎ ) ٠600) 

1١ (‏ )اعلان العفو العام فى البلادى لا يسأل أحد عن ماضيه 

( 19 )أن لا يول الخدم اهز لكان ل لين 

( 7 ) أن تشمل احكام هذهالواد المار َكرها صنعاء وتعز وملحقاته) 

)أن لا تيكل الل كوي و مون انس رولا خارص الامناء فى تس 
الأمورين لهذا القضاءلفقر سكانه وقلة حاصلاتهم ومايشى هن وقوع محظور فى مخالفة 
الكو مة لهم 

( 15 ) أن كون الحنافظة عل هده اراد من تعديات الدول الأحية راحمة 
للدولة العيلة 

ان تنفيذ هذه الشروط الاساسية فى البلاد المانية يكون سبيا لسلامة الافراد 
البشرية وترق البلاد واحيائها » فيظهر الامن باببى مظاهره وحصل منه خير عظم . 

ولا عن أن النعض يستفيدون من كثزة سوق الكتود الى البلاد المنية اذ لا يخاو 
من الفائدة المادية لهم 2 ولعلوم لا يرضون بهذه الشروط لانه باتباعها يستتب الامن 
وينقطع ورود العسا كرالى هذا القطر فيخسرون بذلك ماكانوا يؤملون » لذلك طالب 
الاماصدور فرمان سلطالى يتضمن قبول الشر وط امار ذكرهاىيطءئن الهنيون وترتاح 
قلوبهم ولا يعترضه الأمورون فىاجراء الأحكام الى نخوله اياها هذه الشروط » واحالة 
إدارة البلاد الشرقية من اليمن الى نشيه بلاد آنس الى عبدته 


هذه فى الشروط التىقدمها الامام لتكون أساس التفاهم بينه وبين الدولة الممانية 


وذلك فى ١١‏ صفر سنة 1015 الاأنهل يم الاتفاق عللهاء لان اللوظفين الذين أنيط 
1 5 


م عقد الصلح " يخلصوا نيهم وخدعوا حكومتهم 4 لشىء فى نفوسهم» فوقم تالحرب 
ثاننة وحصات شارك تنشيت دن هوفا الاطفال ف خولان والدار البيضاء وسنحان 
ورجام وذمار والخيمة وأفع وغيرها 

وك أل شروط الصلح هنتا لسبيين : الاول 0 القارى” الكرم 1 حلالة 
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الامام يحى لم ايكن متعنتاً فى طلباته ولا" أراد الخال وانه وضع هذه البود لتكون ميثاقاً 
و للبهرة 1" والثاى لان حكومة الامام المتوكلية الخالية قد اغنت فده الشروط 
0 لحكنا » وى اليوم تير فى يع أعمالها عوحب هذا الدستور ولا خل 
به ف ثىء 
انر مام وأهل البمى 

هذا ما كان من موقف الامام مع الدولة الهمانية» ولم يكن موقفه مع الاهلين 
بأقل خطورة منه مع الدولة لأن الاهاين ألفوا الثورات على الدولة واعتادوا العصيان 
وعدم دفم الضرائب ومالوا الى الفوضى ك0 شيخ قيلة 1 شيخ قرية بال نفسه 
أنه هو الزعيم الوحيد ف البلاد و»كن الواحب على العياد طاعته اكه الضرائب والزكاة 
له ؛ فأصبح امن شعلة دن نار وصار دن امتعذر على المرء أن رج دن قريته للا بلءن 
ينه خوفا من الداب اليس ووقمت اق البلاه خروف أهليةعظيية البيت الاخضر 
واليابس 6 وقام يعض السادة يطالبون بالامامة غير معثرفين حلالة الامام نحى وف 
جلهم أحداناء عمه الدعو أحمدن قاسم حميد الدينالضحياق الت الخالفون خلالته 
دزا لقاومته واستنحدوا ند أعداله الاامهم ليفلحوا فىدسانُسهم وكمكن الاماميحى 
فار لامر عا له كن المركز الدينى والدنيوى أن الضرب على أددق م الثوار 


والعصاة ديك كن دك وان يأخذم اخد عزير مقتدر الواحد بعك الآخر 0 مم 


رهاان وتمحكن أن يؤمن البلاد فى بضع سنين وأن ينشر النظام والانتظام فى البلاد 


من أقصاها الى أقصاها » وأن ينظم حكومة مدنية اسلامية تسير فى جبيع أمورها 
وأحكامها بموجب الشربعة الاسلامية الغراء » وانيقسم البلاد الى ألوية.تعددةويجمل 
على رأس كل لواء.ئحا كا من قبله .“وبالاختصار فقد خضعت جيم المن لسلطانه فألف 
ذن أحزائها نملكة اسلامية مستقلة استقلالا تاما وقد اءترفت الدول المعظمة كانطاليا 
وروسيا وبريطانيا العظمى مبذه المملكة ولعمر الأق انهذا عمل جايل يدلعلى عظمة 
القائم به واقتداره » فالدولة المبانية ‏ دولة الخلافة الاسلامية ل تتمكنفى برهة 6٠٠‏ 
سنة أن تستولى على اهن وخْضْعه لسلطانها ولكن جلالة الامام د بذكاته وشجاعته 





ا 


ومفاداته تمكن فى بضع سنين من جمع ثمل جميع أهل بلاده واقامة مملكة 
عربية فها . 

هده بعص أعمال هدا الملكالقوى العظيم وصفها باختصار. وان زال يعت 
حلالته فى مواقفه الختلفة 


سر اى ابر مام والمم امور 


دمي عاضة الام عل وصولتا الى صنماء أذن لى جلالته بأنأتشرف بالثول بين 
ديه 6 6ت قد #ععمك عنة أناء ا كقارة كدمقراطيته 5 وساطة عيشه 6 ونيده 
للعظمة وكرهه لسماع ألفاظ التضخم كصاحب الجلالة وبفضه للمراوغة الخ ..فذهيت 
ل د 02 ورا وامطلييق نر كك ل وف ركان (الوفت نهد الطور 
الكثير » وصلتالىالباب الخارجى للهقام اشر يف (ااسراى) فأوقفنى الحارس بالباب » 
فتقدم صاحى اأندىمن الحارسوقال لههذافلان ومسموح له بالدخول لقابلة مولانا 
الامام . سمم هذا الكلام كبير الحراس فجاء مسرعاً خطاحوناوقال:مااسم حضرتك ؟ 
فأحابه الحندى عنى : (زيه بك)نقالحستاء ترات 02 الامام بقدومك » وان 
هى اللا م دقائق حتى وصل الحندى الى الامام فَأدَن بدخولى ٠.‏ تخطيت الياب 
الخارحى ودخات منه الى فسحة حكيرة فنها بصم غرف للدحنود والحرس بعضها 
ستعملومها لنومهم وبعضها لوسهم 3 ولت *ن 2 الفسحة بايا اخر ْم حرحت 
منه ا حوش مستطيل قائم آل جانيه الحنوبى مكاتبت بعضص الموظفين والكدية 3 وق 
صدره أى فى المهة الغربية بوجد باب أسود جميل قائم خلفه حديقة سراى الامام 
ودار الحرم الشريف » وعليه حراس من المنود ولا يؤؤذن لاحد بدخوله ٠.‏ ويوجد فى 
الجهة الشهالية من القصرمكاتب لبعض المأمورين ودائرة البريد ومر كزالتلقراف السلكى 
والاذ لك 62 وتوحد قْ ري الحوش كر ددج واسع ميسنى من الحجر 
الاسود يصعد المرء عليه الوجناح خاص من السراى يطلق عليه اسم ( انم النصور ) 
وهو ع حلالة الامام وموظفيه كاه ووزوائه 
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حديث م حاا لد الامام نحيبى 


عاهل ا ار 7 الممزر العر بير 


صعدت على درج لمخم المنصور فاستقبلنى فى مف ان ححاب حلالة الامام 
الدعو سن جلالى وقال أهلا وسهلا ؛ وصمد أماى فرونا بآخر الدرج حارس من 
المنود ذوى الثياب امنيلة وتخطيناه الى فسحة طويلة أى رواق قائم الى جوانبه غرف 
0 ة جميع 1 ابها مغلقة ٠‏ وقف الحاحب فى م:تصف الرواق أمام باب صغير نصفه 
مغاق ونصفه مفتوح وقال : هيا تفضل » فأخرحجت حذائى من رجل كا هى العادة 
فى الههن » ودخلت الباب فوجدت نفسى فى غرفة مستطيلة جلس الى جوانها فوق 
ذرش وثئيرة وسحاد عجمى بضعة عشر رحلا تبدو على >ياهم سماء العظمة والنيل » 
لذت 1 ف اف 0 الكياك أو ٠7‏ نر فات. وارسشلت فى أمرى 
لحفاة ثم تقدمت بقدم ثابتة الى منتصف الغرفة حيث كان يجاس رجل وقود بهى 
الطلمة معتدل الجسم أنعر اللون مستدبر الوجه» فيه بعض علامات الإدري؛ ذو جبين 
عال وفم سمخير ورأس كبير وعينين سوداوين تقدحان مغتطيسا ونورا » له أنف قصير 
عريض ولية سوداء مستديرة وأبد كن صغيرة ٠‏ فقات موحم ا خطابى ننحوه: 
السلام علي . فأجابنى 
ا 5 ام ا ار ا يت اله عر لاله 
عجة | لجرك واسى واع ى الهقة ىم 2 أن بكرن هذا الاجل اهل 
هو رئيس الوزراء أم هو رئيس الكتاب أو رئيس الحجاب ؟ مرت هذه الاسئلة 
الاملد يه فى حا كرو الى »و كنت فى شرل هنا لوقت آراف كل ثء 
حولى » فرأيت أمام هذا الرجل الذىحرت ف أمره رزما من الأوراق بعضها ملفوف 
لفاكالسجائر وبعضها مطوى طياً » وكان جالساً بين بديه رجحل يفض هذه الاوراق 
ويقدمها له الواحدة بعد الواحدة » فسكان يقرأ بمضها ويلقيها الى الذبن وله ذات 


)١1١-م(‎ 
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اليين وذات اليسار وكان يعلى على بعضْهم الأجوبة التى يحب أن تكتب عليهاء وأحياناً 
كان يكتب بيده على بعضها » ويطرحها أمامه فيلتقطها الحساجب ويرملها برمل أحمر 
وحتمها بخاتم خاص فنظر تمن طرف خق الى احاتم فاذا بدخاتم جلالة الامام فأدركت 
للحال انى أمام الحضرة الشريفة فاعتدلت فى ملسي فادرك جلالته بذكائه العجيب 
موقنى وبوقف عن العمل وحول نظره تحوى وقال : كيف وحد م بلاد اليمن ؛ 
انها فقيرة وحقيرة » وليس فيها شيء من التمدن ! فقلت : كفان الله شر التمدن 
يا صاحب الخلالة ريما تكون بلادك فى الوقت الحاضر فقيرة من حيث الثروة المادية» 
وكيا دون ماشك غنية برها واستقلانا » وهذه نثمة تبط علباتكن معافر 
العرب الذن ١‏ اكتساع الدول الغربية بلادثم واحتلتها قوة واقتدارا وفرضت علها 
ضربا من ضروب الح الكين تعته انتدا! ؟ فقال : وأين بلادك ؟ فقلت الشام . 
فقال : ماذا جرى عدينة دمُشق ؟ فقلت دمشق مسقط رأسى وقصصت. عليه قصّها 
0 أيام الحرت العظفى اك ذلك التاريت - فقال غتحيب . عتحين > لا خول ولا دوج 
الا بالله . لقد يلغتا أشياء من هذه الاخبار فلم نصدقها ٠‏ فقلت : صدقوهاء وصدقوا 
أ كثر منها » فاستفظع ذلك واستتكره وحوقل كثيراً وقال : والطلفاء» ألم يساعدوك؟ 
فقت كلا يا مولاى ان الملفاء أجعت كاتهم وتم الاتفاق بينهم على تتقسيم تركة الرجل 
الك ىر كا ) واحدوا البلاد العربية التى سلخت عن الذولة العئانية وقسموها 
بينهم واختصت كل واحدة منهم بقطر أو أ كير من هذه البلاد » وأما وعودهم » وأما 
عبودثم التى قطموها للعرب أيام الشدة والضيقءأيام كان المدفع الالانى يلملم فى السماء 
والارض فأضحت قصاصات ورق لا قيمة لها ولا وزن فأطرق حلالته قليلا وحوقل 
كثيرا وغين خرى شدي قائلا:: كيف وجدتم برد اليمن ؟ وكئق كانت معاماة 
العال كك ا ا ات 0 لخلاتع فاننا والجد لله مانزلنا 
بمكان الاوكنا موضع الحفاوة والتتكر م » وقد قام اللميع ار 
طحا الةا كر +لاتم 0 البرد فانه لا يضايقنا لان بلادنا أشد .رودة 


من اليمن . فقال هل دن حاحة تريدون قضاءها 1 وهل أثم مسير حون ف داري ع 
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قلت : الجد لله والكشك رالولانا الامام اننا صمي أنظارم ا التفاتاتم على غاية 
مأ برام وترغب أن نصور بعض الصور فى صنعاء وضواحيها لنحفظها كذكرى ازيارتنا 
اللاد الشعدة فال : للق ان تصور ما شت ومن شت ماعداى انا فشكرته 
على لطفه وودعته وانصرفت وعناسبة التصوير رل إنحلالة الامام لم يسمحفى حياته 
2ن يصوره وما هذه الصو ر التى تراها له فى بعض الجلات والطرائد الا صور 
خبالية رسيا مخيلة واضعيها وهى لا نشبه الامام لا فى قليل ولا كثير . 


ان شوارع مدينة صنعاء 
قبل أن أخرج بالقارى” الكريم من المخم النصور أصف له بعض مشاهدانى فيه 
لخم كر رفكي الامام الخاصهوغرفة مستطيلة يباغ طونها تحوسبعة أمثار 
وعرضها حو ثلاثة أمتار وفها بعض النوافذ الكبيرة ذات الزجاج اللون » وجدرانها 
مبيضة بالكل س الذى يقال له ( قص ) وأرضها مفروشة بالسجاد المجمى والطنافس 
بحاس جلالة الامام فى هنتصفم! قرب الحائط الشهالى ويجل سكتيته وكبار رجال دواته 
حوله اربعة الى عينه واربعة الى إساره على سحاحيد تحمية ممدودة فوق فرش وثيرة 


واوحد امام كل وأاحدمهم ريق صغير من الفخار مملوء نان والىجانيه ميصقة حاسية 


حميلة علمها بع ضالكتا ب العربية والنقوش القدعة قال لك ده من 
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القات وجنيع الكثبة يخزنون أى تيون القات_و يشتتلون فى أن واد وقد رانك 
الأوراق مكدسة تكديساً أمام كل واحد منهم » وثم يكتبون عليها بإقلام من القصب 
ايداكا كد ارد ونا جلالة الامام فيكتب بقل د اك 
قات ولا ابريق نخارى لان حلالته قد يك استمال لفاك بناء على اشارة طبية وقد 
أخَد فى استعالعلكة من نوع المستكة بمضيغها يمض الاحيان للتسلية بدلا من القات 
ويوجد الى يسارجلالته مكت بكبيرفيه كثيرمن الادراجوأمامه طاولة صغيرة وزجاجة 
ماء مملوءة ماء معطراً بعطر الورد البادى وقد علق خلفه على الجدار حساماً عانياً كرا 
وبتندقية عر ََ قصيرة من وع ) شتير ( 0 لناسه ق وقت الشغل ص لخم امنصور 
فهو ثوب حريرق سيط وطاقية قطنية ويلس ف أصبع م ن أصابع ٠‏ بده الى خام) 
ذاحجر عانى أحمر 
طرية: السمتابر 

ويجدر اننذكر هنا أن طريقة الكتابة فى الهن مختلف عن طريقة الكتابة عندنا 
وقد رت بعضص الاوراق ف لمخم المندور لانن الكتابة فا جيعها 5 يسم الله 
الرحمن الرحيم ثم يكتبون بضعة أسطر نحت البسملة » ثم بدورون بالتكتابة حول 
هذه الاسطر بشكل كروى ويكثرون من استعال الفاظ م والتبحيل والثرادات 
ولا علو كان واحد من القواى والحواثى الك ولعد أن 2 يكتوا الرسالة 1 ما 
أشبه يلفومنا إن 6 ذلف نحن السيحارة ويضءونها فىحزامهمأو عمجم فى ا نتظار ارسالها 
إلى الحل المقصود ارسالما اليه 


خرجت من الخيم النصور وسرت ف الرواق نحو البا بأريد الحروج » فشاهدت 


فى الرواق مصابيح كبربائية » بعضها مدلاة من السقوف »؛ وبعضها موضوعة فالحدران 
فاسترعت نظرى كثيرا لانها هىالمصابيح الوحيدة الموجودة فى جميع بلاد المن» تأملنها 
جيدا فاذا بها من مصنوعات ايطاليا ؤأسلاكها رديفة جداً وأغطيتها أرداً » وهى 
تذار ( بدينامو )خاص وقدجلبها الطليان لخلالة الامام من أسمرة ومحراها الكهربانىمن 








عق 
النوع المستمر ولا بطاريات لها وقدكلفت جلالة الامام مبلقاً طائلاً من الال يزيد على 
أريكة ا كن مثلها ق مصر 


ادس الة 


الفابسان 


عدتالى دأرنا وأنا أفتكرف حلالة الامام وديمقراطيته واطفه وقضيت ليللقفى غاية 
الزاحة والانشراح » وفى الصباح خرحت مبكر | الى صنعاء » وصورت فها صور 
كثيرة أهها صور بعض النازل الجيرية القديمة والاسواق والجوامع ‏ والاشخاص الى 
غير ذلك . وصرت ى ان 110 عكان فيه ر البرة وبضع شحرات ويقولون 
هذه الحفرة فى الوقت الحاضر (غرقة القليس) بفتح القاف وكسر اللام وسكون الياء 
وآخرها سين مبماة » وهى الكنيسة التى بناها ابرهة بن الصباح الحبشى وأراد من 
ناما إن يعسرف الناسعن السكعية اللها» وقدقال فى وضعهاالسيد صارم الدينبن ابراهيم 


الوزيرالتوق سنة أربع عشرة ونسعانة » ماخلاصته . 
الي لك ابرهة الحبشي ميت بذلك لارتفاع بنائها» وكان ابرهةقذ استذل 
أهل الممن وأخضعهم فلما عزم على| عمارة هذه الكنيسة أمثم بتقل ماق قصر بلقيس 
من 0 شة بالذهب والفضة ورخام مجزع 5 حد فى بنيان الكنيسة وحملها 
مربعة ورناها تلك المجارة «نقوشة لاندحل الارة فى أطاتها وحعلها مأونة :فححر 
منها أخضر وحجر أحمر وحجر أبيض وحجر أزرق وحجر اسود ؛ وجعل دائرها 
(مفصلا) على هذه الصفة ثم (فصل) فوق الرخام بححارة سود لها بريق حلبهامن جبل 
نقم وهو جبل صنعاء الشرف علها » وكان عرض الخائط ستة أذرع وكان المدخلمنه 
الى بيت فى جوف الكنيسة طوله ثمانون ذراعا فى عرض أربعين ذراعا عوده من العاج 
النقوش وفيه مسامير الذهب والفضة ثم يدخلمن ذلك البيت الى ايوان طولهأربمون 
ذرَاعاً عن ينه وعن يساره عقود عاجية تتلا ل ككوا كب الذهب والفضة ثم ذهب 
جدرانها وسقوفها ونصب فا صلباناً مى الذهب والفضة ومنابر من العاج وغيرها 
فصارت تاتهب الهاباً وجعل فها قناديل من الذهب والفضة والبلور توقد بأطيب 
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الادهان وحعل أبواسها م ن العاج الصفح بالذهب والفضة فانا هلك ابرهة ومزقفت 
الميشة كل مزق ا ماحول ده اللكبة وكرت وفنا اليات فللا يستطيع أحد 
أن ا مها شيا كن أهل العن ن يعتقدون نكنم لشىء دن ذلك مطاره لم و 
يرل هده الكنيسة كذلك فى زمن ٠‏ الصحابة رضى الله عنهم وأيام بنى ا ال زمن 
أبى العباس السفاح فذ كر له أمر ها فبعث العباسابن الربيع عاملاً على المن فو لدمعه 
أهل الحزم والحلادة و يلث أن أ بمرامها فخاف الناس م ان قوما تقدموا 
فخربوها على وحل ورعب شديد فاجتمع مها مال عظيم حمل الى لأمنا فاح وقد َك 
بعد ذلك عفا رمعها وانتقطع خيرها 
وكيس القلس 

وقال ياقوت فى معجم البإدان عن القليس مامختصره : انها التكنيسة التى بناها 
ابرهة بن الصباح بصنعاء المن سميت القليس لارتفاع بنيانها وعلوها » ومنه القلانس 
لانها ف أعلى الرؤؤوس 4 وانه بناها ابرهة ونقشها بالذهب والفضةوالزجاج والفسيقساء 
وألوان الاصباغ وصتوف الجواهر وجعل فيه خشباً له رؤوس كرؤوس الناس وكللها 
بأنواع الأصباغ وجعل للخارج القبة برنساً فاذا كان يوم عيدها كشف البرنس عنها 
كبتار 3 رجاف اهن الوان أسباعيا جى نكاد خط النصر ركان اارهة قد اسل 
أهل المن ف شاء هذه الكنيسة وحشمهم فها أنواءاً ع السخر وكان تقل الما 
لذت البناء كالرخام الجزع والحجارة النقوشة بالذهب من قصر بلقي سصاحبةسلوان 
عليه السلام»وكان هن ممع هذه امك على فراسخوكان فيه بايا من 1 ثارملكهم 
فاستعان بذلك على ماأراده من بناء هذهالسكنيسة ونصب فهاصليانً من الذهب والفضة 
ومنابر من العاج والأبنوس وكان يريد أن برف بنيانها حتى يشرف منهعلى عدن وكان 
حكة فق التامز اذا طلست الشكر كل أن يأخذ فى عمله أن يقطم يده » فتأخررجل 


مهم ات فى حتى طلفك الشكدن فحاءت معه أ وهى را عجوز فتضرع تاليه 
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تستشفع لابنها فأبى الا أن يقطع :بده فقالت : اضرب ععولك اليوم فاليوم لك وغدا 
لغيرك وما صار اللك اليك من غيرك فكذلك سيصير منك الى غيرك » فأخ فته 
موعظتها وعفا عن ولدها وعن الناس من العمل فيا بعد وكتب علىيامها بالسند«بنيت 
هذا لك من مالك ليذ كر فيه اسمك وأنا عبدك » 


ولا هلاك ارهة ومزقت اليشة كل مزق ار ماحول هذه الكنسة وليعمرها 
دك تحولنها السباع والمبات وكا نكل من أراد أن يأخذ منهاشيعاً أصابته الجن 
فبقيت من ذلك العهد با فيها من العدد وآلات من الذهب والفضة ذات القيمة 
الوافرة والقناطير من المال لاستطيع أحد أن يأخ_ذ منه شيئًاً الى زمان ألى العباس 
السفاح فذكر له أدرها فبعث اليها خاله اأر 2 ى زياد الما اك عامله على لمن وأضسشة 


رجالا .* أهل لمزم والحلدحتى استخر ج ما كان فيها مدن الآلات والاموالوخرمها 
0 عفا رسعها وانقطع خيرها : 
امار مسري 


هذا ما كان من أمس هذه الكنيسة التاريخية العظيمة» وقدخربها المسامون لان 
ارهة أراد من بنائها أن بحول نظر السلمين عن كعبتهم فى مكة » ولم بكن حظ 
الآثار الميرية القديعة باحسن من حظ الكنيسة فقد هدم الهانيون هذه الآثا ر كلها 
أو اكاريها'والذى ل بيدانوه ناوا تكثير؟ من لأححاره الككبيرة اطيذة وينوا با 
منازلهم وجوامعهم هذا فى صنعاء وحدها » وأما فى سائر أطراف اليمن فلا يزال 
وجد كثين من الأبنيسة الخيرية النظيمة وقد شاهدت بعض هذء الأبنينة فى قرى 
ككعوان والضيق وظفار وبريم ووادى القابل وغيرها 27 وتمتاز الأبنية الجيرية 
القدعة عن أبنية اليمن الحالية بكبرها واتساعها وليس فيها ثىء من اتقان الصنع 
وجال البندسة . وقد سمت شيئاً كثيراً عر: مارب وسبأ وقصر بلقيس ولكنىلم 
نكن بره ونه اهز" لان الأمن قببالاي] ل عد شيب وسكانيا ف لقال 


5 وقدروى لى غير واحد من الناس انه بوحد عند شيخ قرية ظفار ش خص مئحوت هن المرهر 
على شك كلل القنقاء 11 ١‏ زرنيا بعد ذلك وكتدعبيا نفصلا لطر الإان من رلك كه 








التوحشة التى لم مخضع لسلطان الامام الىهذا اليوم خضوعاً تام ولذلك اكتفيت بأخذ 
بعض المعلوومات عن هذه النطقة الأثرية القدعة ممن وصلوا اليبا » وسأورد للقارى* 
الكريم بعض الاحاديث عنها مبتدثاً محديث الشريف تمد بن عبد الرحمن علوى . 


4 وعار ب 


ذاران ذا ت الل العبر يكنا تمد بم عية رمن علوى أميرسب] ومازب: تشتعيد 
رجل من ضنعاء يقال له أحمد بن الحاج احمد حادى وبعد ما تعارفنا وتصافحنا قال 
الاميرأانة ليسغل الى ضتغاء منذ عش رن 'عاما :أ ميذ.خروج الدولة العمانية مهنا 
وقال انه كان يعرف ولاة الترك وباشواتهم وقد عينه بعضهم حاكاعلى بلاد سبأ ومارب. 
وكان يتناول اها شبريا قدره 2-١‏ ريال أى .نو ثلاتين ديناراً عبان دهناً وقد كلفه 
دات مرة كد زر لاه إن اد 6ه ساسلا رك اال لك الا فاخن 0ك يقتا 
عنده عدة أيام وآعاده الى صنماء سالا قلت له انا أرب كثيراً أن أذهب الى هناك 
فقال : على الرحب والسعة » قل لأمير الؤمنين أن يسمح لك بلذهاب وأنا آخذك 
عل عد 0 الؤمنين ورجوته أن يسمح لى بالذهاب مم هذا الرجل فقال 
حثلالته انه تحنى عل وى أن عل ثالا مد عقاء اذا أنا ذهيت الما 
متثلت لمذا الاص على مضض ولا نزال بنفسى معد كل يت اند فار اواك 
لانم أزرها . 

ات الم أن حدثنى عن السد العظيم قال ان القند قالم فى واد 2 دين 
جبلين عخليمين ويلغ علوه طِ قامة أى " 1 وعرضه حو 6٠‏ متراً .وقد 
هدم من أ حوانيه المينى على حافة الحبل ول يبق من الحدران هبنا سوى م 
فقلت وأين قصر بلقيس من هذا السد ؟ فقال ان قصر بلقيس قاثم الى جانب السد 
على مسافة غير بعيدة ويوجد من قصر بلقيس حتى نبع اناه الى كن بس ف ان 
هذا السد العظم لت الال اللكة بلقيس تروح وتغدو فيه إلى التبع 
حتى لا يراها أحد وآثاره لا تزال بادية للعيان الىهذا اليوم ويوجد من هذه الآثارى 








ف 


أو النفق من ناحية القصر 0 حيل 6 وفرسان 2( وتشال» وحال « محفورة حميعها 
6 ن المرمر 2 وسقف النفق م دن امرهر » ويقايا قصر بلقيس م دن اماه الملونة والرمر 
وقال أنه يوحدك بالقرب من قصر بلقيس ل ناك يقال أنه قعس سالمان وهو مينى من 


ثبى عشر 6 عظما 0 حدار من حدرانه الأربعة مينى مهن ثلاثية ضر 
ريت السور سين بعرم ابر الهم 


وحدثنى أيضاً السيد حسين ابن احمد بن ابراهيم عامل جلالة الامام على منطقةسباً 

قال : انتدبنى حلالة الامام الذهاب إلى سبأ وعيننى عاملا علمها ل 
لإ دقع بيننا وبين قبائل تلك البلاد معارك كثيرة» كان اانصر فهها حليفنا ففتحنا البلاد 
وأمننا الغباد على أرواحهم وأخذنا مهم سبعين رهينة أرسلناها لجلالة الامام ولا تزال 
عنده الىالآن: فقلت : حدثنا عن هذه البلاد المجيبة المجهولة للعال فقال : ان وادى 
سباً واد جميل للغاية وتربته خصبة جد ويحرى فيه نهر ماء الى مسافة طويلة ويقوم 
عل فقي شى : كثير من بخوائ اليزيين: وقرائم :وا كبر هذه الترق 'وأغامها 
عرية دقرية عل وقرية كنة وسلاينة السودة ١‏ ووجاء مقا امذلية يق جداانا راف 
بناياتها أب : فالباب كناية عن عدر وال .1ت ١‏ واللاران كلاه أعن آربية 
أحجار لكين جدار : وأما متاح هذه البلاد فقال إنه شد حرارة م متاح متعاءاء 
ثم سألته عن : السد وعن قصر بلقيس عا 0د رات اها » فسألته 
عن الآثار والعاديات القدعة ؟ وهل يسمح أهل تلك البلاد للناس بعمل الحفريات ؟ 
فقاللا أَظنهم سترضون عل ذلك وخاصة اذاا اكرمهم المرء بالمدايا والعطايا. فقات وهل 


بوجد لدهم ثىء من العاديات ؟.فقال : كثد ون الل ره 
الأراضى فيظبرفها كثير من الانتيكات الختافة وا كثرها مصنوعة منالرمر والحجارة 
التكرعة » فياتقطها البدو وبرساوها السعاء اناك 1 رما للتحار بأعان غسة 


وهؤلاء برسلومها الخارج 








ا 


العراصٌ 
دعانا حلالة الامام الى مشاهدة حفلة استعراض الحيش الى تقام أ صتفاء 4 كل 
يوم جعة بعد الصلاة أمام السراى ويقولون لذه المفلة عراضة » وخصص لنا مكان فى 
اه كن الوظفين فى السراى قريبة من الكان الذى يحالس فيه حلاتته فى أثناء 
الررض .ذهبنا الى هذه الغرفة نحوالساعة الثانية عشرة فوجدناها صرتبة ترتيياً حس؟ 


وها نكت رع كاسن ودولاب للاوراق وغير ذلك وما كاد يستقر بنا القام حتى 


رأينا شرذمة من الجند من ذوى الثياب النيلة أنت ووقفت ساب السراى واختاط 
معها نفر غير قليل من الاهلين وبعد برهة خرج حلالة الامام فى عربة عادية نحرها 
الميل الشقراء الطهمة » ولا يقيم جلالته وزثا للفخفخة والمظمة ولا بوجد عنده 
عربات ربعية عالية خاصة بالتشريفات كم هى المال عند كار الاصراء والاوك لانه 
لادان يحذو فى جميع أعماله وتصرفاته حذو جده النى العظيم صلوات الله عليه 


د ءار[ آنا ولا ما يشبه ذلك ؛ وكان يركب معه فى العربة اثنان 
من أنحاله سيوف الاسلام 

0ت آله يحتاط بها الجند والناس الى الجامع السكبير فصنعاء حيث أدى 
جلالته صلاة الججعة » وسار خلفها على جواد عربى ضامر أحمد سيف الاسلام ولى 
عهد الامام وعامله على حجة والطويلة وكوكبان ومسور وبنى حبيشن والتهامة اذ كان 
يومد موجودا فى صنعاء 

جد يادية الصلاة عاد جلالة الاماموعاد خلفه ولى عبده يتقدمبماتلاميذ الدارس 
فالحنود المشاة فالرشاشات فالدافم الصغيرة الحملة على الخال ثم الدافم الكبيرةالجرورة 
بالبغال وقد خرج ابيع من باب الشقاديف الكائن بقرب السراى الى فسحة كبيرة 
خارج السور ؛ ودخل جلالة الامام السراى وجلس فى شرفة خاصة برقب المرض 
وكانت فرقة من موسيق الجيش واقفة أهامه تعزف اانا تركية . عادالجيش فدخل 
من باب الشقاديف ومر أمام جلالة الامام يعشى مشيته المسكرية وكانت تعزف أمامه 











-الاط- 


فرق الوسيق ألمانا مختلفة وكان الجنود ينشدون الزامل (النشيد) بصوتهم الجيل 
ارهيب» وكان هذا الوكب مؤلفاً من ١6٠١‏ حندى من المشاة وثلاثين مدفما كبيراً 
وصغيرا واثنى عشر متراليوزا و٠١٠5‏ تاميذ من تلامذة مدرسة الايتام والحربية 

وقد لاحظلت أن بعض الضباط ثم من بقايا ضباط الجيش الترى طاعنون ف السن 


يحب احالهم على التقاعد » وشاهدت ضباطا من المانيين شبابا صغارا عشون مشية 
عسكرية على نغم الوسيق فسررت كل السرور مهم وقلت ياحبذا لوكان حلالة الامام 
يستعين ببعض كيار الضباط من العرب ليعاموا جيشه التعليم السحكرى الجديث 
مشا فاعلة أن شاء الله . وسالت عن زامل الامام الذى كن يندم الحتد أمامه 
فقيل لى هكذا : 

امن يالف أعس مولانا ويعصيه لابد من يوم براه 


لاءد عن 2 شيب الطفل فيه والطير ير سى ق سمأة 





-كلاا ا 


حدريثتث م ورار خارحية اك 


القاصى مر راغت 


لا كان حلالة الامام لارد اازيارة اجن م 
داغب وكيل الخارجية ليرد لنا الزيارة.وا 
١‏ 


ن الضيوف فقد أوفد لنا القاضى تمد 
لقاضى تمد راغب رجل فى العقد الحامسمن 
لعمر جيل الصورة » مح القامة 2 أبيض اللون 6 حسن الهتدام 2 اد اعد لطيف 





القاضى مد راغب بك بن رفيق وزبر الخارجية 








لك 


الكلام » وليد الاستانة وقد سبق له أن وظف أيام الدولة الممانية فىوظائف متعددة 
اذ كان قامقاما لطر بلس الشام. م عين منصر فاعل الخديدة وتمن: وغيرهما من متصر فيات 
الهن وهو يجيد المربية والتركية والفرنسية . جلسنا واياه فى صالون الاستقبال أمام 
الشادروان وسالناء أسئلة كثيزة وتنا ممه حوثا كثير:,فكان يننا علبيا بالتفصيل 
00 رجل عانى واقف على جميع الشؤون وهو يشغل اليوم وزارة خارجية الْهِن 

(ن) نا لانسد اللسكرمة الوانية الارقات ؟ 

(ج ) أن التهانيين لم بروا من منافم الطرقات أيام الدولة الممانية سوى جر الدافم 
وسوق الوه لذإك د الها نيين غير مبالين بتعبيدها الآن . 

(س) الم 0 حلالة الامام 1 

(ج) نمم فكرجلالته ذلك وأرساىمرة لكشف طريقعر بعافش. فكشفت 
هذه الطريق و كدذا نباشر تعبيدها وهى تر بسامق » اللواء » عافش » الحقل » الرصعة 
<عيرة 6 بيت النامة 6 عبال الخديدة 4 ولكن ا ققد بءعضص الامور الميمة الى 
حولت نظار الامام وأهمامه فصرف نظره عنها موقا 7 وحلالته مم على تعبيد طريق 
الى الحديدة كل 2 ا » ومن دواعى سرورى انه نفد هذا التصميم فىمباية الأمر 


وعيد طريقًا حديدة كر بححة فالاديدة لمعك رحوعىهن اليمن وصارقامكان السيارات 


أن تنقل اركاب والبضائع بان صتعاء والخحديدة فيوم واحد ؟ِ والان عدوا طريقا 


ثانية عر عمير 

(س) هل يوجد عند مم خرائط لليمن 

(ج ) كلا لاوحد خرائطعندنا ولكنىعثرت مرة على خريطة وضعبا الرندسون 
الفر نسوبون الذن حاءوا ليرندسوا طريق سلكة الحديد بين الحديدة وصنعاء وهى 
غي ركاملة ٠‏ 

(س) هل اطلعتم على الخريطة التى وضعتها دار الخرائط الانكليزية فى لندن 
نقلا عن بعض خرائط اليش البريطانية وغيره ؟ 

(ج)كلا :م أطلع عليها وسألنى حضرته ناذا اهم بالمرائط فقات االانى عثرت 





2 
على خريطة لليمن دن صدم دار الخرائط البريطانية وحلتها معى وحاوات تطبيقها عل 
ال وان والجبال الخ فلم أفلم 0 لانه يوحد فيبا غلطات فادحة وثانيا لان نقل 
الامعاء من العربية الى الانكليزية حاء مشوها ولا يمكن قراءته فقسال حضرته انه 


آسف لعدم ونجود خريطة تفى بالرام . 

(س) هل يوجد كتب جنرافية لليمن 

(ج ) لا يوجد كتب بالعنى الطاوب 

(س) ماذا تعامون من حقيقة اليبود فى اليمن ؟ وهل ثم من سكانه الاصليين أم 
دخلاء عليه ؟ 

(ج ( ان اليبود دن سكان اليمن القدماء ولا تغاب الرومانيون على اليمن تنصر 
بعضهمو ا افتتح المسامو ن اليمن وادخاوه فىحو زم اسل معظمهم وكانواقدعا يتزحون 


من المسامين وزوجونهم . 

بعد ما تحدث الينا القاضى تمد راغب مهذا الحديث وسألنا هو بدوره أسكلة 
متعددة تتعاق بسياسة العالم الخارجى ودعنا وانصرف . وقد عامنا من أسئلته الكثيرة 
والذقيقة أنه واقف كل الوقوف على السياسات الدولية ولا بفوته شيء منها . 

مغر افيز ابم 

ولشدة ولوعى بالجغرافيا وحرصى على الوصول الى معرفة بلاد الهن معرفة حيحة 
كنت سال عه أنضل بهم عن أحهر المن وجباله وقبائله ووديانه الخ . . الخ .. 
وقد نوسلك آل مدرفة الشىء الشكثر مي) ودوتةى لد كران بأوقات ختلفة وكا 
أناذا أذ كر للقارى” السكريم شيئاً منها على سبيل التمثيل : 

ان أ مين الي هن بعاد وا 21 الشال حي ولد إن وشيازة لكر 
وصعدة وأبو عويش . ومن الغرب والغرب الشهالى كوكيان وشيام ولا والطويلة 
والحو يث ومناخة والنيرة والزهرة وباجل والزددية والْنا ومدينة العبيد والى 


حذوب صتعاء معبر وذمار م والحند وإب ولعز الا والسدة وقعطية وماوية 





> تك 


والىالشرق الدار البيضاء والجوف وموانى المن الطائف والحديدة والخما وابن عباس 
والملى واللضة 

ا اليمن فعظمها وديان تسيل أيام المطر وتيحف أيام القيسظ وأهمها وادى 
سهام ويصب ق البحر ووادى مور وتجتمع فيه وديان متعددة ووادى نبا يصب فيه 


نهر الدلانى والحؤرة والرداعى ويصب اميم فى لجح ووادى هندوان عر بمدينة تمر 


والوادى الكبير يصب قرب ميناء الخا ووادى التالوق وهو ممع وديان رداع وذمار 
وعنس ويذهب الى مارب 

و ثم حبال اليمن حبل قم شرق صنعاء ويساتح وشيام كان ور ويلحان 
وبعدان وسمازة وعازوالرعة وكلان والميس وبرع والأهنو م والرازح وشغاب وشهارة 
وغبلاء وحصن العشة وعىاش وغيلانوخولان وبرط الخ ٠ ٠‏ . الخ . 

وأ ائل اللمن فى بأو إطارث .و بتوحتيكن سان ومدان .ما 1 
وجا 10[ ٠‏ وذو حمد . وذو حسين . وخولان ٠‏ وبنو جبر . وبنو ظبيان الخ 

ومعظر القضاءات والنواحى هى بلاد الستان والحيمة وانسوبلاد اروس. وعتمة 
وارعة عراز :وردان ٠‏ والطلوزلة . والمو كر و يفاش . لجان الإ ران 


وححة . وصفدة . وحران. الخ 


صورة د أشواق صنعاء 





كه 


ف اسواقء صنعاء 

خرجت من الدار بعد ذهاب القاضى تمد راغب ويممت وجهى نحو أسواق 
معاء روغ النمس و1 أمسطلعي د كتدال» الصلط اباش و أبعع أحاديهم 
درن أن بساور القن من ورد اطندى قزرت بسسوق النجارين فوجدت معظمهم 
يي لاد لاداد وشاهدت بعضهم يعمل صناديق خشبية للقبائل 
البدوبة .وعى عل شكل صتناديق القلاحين عندنا ورت مزق الليدافيق فرأيتهم 
يضتعون سكا كين وحشات وعخاريث ومسامير ٠‏ ومتاشير . وشلاسل ٠‏ وحلفات الى 
غير ذلك من الأدوات الحديدية ولكن صناعتهم أرلة لاه وأدواتهم اه 
فسألت عضوم داك لون دراك لكت تعينكم فى صناعتكم ؟ فقالوا يحون 
ققراء وأعان الآلآت غالية وَتجلبها صمب ٠‏ .ولذلك تكبقى نادواتفنا البسيطة ٠‏ فقات 
0ن تجلبون الحديد ؟ فقالوا يجلبه لنا التجار السكبار من عدن ونحن نبتساع 
حاجتنا منهم . ومررت ببعض مصانع الآرا كيل وهى دكا كين كبيرة جلس فيها 


عدة صناع بعضهم يعمل قلت كه و بعضهم 0 و لعضهم 0 أدواتها وصناعة 
الأرا كل صناعة مهمة ويعملون منها كيات وافرة لان الطلب عليها كثير . ثم مررت 


ببعض الحلات حيث شاهدت نشر أحجار الرمر المظيمة الى ألواح دقيقة شفافة 
عناشير حادة خاصة وهذه صناعة اختصت بها صنعاء دون غيرها من بلاد العام لان 
الرمر لا يستعمل كزجاج للنوافذ الا فى صنعاء . ورت أيضاً بمحلات الحياكة 
وشاهدت العمال جالسين خلف أنوالهم الحشبية الكبيرة التى تشبه أنوالناكل الشبه 
وهم يحيكون البز من خيطان القطن علىنفس طريقة المياكة عندنا؛ ثم مررت بسعض 
دكا كين بائعى الحجارة اليمانية الكرعة فوقفت أمام دكان وطليت الى صاحبه أن 
يعرص على" بعض حجاراته » فقدم لى شيئاً كثيرا منها فاخترت نحو عشرين حجراً 
وسألته 1 عنها فقال كل حجر ( بثلاث بقش ) فنفحته الثمن وسرت >والدار وعلى 
ذ كر البقش والدراهم أذكر للقارىء السكريم النقود الستعملة فى اليمن . 








-/الاطا- 


الدر الهم 


يقواون للدر 1 « ظلط » وواحدها القياسى هواليقشة و تقسم الدقشة الى نصف 
بقشة وربع بقشة وتمن بقشة وكل عشر بقشات تساوى ربع و لكان 
ويقال له عمادى و كل أربعين بقشة تساوى ريالا واحها وكل عشرة الى ١١‏ ربالا 
تساوى حنيها انسكليزيا ذهياً وذلك بحسب هروط سعر الفضة وارتفاعها . وأساس 
التعامل هوالذهب والذه ب الو جود فى اليمن هو الحنيه الانكليزى والعمانىوبوجدايضًا 
بعض العملة الورقية كالحنيه الانكليزى الورق والروبية الورق وهذه يتداوف؛ التجار 
وان ار ن وخاصة القبائل فلا تتعامل بغير الفضة والذهب » وثم يفضلون القايضة 
كان ار اق البعيدة عن المدن . ومعظم الريالات الوجودة فى لمن هى من نوع 
الريال النمساوى المعروف بأبى شوشة أو عاديا ثريزا. والبقشة وأحِزاوها مصنوعة من 
بحاين ومضروية فى صنعاء الممن وكذلك الريال الاماى فبو مضروب فى صتعاء 8 
ومصنوع دن الفضة المالصة 
وقوة الدراثم فى الشراء عظيمة جداً وذلك لقلنها وكثر ة البضائع والحاجيات 
المر وضة للبيع فقوة الشراء فى البقشة الواحدة تساوى قوة الشراء بةرشين سوريين 


عنذا 00 8 


كيف تلقى نري الم ير العم 5 عب بالرعرام ؟ 
لبالى صنعاء 


خرجت مساء ذات يوم الى صنعاء لأقضى سهرنى فى مقاهيها وكان يرافقنى أحد 
امنود رح ااام ناويك 20 إنضاء بالبترول » اجءزت شارع بر العزب ودخات 
من ناب الشرارة وطفت فى بعض الأسو اق فل ار قهوة ما٠٠‏ فسألت رفيق المندى 
ألا توجد ( قهاوى ) فى صنعاء ؟ فأجاب بلى يوجد مقاهى كثيرة للمسافرين ولكن 
ماحاجتكم ( للمقهاية ) واثم والْجد لله تقطنون فى دا ركان الامام حفظه الله سا كنا 
0 





لفدا” 


فيها ؟ أدركت لاحال أن المندى يقصد بالقهاية لحان للمسافرين فقات له لا اريد 
مقباية للنوم بل ريد قبوة الحاوس ظٍِ يفم قصدى » فعادتك وإياه ادراجى الى الدار 
ولدى الاستفهام من دعض الام غداة ذلك اليوم عن المقاهى والطاعم والفنادق 
6ت انه للا توحد قباوئ ف صَحعاء ابدا ولا توحد فيها كاعر ولا فتنادق ولا دور 


1 وما اسه فسا لت مص الامدناء عن ا كفة قضائهم الل ل كم 


عض عائلتنا واؤلادنا وإما أن و مج الأسماب وسهر بعضنا عند بعضص ونقضى جاننا 
طويلامن السهرة بأكل القات وندخن ) المداعة ( أى ) الاركيلة) والذبن لايخزنون 
القات ليلا يقضون بعض وقم بالعبادة والقراءة ٠‏ واما أنا فكنت أقضى معظم 


ان 005 كد اكات دن له 2 الك 


وسام ارومام السكم بابوعرام 
شك اذات اوم سكو وبهم) كدت شاول ضام لبا وأوال( حلي اول ) 


حاحب الامام لماص 0 ويقول ,2 أصبحتم « أله صبحكم 


فقال الحضرة الشريفة ( تبنا > ) أى تريدكم فقات حستاً سأحضر قريياً » وفكرت 


فى نسي ماذا بريد جلالة الآمام ى هذا الوفت يارى ؟ ورحك مرت ا 


انالك نا والكافة 


ف اسداس وأحسلب لمكا لش الت ١‏ اوافساطا ولك رار ااا 
رم الى القام الشريف فاستأذنوا لى بالدخول فدخلت على جلالة الامام فى مكتبه 
فاذا به يجلس كالعادة يتم يوون المملنشك تقلت اسهد الله صباح جلالة مولانا الامام 
وسحممت بتقبيل دده فدفعها بلطف وقال : حى الله من قد جاء » وابتسم.ابتسامة جميلة 
وهو يقول هيا اجاس .جلست أمام الحضرة الشريفة وقلى يمخفق خفقان شديداً 
لوه ليس خفةان الكو ف بل خفقان الحب اللمزوج بالاحترام » ونظرت الى حلالة 
الامام فرايت الابتسامة ل تفارق شفتيه رت فى الآمى وقلت : اعطانا الله خير هده 
الابتسامة ياصاحب الخلالة ؛ فقهقه عندئذ جلالته بالضحك » وقال نعم را )| 


ا ان 0 الله ا 0 هذا الوسام ومد بده ال 0 الوسادة وأخرج 1 دن 





- لاو 


لارام 


حريدة 1 الف باء ( وقال عونا واقرا واشار بيده الكرعة ال 0 دن 4 الخريوة 
فتناوات الريك 06 دده الكرعة يقاب واجم كنات ف لكان الذي أشار اليه 
جلالته فرأيت العنوان ( اكمة زيه المؤيد ) تاوت تلك الحا كمة فوجدت نتيجتها 
أن ا فلن اميل هن 9 على" بالاعدام عملا بلمادة 4ه . ل اتمالك عندئذ من 
الشحك فقلت أشكركم ياصاحب الجلالة على هذا الوسام الأحمر القانى وانى أتقبل 
هذا افده دن حرددة الف بأء 7 0 عزيد الشكر وبالفعل ةقف بهذا اكد 
وهور قم /ا5 6 الى ومنا هذا وكتبت عليه بالمير الاحمر «أعطاق هذا العدى 0 
حريدة الف باء حلالة الامام كحى 6 صنعاء كوسام للاستحقاقالمانى» م9“ 
الكريم أدرك أن هذا السك كان قد صدر 0 إ(سددب الثورة السورية ف دمشق 
واكك حين صدوره والجد ل ف اليمن م 


اررما م[ والهئى 


بقيبت باطفرة الشربفة ا غير السير وتتتافاك البحث 3 حلا له الامام ف 


امور كثيرة منها الدعاية الخارجية والاشتراك فى الصحف فصرح لى حلالته بانه لا 
يشترك فى الصحف ويعيد أ كثُرها الى أصحابها أولاً وثانياً وثالش] وبرغم اعادتها هم 
يستمرون على ارسالها فيقبلبا جلالته كبدية » فقلت ولسكن يامولاى ان الاوك 
والامراء ورؤساء الهو ريات والمظاء جميمبم ,يشتركون فى الصحف ويدفمون 
اشتراك هذه الصحف فاليا لا حباً فى قراءة أخبار العالم ققط بل وارضاء لاصماب هذه 
الصحف وششراء لألستتهم فقال : أنا لامهمنى هذه الامور أبدا ولا اعتتى بالدعايات 
ولاأر عت ف لانن فاللسان الذى يكيل المديح بالدراهم يكيل القدح اذا 
اا الدراهم فلا خير فى الدح والقدح متى كنا بالدراهم .. سكت لهذا الجواب 
العقول وغيرت الحديث م ودعته وانصرفت واءا معحب بشدة ححته وقوة منطقه 








بع ضكبار رجال المسكومة العنية فى صئعاء وهم من اسار القاضىعبد الكريم 
بن احمد المطهر السكاتب الاول فى الهم اانصور والقاذى لطط بن محمد 
الز ببرى والشدعية اله ا اراهم الوزر 


كلسى ابرمام 
ومن الغريب ف حلالة الامام أنه لا يكل ولا عل دن العمل وهو شوض 0 لو 
مبكرا فيصل الصبح حاضرا وينزل بعد ظلوع الشمس الى ميدات سرايتسه العاصة 
فيحلس حت شحرة الفافل الكائنة باليدان اراخت ينا 0 ة من القاش. ويتقيل 
شكاوى ال ناس ويقسلم عرانْضهم والدخول الى السراى فى ذلك الوقت مباح اح جنيع الناس 
وبعد أ لس حلااته فى الناس مدة رج عند الظبر الل اح حوا مع صذعاء 0 
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كنا دهابه وايابه يسح الناس. أن يقاباوه ويقدموا شكاويهم الله واكفيرا ل شار 

من عربته ويتفيا ياظلها أو ظل أحد الثاز ل ويدع الناس تأى اليه وتقابله و ترفع ظلامامم 
ال اتا عادة حسنة محمد عليها حلالته كل البد . وبعد صلاة الظبر يدخل 
حلا-ه الى 0 اك ل يسريم قليلا ثم يعود الى الخيم النصور 
وين مالك ل أن حل حى سه متا متأخرة من الليل 


بعد أن عرفت الى حلالة الامام م0 وك شعرت عيله الشديد إلى إصخائه 


ال تاك فرق ماق ميت اولاق لاد ع ثلاث أو أربع مرات وأجلس مع 


جلالته صباحا قبل خروجه للناس ففداخل حديقة السراى العامرة نحت ظل اللأشحار 
ولشدة ديمقراطيته وسمو أخلاق-ه وعاو مبادئهكان يلس جلالته دون عظمة أو تففخة 
ع ل رااان أمامته الى كرسئ ضغي ولا بالنكا يدانا كنتتاول م الأسقادرييك 

والشؤون العمرانية والزراعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من شؤون هذا العالم 

الثى والكثير» وكان حلااتة بوحة الى أسء 3 دقيقة للغاية تدل دلالة واضحة على تعمقه 
فى جميع العلوم الدنيوية والدينية وكان يصغى إلى أجوبى بإنتياه زامد ويحادانى فى أمور 
رن يقنعنى ل بنظريتى» ولعمر الحق هذه سحية سامية قل أن 
و حد فى الناس العادبين فضلا عن االوك. وقد اتصل لى ان موقف حلالته فى الحديث 
مع رجاله العظاء الذبن يعول عليهم لاختاف عن موقفه فى الحديث مى وهذا ماسب 
الناس ,فيه ويجملهم ألسنة شكر تسبح بحمده وثث عليه ى كل مناسبة وليس رز 
الغرمب وحالته مع الشع بم وصفت أن يكون الشعب أطوع للالته من بنانه فهو 
قد ملك روح الشعب ونفسه بالسياسة والا<سان واللين لا بالقوة والحبروت: والىفى 
لان الكدية, واستمراى التقيدة من أقصى لون .[ ل فضا وسقاباى الأنائن حون 
جميع الطبقاتمن زيود وشوافع ويهود ل أقابل رجلا واحداشكا لى من جلالة الامام؛ 
ولتكتي يله |مكزباى عدت زرا اشتكزى من أناءس كتيوتن وق عض الفرل لكان 
يسيئون استعال وظيفتهم د فق هد السكرى ل ال لكر مدا فرق 








الاك 
صاحب الخلالة باجراء التحقيق واعدلاء الأواءر الشديدة الى العمال لانصاف الناس 
وعدم التحامل علهم 
المُسوف انرصاات والزمام 


يستقبل جلالة الامام ضيوفه الأجانب من الفرية فى جناح خاص من السراى 


ق معاون ك0 مفروش بالسحاد العحمى الثمين وفيه طقم واحد دن بيات وار 


من الكراسى وطاولة ويقوم هذا الصالون فوق حديقة السراى ويحضر فى أغاب 
الأحيان اجماع جلالته مع الأجانب وزيرالحارجية القاضى تمد راغب وأحد الحجاب 
ولا بوذن للحاحب وللوزير بالحلوس ف أثناء الاجماع ولسمح للاحنى أن يدخلهذا 
الصالون ىم موعد الاجماع الذى يغرب عادة قيال 2 او ومن وينتظر الشر يف 
الحضرة الشريفة . وقبل محىء الحضرة الشريفة بدقيقة واحدة يعان د الحجداب 
الوزر والضيف اوالضيوف بأن صاحب اللالة قادم فيستعد الميع لاستقباله وقبيل 
دول بدخل الحاجب أماده وبقول صاحباللالة شرف؛ فيقف المع تمظها واحتراما 
مدل حلواته ول ع لل ار ال ل لع ار 0 
فيجاسون وأما الحاجب ووزير اللحارجية فلا بوذن لما بالملوس بل يبقيان واقفين الى 
مهاية الحديث ولا تزيد مدة مقابلته للاجافب على نصف ساعة يتحادث خلالها معهم 
سرون اق يرندوها ولا بدت ا دن 1 مهما كان طفيقا حلسة واحدة بل 
داعا يعد زائريه بدرس اقتراحاتهم أو طلباتهم ثم يحيمهم عليها امابواسطة وزيرالخارجية 
الؤاطق تن زاعب أو بؤاسطة ريس الذوان لقال ووز ر الداشلية القامى اعد اله 
العمرئ وذلك عد 1 يقتل حلااته الطالة 0 نحم م 0 6 رحالمملكته 
وعندما تنهى المقابلة يحرج حلالته من صالون الاستقيال قبل ضيوفه فيقق الضيوف 
م وزر الخارحية 007 يتحدثون فيما اليه وشرحون قصدثم وسينونغايمم من زيارة 
المن بصورة مطولة وهذا عرض حديتهم على ادرة الشريقة فها بعد 


ويرندى جلالة الامام فى مقابلاته الرسمية للاجانب ثوب حريريا رقيقاً وفوقه ثوب 
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آخر (قناز) مصنوع من صايات الشام الحرير بة الشهورة ويتعهم بعمة حريرية كبيرة 
ويتمنطق بجنبية من حنبيات المن التاريخية القديعة وحمل على جنبه سيفا يمانيا عتيقا 
غمده من الفضة والذهب ونصلامن الفولاذ المانىالشهور . و>مل بيده سبحة صفراء 
من الكاربلاء . ويلبس فى أصبع يده خاعا معمولا من بعض حجارة المن السكرعة 
يرجع ناريخه الى بضع مئات من السنين 

هذه هى ألبسة حلالة الامام فى مقابلاته الرسعية وفى أوقات خروجه من :السراى 
ار نفسىمضطرا لبيانها بياناً دقيق لأنجلااته 1بأذن لى ولاأذن لأحد غيرى 
بأن يصوره وعليه فأنا أصوره بالكلام لابإلفوتوغراف . وما هذه الصور الفوتوغرافية 
التى تنشرها الحرائد من حين الى <ين الا صور خيالية لا تشبه حجلالته أبن ما 
بينت فها تقام 

ارود مانت 

وعلى ذ كر الأجانب أقول انصنءاء لاتخلو منهم فهم يفدون علها بصورةمستدعة 
ثارة باسم الفاوضة وطورا باسم التجارة والغاية المقيقية هى التجسس » وبدسهى أن 
يتخذ الأجانب ججيع الأساليب والوسائل للمجىء الى صنعاء لآن جلالة الامام 
لايسمح للدول الأجنبية بأن ترسل سفراء أو قناصل أو ممثلين رسمنين لليمن ولذلك 
ترسل .هذه الدول أناساً من زعاياها بين الغيتة والفينة ليشاهدوا عن كثب حالة المن 
وقد الت ليق لتقا الزن ارقا رمد اذ :اك اواك كلليتاى وتات ايك 
ودابع أللى وخامس انكايزى وسادس روسى شيوعى وسابع سعودى » وقد اجتمع 
الجيع الى جلالة الامام والغريب أن ثلائة من هذه الوفودكانت تسعى للحصول على 
امتناز انان بملجة الظليق ١‏ الككائثة اعل مسافة [2 اثاو متر امن شاطراء الجديدة 
والجيل فى الأمر أن حلالة الامام رفض أن يعطىهذا الامتياز أحدا من الوفود » وقد 
تباحثت مع حلالته فىهذا الشأنوسأًاته لاذا ترفضون ياصاحب ااحلالة اعطاءرخصة 


ا لك له الاك تعلم بابق أن سيب استعار المند والصين وغير ها من 





- 


البلاد الشرقية الضعيفة هو منح حكو مات هذه البلاد للاجانب رخضاً باستخراج 
املح وزيت الكاز وغيرهما من الصالح ؟!! انى أفضل أن نبق أنا وشعى فقراء نأ كل 
القصب ولا أدخل الأحانب أو أمنحهم امتيازات مهما كان فى اد الهم للبسلاد من 
الفائدة والثروة ولا اخال جلالة الامام مخطناً فى هذه النظرية لأنها حقيقة واقمة 
لامختاف فيا اثنان ولا يتناطح عليها عنزان 
عربت 2 0 تمارى دوسى 

قد 0ت لط أعضاء هذه الوفود الأجنبية وأخص منهم بلذكر الوفد 
الروسى ودار نلى وبين أعضاله وثم الرفيق <ورجى سنا كوف رئيس الوفد والخواحه 
بلكين عمو الوفد والأواحه موريس ١‏ 30 عضو الوفد وعضو الجمع العامى 
اشرق ف وكر حديبث طويل عن اهور كتير 5 بعضه هنا للقارى” الكريم 
ليطلع على مساعى الروس الجر فى دلادنا 

(س) ماذا تبغون من زيادتع الى المن ؟ 


ج) نحن نعطف على الشعوب الضعيفة وترغب فى مساعدتها 
1 


/ 
! 


( ج)06: لبت عيذ أخايتنا الوعطيية ققد ديل توي بصا أن نقد ميامدة 


( هل هذه الغاية سنب جيهت لليمون 


حارية مع الامام يحى إذلاق عليكم أن بلادنا واسعة ومحصولاتنا كثيرة وابواب العا 
الخارجى مَعْلقُة ق وحوهنا فندن نسعى لاحاد اسواق حديدة وهذه البلاد م ف 
جملة البلاد التى يمكننا أن نعمل معها ونجد فبها أسواقا تجارية 

(س) هل مكنم من عقد معاهدة تحارية مض حلالة الامام اٌ 

( ج) نسعى لذلك سعياً حثياًوقد تمكنا بالاتفاق مع جلا ةالامام ورجاله الاجاد 
من وصع صرغة هذه المعاهدة وسيحملها الرفيق ح<ورى اسا كك فل الى ححكومة 
موسكو ليعرضها عليها ويأخذ توقيعها ثم بعود الى الهن ثانية ليأخذ توقيع جلالة 
الامام عليها 
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(س) ماهو عدد مواد هذه المعاهدة وما هى مضامينها ؟ 

( ج) ستطلعون عليها بعد توقيع الطرفين التعاقدين عليها لأهاستنشر ىموسكو 
وضتعاء فى وقت واحد 

ا عر اخد. لاعت ادي در ونااف ف 

(ج) ابتسم الرئيس لهذا السؤال الصريع وأجاب طيما كلا ! 

(س) ماذا صنمتم فى هذه البلاد الى الآن ؟ 

(ج) سينا 2 تجارية وقدتعين ارئاستما الشواحه لكين وهذه الش ركدى. 
الشر كه اروسية التجارية 

(س) وما هى مهمتها ؟ 

( ج) جحلب الحصولات الروسية من بلادنا وبيعها فى المن وشراء كيات وافرة 
من البن المنى والحاود 

(س) وما هى الحضولات التى. جلبونها؟ 

(ج0 دقن معنن :و كإديت وكار. وسكر اواققة قطنية وحريرية وخردوات. 
الى غير ذلك من اللوازم 

(س) كيف وجدتم هذه البلاد وأهلها؟ 

( ج) انها بلاد جيلة جداً وأهلها فقراء ولسكنهم أذ كياء ورجال جد وعمل 

(س) أصميح أن أتيتم الى صتعاء بالطيارة ؟ 

(ج( نعم طرنا من الخديدة الى صنعاء بالطيارة وقطعنا المراحل الست بين هاتين. 
المدينتين فى سين دقيقة فقط ! 

(س) هل تتاقون دك 0 بلادك بصورة منظمة ؟ 


(ج) نم تأخسذ بريدنا بواسطة سفننا التجارية التى تسافر بين البحر الأسود 


والعجم لصورة منتظمة ولكن كل ثلاثة أشهر مدرة واحدة 
(س) ولاذا تتدخل حكو مت فى امور غيرها من .الحكومات والشعوب ؟ 


(ج )ان حكومتنا تبشر عبادى” جدددة هى الرية والعدالة والساواة» وله 
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تتدخل فى أمر شعب من الشعوب مالم يطلب بعض أفراد ذلك الشعب وأحزابه منها 
المساعدة 

(س) هل أباحت لكك هذه المبادى* الحرة الشريفة أن تقتاوا المسامين فى القفقاس 
ومهدموا مساحدثم فوق رؤوسهم وثم يصاون ؟ 

(ج ( أ هذه الأحار تسرب لا ب غن طزيق بعض خصومنا وق مبالغ فيها 
٠ 0‏ ولاشك انه اتصل بك اننا ساعدنا تركيا فى أيام محنتها وثورنها مساعدة جليلة 
وتكنا هئ دولة اسلامية 6 لايخنا 

(س) هل تنوون السقر الى لامك الآن ؟ 

(ج ) نعم سيسافر بعضنا ويبقى الحواجه بلكين فى الحديدة كرئيس للشركة 
التجارة يدرف عل اغالا وهو سيستعين بالوطنيين فى جميع أعماله . 

هذا هو بعض لدت الذىحرى بد بيق وس 0 ولا أ ل القارى” 
الكريم اق م 1 مطمعنا ف حدبى مع هؤلاء الناس ولا شعر قلى باليل اليهم ٠.‏ 
دوهن الغريب قف روسية ادا إلى ندعى اما ل تقم بشورمها المعروفة الا له رومسيا 
من مخالب الرأسعاليين واستيداد القيصر ورجاله ان حميع زعمائها الشيوعيين أصبحوا 
عتلكو ن الثروات الطائلة وكان أيام ااقيعى' وَاحَدا قيصن:واحد يتستيد بالشع فار 


فى زمنهم يوجد ألف قيصر وقيصر من الإعماء والوزراء وأصحاب النفوذ » وقد بلغت 


شكو ى الشعب عنانالسماء من اعمالهم ؛ وبديهى أن البادى الشيوعية تناقض الفروض 


الدينية الاسلامية وختاف ممالستة الحمدية وليه نصح اخوانناالعرب أزلا ينخدعوا 
بدعاية اروس وأن يعاموا بأنهو لاء الجر قد قتلوا الوفا من المسامين فى بلادهم وخربوا 
مئات الجؤام والمساجد فوق رؤوس المصلين 

كنك اط أن اللعاهدة التى نوه لى عنها الوفد الروسى سوف لا تعقد مع المن 
وسوف ؟ ر الأيام وا لشهور والسنونبين أحدٌ ورد بينهوسكو وصنعاء من غير جحدوى 
ولكن تمكن الرفيق جورجيوف من اقناع حكومته بقبول صيغة العاهدة التى وضعها 
حضرته مع المكومة التوكلية فى سفرته الى موسكو وعاد بها ممضاة من حكومته 
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الى اليمن فوقمت عليها حكومة الدن أيضا وصارت نافذة منذ تاريخ توقيعها فى سنة 
8 والى القارىء الكريم نصها بالحرف 


معاهرمٌ الودار والصراقء والقارة ب رن وعاوء التبرربات 
السوفيا: ليه ة العروفة عداهدة صئعاء 


السوفيانية الاشيرًا كية “>ن طرف ددن حضرة صاحب الحلالة ملك اليمن الامام ينحى 


ابن الامام عمد يك الدين وحكومته دن طرف لسر ورغة الطرفين ف ا 
الناسات الرسعية الاعتيادية وفتح الفّلات الاقتصادية بان بلاديهما وترقيتها وبنائها 
على أ اس الصدق فى تنظيم العلاقات الودادية بين السكومتين وشعوبهما والاعتراف 


بالتساوى بين الطرفين فى كافة الحقوق واحكامما العامة المرعية بين الدول والملل . 

قد اتفق الطرفان الشار المهما على عقد هذه المعاهدة الودادية والصداقية 
والتجارية واعتبارها كمقدمة لما تستدعيه وتقتضيه الظروف المستقيلة عند ترق الصلات 
الاقتصادية بين البلادين وتوسعها من احراء الذا كرات والسمى من المكومتين الشار 
الهما فى تنظم الاتفاقات اللازمة كمثل تحارة وغيرها ما يرتضيه الطرفان فقررا الآن 
ما هو ا 8 

الشادة الأول ؛ 

تععرف حكومة اتحاد الجروريات السوفيائية الاشتراكية بالاستقلال الكامل 
ااطلق لحسكومة قطمة اليمن وللكها صاحب الجلالة الامام يحبى بن الامام مد حميد 
دين وحا كميته ويقدر صاحب الطلالة ملك اليمن وحكومته صورة الاحترام 


3 شرن القارىء ار تعاها 0 النس الحرفى للمعاهدات لأن ذاك هو الواجب والمتبم 
فىامثل هذه الاحوال . 
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الخالص والحسيات الجيلة الى تضمرها حكومة اتحاد الجهوريات السوفياتية الاشتراكية 
لدولة اليمن وشعبها وسائر الشعوب الشرقية ووفاقا لجذا قد تأسس بين الطزفين 
المتعاهدين الناسبات الرسعية عوحب المقدمة الحررة اننا 

المادة الثانية : 

يتعمد الطرفان المتعاقدان بتشهيل المباولات التخازية بين الملكتين ووفاقا ل -للم! 
التعبد يكون لكل من رعايا الماحكتين فى بلاد مملكة الاخرى بعد استحصالالاذن 
منهاالدخول والاقامة طبق نظاماتها وتعاطى التحارة واجراء معاملاتها التى تقتضيها على 
ان ار ن فصل القضايا الى تحدث لكل من رعايا الطرفين فى الماك الحلية 
لشملكة التى يوجدون فيا على وفق نظامامها وان ما كان ممنوع الاتحار به فى قوانين 
حدم اك ومتين فلكل منبما مع 1 مصادرة ما وجد فى مملكتها من ذلك ويتعبد 
الطرفان التعاقدان أن يساعدا بتطبيق كل تسهيل موافق للنظامات الحلية فىمعاملات 
رعايا المملكتين فى التجارة فما يختص الضرائب والرسوم الكركية 

الادة الثالثة : 


توم هده العاهدة 2 مقاصم التطبيق واحراء دن المكومتين بعك امضائم ا 


وتصديقها على مقتضى الأصول الرسعية العتادة من طرف ححكومة اتحاد الجبوريات 
السوفياتية الاش] كة اعتباراً من يوم وصول التصريم الرسمى هن المكومة الشار 
اليها الى جلالة ملك أليمن الامام >نى 

المادة الرابعة : 

كو ن هذه امعاهدة الودادية والصداقية والتحارية معوولا مها وموضوعة فى 
موضع العمل والتطبيق مدة عشر سنوات اعتبارا من التاريخ الذى ذ كرف المادةالثالثة 
وعند انقضاء الدة الذكورة يكون تمديدها أوتبديلها بثيرها راجما الى رغبات الطرفين 
امتعاقدن وما سيتفقان عليه فى ذلك امستقيل 

ماده الاسة : 


تسمى هذه المعاهدة الودادية والصداقية والتحارية معاهدة صنعاء وهى تشتملعل 
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مقدءة وخاقة ستأق حمسن“ مواد هذه الادة اخذاها: وقد انظامتق اتسحتين ناللغة 
العربية لتعاطهما من الطرفين المتعاقدين 

الماعة : 

للج اتكر زعت اماد مرينة يا كتانب ارسنة الحم اا الذهان حي نت 
عايه المادة الثالثة والرابعة قد أمضيت فى صنعاء عاصمة اليمن هن طرف رخص 
حكوءة اماد اللجوو ريات السو قيالية الاخترا كه خضت الزفاق استاحوق النيتاية 
عن حكومتة الشار اليبا ومن طرف حضرة القاضى محمد راغب الندوب عن حلالة 
ملك اليمن الامام المشار اليه بعد اتفاقب) على ماحونه من العبارات والمعانى الدالة عليها 
اتفاقا نام كاملا وتحريرها فى 17 جادى الأولى سنة 147 الموافق ١‏ تشرين الثانى 
سئة ذا 


#د راغب بن رفيق 2 . استاخوف 


معاقرةَ صراف و ارم 
نين اتبراطورية أنيويية وملتكة المن 
ان حضرة صاحب الخلالة ملك ملوك أثيوبية قداماى هيلاسلامى الأول العظم 
وحضرة صاحب اللالة ملك وحاك الين المطلق الامام يحى بن الامام مد بن 
يحى حميد الدين البجل 
: رغبة منيما فى تأسيس روابط الصداقة والحبةبين الدولتين العاليتين وتوثيقعراها 
على قاعدة القوانين الدولية العامة قد قرراعقد معاهدة صداقة وتجارة ولذا الغرضعين 


من طرف حضرة صادب الخلالة امبراطور أدوية : حضرة ضصضاحب المفاذة 


ساف تزوزو » مسقل » وصاحب العزة ليج 1 نداركه فاجاق 


ومن طرف حضرة صاحب الحلالة ملك المن الامام : حضرة صاحب البعاذة 


القاضى خمد راغب بن رفيق 
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مدو بين مفوضين هن الدولتين الشار الي هما . وقد اتفقوا بعك شه مت ت ونا ق اعمادهم 

على المواد إل ثبة : 

اللمادة ١‏ لدو 3 يفتح بين الاميراطورية دراه والملسكةالعانيةسلام دائم وصداقة 
تامة مطلقة . 

لاد الثانية : : شفق الفريقان الكامان 1 تعاقدان على تقوية علاقام.ما الودية 
والتحارية وعلى أن إيسهلا تسادل 3 تحات د ينهما . 

المادة الثالثة : لكل من رعايا الامبراط, رية الاثيوبية والملكة المنية الحرية فى 
الدخول والاقامة للتحارة ف بلاد الفر بى 5 حر >ن التعاقدن السامين اللذن اتفقا 
عل أن إلعام ملوثموتجارمهم بالأحكام ادر درا 6 9 عع بدرعايا الدواةالّ كر رعاية 

الادة الرابعة : م 26 تفق عليه أن رعايا الفر يقين الساميين المتعاقدين يك ونون فى 
ا رثم ومعاملاتهم خاضعين للقوانين الحا 0 التبعة عادة فى البلاد القيمين بها 

الادة 1 اء 3 5 سيكوزمن الم ريقينا لساميين المتعاق دن فى الوقت |1 ناسب؟ وعوافقتم وا 
انشاءسفارة وقنصليات والى أن يكو ن انشاءالعلاقات السياسية والقنصلية هذه يفقان 
عل أن سل اراك ” هما المقيمين فى بلاد الفريق الاخر المساعدة والصيانة اللازمة 

اللادة السادسة : مهذه العاهدة لا يسمح الفريقان الساميان التعاقدان لأى حر 
ضد صداقتهما الصميمية ويجتهدان فى التقرب أ كثر مما ها عليهالا ن فى المعاونة وفى 
ازدياد علاقام ماوعل 0 هذه العاهدة تننى الاتفاقات والمعاهذات الى 0 عقدها 
قٌُّ المستقيل ييتهما . 

المادة اذ بعة : سكول مدة ل المعاهدة حََ س سنوات ابتداء 7 ن تاريخ تمادل 
حجج التصديق بيمهما وتتحدد بنفسها كل مرة 0 سنوات أ أن , رفض المعاملة 
مها احدى الدولتين المتعاقدتين قبل ستة ار من اشيانها 

وتبادل ححج التصديق يكون قَّ كا ق ا مدة ممكنة ومهذه المعاهدة يأغى 


كل ماقبلها . 


وتقريراً لذلك ع الفوضون الخار الهم امضاءامهم على المعاهدة هذه ووضعوا 
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أختامهم عليها ولمذه المعاهدة نسختان أصليتان بإللغتين الامهارية والعربية وحيث ان 


أصل ومنبع اللسانين المشار اليهما متحد فعند اللزوم للتفسير يعتير النص العرين 


وحرر فوصنعاء اليمن ق 17 ذى المحةسنة عو م١‏ الموافق*؟ مارت سنةه* ١‏ 


تمد راغب بن رفيق ليج ا نداركه ماساى اف ارورى ١‏ مسقا 


اللعاهرةٌ ابر يطالمَّ 2 
نقلا عن حريدة الاعان التى تصدر فى صنعاه 
كان عقد معاهدة ودية بين دولة الممن الاسلامية المصطفوية وبين الدولة الفخيمة 
الايطالية و5 اول سافد: عقظدت 1 شوق وسرور أن درج وننشر ا 
وتبركا فى حريدتنا هذه باول نسخة تصدر منها صورة مكّن هذه المعاهدة لاعلام جميع 
أهل اليمن با حوته وكانت المراحعة والبّْس المساعدة باطلاعنا على أصلها لنقل صورتها 
وبعد عام نقل الصورةكانت الافادة بوقوع تصديق العاهدة الواقعة من طرف حضرة 
عالق لك لل زر نكر بو على ) له قد وصل التبليخ الرسمى الى 
ا 212 ل آفات 2 و 5 طل الوه اك 2 هنا نش من الاعدة اكات 
من لخر الدكر رخروفها: 
مادة ١‏ تعترف حكومة حلالة ملك ايطاليا باستقلالحكومة اليمن وملكباحلالة 
الامام يحى الاستقلال المطلق الكامل ومع هذا فلا يداخل حكومة ايطاليا الشار اليبا 
فى مملكة جلالة ملك اليمن الامام بأّى أمرمن الأأمور التى تناقض ماف الفقرة الأولى 
من هذه المادة 
مادة  "‏ تتعهد الدولتان بتسهيل التبادل فى التحارة بين بلاديبما 
0 حذومة تلؤلة ملاع اليمق تصرح بها برغب أن محلب طلبانها مو 
ايطاليا وذلك فى الأشياء والآلات الفنية التى تساعد حلب الفائدة فى نمو اقتصاد اليمن 
ونفعه وكذلك فى الأشخاص الفنيين والحكومة الابطالية تصرح إنها تبذل جهدها 
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عتى يصيرَرْسال الأشخاص والآلاتالفنية والأأشياء بانسب وجه فى الأأنواع والأآثمان 
والاذاك 

11 5 فى الادة الثانية والثسالثة لا يمنع حرية الطرفسين فى التسجارة 
الإضاارات 

ماده 6 2 لين 0 من تحار المملكتين أن يجاب ويتحر فها عتعه احدى الدولتين 


ف بلادها ولكل من الدولتين أن تصادر ما َك الل بلادها مم عنع حليه والتحارة 


فيه بعد الاشعار 

مادة 5 هذه العاهدة لا يكون معمولاً بها إلا من حين تصل الى جلالة ملك 
الهن الامام يحى مصدقة من جلالة ملك ايطاليا 

ماده /ا 0 ن هذه المعاهدة جارية ومعمو ل ده عشر سنوات مر:1: بعد 
تصديقها ما فى المادة السادسة وقبل انقضاء مدة هذه الماهدة بستة أشهر اذا أراد 
الطرفان تبديلها بغيرها أو عديدها كانت اذا كرة فى ذلك 

مادة 4 ولا حرر فىهذه للواد فجلالة ملك اليمن الامام يحجى وسعادة كفاليرى 
غاسبارينى بلوكالة عن ملك الطاليا قد أمضيا هذه المعافدة المحررة فى نسختين متطابقئين 
إللغة العربية والايطالية ولعدم وجود من يعرف الترجمة عن اللغة الايطالية معرفة 
تامة لدن جلالة ملك اليمن ولأن الفاوضة التى عت بين الطرفين بعقد الودية التجارية 
كان التفاهم فيها بإللذة العربية ولاان سعادة كفاليرى غاسبارينىقد تأ كد ات النص 
العربى هو مطابق للنص الايطالى تام لذلك اتفقنا انه اذا نشيأت شكوك أو اختلاف 
فى تفسير النصين العربى والايطالى فالطرفالت يعتمدان النص العربى وتفسيره باللغة 


العربية واعتبار هذا شرطاً 
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معاهرةٌ الطائف بيى الم العا وبين املك الغر بس السعو ري 


وقعت ف حده ف الساوس من شهر صفر سنة مم١‏ 


-ن بم الله الرحمن الرحم :4 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
نحن الامام يحبى بن عمد حميد الدين ملك المملكة اليانية بما أنه قد عقدت بيننا 
وبين حضرة صاحب الخْلالة الك الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 
ملك الملكة الدردة لدي له افعاهدة سذاقة اسلد. 2 بالحوة عرية لانياء علة 
الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين حلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الاسلامية 
بين بلادينا ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوص من قبل حلالته وكلاه] 
حائزان للصلاحية التامة التقابلة وذلك فى مدينة جده فى اليوم السادس من شهر صفر 
سنة ثلاث وحّسين بعد الثلائمائة والالف وم مدرجة مع عهد التحكيم لكي 

اللحقة بها فها بل : - 
معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية 
نين المُلكة اليمانية - وبين المللكة العرنة السكودية 


وحضرة صاحب اللالة الامام عبد العزيز بن عبد الرتن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية من جهة اخرى 

رغبة منهما فى انهاء حالة الحرب التى كانت قانة لسوء الحظ فما بنهما وبين 
حكومتيه) وشعبيه) ورغبة فى جع كلمة الامة الاسلامية العربية ورفع شانها وحفظ 
اك 

ونظراً لضرورة تأسيس علاقات عبدية ثابته بيهما وبين حكومته) وبلاديهما 
على أساس النافع الشتركة والمصال المتبادلة 

) ١١ (م‎ 








- 


وحياً ق ,تنيت اللدوذا بين “بلادم) وانشاء علاات سين الحوار وروانط؟ الصداقة 
الاسلامية فما بينهما وتقوية دعاثم السل والسكينة بين بلاديهما وشعبيه) 

ورغبة فى أن يكونا عضداً واحداً أمام اللمات المفاجئة وبنيانا متراصاً للمحافظة 
على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة اسلامية وأخوة عربية فها بينه) 
وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وها 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن : 

حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن احمد الوزير 

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية : 

خضرة ساجب السمو الح الامدار عالد ى عد العرر مل خلولته ونام 
رئيس علس الوكلاء 

وقد منح جلالة اللكين لندوبيهما الآنفى الذ كر الصلاحية التامة والتفويض 


الطلن > ردان اطلع المندوبان اذ كوران على أوراق التفويض التى بب كل منهما 
فوحداها ٠وافقة‏ للاصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية :+ 


المادة الاولى  :‏ تنتهى حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية 
السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فوراً بين جلالة اللكين وبلاديهما 
وشعبيبما حالة سل دائم وصداقة وطيدة وأخوة اسلامية عربية دائمة لاككن الاخلال 
بها جميعها أو نعضما ويتعبد الفريقان الساميان المتعاقدان بان يحلا بروح الود والصداقة 
جنيع الن_ازعات والاختلافات التى قد تقع ديممما وبان يسود علاقهما روح الاخاء 
الاسلاتى العربى فى سائر الواقف والحالات و يدان الله على حسن نواياه) ورغبتهما 
الصادقة فى الوفاق والاتفساق سراً وعلتاً ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقسما 
وخلفاءه) وورناءه! وحكومتيهما الى السير على هذه الخطة القويمة التى فيا رضاء 
أظالى رع درم كا وذلنهها 


المادة الثانية : يمترف كل من الفريقين الساميين التعاقدين للآ خر باستقلال 





- :وات 


كل من المملكتين استقلالا تأما مطلقا وعلكيته عليها فيئعئرف حضرة صاحب الطْلالة 
الامام ى 3 0 حميد الدبن ملك اليون 0 صاحدب الحلالة الامام عيك العزيز 
ولخافاله الشرعيين باستقلال المملسكة العربية السعودية استقلالا تام مطلقا وباللكية 
على الملكة العربية السعودية ويعترف حضرة صاحب الاحلالة الامام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الملسكة العربية السعودءة لحضرة صاحب الحلالة 
الامام حبى ونكلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالا تاماً مطلقاً وبالملكية 
عل قلكة الون .. وسقط كل مبيااى حق يدعيه فى قسم أو أقشناءامن يلاد الآخر 
خارج الحدوى القطعية المبيئة ف صلب هذه العاهدة 


ان جلالة الامام املك يحي بتنازل مهذه الماهدة عن أى حق يدعيه بإسم الوحدة 


المانية أو غيرها فى البلاد التى هى بعوجب هذه الماهدة تابسة للمملكة المربية 
السعودية من البلاد التى كانت ببد الادارسة أو 1 ل عايض أو فى تحران وبلاد يام 
أن جلالة الامام المللك عبد العزيز يتنازل مهذه المعاهدة عن أى حق يدعيه من حماية 
أو اختلال أو غيرهما فى البلاد الى مى موب هته الماهدة تابمة لليمن من البلاد 
الى 6 د الددارية ار رركا 

المادة الثالئة  :‏ يتفق الفريقان الساميان التعاقدان على الطرية-ة الى تكون 
بها الصلات وامراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لاضرر فيهعلى أمم على أن 
لا يكون ماعنحه لحار يقين الساميين المتعاقدين ده أقل تما عمنحه لفريق ثالث 
ولا يوجب هذا على أى الفريقين أن يعنح الآخر أ كثر م| يقابله بمثله 

المادة ازامة : - خط اللدوى الذى يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين 
التعاقدين موضح بالتفصيل الكافى فها بلى ويعتبرهذا اللخط حدافاصادً قطمياً بين البلاد 
اللو مخضع لكل منهما 

لكيه اعتبارا من النقطة الفاصلة بينميدى والوسم على 
ساحل البحر الاحمر الى جبال تهامة فى الجهة الشرقية ثم برجع ثعالا الى أن ينتهى 
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م ينحرف الى جبة الشرق الى أن ينتهى الى مابين حدود تقعة ووعار التابعتين لقبيلة 


وائله وبين حدود يام م ينحرف الى ان يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة ثم ينحر ف الى 


حبة الشرق حى ع من حبة الشيورق إل أطرافت الخدود بان من عدا يام من مدان 
ابن زد وائلى وغيره وين يام فكلا عن عن الطط الذككور القناعكىف من النقطة 
امد كر أي على ساحل البحر الى مي الدود ف م حبات الال امد 30 
وق للك الثاند ركنا موعن قار اتلك لذ اكر رفيو كن الكل كله المربية 
السعودية فا هو فى حرة المين الذ كورة هو ميدى وحرض وبعض قبيلة الحرثوالير 
وحمال الظاهر عن والضيعة وبعضص العيادل 066 بلاد وحيال داذح ومئيهة ح 
عا لآ مشيح ع بلاد وحيال بنى ماعةوسحار الشام يماد وما يلها وح ل مررصعة 
“كن سحار الشام وحموم سحار ونقعة ووعار وحموم وائلة واكنا الفرع مع عقبةمهوقة 
وموم من عدا يام ووداعة ظهران من مدان بن زيد هؤلاء النزحورون وبلادتم 
بحدودها المعاومة وكلا هو بين المهات الذ كورة وما يليها ما لم يذكر اسمه مما كان 
مرئيظا ارياظا فكلا أو بحت موت ]لتك اللانة قر شنه ١85‏ كل ذلك هو 
فى جهة المين فبو من المملكة المانية وما هو فى جبة اليسار المذ كو رة وهو الوسم 
ووعلان وأ كير الحرث وانكوبة والطابرى وأ كثر ااعبادل وجميع فيفا وبنى مالك وبنى 
حررلص 0 تليد وقحطان وظهران وادعة يم وادعة ظهران م مضيق مروان 
وعقية رفادة وما خلةفهما من حة اشرق والثمالمن يام ور ازوالحضن وزور وادعة 
وسائر من هو فى تحران من وائلة وكلما هو تحت عقبة مهوقه الى أطراف تحران ويام 
من حجهة الشرق هؤلاء دكن وبلادثم حدودها المعلومة وكنا هو بين ألأهات 
المذ كورة وما يليها ما لم يذ كر اسمه ما كان مرتبطاً ارتباطا فعلياً أو تحت بوت يد 
الملكة الدربة السعووية قبل سه 192062 كل ذلك قو و 22 لالط لذ كور 
فبو من الملسكة العربية السعودية وماذ كر من يام وتران والحضنوزور وادعه وسائر 


من هوفى تحران من وائلة فبو بناء علىما كان من نحكم حلالة الامام يحى لخلالةاللك 





ات 


عبد العزيز فى يام والحسكم من جلالة اللك عبدالعزيز بأن جميعبها تتبع المملكة العربية 
السعودية وحيث ان الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة فى ران ثم من وائلةو 
يكن دشولهم فى المملسكة العربية السعودية الا لما ذ كرف ذلك لاعنعبم ولا ينع اخوانهم 
وائلة عن المتع بالصلات والمواصلات والتعاون الءعتاد واللتعارف به 30 عتدهذا الخط 
ن مهاية ل ل لير ل لد ناطات 

من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل المن فلهملكة المانية كل الاطراف والبلاد 
المانية الى منتهى حدود اليمن من جميع الات 0ك ل يه السفردة كن 
الاطراف والبلاد الى منتهى حدودها من جيع المبات وكلما ذ كر فى هذه االادة من 
ف قا و عرف ري ار ضار 25 الباضوراق اكد 
ال ا ران ا لكين آم نسي ردت 
المي ع الا وعد للها | 5 1 رن رات بوافلة 
هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بدورة ودية أ به بدون حيف بحسب 
العرف والعادة الثابتة عند القبائل 

الادة الخامسة  :‏ نظراً لرغية كل من الفريقين الساميين المتعاقدين فى دوامالسل 
والطمأنينة والحكون وعدم ايحاد أى شىء يشوش الافكار بين المملكتين فانه) 
يتعردان تمهداً متقابلا بعدم احداث أى بناءمحصن فى مسافةحمسة كيلومترات فى كل 
جانب من <انى ادر فاكلا الواقم والحبات عل طول خط الحدود 

الادة الساصسف :كه كه ن الفريقين الساميين المتعاقدين سحب حنده فو 1 
عن البلاد الى اسيك عوحدب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر عع صون الاهلين 
والمند عن كل ضرر 

لمادة السابعة : بتعبدالفريقانالساميان المتعاقدان بأن يعنع كل منهما أهالىمملكته 
عن كل ضرر وعدوان على أهالى ااملكة الأخرى فى كل جبة وطريق وبأن عنع 
ادر ين اهل الرائي عن ارون ورد كل ماقت نه التحفيق افرع من 


بعك ابرام هذه المعاهدة وَفعان ماتلف وعا يازم بإلشر ع فم وقع من حنايةقتل أوجرح 








اللا 


بالعقوبة المامة على من ثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريا الى أن يوضم 
نااك ينين اثقاق الجر الكك رفي الى يقد المسرر و اطمائ, 

المادة الثامنة :- يتعبد كلمن الفر يقين الساميين المتعاقدين تعرداً تتقابلا بأن عتذماعن 
الرجوع للقوة لحل الشكلات بينهما وبأن يعملا حبدهما لحل مامكن أن ينشأ بينهما 
من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه الماهدة أو تفسير كل ا بعض موادها 
أم كان ناشئا عن أى سبب آخر بالراجعات الودية وفى حالة عدم امكان التوفيق مهذه 
الطريقة يتعبد كل منيما بأن ياحاً الى التحكيم الذى توضح شروطه وكيفية طلبه 
و<صوله فى ملحق صفق ببذه المعاهدة ولهذا اللحق نفس القوة والنفوذ الإذين لمذه 
المعاهدة وحسب حز / مهاو 5-5 تمي لكل فها 

المادة التاسعة :- يتعبد كل من الفريقين الساميين امتعاقدين أن ينع يكل مالديه 
من الوسائل المادية والعنوية استعال بلاده قاعدة ومركزا لاى عمل عدوالى أو شروع 
فيه أو استعدادله ضدبلاد الفريق الآخر كانه يتمرد بامخاذ التدابيرالاتنة. بمجردوصول 
طلب حمل دن حكردة الفريق الجر وك 

١‏ > ان كان النداعى فى عمال .الفساة امن رايا المكومة الطعاورك مقينا اخاذ 
التدابيرفبعد التحقيق الشرىوثيوت ذلك يؤدبفورا من قبل 0 مته بالادب الرادع 
الذى يقغى على فعله وعنع وقوع أمثاله 

؟ - وان كان الساعى فى عمل الفساد من رايا السكومة الطالبة اماد التدابير 
فانه يلق القيض عليه فوراً من قبل الحسكومة الطلوبمنها ويسم الى .حكومته الطالية 
راس كاير مة الطلوب منها التسلبمعذر عن انفاذالطلب وعليم! اذ كافة الاجرات 
منع فرار الشخخص الطلوب أو تمسكينه من اهرب وفى الاحوال الى يتمكن فيها 
الشخص الطلوب من الفرار فان الحسكومة التى فر من أراضهها تتعهد بعدم السماح له 


بالعودة الى اراضيها مرة أخز ى وان سكن من العودة اليها يلق القيض عليه ويسم الى 


2 ومته 
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- أوانكان الساى فى عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فان:المتكومة 
الطلوب منها والتى يوجد الشخص على أراضيها تقوم فورا وبحجرد تلقها الطاب من 


المكومة الاخرى بطرده من بلادها وعده شحنا غير مرغوب فيه عم من العودة 
اليباى الستقيل 


الادة العارة: 2-2 يتعبد كل من الفر يقين الساميين امتعاقدين بعدم قبولمن يفرءعن 
طاعةدولته بكبين] كان :0 سس وظ لكان أم غير موظاف فرداً كان أم جماعة ويتخد 


كل من الفريقين الساميين التعاقدين كافة التدابير الفعالة من ادارية وعسكرية وغيرها 
منع دخول هؤلاء الفارين الى حدود بلاده فان بسكن أحدثم أ وكلهم من اجتياز خط 
الحدود بالدخول فى اراضيه فيكو ن عليه واجب زع السلاح من اللتجى والقاء القبض 
عليه وتسليمه الى حكومة بلاد الفار منها وفى حالة عدم امكان القبض عليه تنخ ذكافة 
الوسائل لطرده من البلاد التى لأ اليها الى بلاد الحكومة التى يتبعها . 

المادة الحادية عشرة : يتعبد كل من الفريقين الساميين امتعاقدبن كنع الامراء 
والعال والموظفين التابعين له من المداخلة باى وحه كان مع وعايا الفريق الآخربالذات 
أو بالواسطة وبتعبد باتخاذ كامل التدايير التى تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم 
بسب التجال متاك 

المادة الثائية عشرة : - يعترف كل من الفزيقين الساميين التعاقدين بان أهل 
كل حبة امن المركات الصبائرة إلى الفريق الآبخر عوحب هده الناهد: ‏ ررعية لذلك 
الفريق الاجراء 

ويتمب د كل منهما بعدمقبول أى شخص أواشخاص من رعاباالفريقالآخر رعية 
له الا بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين فى بلاد الفريق 
الآخر طبقاً للاحكام الشرعية الحلية . 

المادة الثالثة عشرة : يتعبد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين باعلان العفو 
الشامل الكامل عن سائر الاجرام والاعمال العدائية التى يكون قد ارتكبها فرد أو 
أفراد بن رطا الفزيق الآخر القننين اق بلاده ( أى:قى باؤه القزيى الذى أمية املذارا 
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العفو )كا انه يتعبد باصدار عفوعام شام لكامل عن أفراد رعااه الذين للأوا أو انحازوا 
أوجأئ ملعل انق الاندكال التوالزق شرع الاخزاس كز ميقانة ونان أحديه ب 
لوال الفرارق الخد وال 2 دث كانتا ماكان ونال ماباغ و كم السماح احزاءءأى 
نوع من الا بذاء و التعقيب و التضبيق سيب ذلك الالتحاء 1 الاحياز أ الشكن 


الذى انضموا عوحصيه واذا حصل ريب عذد أى ا فريقين وقوع شىء مالف هذا العيد 


انان حمر د ا ملأو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الاخر لأجلاجتاع 


اللندوبين الوقعين على هذه المعاهدة وان تعذر عل أحدها الحضور فينيب عنه آخر له 
كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواجى ممن لهكامل الرغبة والعناية بصلاح ذات 
البين والوفاء حقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الامر حتى لاحصل أىحيف ولا نزاع 
وما يقرره الندوبإن يكون نافذا 

اللادة الرابعة عشرة : يتعبد كل من الفريقين الساميين التعاقدين برد وتسليم 
أملاكر عاياة الذن يعى عنهع اليبمأو لاذه هم عند رجوعبم الىو طنهم خاضعين لاحكام 
ملكتهم وكذلك بت يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم ححز أى * كو فل توق 
00 إلى كو ن ارعايا الفريق الآخر فى بلاده ولا يعرقل استئارها أو أى نوع من 
أنواع التصرفات الشرعية فيها 

اللادة الخامسة عشرة  :‏ يتعهد كلمن الفريقين الساميين المتعاقدين د المداخلة 
مع فريق ثالث سواء كان فرداً أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أى أمر يل 
بمصاحة الفريق الآخر أويضر ببلاده أويكون من ورائه احداث المشكلات والصموبات 
له أو يعرض منافعها ومصالحا أوكيانها للاخطار 

اللادة السادسة عشرة : يعان الفريقان الساميان التعاقدان اللذان تجمعرماروابط 


1 


الاخوة الاسلامية والعنصرية العربية ان أمتهما أمة واحدة وانع) لابريدان باحد شر 
وانها يعملان حهدما لاحل ترقية شؤون اميا ف ظل الط|أنينة واشكون وان مدلا 
ؤسعهما فى سائر الواقف ا فيه الخير لبلادسهما وآمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة 


0 


عل أية أمة 








2 5١ كيد‎ 


انعا انهه عنترام اق عار سل مدا جارك عل ااراذ عياب الفرزيقين: 
الساميين التعاقدين بحم عل افر يق الا جره أن ينفد التعبدات الاتية : 1 
وسح« الوقواك :علق باللا التالم اسلا اوعليتا 

ثانا - المعاونة الاذبية والعنوية المكنة 

ثالنا ‏ الشروع فى المذاكرة مع الفريق الاخر لمعرفة أبحم الطرق لضهان سلامة 
بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع العرر عا وااوف و ول رلك لا عكن نأو يلو اله 
تعضيد للمعتدى الخارجى 

المادةالثامنةعشرة  :‏ فىحالة حصول فين واعتداءاتداخلية يلاه احدالفر شين 
الساميين المتعاقدين يتعبد كل منها تعدا متقابلا عا يأبى : 

أولا. لخاد التدابر القعالة اللازمة لعدم عكين الممتدين أو القار بن من 
الاستفادة من اه 

١‏ بأداسم التجاء اللاجئين الى بلاده وتسليمهم أو طردثم اذا للمأوا البها كا 
هو موضح ( فى المادة التاسعة والعاشرة أعلاه ) 

الا منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو القائرين وعدم تشجيعهم 
أوموينهم.. 

رابع منع الامدادات والأرزاق والون والنخائر عن الممتدين: أو الثئرين 

المادة التاسعة عشرة  :‏ يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغيه) فى حمل كل 
ممكن لتسبيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل نبادل 
السلم والحاصلات الزراعية والتحارية بيهما . وفى احراء مفاوضات تفصيلية من 
أحراحقد اثفاق حر يوق معباط بلاديه| الاقتصادية بتوسيد الرسوم الحركية فى 
عموم البلادين أو بنظام خاص بصورة كافلة لصالم الطرفين وليس فى هذه المادة ما 


بقيك حرية نا الفر يقين الساميين المتعاقدين فأى شيء حت يمعقد الاتفاق المشاراليه. 


المكادء العة ين ون ١ك‏ لقان لفن الفريقين الساميين التعاقدن اناده لان 





0 


يأذن لمثليه ومندوبيه فى الحارج ان وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق 
الآخر ذلك فى أى ثىء وفى أى وقت ومن الفهوم أنه حينا يوجد فى ذلك العمل 
شخص من كل من الطرفين فى مكان واحد فانهم) يتراجعان فها بينه) لتوحيد خطب) 
للعمل العائد للصلحة البلادءن الى ع ك1 واد ره ن الفهوم أن هذه المادة لا تقيد 
د لان ببأى سور كك و اا حنَ لهك أنه لاعك. 1 تفسر محجز 
ل ار لط ار الوك مد ااه 

الادة الحادية والعشرون  :‏ يلغى ما تضمنته الاتفاقية الوة قع عليها فى © شعبان 
سنة 16٠‏ على كل حال اءت اكه . من تاريخ هذه المعاهدة 

المادة ١١‏ ثانية والمشرون : تيرم هذه العاهدة وتصدق من قبل حضرة صاححى 
الجلالة اللكين فى أقرب مدة ممكنة نظراً لصلحة الطرفين فى ذلك وتصبح نافذة 
الفعو ل من تاريخ تبادلقرارات ابرامها مع استثناء مانص عليه فىالمادة الأولى من امهاء 
حالة الحرب عحرد التوقيع وتظل سارية اللفعول مدة عشرين سنة قرية تامة وعكن 
نهار تعديلها خلال السئة ال الع تى سبق تاريخ انهاء مفعوطا فان لم تجدى 
0 تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية الفعول الى ما بعد ستة أشهر من اعلان أحد 
الفريقين المتعاقددن الفريق ال خر رغيته فى التعديل 

المادة الثالثة والعشرون  :‏ تسمى هذه |1 عاهدة عساهدة الطائف وقد حررت 
من أسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل م ن الفريقين الساميين التعاقدين سخة 
واشهاداً بالواقم وضع كل من الندوبين الفوضين توقيعه . 

وكتب فى مدينة حدة فى اليو م اللسادس من شهر صفر سنة ثلاث وحمسين 


لعك المائة والالف 


التوقيع ) عبد الله بن أجمد الوزير 
( االوقيع ). شالدن فيد المار الوه 





00 


- سم الله الرحمن الرحم :4 
بن 1 اليمن 


ودان الناتكة العر بة السعودية 


ما أن حضرة صاحى الخلالة الامامين الملك >دى ملك اليمن واللك .عبد المزيز 
ملك اللملدكة العربية السعودية قد اتفةا بموحب الادة الثامنة من معاههة الصلح 
والصداقة وحسرى التفاهم المسماة بمماهدة الطائف والوقم عليها فى السادس من شهر 
صفر سنة ثلاث وحمسين بعد الثلائمائة والألف على أن يحيلا الى التحكيم أى نزاع أو 
اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتههما وبلاد.هما متى عجزت سائر 
المراحعات الودية عن حله فان الفريقين الساميين المتعاقدين يتعبدانا<راء الت معلل 
الصوزة الممينة فى المواد الآتية : 

اكاك الأول تسد كرامن النري د الاين العافدن أن قير إحالة 
القضية التنازع عليها على التحكيم خلال شبر واحد من تاريخ استلام طلب اجراء 
التحكيم ا اك 


الادة الثانية  :‏ يجرى التحكيم من :قبل هلثة مَوَلقَة ون) غدد متساوين الحمكين 


ينتخب كل فريق نصفهم ومن حك وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين التعاقدين 
وان ل بتفةا على ذلك برش حكل منهما شخساً فان قبل أحد الفريقين الرشح الذى 
يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعا وان يمكن الاتفاق على ذلك تحرىالقرعة على أسبها 
يكون وازعا مع العلم أن الثر ة لااخرى الا عل الاسشاس الترلين من الطرفين 
فن وقعت القرعة عليه أصبح رئيساً لهيئة التحكيم ووازعا للفصل فى القضية وان لم 
يحصل الاتفاق على الاشخاص القبولين مر: الطرفين تجرى المرادعات فها بعد الى 
أن يحصل الاتفاق على ذلك 


الاذة القااقة ‏ ا حب أن يشم اختيار هيئة التحكيم ورئيسما خلال شور واحد 








0 


ن بعد انقضاء الشهر المعين لاجابة الفريق الطلوب منه الوافقة على التحكيم لقبوله 
3 نلا وتجتمع هيئة ا حسكين فى السكان الذى يتم الاتفاق عايه فى مدة 
ل عن شبر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين فى ل 5 ٠‏ وعلى هيئة ة الحكين 
اس لك ها خلال مدة لاعكن بأى علاقن الاسوال أن يزيد عن رشبار ولحل 
من بعد انقضاء المدة الى عينت للاجماع كاهو ميين أعلاه . ويمما لىحكم هرئة التحك 
ال ل 0 الحسكم ا للغر بقين يصمح تنفيذه وأاحا ع 0 
ولكل من ريقين الساميين المتعاقدين أن اعين الشخص 1 الاشخاص الذينير يدهم 
للدفاع عن وحبة : ظره أ مام هيئة ااتح يم وتقديم البيانات والمجج اللازمة لذلك 

الماذة الزابعة بن ا ع5 ى اكلا افرزيق عله ور رئيس هيئة التحكيم مناصفة 
بيذ,ها وحكذاك الحكم فى نفقات الحا كة الأخرى 

المادة الخامسة :- يعتير هلما العيد حرم ا لعاهدة الطائف اللو قم عايها فى هذا 
اليوم الساوس من شبر صفر سنة “لاث وحمسين بعد الثلائمائة والآاف ويظل سارى 
المفعول مدة سريان العاهدة الذ ورة وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون 
بيد كل من الفريقين الساميين التعاقدين نسخة وقرار بذلك جرى توقيعه فى اليوم 
السادس من شهر صفر سنة ثلاث وحعفسين بعد الثلائمائة والأألف 
(التوقيع) عبد الله بن احمد الوزير 


(النو قيم) خالدن عبد العزيز السعود 


00 سم الله ارحمن الرحيم 1 
حرر ف ب صر 8 ع١‏ 
من خالد بن عبد العزيز السعود الى جضرة الخ صاحب السيادة السيد عبد الله 
الوزير الندوب المفوض من قبل جلالة الامام يحبى حفظه الله 


السلام علي ورحنة الله . أما بعد فانه بناسية نو قيع معاهدة الطائف بيننا وييتكم 
نيابة عن جلالتى ملي المملكة العربية السعودية والملمكة المانية أحب أنأئبت لكي 





.الى كد 


ىكتابى هذا انه لا يمكن اعتبارتلك المعاهدة وقبول انفاذ مقتضاها إلانىاثباتمايألى: 
0 يحرى تسليم الأدارسة واخلاء حبالنا فى تباءة واطلاق رهائن أعل,احالة 
0 أن يظل مضمولت هله اللمعاهدة را ولا قره 0 الفريقين ولا سما 
مايتعلق منها عسئلة الحدود لما يحدث ذلك من التشويش فىنبهامة خاصة وان انسحاب 
حند حلالة املك عبد العزيز يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابه الى 
لخر .وك حادث عدوا علكه فى خادل نلك للك كاوق مصموة من قل خلالة 
الامام يحى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ب 
( التوقيع ) كاد ين اعد الدرير الشعود 
-نز سم الله الرحمن الرحيم :- 
حرر فى "5 صفر سنة ع«هم٠‏ 
من عبد الله الوزير الى خضرة صاحب السمو الملكى الامير خالد الفوض من قبل 
جلالة اللك عبد العزيز حفظه الله تعالى ٠‏ السلام عليكم ةا زا كان ب نفك 
تلفت اتات عو تاريخ ” صفر سنة «ه"١‏ وقد أحطت علا بها اشترطتموه سمو َ 
لانفاذ معاهدة الطائف التى عقدت. بين الفريقين من تسليم الادارسة واخلاء الحال 
الى كانت محتلة من قبل حنود حلالة الامام يى من بلاد حلااة الملك عبد العزيز 
وافللزق رهاق أعليا وأن تلظ رهف الماهددة مكتوطةاوعل الاشمن نلك الحدوة الأن 
يم ترتيب الاتفاق الذىأتفقنا عليه لانفاذه وان انسحاب حند حلااة الملك عبدالعزيز 
يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابه الى آخره وان كل حادث عدوالى 
عله ف تاذل تلك للدم مون تضمو من كيل جلؤاة التتل ملى فد أطت ملا 


بذاك وى أن أعلن سمو بقبولنا وموافقتنا لاشتراطكم كو 0 
جهتنا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,؟ 
0-0 بسم الله الرحمن الرحيم 4ه 


حريرا فى " صفر سنة خه ١+‏ 


>ن عسك الله الوزر الى حضرة صادب الشمو الملكى الامير خالد الفوض دن 





7 0 


قبل حلالة الملك عبد العزيز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فأتشرف بأن 
الث هنا الحاقا مساهدة الطائف الوقع عليها من قبل موك نيابسة عن جلالة املك 
عبسد العزيز والوقعة من قبلى نيابة عن جلالة الملك الامام يحى » وأتعهد باسم جلالة 
الامام يحى با هو آت : 

١‏ - تسليم الادارسة لهلالة املك عبد العزيز وقد عملت الترتسات اللازمة 
لتسليم السيد الحسن والسيد عند العزيز بن حمد الادر سى وسيساهون حالا لرجال سمو 
الامير فيصل فى تهامة » أما السيد عبد الوهاب الادررسى فنظراً لانه لايزال الى الآن 
فى بلاد العبادل فقد امخذت الوسائل والوسائط لاستدعائه من تلك الانحاء لتسليمه 


فان لم يط الامى فاتعهد بإسسم جلالة الامام ييحمى بشأنه بما يأنى 


1 أن عتنع حكرية| الاب ا وساءنة مادية 3 معثو د به له وان كنع 
عنه من م بلادهاً أى 000 و 00 . 

1ك انارت 0 مة جلالة املك عبد العزيز القبض عليه فى الاراضى التى 
هو فبها فان حجحومة الامامويحبى ستعمل من جبنها سائر انواعالتضييقات العسكرية 
التى تستطيعم النع فراره الىار اضيها وتتعيد أن تاق ااقيض عليه وعل كل شخص اشدرك 
مع4ك 3 حر كته م" ن أى حهة وقبيل ه *ن قبائل لما 2 العر, بية السعودية وأ تسامهم 
لكوم جلالة للك ع مذااء 1 لغير شرط ولاقيد اذا دخلوا إلى حم 0 المملكة الهانية. 
ون تمنع فد دفار اى سكين من الذبن اشتركوا معه فىعمله الى الحارج اذا دخلوا 
الى اراضى الملكة الادة . 

ا أما من كان له تعلق بالادارسة وحر كتهمءن الاشراف 1 غيرثم فاذا ارادوا 
اللحاق درن فلهم الامان من كل حكومة حلالة اللك عمدك العزيز والصيانة 
والاحترام والا كرام اللائق بحقهم. واذا لم يشاءواذلك فانهم مخرجون من بلاد جلالة 
الامام دى ولا لسوح طم بالمقاء فيا واذا عادوا اليبا هدرة عوك فيطردون اله 


ويندرون باهم اذا عادوا الييا سامون الل حكومة حلالة اللك عبدالءزيز فان عادوا 





0 


بعد طردثم فاتعيد بام جلالة الامام دي بتسايمهم 0 حكومة حلالة الملك عبد العزيز 


لغبر قيك ولا شرط . 


فارحو أن تعتروا هذا عو عبد 6 له منزلة المعاهدة الممقودة يننا وبين عوك 


بهذا اليوم وعلى هذا عبد الله وميثاقه وأرجو أن يكون هذا طبقاً للاتفاق الشفوى 
الذى اتفقنا عليه فى هذا الشأن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ي؟ 
( التوقيع ) عبد الله بن احمد الوزير 
بم الله الرحن الحم ]- 

حررقى 5 صفر سنة ١687‏ 

من خالد بن عبد العزيز الى حضرة صاحب السيادة الاخ السيد عبد الله بن احمد 
الوزير الندوب المفوض من قبل حلااة الملك الامام محبى حفطه الله تعالى 

السلام عليكم ورحة الله وبمد فأتشرف يأن أعلفكم باستلاى كتاب سيادتكم 
بتاريخ اليوم بشأن ما تعهدتم به بام جلالة الامام ب بشأن الاداوسة: وأتناعهم وأنا 
علىثقة بأن ما تعبدتم به سيكودتفب تنفيذه عقتغى الامانة والوفاء الأمول فى حلالة 
الامام بحى ونتمنى أن يكون تنفيذ ذلك بأسرع مدة ممكنة . وتفضاوا يقبول فائق 
الاحنرام ي؟ 

) التوقيع ) خالد بن عبد العزيز السعود 
حر بسم الله ارحمن الرحم :2 

حرر فى5 صفر سنة مم١٠‏ 

من خالد بن عبد العزيز الى حضرة المسكرم السيد عبد الله الوزير حفظه الله 

السلام علي ورحة الله و ركاته ويعد قتمئاسية بو قيع ماهدة الطائف بان 
مملسكتنا وملسكة المن أئيت هنا ما اتفقنا عليه بشأن تنقلات التنقلين من رعايا الملكة 
العربية السعودية ورعايا المملسكة الهانية فى البلادين ان التنقل فى الوقت الحاضر يظل 
عن كن عل ف الاب لدان يوضع بين البلادين اتفاق خاص بشأن الطريقةالتى 
رى اللسكومتان فنيقا احادها كن حل تنظم الانتقال سواء للحج اد الك ان 











بارء» سه 


غيرها من الأغراض والمنافع فأرجو أن أنال جواب؟ بالوافقة على ما اتفقا عليه بهذا 
الشأن وتفضلو بقبول فائق الاحترام. 
( التوقيع ) خالد بن عبد العزيز السعود 
00 سم الله الر من ارحم 1 
حرر فى " صفرسئة هما 
من عبد الله الوزير الى صاحب السمو الملسكى الأمير خالد المفوض من قبل جلالة 
الك عبد العزيز حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد تلقي تكتاب عو تاريح " صفر بشأن 
تنقلات رعابا الفريقين بين البلادين واننى على اتفاق مع موك فى أن يكون الانتقال 
الوك لاطا للطريقة التى كان السير عليها من قبل الىأزف يوضع اتفاق 
خاص بشأن تنظيم الانتقال فى المستقبل وان ذلك سيكون مرعيا من جانب حكومتنا 
“اماماي د كان كر متكم وتفضلو بقبول فائق الاحترام 
) التوقيع ) عبد الله بن احمد الوزير 
فنعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذحكر وعلى عبد التحكم والشكتب 
الى القت ا وأدمنا النظر فيه صدقناها وقبلناها وأقررناها ججلة فى مموعها ومفردة 
فى كل مادة وفقرة منها كا أننا نصدقها وتبرمها وتتعود ونمد وعداً ملوكياً صادقا باننا 
سنقوم بحول الله ما ورد فيها ونلاحظه يكال الأمانة والاخلاص وباننا لن سمح 
عشيئة الله بالاخلال بها بأى وجه كان طالما نحن قادرون على ذلك وزيادة فى تثبيت 
مد نا كر فيه مس نا بوضع خاغنا على هذه الوثيقة ووقمناها بيدنا والله 


حير الشاهدن 2 


ود وهذه ا أتفاقية ومعاهدة يننا وين حضرة ل حلالة الك عسك العزيز 
بن عيك اأرحمن 3 


نر الؤمنين يحبى بن تمد حميد الدين سامحب الله تعالى 





7 
المماهرمٌ اامجمائيم العراقيمٌ 


-ف بسم الله رحن الرحم :4 

رغبة فى تأسيس علاقات صداقة ودية بين تملكت اليمن والعراق وبعبيدا لتنفيذ 
سلى وأسنية زعلا اله الاساامية لتوحيد كله الانة ادر ية. ٠‏ قر كل براحي 
الجلالة ملك العراق فيصل الأول بن املك المسين وملك اليمن الامام يحنى بن مد 
حميد الدين احراء معاهدة عينا مفوضين عنه) لعقدها وها : 

عن صاحب الجلالة ملك العراق . . . صاحب السعادة طه بإشا الحائبى وعن 
ماح الول كلك الرن ٠٠ ٠‏ صاجي الفضيلة القاة عد الله العمرى اللذان بين 
أن امنا ٠‏ ونان لفو رضي الشماسل مان : 

المادة الأولى : يعترف صاحب الخلالة ملك الهنبالملكة العراقية ويمتر ف صاحب 
الحلالة ملك العراق بالملكة الهنية 


الادة الثاثية : يسود سلم دام وصداقة وطيدة بين المملسكتين المتعاقدتين 


المادة الثالئة : حررت هذه المعاهدة نسختين بالاغة العربية وتصير نافذة من تار 86 
تناوها بعد ابرامها من قبل الملكين المتعاقدين ويجرى التادل ف لحل الذى يتفق 
عليه الفريقان 

حررت فى صنعاء فى ؟” ذى المحة سنة 2 لسع وأربعين بعد الثليائة 
والف هحرية 


-ن بسم الله رحن الرحم :4 
مماهدة صداقة 
بين دولة اليمن ودولة هولانده 
حضرة صاحب الملالة ملك قطعة اليمن المستقلة وحا كمها المطلق الامام يحبىين 
الامام مد بن يحى حميد الدين المعظم 


(م-14) 








0. 


وحضرة صاحبة الجلالة العظمة ملكة بلاد هولانده المستةإة وحا كمتما الطلقة 
ويلهامين البحلة 

رغبة منهما فى تأسيس روابط الصداقة بين الدولتين وتوثيق عراها على قاعدة 
القوانين الدولية العامة قد قررا عقد معاهدة صداقة ولهذا الغرض عين 

من طر ف جلالة ملك اليمن الامام يحبى حضرة الكاتب الاول لعرش الدولة 
اليمنية صاحب السعادة القاضى مد راع بن رفيق 

ومن طرف جلالة ملكة هولانده حضرة مفوض حلالها بجدة صاحب السعادة 
ملسيو لك ادريانة مندوبين مفوضين عنما وقد اتفقا على الواد الآتية : 

الادة الاولى : 

يسود بين دولة المن ودولةهولانده وبينرعايا كلتا الدولتين سلام لاعس وصداقة 
ره 

اللادة الثانية : 

0 نمن كلمن الفريقين الساميين التماهدين أثناء الملاقات السياسية والقنصاية 
بينهما فى الوقت الذى سيقرران تعيينه وعند ذلك بتمتع المثاو ن السياسيو ن والقنصليون 
من كل منهما فى بلاد الدولة الأخرى بلمعااة اللقررة عبادى* القانون الدول العامة 
1 ل اسه مره 

المادة الثالثة : 


كل من رعايا الفريقين الساميين التعاقدين الذين يقعصدون التحارة بلاد الفريق 


الآخر يكونون تابمين للقوانين والاحكام المحلية ويتمتعون بنفس المعاملة التى يتمتع مها 
رعايا الدولة الأ كثر رعاية م نكل الوجوه. وكذلك تعامل سفن كل هن الفريقين 
المتعاهدين وشحناءها فى موانى الفريق الآخر بنفس العاءلة التى تتمتع مها سفن الدولة 
الوك ا > الراك 

المادة الرابعة: 


حاصللات 1 “ن الفر يفين التعاهدين ومصنوعامها تعامل ف دخولها ال 
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بلاد الفريق الآخر فها يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرايب الكركية وأخ_ذها 
بنفس المعاملة التى تعامل مها حاصلات ومصنوعات الدولة الا كثر رعابة وحكذلك 
أ كيدا لهذا تعامل حاصلات الارض والصنوعات النى تمخرج من بلاد أحد الفريقين 
الى بلاد الفريق الآخر فيا يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرايب السكركية وأخذها 
بنفس المعاملة التى تعامل بها حاصلات الارض والمصنوعات الى ترج الى بلادالدولة 
ل 15 رعاة 

الماذة شاي" 


قد دونت هذه العاهدة فى أسختين أصايتين متساويتين الاغة العربية واللغة 


المولاندية واذا نشأت شكوك فى تفسير مادة من الواد أو فى تفسير قسم من أى اد 


0 فالطرفان يعتمدان النص العرنى ومن حيث الها كانت فى ملحقات مملكة 
هولانده فى خارج أوروبا بعض قوانين وأحكام عخالفة لقوانين وأحكام بلاد هولانده 
فى أورو! قد اتفق الفريقان الساميان التعاقدان على أن تطبيق هذه الماهدة ذما بخص 
دولة هولانده سيكون مقتصرا على بلاد تماسكة هولانده الأوروباوية وسيكون ابرامها 
وثاةل الونائق ابائري وقت وتصير نافذة الفعول بحرد تبادل الوثائق البرمة . وقد 
اتفق الفريقان المتماهدان عل عقّد هذه العاهدة لدة مس سنوات اعتبارا من تاريخ 
تبادل الوثائق المرمة على أنه أذ اراد اسك الفريقين المتماهدبن الغاء هله الماهدة بعد 
انقضاء مدنها يحب أن يشعر القريق الا خر عراده قبل اثهاء المدة بسئة أشور والا 
استمرت هذه المعاهدة ولا تلغى الا بعد مضىستة ار هن <ين اشعار كان بقين 
للا بإرادته الغاءها وتبينا لهذا قد صار توقيع هذه المماهدة ون <ضرق مفوضى 
الفريقين المشارالمهما ووضعا أختاميها عايباحرر بصنعاء الدن لتاركه ١6‏ ذى القعدة 
سئة 101١‏ المواقق ؟١‏ مارت سنة موا 
مندوب مفوض عن 2 ناككة هولانده 


عد راغب بن رفيق كور نليسادريانه 








0 
ا معالهرةٌ ارو نكاس 2 الع 
-2إ معاهدة الصداقة والتعاون اللمتبادل 4 

الفتاكة 

ما أن لخلالة ملكبربطانياالمظمى وايرلندا والمالك اللريطانية خلف البحار وقيصر 
لهند من جبة ولْلالة ملك الهِن حضرة الامام من الجبة الاخرى 

رغبة فى الوصول الى معاهدة على أساس الصداقة والتعاون لنفعة الفريقين قد 
قررا عقّد هذه المعاهدة وعينا بصفة الندوبين الفوضين . 

حلالة ملك بريطانيا المظمى وايرلندا والمالك البريطانية خلف البحار وقيصرالهند 

عن بريطانيا العظمى وابرلنداالثمالية . حضرة صاحب السعادةاللفتينن تكولونل 
برنارد داودون دايلى س . ى . ! : و . ب . !. الحترم 

عن المند كذلك حضرة صا حب السعادة اللفتيننت 01 لونل برناردراودون رايل 
نه داه اليم 
جلالة ملك الين حضرة الامام ٠‏ حضرة صاحب السعادة القاضى محمد واغب بن رفيق 
حفظه الله 

اللذان بعد تبليغ أوراق تفويضع) وتحقيق مها على شكل حسن اتفقاعلى مايأنى 

المادة الاولى  :‏ يعترف جلالة ملك بريطانيا العظمى واير لندا والمالك البريطانية 
خلف البحار وقيصر المند باستقلال جلالة ملك المن حضرة الامام ومملكته استقلالاً 
د لقا فى جيع الامور معاكان نوع . 

الماذة الثاية - رسون ادلم والصداقة بين الفريقين المتعاهديّن الساميين اللذين 
يتعبدان بالحافظة على حسن العلائق بينه) م نكل الوحوه . 


المادة الثالثة : يؤٌجلالبت فى مسئلة الحدود المنو ب ةالهنيةالى أن تم امات 


0 ى هما قبل أنهاء مدة هذه المعاهدةعا يثر اضى الفر يقَان المتعاهدان الساميان عليه 
بصورة ودية وباتفاق كامل ددون احداث كك منازعة أو حالقة. والى أن تم الفاوضات 
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امشار اليها فى الفقرة السالفة الذ كر فالفريقان امتعاسدان الساميان يقبلان أن تبق الحالة 
الخاطر 5 فمايتعاق بالحدود فىثار 3 التوة قيع على هذه المعاهدة ويتعهد اافريقان المتعماهدان 
الساميان أن يعنما ببكل ما لديهما من الوسائل أى تعد هن قوامهما فى الحدود الذكورة 
م تداخل م ن أتباعها د هن جانبهما فى تلك الحدود فى شؤُون الأهالى القاطنين فى 
كنك احص ردي الشيدوم اذا رو 

المادة الرابعة ‏ سيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان بعد العمل بالمعاهدة الحاضرة 

ما يازم من العاهدات لتنظيم الأمور التجارية والاقتصادية على أساس البادى' الدواية 

العامة مع التراضى والوافقة بينم 

'ألادة الخامسة : ( ١‏ ) رعاياكل م ن الفريقين المتعاهدين الساميين الذين بقصدون 
التجارة فى بلاد الفريق الآ خر يكونون تابعين للقوانين والاحكام الحلية ويتمتمون 
نفس المعاملة التى يتمتع بها رعايا الدولة الا كثر رعاية . ( ؟ ) كذلك سفن كل من 
الفريقين المتماهدين الساميين وشحناتها تتمتع فى موانى الفريق الآخر بنفس المعاملة 
التى تتمتسع بها سفن الدولة الا كثر رعاية وشحناتها وتعامل ركاب تلك السفن فى 
مواق يلاد الفريق انس يلون ذا تباميل بها 01١‏ فى مدن الدولة- الا كيز 
رعاية هنالك 

١)" (‏ الغرض بهذه المادة يتعلق بحلالةملك بريطانيا المظمى وايراندا والميلك 
البريطانية خلف البحار وقتصر الهند » : 

١|‏ لفظة ( بلاد ) ينبغى أن يمد معناها مملكة بريطانيا العظمى المتحدة وايرلندا 
الشالية والهند وجميع مستعمرات جلالته والبلاد الحمية وجنيع البلاد النتدب عليها 
من قبل حكومة حلالته فى الملكة التحدة 

ب - لفظة ( رايا ) ينبغى أن يعد معناها جميع رعايا جلالته أيه سسكنوا وجميع 


أهالى البلاد التى حت حماية جلالته وكذلك جيع الشركات الؤسسة فى أى بلد من 
بلاد حلالته تعتير من رعايا حلالته 








ا 


ج ‏ لفظة ( سفن ) يذبثى أن يعد معناها ججيع السفن التجارية السجلة فى أى باد 
من بلاد احاد الشعوب البريطانية 

للادة السادسة ‏ هذه الماهدة تكون أساساً ‏ لكل ما يكون الاتفاق عليه مر 
العاهدات التتابعة بينالفريقين التعاهدين الساميينحالاً واستقبالا فى معنىتقوية الوداد 
والصداقة ويتمهد الفريقان التعاهدان الساميان بعدم اعطاء المساعدة والمسامحة لأى 
حركة ضد الوداد والاتفاق القام الصميم ينها 

للادة السابعة ‏ يصادق على هذه المعاهدة بأسرع وقت تمكن بعد التوقيع وتتبادل 
ححج التصديق فى صنعاء ويعمل بها من تارييح تبادل ححج التصديق وفها بعد تسق 
كرا لد سين نس ري لذلك وقمالمندوبان الفوضان المشار اليهما امضاءه) 
على المعاهدة الحاضرة ووضعا ختومع) عايها وقد نظمت هذه المعاهدة نسختين باللغتين 
الانكليزية والعربية واذانشأت شكوك فىتفسيرشىء من هذه الواد فالفريقانالتعاهدان 
الساميان يعتمدان النص العربى وحررت فى صنعاء اليمن فى اليوم 51 من شهر شوال 
سنة 16:5 للهحرة يقابله يوم ١١‏ فبراير سئة 19*5 لاميلاد 


( مد ا رفن ) - ) برنارد راودونرايل ) 


ايتاليا تيع ال إسلى مةئ 


ل نف ايطاليا عا جاء ف نص العاهدة اال عقدمها م حلالة الامام وَهَيذا 6 
شأن تعاقد الضعيف مع القوى ومثالا على ذلك أن جسلالة الامام يحبى طلب 


منها بنية سليمة ضافية شراء بعض الطيارات الحديئة والدافع الضخمة 
والرشاشات والبنادق الى غير ذلك من المدات الحربية والمتاد المربى فا كان من 
الحليفة الغيورة على مصالح حليفها الا أن جلبت له طيارات قدعة وغير قابلة للإستعمال 
لاا واه الطيارين فى صنعاء يصحبه واحد من. السادة رجال الامام سقطت 
ار وقتل السيد والسائق وكان لهذه الحادثة أسوأ وقع فى نفوس اليانيين 
وجعلنهم يتخوفون من الطيران والطائرات فلا يقدمون على الجازفة بجاب طيارات » 





 "ؤمه‎ 


عاذت ال ادر أناء العطلة المدرسية من العودة الى ايطاليا مانية ويغلب على ظنى 
0 الطليان تعمدوا 3 نلك قد ة ال اليمن أولا حتى ل حكومة اليمن 
منها شيا وثانياً حتى لاتحازف هذه المكومة الفتية فى الستقبل بشراء الطائرات 


إذ من البديهى أن ايطاليا الطامعة فى هذا المزء من البلاد المربية لاترغب أن توجد 


فيه حكومة قوية لديها معدات حر سة لله النزال والفقرال كس وان النادق ال 
باعها الطليان لليمن قدعة من نوع « شتير » وقد غنمت حكومة ايطاليا هذه 


1 











حمود الطائق احد رجال حكومة صنعاء 
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البنادق من النمسا أثناء الحر ب العالية وهىغير صالمة للاستعال فنياً وكان من الواجب 
اتلافها وقد خصت بنفسى عدة بنادق منهاكان >ملها المنود وأطلقت بها طلقات 
عديدة فوجدتها عدعة النفع لا تصيب الحدف لأنها مستعماة كثيراً وقد أضاع داخلها 
لك الاستمال وفوهتها توسعت منهذا الاستمال وه فىحد ذاتها 
من الأنواع الرديئة ولوكانت جديدة . وقد بإعت ايطاليا أيضا مدملاً ميكانيكي] 
( اتليير ) قدعاً كانت جلبته الى مصوع حين احتلانها لها الى جلالة الامام بثمن باهظ 
1 ونه[ آل تعاء وركة مبندسون ايطاايون و 01 | يعملون فيه على حساب 
جلالة الامام وانفقوا على تصليحه وترميمه عشرات الالوف مر:. الريالات ذهيث 
جنيعها جزافاً فلا حول ولا قوة الا باللّه . 

ا سل الايطاليون عماك بهذه المعاهدة بعثة من الأخصائيين الفنيين الميكانيكيين 
والبندسيت الى المن ولدى استعلاتى عن أعضاء هذه البعثة من الكثيرين شكوا 
ال 1 شكوى مريرة وقالو انهم لابعرفون شيا وانهم بسيثون معاملة الوطنيين وقد 
شاهدت بعضهم وضعوا مضخة ميكانيكية غيل بالقرب من صنعاء ليرفءوا ماء هذا 
الغيل من نبعه الى محراه الذى يعلو عن النبع أيام القيظ لقلة الاء ولشدة جباهم رفموا 
الماء الى علو خمسة أمتار ثم حدروه الى تحرى الاء أربعة أ متار وكان بوسعهم أت 
رفعوه لواحا ويصبوه فى محرى الماء وذلك وفرون عملاً ووقوداً ؛ وقد لفت 
نظر واحد من المانيين القائمين على سير هذا العمل الى هذا الأعس فأجابنى ان المق 
بيدك وقد لفت نظر البندس الطليانى غير واحد منا الى هذه العملية الخاسرة فكان 
نصيينا التوبيخ 

رد الزيارةٌ الى القاصى كر راغب 
فت فى أحد اام الجلة مبكرا وقصدك الى دار القاضي مد راغب وزير خارجية 


الامام 0 لزيارته والتحدت اليه عن بعض لدو وجرت 6 الجعة لان حكومة 


اليمن تعطل جميع دوائرها فى هذا اليوم ويقطن حضرة القاضى تمد راغب فى أحد 





0 


د شْ العمزب الذى سيق 0 أن وصدئّه 5 مطولا فاستقيانى حضرته أستقالة 
جيلا ورحب لى بلطفه الترى المشهور وأدبه الجم وأدخلنى الى صالة استقباله وهى فى 
الدور الثاق ١‏ وداه يله ونطيئة ودرية نيا سنا ل طراز دوز دفدى القدكد 
فيها صالون فيح ولك حجاليه عدة غرف 30 وصغيرة . وقدم 3 قبوة 156 حاوة 
مصنوعة دن لب البن لا من 0 هى الماك ف اليمن فوحددت فيبا أله عظيمة 
زراك قَ زاوية من زوايا صالون الس كال عودا فقات الجد ل ياحضرة الوزير 
هذا أول عود لا بل أول آلة موسيقية اشاهدها فى اليمن فقال نعم لا يوجد باليمن 
الات موسيقية غير موسيق الحنش لان حلالة الامام قد ع ذلك وهو دو ىعمله 
هذا حذو السلف الصالح ويكره جيع انواع الآلات الموسيقية خلا الوسيق العسكرية 
فهو واوع بها كثيرا لانها تنشط الجند وتلق فيهم روح النظام والجاس والشجاعة 
ولذلك فقدك ا حلالته مرا دون غيرها من أنواع الوسيقات» قا بوحد لدى 5 
أى 2 فونوغراف ا أرقت أن أممع حلالة الامام مارش الأزائر ومارش حلالة 
املك فؤاد ملك موسر فقال لا تطاب ذلك كن الامام لأنه سير فض احابة طليك يدون 
شك وهد العود الذى تراه عندى هو عود قديم كان دابه اببى معه من الخارج وعندما 
يعزف عليه سحن نفسه قَّ غرفة (لعيسلدة عن الطر ىق ويغاق ال والتوافد <تى 


لا اسمعة 1 ٠.‏ 


تباحثت مع 2 عا )خا 15 شه كار رحافة 


عن أتحارة المن ف البلاد العربية الخاورة كنحدواطحاز وحضرموت ٠‏ فقال حضرته 
ان التحارة فى الماضى مع هذه البلاد كانت أوسع تما هى عليه اليوم وكانت القوافل 
روح وتلغدو بصورة كله فقلتك وهل بوحد طرقات نسير عليها هذهالقوافلوهل 
من أفينة هن السلت والايل تاحاب بأن الآمن مدنتب غاما ى'المن. وهو كذلكه 
ابلك رض ب الشوافل أمية ع يما و اسان 010 ارات كردت “شاه 
ولكنها صالحة للسير . فقلت اذ كروا لى طرريق جد فقال : من صنعاء الى العمشية 
صعدة ‏ جران ‏ رياض - القصم ‏ جد فالكويت . فقلت وطريق المجاز فقالان 
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طريق الحجاز هوطريق الحج وهذا معروف مند القديم وكان ولابزال المج يسير عليه 
وهو : صنعاء ‏ عمشية ‏ صعدهقحطان ‏ امها ‏ زهوان ‏ غامد _طائف مك3 .فقات 
وطريق حضرموت فقال : صنعاء وعلان ‏ معير ‏ زمار - يدم تايار ار 
اب -ماوية ‏ دزيحجة ‏ لهج حضرموت أو عدن 

وقدان ؟ ر لى القاضى مد راغب انه كان أيام الحرب العظمى فى زمن الدولةالممانية 
رف ده 8 ارسال طبري والقارل واكك ر الى عدن فكادت تقع فهيا 
مجاعة وارتفعت أكان الحاحيات ارتفاعا باهظا وهدد اللا نكايز ق عدن امم اذا 
ا عل دده المن فانه سيحول حرى الماء الذى يأتى من الححرية فى اليمن 
ويذهب الى لج ( احدى الحميات النسع) فالشيخ عمان عن مجراه الاصل الى البحر 
ولقاء هذا الهديد لم يتحاز الانكليز حدود عدن بل بالمك س هاجم الترك الحميات 
المع وكادوا يحتاون عدن ولا وجود عدة مدرعات حربية ة أسلهم بنارها الحامية 
0 م على التقهقر عن عدن . وهذاماحدا بالبريطانيين أن بوسعوا حدودعمياتهم 
وستمياااء راء هذه المئات الال والفطانا 


مقتل اجاج الها: 
ماين 


بد و١‏ هحرية 


وحدثنى القاضى تمد راغب عن مقتل اجاج المانيين فى سنة ١١4٠‏ هحريةفى 
0 يقال له التنومة واقع قبل الطائف. بين زجرآن وغامد . ويحدثى أيض) عن .هذه 
الفاجعة كثير من أهل امن بنهم بعض أقارب الحجاج الذين قتلوا فى هذه الجزرة 
كان ابججيع متفقان فى رواية القصة ولكنهم كانوا مختلفين من جبة عدد الذين قتلوا 
وعدد الذبن ساهموا وجميعهم كانوا يسردونها ا وعلامات الثأثر العميق واطْقّد الشديد 

ظاهرة على أساربر وجوههم والبعض كانوا يزعهون أن عدد الحجاج المانيين من نساء 
ورجال كان نمو ثمانية 1 لاف عدا عن ألفى حضرى وغيرثم من البلاد القربيةمن اليمن 
وبعضهم زعم أن الجر يع كانو انذ] لاف وغيرثم قال لايل كانواؤسة لاف وأماالذين 





ل 


ساموا فقد قيل امهم اش اص فط وال أعلم وهِذه الحادثة تتلخص 

كانت نار الحرب فى سنة ١14+‏ هحرية متقدة بين الغفور لدحلالة اللك حسين 
ملك المحاز وجلالة اللك عبد العزيز ملك تحد وصادف فى تلك السنة حسب العادة 
ذهاب الحجاج الوانيين عن طريق 7 لتأدية هذه الفريضة الدينية وكان الحجاج فى 
جنيع الروايات التى سعغتها عزلا من السلاج الحرنى وثم آمنون لايفسكرون فى اعتداء 
أحد عليوم ف اد ولا وصاوا الى التنومة اعترضهم مر 


0 ده كرا 0 قايلا عن رفقاممم وسلب الاخوان م أمتعة 


هؤلاء الناس وير كوهم مددين على الثرى وعادوا 20 فائزين وبانتصارهم فرحين 








كك اال شكورية كنا و وى ف الرشط الاقية لحان 2ن الكاكر ككل 
صنعاء والى عيله القاذى حسين المطور وود الطائق وعبد الوهاب نعيان 
والقاذى لطف ال ببرى ود الطائق وعدد القادر بن عيد الله عيد القادر 


وشرف الدبن عد القادر وغيرهم 








0 


ولدى بحى الدقيق فىالمن والحجاز ونجد ومصر مع أناس مسؤولين أىموطفين 
فى هذه المشكر مات وواقفينعلى بواطن لكر ر واناس غيرمسؤولين و لكنهم بتشعون 
حواد ثالبلاد العربية باهمام كثيرعن الأأسباب الحقيقية التوحدت بالاخوان الوهابيين 
لاغتيال هذا العدد الما 
الا انا ف هذه اللؤامرة وقد كانوا يتوخوزمنها اثارة الفتنة بين الك عبد العزيز 
والامام يمي وامتداد نار الحرب من الجاز الى الهن ' وقالوا لخلالة اللك عبد العزيز 


من الناس وثم ذاهبوناكى بيت الله الحرام ‏ تحققت أن لبمض 


1 شى وعن طرقعديدة وبواسطة أناس 0 بن بأن جلالة الك حسين رجه 
الله استنجد بالامام بحى ليقاتل ممه فاعتلاز الامام ون الخول ى اطرب غورة رمد 
عائية ولككية اراد م اسه ١‏ لاف را ]لف نسمة بصورة حجاج ل 
بتطوعوافى اليش ال1حاز ىويقاتلوا ابنالسعود تتراءة الحسين ٠و‏ يظهر أن جلالة الماك 
عبد الع زيزقدأخذمهذه الدعانة الباظلة وأمس جنده من الاخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس 
عن بكرة أبهووان على مثل اليقين أن جلالة الث عبد العزيز حفظه الله ماكان ايقدم 


عل هذا الازدر لوالا خدعة أعداء الاسلام والمسامين له فلا حول ولا قوة الا بللّ 
دكن من نتائج مقتل هؤلاء المجاج أن توثرت العلاقات بين صنماء والرياض 


وأمتنع المانيون دن تأدة فريضة الحج وحصل 0 ودد بين حلالة الملك عند العزيز 


وجلالة الامام يحى وذهيت الوفود السعو دية الى صسنعاء وزارت الوفود المانية 
الرياض ومكة لحل هذه المشكلة وغيرها من المشا كل كتسو ب بعض الحدود فىحبات 
عسير وتران ووافق حلاله املك عبد الم: بز على دفع دية الحجاج القتولين وبقيت 
هذه الادر مبللة ال أن انفجرت الحرب العلومة بين العاهلين العظيمين وكادت 
ولا تدخل السابين فى ججيسع أقطار العمورة بينهما وتوساهم اليهما أن يكنوا 
عن أرب عند الى جميع أطراف البلاد المانية والمجازية النجدية ولا شك أنها 
اكاك تطول جدا ولا يحصد منها الفريقان المتنازعان سوى اراقة الدماء فكلاه) قوري 
ا ل م مد الله د كانه وتقال الك ار ل الساخاك عن 
قلى هذين الجبارين المسامين اللذين أسسا ملكهما بجدهما وكدهما وترجو من الله “أن 





ا 


بطيل فى بقائه) ليتما الرسالة الى محملاها ويقوما بخدمة شعبيرما |/ لكرعين اللذين 

هما أمانة فى عنقه) وعليب! وحدجما تتوقفترقية شعبيهما و نجاح ١‏ لعرب ولا شك أن 
لعاهدة الى عقدت بيه) هى قذى فى 0 نباللميوه والطامعين . 

وان 1أئ؟ ر للتاريخ _وللتاريخفقط - بأنجيع ماأشا ديا اند برا تكمار ريل 


جلالة الامام هو عارى عن الصحة وبالمكس فقد انتصرت حنود جلالته نحث قيادة 
ولى عبده صاحب السمو احمد سيف الاسلام على <يوش صاحب السمو الامير 
دود 1 اله جبل باقى الشهورة فىحدود نحران وكانت هذه المركة السبب الحقيق 
فى توقف القتال وعقد المدنة ثم العاهدة وانى لا أرغب ف الدخول فىتفصيلات وافية 
فى الحرب النجدية المنيه لأن ذلك ليس فى مصاحة أحد وأنا من أحرص الناس 
على تقريب وجهتى نظر العاهلين العظيمين لا فى ذلك من الخير بيع المسامين 

فنهل أعمر 0 

اجتمعت بالستر جايمس لودربارك قنصل اميركا في عدن عند ماذار الين ليطلمعلى 
احوالها وليقابلجلالة الامام واتحاله وسألته ماذا تم ف المعاهدة المانية الاميركية فقال 
انه لم يم شىء بعد وهذه الماهدة هى التى كان قد اقترح عقدها المستر شارلسكرين 
لد العروف وتتلخص فى عدة مواد اهمها الواد الآنية : 

)١(‏ تععرف حكومةالجاهير التفقة الاميركية العظمة بالاستقلال الكامل المطلق 
لخلالة ملك اليمن الامام ىولح كومته فلا يكونلحسكومة الجاهير الاميركية الشار 
اليبا أى تدخل فى الامور الادارية والسياسية فى مملسكة الامام 

(؟) بعقد هذه العاهدة تؤسس امناسبات الودادية ويحصل تسبيل الماملات 
التجارية بين الملكيين 

09 تعتبر هذه المعاهدة من تاريخ افضائها من عالت الك متين فبعد امضانها 
وتعاطيها يكون كل من تبعة الحسكومتين مأذونا بالسير والسفر والتجارة ف المملكتين 
عاان رن كا 3 الامور واللخحصوصات للاصول والمعاملاتوالنظامات الرعية 
فى المللكة إلى رسك فيها 

















0 


(١‏ هذه المعاهدة تعتبر لدة عشر سنين على أن 5 ن قابلة للتحديد والتو سيع 
بتراضى الطرفين وقد حررت ف أس ختين عر بيةوا تكايزية وعند الازوم والاجماع تكون 
حكومة جلالة الامام مسؤولة بها فى اللغة العربية فقظ ٠‏ 

وغايت فا بعك أن لكر الامير 3 ل توافق عل عقد هلذه المعاهدةلان تحارة 


اميركا فى المن دودة جدا وليس لها مصالح اقتصادية أو سواها لتم بعقد هذه 


العاهدة ولذلك رفضت عقدها «صورة نهائية وباغت ذلك الى قنصلها فى عدن ٠‏ 
ويظهرف بنود هذه العاهدة وف بنود المعاهدةالايطل لية المانية وغيرهما من المعاهدات 

0 حلالة الامام على عدم مح الاحانب الذين م ن اليمن امتيازاً 0 معامامهم طبقا 

لاحكام اليمن وقوانينه ويل اعثبار الحسكو متين التعاهدتين متساوبتين فى الحقوق . 
وقد عامت بصورة خاصة ان حلالة الامام ماكان ليعقد معساهدة مع ايطاليا لولا 


مئزل 6 ا توافذه 
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حرصه الشديد على جلب سلاح وعتاد من ايطاليا ول توافق ايطاليا بادى” الام على أن 
نحلب له مايطلبه من السلاح الا اذا عقد معها ماهدة ولذلك اضطر حلالته الى عقد 
العاهدة الار ذكرها وعلاوة على ذلكمنس المسكومة الارطالية امتيازا باحتكار بيع زيت 
الكاز فى اليمن لدة خهسسنوات ولكن لا ٠.ضت‏ الس سنوات الى جلا لته ان يمدد 
د عرعرت قار السكاز فصارتحرةوارتفع عنهاال1صر 
واراد اتكثيرون من اتكلزوالان وروس ان بخصاوا عل اتفافية جديدة لحصر الكاز 
فرفض حجلالة الامام جيع طلباهم لانه شعر بضرر الاحتكار وضرر الاجانب 

1ت و الاتهايك الول انه لابوسد باليمن. العاف التوطنون واصتكن بويد 
بض الاجانب كوكلاء لشركات جازية أو كاطساء وعسال ميكانيكيين مستخدمين 


عوحب اتفاقيات خاصة 5 2 ومة <االة الامام ولايتمتع هؤلاء الاحاف حقوق أو 


امتيازات خاصة بل نموم خضعون لقا'ون اللاد واذا ارتكب احدم حرما حل 
بالنظام قانه يا 50 من أذ سكن البلاد الأصايين أمام الخاكم الوطنية أ الشرعية 


ولا بوحد قناصل ولا مثلون سياسيون للدول الا وصادف مرة 0 ضرب 0 
الرعايا الطليان فى سنعاء غلاما صغير؟ فألتق القبض ,عليه وسيق الى المحكة الشرعية 
فكت عليه بالسجن ثمانية أيام وبالطرد من البلاد كا الها حكنت على أحد معاونى 
الدكتور الطليانى فى صنماء ؛ الحيشى الأصل ؟ والايطالى التابعية ؛ بالملد والطرد من 
الاذك د تقرف 52120 القديدا وهو »| 2015 2 ورا ]ساح الوالة 
ل بونداس ولان ( 4 اطديدة تنقل كاز ا لبعض التحار المانيين درن)ااكك 
الر 1 الشراعية تنق ل الكاز منها لاحديدة غرق ثلاثة من البحارة الوطنيينلاشتداد 
العاصفة يومعك وساكان العال ينقاون ع الشحو ات سقطصندوق على احدثم فا 
لفوره 0 1 غيره ان عامل الجديدة بتوقيف العمل مم الك الشراعية 
من الدبو دن الباخرة وار التحقيق عن هذه الفاحعة ولا “نت لدره ان الشعة القع على 
عاتق قبطان الباخرة لاهماله حكم عل الناخرة بتادية عراف [امد وكائة رال ذه الفتيل 
وتعويض لاحرحى ونفك المكم حالا وتسل أهل القتيل والحرحى نصيبهم من الال 
شاكرين عدل العامل وسرعة تنفيذ الحكم 
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حديثتث 2 07 داخلية 00 


سرع وقر اطلك ابم السعور فى صنئعاء 

زادنا ذات بوم القاضي عبد الله العمرى وزير داخلية المن ورئيس ددوان جلالة 
الامام وهو تحيف البنية متوسط الطول أبيض اللون جميل الصورة وكان يلبس قنبازا 
حريريا دن صنم بلادنا ويتمنطق بجنبية عانية مذهية » وقد طليت اليه أن يسمح لى 
بأخذ صورته فرفض وقال انه بكره أن رتسم ول يسملأّحد بأخذ صورتهوليس ذلك 
ع فو در عد وان :41 فكل شىء ويعول جلالة الامام عليه كثيرا 
وبأخد رأيه فى جميع شؤون الدولةوعندما بررد حلالته أنيدفم اك الذنزورون 
امن بطلبات مختلفة بالى هى أحسن برسل اليهم القاضى عبد الله الممرى فيتتخلصض 

من طلباتمم ان هرن لطر دون أن ؛ يدعهم يشعرون برد الامام المنلميم وقددار 
بيننا وبينه حديث بسيط عن جو المن واساره وزراعه رادات عل ”, أخلاقهم 
و طبائعهم م ا عن السياسة الخارحية و ا ال امالك العظمة وكان حضرته 
متحفظا كثير افى حدبثه لآنه كان يجبلنا وجول 00 الحقيق اذى حذا ذا ال ذارة 
المن فلم ناه على تحفظاته معنا بل بالمكس أ كبرناه وأجالناه وأنزلناه منزلا رفيما فى 
نفوسنا . وللقاضى عبد الله حساد كثيرون فى المن وذلك لاعيّاد جلالة الامام عليه 
ولتقرييه اياه وهو على فاضل شاء 0 كك فقيه يشحلى جميع صفات الرحولة ومن 
أرز هذه الصفات فيه الكرم والتسامح والاقدام والشجاعة 

عله أيام على هذه الزيارة زرته بدورى ف داره ردا لزيارته فوحدته جالساً 
فى مكتبه الخاص مع القاضى احد الآ نسى فرحب بى حضرته أجمل ترحيب وأشار 
الى القاضي أجمد الا نسى اشارة خفيفة ممنوية فاستأذن القاضى امد اله ننى 
بالانصراف وودعنا وانصرف فخلوت به خاوة طويلة محادثنا فيها أحاديث مطولة 
عن شؤون كثيرة تذ كر ولا تكتب فزاد احترامنا له واجلالنا اياه لما وجدناء عليه 





اريك 


ن طيب الاخلاق وحسن النية وبعد النظر ومن البديهى أنه بمد زيارته لنا بحم 
كثيراً عنابوسائط عديدةفاطمأن الينا وكشف لنا الغطاء عن أمؤر كنا محهلها فأ كيرنا 
فيه الاخلاص لليكه وبلاده وأمته ذلك ردنا وشعرنا بجميع خواسنا بحديثنا هم 
هذا الرحل الفد 0 الذ كاء الطبيم ى يفوق الع والسياسة» وبالرغم 0 أن هذا 5 
ل خرج خارج 0 0 درس فى مدارس راقية عالية فن السياسة وغيرها مر 
الفنون والعلوم الاحماعية فانه يضارع أعظم رحالات السياسة فى الشرق فى هذا 


الضمار وله جولات فى السياسة وفى العلوم الاجّاعية لنشاهدها الافى عدد يسير م 
رجالات الشرق البارزين 

سألته عن الامام وعن كيفية ية الحى فى العمن فقال ان الامام يحذو فى جميع أعماله 
حناو الامه السابقين والخلقاء الراشتدين وحكه اسلامى بحت يستمه قوته و أفلامة 
0 من القرآ ن | شكريم والحديث الشريف فسألته عن ن الامامة وشروطبا فال : الزن 
الاءامة انتخابية وشر وطبا كثيرة أهمها أن يكون الامام سيدا علويا مجتهداً كريها سليم 


نْ 


المقل صحيح المسم شجاعاً مقداما الخ ٠‏ الخ وسألته عن وفد جلالة الملك ابنسعود 
الذى كان حيئد فى صنءاء وعن مهمته فقال ان هذا الوفد جاء للمخابرة والمفاوضة فى 
لاا ر المعلقة بين العاهلين ول ب لم ثىء 0 بينه ورين كو مة الامام فلا بز ذال ابجيع 
يدرسون هله الامور بعين التساهل والتسامحوقال انه يرحو أن يعود هذا 'الوفد الى 
الرياض حاملا بشررى “الاتفاق عل الامو ر الختلف عليها » وسألته عن المعامدات 
ااا عقدت مع الدول الاحجنبية وحلالة الامام » فقال ان جلالة الامام برغب رغية 
أ كيدة بأن تسكون علاقاته مع الدول الأجنبية علاقات ود وصداقة وكثير من هذه 
الدول رسل رسلا ووفودا خاصة الى اليدن لتعقد مع حلالة الامام معاهدات تحجارية 
دمن البدمهى والطبيعى أن يقبل الامام المفاوضة مع هذه الوفود » واذا ثم الاثفاق 
بينه وبينها حسب أرغيته ومشيئتة عقد هذه المعاهدات و الكل كن 


ودءعثت القامي عيد الله بعدهدا للد وخرحت من 1 رحد تال 2 2 


لد 
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مكثنه ل 06 بالكتية والموظفين وقد حلسوا ال الأرض وكان أمامهم اذاف 
كثيرة وغارات عديدة أخاما١تتعان‏ بوزارة الداحلية لان القاضى علد الل هر ور 
الداخلية كم ذ رت انها وقد أ لنفسه مك اب فى داره لادارة هذه الوزارة 


وهذا المكتب متب أحسن ترتيب وأعماله منظمة كل الانتظام 











الى العين سيف الاسلام عبد الله والى الشمال سيف الاسلام القاسم 
و يشغل سيف الاسلام عبد الله الآن وزارة المعارف والزراعة » و يشغل 


سيف الاسلام القاسم وزارة البرق والبريد وا أواصلات 


ساعر سٍُ سيوف ار عم 
اولاد الامام 
زادى ذات يوم الدعو علىبن حسين العجمى وهومربى اولاد الامام وبعد التحية 
والاستفسار عن تنا واحوالنا الى غير ذلك من الأمور الألوفة عند التعارف قال: ان 
أولاد الامام يريدون أن يقاباونى فقلت له على الرحب والسعة فايتفضاوا لقابتى فىأى 


وقت بريدون » فقال كلا هذا ليس بإمكامهم لانه لامح لمم أن يخرجوا من الكتب 
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( أى الدرسة) الافى أوقات خاصة وظروف خاصة فقلت اذا كيف السبيل الى 


مقابلتهم ؟ قال اذا شئت أن تتفضل ممى فانا اقودك اليهم . فقلت أليس من الواجب 


ان اتحصل على اذن من جلالة الامام قبل هذه المقابلة؟ فقال : كلا لابأس من القابلة 
ارت الات 1 2 انك عرلى مثلنا ومن ديننا ويسم لك أن تقابل حي الناس 
وان تطلع على كل شىء فقلت هيا بنا فان ذهب الى مقابلة اولاد الامام ! فسار امانى 
و 1 الدرسة العامية التوكلية وصعدت واياه الى غرفة فى الدور الثابى خصصت 
لاولاد الامام فو جدمهم جلوسا على الارض وحوهم كل عليه تنه بيهم ورك 
الثلام عليكم فاجابونى وعليك م السلام تفضلوا و 0 |افجاست بينهم على الارض 
ولخدي 0 نالل كدت اا ى اسيل اك ل ,لدان عمد بالرارمر 
وبعضها يتعلق بسورية وثورتما وسبب فشلها وبعضها عن تر كيا ومصعانى كال الى غير 
ذلك من الأأسئلة والشؤون وكانوا يتكامون معى بلذة عربية فصيحة فكان التفاهم بيننا 
سهلا بحلاف التفاهم 3 عامة الشعب وسألنى أحدم عن الآبار والزراعة والقطن 

وأنواعه وأمم البلاد التى مهتم بزراعته خلاف معسر ٠‏ وجيع أسئلتهم كانت تدل على 
معرفتهم لامور كثيرة واطلاعهم على سير الو ادث فى هذا العام واهمامهم بها كل 
الاهمام وسألنى أحدم عن التصوبر وكيفية أُخَذ الصور واخراجها وطبعها وأرانى 
آلة من صنع شركة كوداك وأخالما الا لة الوحيدة الوجودة فى اليمن لان المانيين 
عن د ا ور الى اويا من الك للك رمة وسار عار 
ذلك أسئلة كثيرة فسكنت أجيبهم عليبا جد را را 
سيزيدونى فى الايضاحات فسررت حدا من هذه المقابلة ومن التعرف لات الامام 
0 فى مكتبهم وعندما ودعتهم وانصرفت سألت هربيهم على العجمى عن 
0 معيشتهم فقال لى ان جلالة الامام قد وضعهم فى الدرسة العادية التوكلية نكن 
يختلطوا مع أولاد الشعب ويتربوا تربية شعبية أى ديموقراطية كا نقول >ن وبد.هى 
ان فوائد التربية الشعبية غظيئة ,جدا لأناس ستكون مةسندرات خمسة ملايين من 


البشر فى أبذيهوم عد ورى واطالة هذه أن يقفوا على عادات بلادهم وشعبهم ويختلطوا 
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مع أبناء الشعب ليقفوا على عقليته وميوله فأجبته لا شك ان الامام مصيب فى هذا 
العمل وببالئه يدورى أمء كثيرة عنهم هذه أهمها ١‏ 

س 5 عدد ا الامام ؟ 

ج - للامام حمسة عشر ولدا 

س - ماهى أسعاؤمم ؟ 

جح > ول العبد امد ثم شمد رحمه الله فالحسن والكسين وعلى والقا.م وعبد الله 
والطهر وعباس واسعاعيل وابراههم وى وحسن وشرف الدبن ويوسف 

سن - عل من يظطلق لقب سبي الأسلق ؟ 

ج - يقال بجي أولاد الامام سيوف الاسلام لا فرق بين الواحد والآآخر 

س - هل سمح لمم بالكروج من الكتب والاتتلاط بالناس ؟ 


ج اح نم يسمح لهم فىأوقات الفراغأن يذهبوا حيث أرادوا ويعختلطوا بالشمب 


ولبعضهم ولع فى ركوب الخيل فاذا ما وجدوا فرصة ساحة فانم يخر جون على خيوهم 
ويذهبون الى متنزهات صنعاء كالروضة والوادى وغيرهما هن الامكنة الجيلة ولبعضهم 
ولع بركوب المجلات أى البسكليتات المادية والنادية ففى وقت فراغهم بخرجون 
عليها ٠‏ ولبعضم ولع كن الطذارات رد ل عراا مع الطيارين الالمان فوق 
صنعاء و<وارها . 

س - هل زار ولى العهد البلاد الأجنبية ؟ 

ج كلا ولى العبد لم يرج خارج اليين ولا زار البلاد الأجنبية ولكن سيف 
الاسلام تمد ( رمه الله ) النجل الثانى للامام ذهب الى مصر وايطاليا وغيرهما 
مرض البلاد الاوروبية وقد اصطحب معه وفداً كبيرا مؤلفاً من بعضالسادة وزاروا 
روما وقابلوا جلالة ملك ايطاليا وزعيمها الكبير السنيور موسولينى وعادوا مدهوشين 
من هذه الزيارة وما شاهدوه من المغامل والفبارك ونخاصة معامل الطيارات والمطارات 
وقد بذل حمد سيف الاس_لام جهده عقيب عودته من ايطاليا باقناع والده بوجوب 
ارسال بمثة من التلامذة البانيين لتعلم الطيران فى ايطاليا فوافق صاحب الجلالة على 
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هذه الفسكر: وارسل ينه مولفة ون بضعة عقر طالا الإ رو ولة رال عاك الل 
اا 
جلالة الامام عدة طيارات من ايطاليا والانيا ولسكن مع الأسف الشديد فان الطيارات 
الاطالنة علبت الى الجتايدة مشيجونة فى صناديق خشبية ونذمككة أسبرازها بنضها 
عن بعض وعوضاً:من أن تركبوهاءفى الحديدة ويطيروا بها رأساً الى صنعاء ملؤها على 
الك راتت واعان ارال ارقا ‏ الر ا ‏ ال: لاظل 
هذه الصورة فتحطم معظمها ولا يزال بعضها الى يومنا هذا موجود فى مطار صنعاء 
ولكنها غير قابلة الاستعال وأما الالمان فقد حليوا طائرتين وها <يدتان لاشانة وقد 
طار بهم الطيارون الالمان عراراً بين الحديدة وصنماء وثم دوم يطيرون فوق صنعاء 
وحوالها وبركبون معهم أولاد الامام وغيرثم من الناس ٠‏ 

عدت من زيارة أولاد الامام وأنا مدهوش من منظرثم وجاوسهم على اللأرض 
وانكبامهم على الكتب الخطية يطالدون مافى بطونها من علوم وفنون وقات فى نفسى 
انارسالجلالة الامام أولاده سيوف الاسلام الى الدرسة المتوكلية جيل جدا ولكنه 
ليس كافياً ٠‏ فهذا العصر أَصبح عصر مزاحمة شدددة وبإتت الدنيا الواسعة أمام فتح 
الطيران كرة صغيرةكالسكرة التى يلهو مها الاطفال» وأصبح الحنس البشرى مستبطا 
جه ضر راط ويعا ف لارية الاقتماء 2 5205 اد ور لاله الامتطازية 
الاب و ظاساو ا ب اا لحان رتاف كار ل ال 
دك وأصائهم أن يفسكزوا فىهده الأمور وأن يديروا وجوهبم شطر الغرب 
فيرساوا بعئات من أولادتم ورعاياهم الى البلاد الغربية ليدرسوا فيها العلوم والفنون 


الضرورية لترقية بلادثم وتقدمها 5 فهم جاحة ال زداع ومهندسين وأطناء وصيادلة 


وعسكر يبن وغيرثم فلا ضير عليهم مادام لابو حد عندثم م.دارس كر جه ؤلاء الاخصائيين 
أن برستاوا بمئات من :فلنات أ كبلدتم الى دياز الغرب ليشالموا فى مداوسبا:ومقافلوكا 
هذه الفنون والعلوم واذاكانوا لانرغبون فارسال أولادهم الى الغرب فليستعينوا بحر 
والشام لتقدما لمم الأطباء والصيادلة والمبندسين والمسكريين والطيارن الخ ٠.‏ 




































































الثاات دن العين سيف الاسلام عيك الله والى بكيله سيف الاسلام القاسم فالسيد 


عيد الله ن حسين الدبابى عامل رعه والسيد عدن دن تمدابراهم حا 01 
والى بساره وصنى بك زكريا الندس الزراعى والقاضى احمدين احمد الحراق عامل 
بلاد اللكتان وقد خرجوا م ف رحلة زراعية 

ان نظرية العزلة التى لانزال أعاوؤنا وملوكنا تحافظين علها ظنا منهم انها تبعدهم 
عن المطر وتحمى بلادثم من التعديات أصبحت فىهذا العصرعصر الكهرباءوالطيران 
نظرية بالية لإانسون ولاالذى دن جوع وهتى دقث ساعة لحرن الرهيسة فالزيرة 
العر نية بأجمعيا عرضة لطمع الطامعين وفتعم الفانحين ودمبى آل هه المزيرة عا فيها 
شامها وححازها وعمها وعسيرها ونحدها وعراقها ع ضعيفة حدا بالنسة الى الا 
النصف راقية وبديهى أنها مطموع فيها من قبل الاجانب والدول امعظمة ولكنمن 
دن جلها ان عد ول المسلية ليث 1 اي وغير متفقة على ابتلاع الاجزاء 
المستقلة من هذه الإزيرة 8 واولا اختلافها لمكا مك الذدراء المسثقلة رذح ل 
اليو الأحنى انق الاحراء المحتلة وليعلم سادتنا الامراء والملوك بأن وسائط. الدفاع 
الاواية ال علشكوما 0 عار الفاحين عن بلادثم ولا ترد هوحات الطائرات 


















































الل ات 


والثازات السامة واليكروبات النتا كة فلا يفل ابكديد الا الحديد فعله أن 5000 
عدته لأن العالمعلرقاب قوسين أوأدنى من حرب الية لايعل مداها ولا ميدانها الاالله. 


حبنا للعرب وتفانينا فى خدمهم وغيرتنا علبيم حماتنا على توحيه هذا الكلام 
الوكم وأمرائهم » واننا ترجو من هؤلاء اللوك والامراء أن يطرحوا التنابذ والثشقاق 
ويسدلوا حجااعلى الماضى با فيه من سيئات وذ كريات ألمةويدفنوا الضغائن والحزازات 
الشخصيةويبذلوا جرودا جديدة صادقة فى ااتفاهم والاتحاد وعقد معاهدات هجومية 
دفاعية استعداداً الطوارى” والا فسوف يندمون ولات ساعة مندم . 

وبعد مقابلتى الاولىلاولاد الامام سنة ١551/‏ عدت فقابات بعضهم فى رحلى 
الاخيرة سنة 195 فوحدمهمقدبلغو اسن الرشد وتقلدوا بعض الناصب الوزارية 
وغيرها فقاموا مهاخبر قياممثالا على ذلك ان سيف الاسلام عبدالله تولى وزارة العارف 
والزراعة فعنى مها عنايةشديدة و استقدم م زراعيا من دمشق الشام يدعى وصق 
بك زكريا واستقدم أسانذة للمعارف وصار يطوف بنفسه فى البلاد برفقة الهددس 
ويدرس الآراضى والوروعات عن كثب. ويصدر أوابره للعال بازوم اتياع وصبايا 
البندس وتعلماته وقد طبع عدة كراريس زراعية وزعها على الفلاحين حائاً وقد بذل 
0005 فىتعميم التعليم ونشرهفى جميع أطراف البلاد وذلك بافتتاح مدارس كثيرة 
فى جميع المبات » وأرسل عدة بعثات من الطلبة الى العراق 

وتولى سيف الاإسلام القاسم إدارة الرق والبريد واللواصلات فأدار شؤونها على 
1 حال واهّم بتعبيد الطرقاتوثم فى عبدمدخول اليمن فى البريدالدولى واشترا كه 
ف (الكاباو) أى التلغراف الدولى أيضاً فصار بإلامكان أن حابر الرء جميع أطراف العالم 
من امن 7 لك د ا لاسنشار شرم ان فى بالخابرات وجدها 

ويتولى سيف الاسلامالحسن والحسين وغيرهما من اخومه) إدارة بعضٍ المقاطعات 
بصفة عمال من قبل حضرة صاحب الملالة والدثمالعظم وقد أظهروا جميعبممقدرة 
زائدة وإدارة حسنة وجميع الأهلين يثنون عليبم أعطر الثناء لذلك يسرنى أن أسجل 
لم هذا الاعتراف تقديراً لحرودثم وأعمالهم 





ا 
بعد الطسرانم 


وقد صادف حل م عودقمن 0 الل اخديدة أن وص لها بعثة الطليةالطيارين 
الوانبينالتى نوهت عببهاعائدة من يطاليا وكانواججيعهم يلبسونألبسة الطيران ويضءونعل 


١‏ كتافمورؤ وسهم شارات الطيارين وكا منظرثم (يبدلاتهم) المسكرية جميلاجدوقد 


ا الى بعضهم فوجدمهم مدهوشين من ايطاليا وعظمتها وبناياها الضخمة 0 
الكبيرة ومدنيتها العظيمة فسألهم اذاكانوا قد تعاموا هذا الف: ن (أى فن الطيران /» 
فاجابوق لهم قل مارسوة كثيراوانهم طاروا مرارا وار امكانهم أن يطيروا بانفسهم 

د" افقوم 0 من الطارين الطليان وبعضهم اتقن فن اليكانيك فى 
ارات و ا ار ا ل شرت لداءى هذا الفور 
العظيم الذى احرزه هؤلاء الطلان النحباء فىبرهة وحيزة ول كن ويالالاسف ع يتموا 
دروسهم اسذرطا شرن اللائرات فى ستعاء 4 قلت سانا ولك فى بالرغم من هذه 
الكادنة 1ك رقا ر جلالة الامام الى وجوب استعمال سلاح الطيران فى حيشه 2 1 
لأن سات اران لا يرد اعتداء الطامعين فى البلاد فقط بل يمكن استعله فى تأمين 
الامن ىأطر اف البلاد النائية وخصاصة بين القبائل النى لاتزال الى اليوم شبه مستقلة 
وغير طائعة عانا لحكم الامام 

الفاضى سين المطررر 
والزراعة فى المن 

اجتمعتفى أحدالايام ‏ بِينا كنث ألو ل فىأسواقصنعاء بالقاضى حسين مطور 
فدعانى إل رارك فداده سترالءزب والقاضى الطبر هو أ-دد الكتاب فى الخ يم المنصور 
ومن المقريين خلالة. الامام فلبيت دعونه مسرورا فقادىى إلى غرفة ل 
الشادروان أى ( النو افير ) فحاسنا نتحاذب أطظر اف ادك وظبر لل «رر'اح بتحدبث. 
حضرته انه عام بالشؤون الزراعية ا 2 من القطره ن (السكلاريدس ) الذى 
لا ينمو الا فى مصر وأميركا فسألته من 00 ن حلب هذا القطن » فقال : انه من زرع 
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الين فقد اهتم جلالة الامام بزراعة القطن وجلب أنواعا متعددة من البذور( ويقولون 
للنذور ف الِن الصيب ( مدن مصر ةم فنجح قطان السكلاريدس م باهرا قَ 
الوديان الواطئة كالحيمة اللخارجية والروضة والحوف وغيرها من الأما كن ولذلكأعظى 




















القاضى حسين المطهر 


الامام كية وافرة من الندر للمزارعين والفلاحين لكى لعمموا زراعة القطن وقدحابة 
هم ماحاً ا لماج القطن و حزم4ه ( بالالأت تدأوضن أخد التحار الامي ركيى 2 
عدن الدعو المستر ( هوليرج ) لتخلب له حاب فنية حديثة من أميركا.. ولا شاك ف 














ما 


ان زداعة القطن تزده ازدهارا عظها فى المن وتعود على أهله بالميرات الوفيرة أذا 
مرك ف جبيع المناطق لاناقليم اهن وهواءه وحرارته ومياهه ركه هذا كله ساعد 


على يجاح القطن كل المساعدة فحدير بأهل الل والعقد أن لا يصرفوا نظرثم عن هذا 
المورد الزراعى العظيم 

وقد حضر فى أثناء زيارى للقاضى حسين مظير أحد شرفاء بلآد الموفوصاحب 
الك (اى ال )الهو 2( 001 0 اشر يف فيل إن عل جار الله فقدمةل 
القاضى حسين فسألته عن بلاده وأحو اله فقال : اننا ولله الجد على أحسن حال ولكن 
بلادنا فقسيرة وحن فقراء وجهال ولا نعرف كيف نستفيد من أرضنا فقلت له عامث 
من القامى الط إن أرعك تصلح ازراعة القطن ومن العلوم ان زراعة القطن زراعة 
رابحة فاماذا لا تكثرون من زراعته؛ فأعاد قوله بإننا فقراء ولا لاك مر الوسائل 
الل راعية ما يساعدنا على تنمية زراعة القطن وغيره من المزروعات ؛ وما سألت القاضى 
الطهر عن حقيقة هذا الرل على انفراد وهل هو فقير كا بدعى؟ فأجابنىكلا ليس هذا 
الرجل بالفقير فهو يلك أرضا واسعة وعنده الخدم والحشم والجوارى والميل والاوبل 
ننه كير ه هن شيوخ القبائل كسول وكسول جداً ويفضل أن ينام على الطوى على 
أن يذل جهودا فى الكد والعمل المنتيج وأظن ان القاضى الطور على ى فى سكواء 
ا البدو وشيوخهم لانى شاهدت فى طواف البلاد المانية فى رحلانى الثلاث 
اناما ته 0 وقابلة لزراعة كل شىء ولكنها مع الأسف خاليبة من المزروعات 
لجول أصكابها البدو 

وحباً فى منفعة الهِن وأهله اورد مهنا بعض | اللاحظات الزراعية على سبيل المثال 
عسى أن مهتم بها أولوالحل والعقد فأقول : 

ان بلادمهامة ومح السهل المعروف الممتد من ساحل البحر الاحمر حتى الهبال 
تصاح لغرس يع أنواع النخل ويوجد فهها الماء بكثرة حت الأرض على أبعاد مختلفة 
وعكن استخراجه ورفعه الى سطح الأرض بواسطة اللضخات الموائية أو الموتورات 
اليكاتيكية وتصاح أيضاً ازرع جميع أنواع الذرة والسمسم وسفح الجبال القرييسة من 





ا 


بانة والمتدة.من الشيال ال الحزوب عل مفات ‏ الكناى مترات تسلم. ككل 7 كلد 
اغرس البرتقال والليمون المامض والماو والسكباد والنارنج وجميع أنواع الخض وقد 


شهدت ف لل ل ل ل ع لل ا لين 
والوديان امرتفعة تصلح لغرس ( النكو ) والوز وجميع أنواع أشجار الأحراج 
كالسنديان وغيره هذا عدا البن الذى يرس هنا ولكن بالامكان زيادة غرسه كثيرا 
ويصلح فى السهول والمرتفعات ( بلاتو ) الواقعة ذوق الال الحيطة بنهامة والتىتؤاف 
سطح اهن الحقيق غرس 0 أنواع الأشدارا لثمرة والقطن والكتان والقنب؛ وقد 
5 معى مرة شيعا مو ن بذر القنب حلءته من دمشق وغرسته ف انا الصافية 
إلقرب من صنعاء فهاعوا يحيباً ولكن بءضالناس قالطلالة الامام بإن الاشيش يصنع 
ل 1 ر حلالته لدم زرعه » وقد غرسنا أبغا أ ا نواعا مختلفة 0 الكثان 

فى أرض الصافية فنجحت احا عظما ولسكن جاء الجراد بكثرة فى تلك السنة فاكاها 


بأجمعها ومن الدرك ف اليمن ّ الئاس للا مزعون ولا إسدتاءون من قدوم اراد 

























































































المعارف سيف الاسلام عيد الله 8 سفر البعثة 
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وقد شاهدمهم ذات م #رحون الى مشافاك بعيدة عن 5 3 الخراد 
م بعض المزروعات وعمر ل كة وينقلونه له ا بفرح وسرور ٠‏ 57 
دانم على هذه الما ع أ نم مسرورون والخر اد ا 0 ؟فقالوا لعم 
و مسرورون به فهو 7 ك0 مزروعاتنا 0 0 كله ون “له ف دورنا من 0 
ال السنة 

وتصلح زراعة ار ف سول حهران الذى ادسعك عن صنعاء حومسم كار ما 
كا تصلح زراعة الأرز فى أداضى الموف وغيرها من الأراضى السكثيرة المياء وللكن 
ويا اسل يبن الهانيون د ح<هود أمامهم اكوم لترقية الزراعة الاهمام الكاق 
الذى قد العون علهم بالأرباح الطا لد لان بلاد اليمن م من ا بلاد العام ولاينقهمها 
سوق المي والاحهاد 6 وحلالة الامام دل حهودا 2ه ق رقية الزراعة ولكن 

من الواجب على الشعب أيضا أن يؤازر امامسه وحكومته لتحصل الفائدة المطلوبة » 

وتصلح زراعة التكئن واكك اك ف معط م أصقاع اليمن وقدشاهدت بعضص الانواع الرديئة 

الكن 9 والتنساك مغروسة ف بعص اياك ولكن ان تعميمها لصورة وامشاوة 
فتعود على البلاد بفائدة عظيمة لآن المانيين ستعماون هذين الصنفين استمالا عفليا 
وحلءون 3 ته كي باكر حدا فلو كانوا حاون بدووا . ن العجم وتركيا ويعممون 
هده ازراعة حر مسحوا عرا و ردب مصدربن الدع والتنناك لا الستوردين وبذلك 
يخدمون أنشسهم وبلادثم <دمةه ة حليلة واستءنوم 01 عن الغير ما 2 الخال ف مم 
بلاد العا 

العارن, والمُرومٌ العا 


دن العلوم لدى القا والعام ل مشبى الثروة العامة قَْ هده الدنيا مه الزراعة 


والعادن وقد حدئت القار 000 زراعة اليمن وبين تله أمكان تاميتها وتوسيعها 


كفنا والآن احدثه عن التبع الثانى وهو المعادن فاقول: 


بدعى المانيون ان جميع انواع المعادون مو حودة 6 المنكلذهب والفضة والرصاص 





- 


والطلق والنحاس والفحم الحجرى والاح ال الخ . وقد حدثتى أحد امراء العرب فى 
سبأ ومارب عن العادن قال : يوجد عندئا بالقرب من قصر بلقيس حبل عظيم فيه 
ار ادم مان فى ,مارب ) ركاف ول لق وما 
أردنا شيعا منهما لاستمالنآائلخاص نحمل رزما كبيرة من الحطب الى الما كن الوجودة 
ذنها هذه العادن ونضرم الثار فى.اللطب فيسيل من حث النان الرضياص أ والكيريت 
فنرش السائل بالماء حتى يبرد وبشكل قطما كبيرة أو صغيرة من الرصاص والكبريت 
اماو ا ف 2 الإرية لت كانت صر و لول لظمة فى يليك 
الايام » رمال ناعمة وكثيرا ما تأخذ هذه الرمال ونفساه! بالماء وأغربلها بغرابيل 
ناعمة تمماوءة بالماءو نستحصل من على كيات جزئية فن الذافلن 

ولاشك أن الامير الأرصادق فىروابته وهذه الطرائق التى يستعماو هالا خراج 
الكيريت والرصاص والذهب لا يزال معمولا بها الى هذا اليوم ومستعملة فى اخراج 
هذه العاون بصورة موضعية جزئية ومن البسهى انها لا تمود بالارباح الطائلة فلو أن 


الامام اهم بهذه المعادن وجلب ممندسين فنيين معدنيين لاستفاد فائدة عظيمة 
وقد حدثنا المرحوم تمدسيف الاسلام عن العادنفى المن فقال: بوجد فى جبل 
مسوار فى بنى العرى ( توتية ) وأهل البلاد هنالك بذييونها بطرقهم البسيطة 


ويستعملونهافى صناعة الآنية وغيرها . ويوجدف اطراف حبال الغراس مما بلى الروضة 
(اللمنيوم ) وبوجد فىجبال خولان وكحلان وعفان وهوية منجبال بلاد حجة الطلق 
ويسميه المانيون ايضاً دراهم الجن ويقول له الاتكليز ( ذهب الجانين ) وبوجد ايضا 
فى هذه الحبال النحاس . وهو معدن من معادن الحديد 

وبوجد فى أسفل جبال الظفير الرصاص والكحل وهو ملح من املاح الرصاص 
ايضاوحليهالبدو ويسيعونه ف الاسواقالتجارية بستماء وغيرها من المدن. وبوجد الكحل 
ايض بالسودة وجبال بنى حبيش والشاهل . ويوجد فى جبال مسور وف الاعروش 
من بلاد خولان السملوخ و ستعمله الاهاون لقطع الزجاج ويوحد فى عروق السماوخ 
الذعب ويقال للسملوخ بالانكليزية ( كورتز ) ويوجدالحديد بكثرة فى بلاد صعده وى 








ا 


ركااءق الك ويوجد النحاس بالقرب من ميدى . وقد حدثنا أنا سكثيرون عن 

الفاون وأماخكب) وؤحودها ككارة فى جيع جسال المن ولك ن أسادهقم 1100 
فيا اكثيزالانهم لايعرفون حقيقة المعادن ومن البديبى أنمعرفة المعادزمعرفة صميحة 
ياد إلى فنيين واخصائيين درسواهذا الم درسا طويلا ومارسودتمارسة عملية فعلية 
ا عع لكك عن معادن اليمن فصولا طويلة فى كتبهم اتقل 
للقارى' الكريم بعضها ليقف عليها . عقد الشيخ عبد الواسع بن بي الواسعى الوانى 
فصلا عن المعادن جاء فيه قوله « معدن 2 0 ف ديار 7 ومعدن بيشا 


ومعدن (قضاعة) وذهب خولان الوارد ذكرهف التوواة دم حويلة و كثيرمن المعادن 


غيره ( كالحفير ( بناحية عمايةوهو معدن ذهب غز رومعدن(الضبيب) عن يسار هضلات 
القليب ومعدن ( الثنية ) ثنية بن عاصم الباهلى ومعدن ( الموسحة ) ثم معدن الفضة 
ومعدن (نياس) ومعدن (العقيق )معدن (المحة ( ومعدن ) العمق) ف افيعة ومعدن 
( الشجيرة ) ومعدن بنى سايم ومع_دن الذهب فى الرضراض ومعدن الفضة بالجة 
ومعدن النحاس فرك سوق الاثنين محمد اليل ١‏ 5 به صفرة وترابه اصفر براق 
وبوحد ف اليمن 0 الححرى والرول ع 

الت اكور نس وبالحدب ناحية مخلان فى بلادالبستا نوف جيل 
بلاد الروس 0 ستحان و وحمل ف سعوان وبشهارة وق عيشان عاشد حنب الاهن نوم 
ووحد باون | ملور والا حار النفيسة الع تى يعمل منها نصل ساروف والسكاكين 
و2 عل 8 6 ااثون والقاف حيل هشرف 00 فياعدة معادذهن اطدين والطلق 
وححر أبيض لا إلشيه دع الاك وقل ان د بدمهها در 6 و2 عل نقم ااوفيا وال 
المن ن يقولون ميميا بيقطر 0 ف وله منافع حمه طم ب الشيخ م داود قَ وصفه 2 
سيلان المرح ويحبر الكسر وبحبس الدم» يتبين للقارى ' الكريم من لكك 

حة نظرء 2 احم فهم عامة الناس لامعادن وادرا هم حقيقها وم فلك اه ل 
معرقه ة المعادن نحتاج الى مع كيين «ونثمما للفائدة أقول د الم 0 الاموى 
المشهور والصديق الخاص للعرب 3 الههن وسر عن احماعه بحسلالة الامام وشكرم 





8ك 


الامام له تسكرعاً عدم النظر فشاء أن يقابل الحسنة بالحسنة فأوفد لحلالة الامام. بعض 
البندسين على نفقته الخاصة ايساعدوه فى مخطيط الطرق وفى البحث عن المعادن ول 
واوا ال اسع امن جلالة الامام عماله فى جميع أطراف المن أن يجلبوا نماذج من 
العادن الوجودة فى مناطقهم فجلبوا منها شيا كثيراً أعطاه جلالته الى اللهندسين » 
وقد إن ال ون درس علفيا فا هدم أددة ال سي ككل فريك 
. عا الم يا فنيا قدم أحدثم المدعءو بونشل تقر 
مطولا عنها 
تقر ير الأسشر ث نسل عى العاريم 


حضرة صاحب اللالة الامام يحى ميد الدين ملك المن العظم 


ل 1ن أن عرض طازت؟ مابان : 


الى أعجبت كثيراً بالأحجار العدنية التى أرسلت لنا للمرة الأول مسباح يوم 
الاثنين وجيت أ بإلتى أرسات كا هذا اليوم ويتضحلىمها أن أوامركوبيانات 


إلى مالم السكرام كانت طبق الرام لانهم أحسنوا انتخاب جميع ما أرساوه وقد 
تبين لى من خص هذه المجارة ان الامل قوى جدا ف الاستفادة من خمسة أنواع منها 
وربما تصلح هذه المعادن الخيْسة لفتح مناجم خاصة مها . وماوجودها الا دليلأ كيد 
علو حو .ها شوار ها ٠والعاون‏ الجلنة الميدة ع )١(‏ كرافيت (2) مو ليد يليك 
(©) قات 2 ) نراهدريت (5) ميك أى طلى ورساعتل الكرافيت) ف اسناءة 
أقلام ارمماص ويستعمل الموليبدينيت فى صناءة أجود أنواع الفولاذ القاسى ويستعمل 
المانيت لاستخراج المددد ٠‏ ويحتوى النتراهدريت على النتحاس والكيريت 
والانتيمون وبعض الاحيان توجد معه الفضة ومتى حللنا هذا المعدن تحليلا كياويا 
تين لا قود واه واه قطاعة الب اى الطاق :الى أرسلت لنا فاسهارة وعدكة [لقائدة 
لصغرها ولكلها متى كانت كبيرة الحجم فتحد أشَّ اقا متعدذة لبيعها وريا تتمكن اذا 
قري اشر ى السكن الى وجدت فيه هذه القطئة أن د فلا اك ب: وغل كر 
الأخوال ين النانون وختود :هذه القظلمة الصغيرة :واجوواكرات) كتير منها ولا عاتن 














م 


اللناظر الى هذه القطم من المعادن أن يعرف حقيقة مها كا انه لايمكن للناظر الى بعض 
شعرات فسلدحة عن ذيل حواد 8 1 يدر منها قدمة ذلك المواد 4 ولكنها على 
4 الاحوال لعتبر دليلا على وحود اللعادن . والمعادن محتاج ال كشفها لاعين خبيرة 
مفتوحة تفرق بين الغث والسمين وهذا يتلاب مشاهدتنا هده الما كن عن كل 
وعندئذ عكدى أن أقر ل راشع ناذا عن مما الوستفادة در اهف المادن. وري 
احتاج د ل ا ن الى القيام بحفريات فى بعض الواقع مدة أستيوع أو 
٠ 0 /‏ وم ن البدمبى أن هه ثيرا . ن المعادن توحد كت ا ولة وهذه لانقوم 
.بنفقات لاه راحها والى كا 0 سعيدأ م اذا شاهدتة هذه الاما 5 أن بنفسى 

ع ك0 من تقديم تقرير شاف لحلاات 

ل لنا أيضاً كيس صغير فيه تمادة ترابية فاعمة براقة بدو إلعيان” كالدهب 
الوهاج ولسكنها مع الأسف ليست بذهب بل هى نوع من أنواع اليكا (طلق) وليست 
ذات قيمة صناعية أو تجارية أضلا وقد جلب لى كثير من الغربيين المتعلدين فى اوربا 
نفس هذه الادة الترابية متوسمين أنها ذهب ٠‏ وقد جلبوا لنا اليوم أيضاً نوع أملس 
ناعما من الصخر يقال له إشاز) وفى بعض الأحيان يوجد زيث الكز فى هذه الطبقة 
الضخ زيةنانا الا الع ىحابت لنا فلابو حد فيهازيت ولكنها تدلعا 'لى امكان وحود 
العكاز فيا . وقد وصلبى ال 00 أمس من جلالدع 0 فيه ا أنواع من 
الأحجار المعدنية ويوحد ف واحدة منما قذلرة كزين 4 3واذ وحد وقود رخيئص بقربها 
أى ( سلب ) فرت :أن أطلمسم على طريقة عملية سهلة كد بواسطتها أدبت 
حعاذنا عل زهر الك ريثت ويستغمل زهر الكيريت 3 لايق عدم ف ب لاغة 
البارود وق فتل الحذرات امضرة الع تى تلحق با! كروم واذا سمحم لى أنأشاهد ا ل 


الذى حليت مئه هذه الأججار فى امكالى أن أخبرك اذا كان يوحد حوله أفضل هنك 
أم لا وفىامكانى ا أن أعلسكم اذاكانت اده الموحودة جديرة بالاهما م أم ل 
والقطعة المحرية امعدنية 0 نية التى ارسلت مع القطعة امار د كرها يقال لا 


»)0 اريت «( وهى اك ذرات ناعمة ومسلوخة عن 00 ويوحد فنها النحاس 





ارت 


و0 تكروميوم 4 ادن لديو فى اقدم جلالتسكم قطعة من هذا المعدن وكيسا 

صغيرا راجيا أن تأمروا من يازم بملء هذا !١‏ كا عن المكانالذىحلبت 
منه هذه القطءة وعن عرضه وطوله وارتفاعه فاذاكانت السكية الوحودة منه وافرة 
غيمكر .أن باع هذا المدن :فى خارج. المن من أبجل نعاسة ا واسدابلده, . 

واما القطعة ااثالثة فهى معدن من معادن الحديد يقال له « بيريت » ويوجد ع 
اليد ليل من النحاس وافى مقدم لجلالتسكم كيساً صفيراً راجيا أن تأمروا من 
يازمكى اد ه من نفس المكان الذى حليت منه هذه القطمة مع بيان طوله وعرضه 
وارتفاعه . وستعمل هذا العدن أى « بيريت الحديد » فى صناعة حامض الكريت 
الذى اذا خلط مع ماء النار وكليسرين الف نوعا من أنواع المفرقمات ( ديناميت ) 
القونة . دسان .15 كز نس . سآن نشاهد الكان لنتحقق من اله 


فيه لنعم اذاكانت جدبرة بالاستخراج أم لطا ل ان لصاون لا كرون 


جدبرة بالاستخراج مالم بتوفر فيها أولا جودة النوع وثاني) كميته . وانى أرى من 
الضرورى البحث فى <وار هذا الكان الوحود فيه الحديد والتحرى عن غيره من 
العادن لأأنه فى كثير من الأخحيان بوجد فى ناحية واحدة أ كثر من نوع واحد من 
العادن . ويظهر لى من جميع هذه الناذج العدنية التى جلبت لى من أطراف البلاد ان 
اليمن غنية ععادنها وعكن الاستفادة من هذه العادن الى مدى بعيد ولكن يحب ى 
بادى” الأامر البحث فى جميع المهات والتفتيش عن الأما كن التى توجد فيب المعادن 
بكثرة . فاذا شاء جلالة الامام أنيسمحلى ب,أنأقوم 0 التفتيش بنفسى فالى رهن ابثذارتها 

بعد أن قدم المستر توتشل هذا التقرير إلى جلالة الامام ورأى جلااته أن هذا 
البندس غير بإلعادن أمره بالذعان الى الصليت ودرس الملحة اللكبيزة الوتموارعل؛ 
هناك والصليف اسم لمكان على شاطى' البحر الاحمر بعد عن الخديدة نو سبعين كيلو 
مترا الى الشمال وفيه مملحة عظيمة كان الترك أيام الدولة العمانية يستخرجون منها الل 
بصورة مكبرة وببيعونة فى داخل اليمن وخارجه وأما اليوم فقد أهمل شأن هذه الملحة 
وصار الأهلون يأتومها ويأخذون حاجتهم منها ويستمماونها استعالاً موضغيا 
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ذهب امسق توتشل بصحىة 1 المصربين كن كدو الأرحوم عد سيفه 
الاسلام الذين يتقنون الا تكليزية الى الصليف ودرس المكان درسا عامياً فنياً وقدم 
لجلالة الامام تقريرا ضافياً عنه بقع فى عشرين صفحة ومن أثم ماجاء فيه أن هذه 
اللماحة عظيمة وعميقه جدا وملحها من أجود أنواع اللح فىالءالم ويوجد بالقرب. 
من 00 المملحة طبقات حيوطية من ادر 00 القاد «( وهذه الشير فىبءعض الأحيان 
الى وود اليترول ولدى البحث والدرس وحد السير توتشل انهربا يوحد بترول فى. 
هذه الطبقات ثم عاد حضرته الى بلاده وسمي مع بعض الشركات الأ.يركية على 
مساعدته ف الحضول على امتياز لاستتخراج اللم والعادن ف اليمن وقد لنت احدى 
ااعركاتك طلة واأوقدتة الى اليمن ليعقد مع جلالة.الامام اتفساقية لاستخراج معادن 
اليمن فعاد الى اليمن مسرعاً وقدم الى جلالة الأمام مشر وع اتفاقية هذا نصها : 

اتهافمٌ ررسقراى العارن, 
واضنر 222 قلي 


لفك 012 الامام بحى ملك اليمن وحكويينا نتفق م السير توتشل ونقابته أن 


نوّحره شّيه دزيزة الصايف يعافيها 0 عرب لاه 6 وتسعين يه ودخل هذا 


الايحار كل شىء فوق سطح الأرض وحت سطحها وقيمة هذا الايجار ألف ريال 


اماع ستويا أي مايعادل هذه القيمة ويدفع هذا الايجاركل سنة ويعتبر ابتداؤه من 
اليوم الذى م فيه التوقيع على هذه الاتفاقية 

؟- يكون الأمام 'ودريته شركاء لبن ارك فيمئح لهم مششارى 
بالانة عشرة من تموعه » ومكن للامام أن يتصرف مهذا الرأسمال كا يشاء فاذا شاء 
الفط به واد شاك نمه اباقة اق ل ل ل 1 2 4ك 
حسب ارزادته فلا مائع عنعه من رهنه لعقد بءعض القروض وإذا احتفظ به فله الحق 
ناستيفاء الارباح 

" -. تدفع الشركة ضريبة جمركية على جميع ماتصدره إلى الخارج وقدرها ثلائة 
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فى الاية وتدفع هذه الضريبة إلى حكومة المن أو إلى من يعثلها فى مدة لاتزيد علوسنة 
واحدة من تاريخ شحن الصادرات 

4 - لاتضع حكومة المن ضريبة جمركية ولا غيرها من الضرائب على جنيع 
العدات اللازمة فى الصليف ولا تضع 1 ائب على جميع الأشياء التى تستأجرها 
أو لتعملا هدم العرة ولا تضع ” ضرائب على الأشياء االى يستوردها «الاميزكبون 
ال:تخدمون فى ااصليف وعلى كل أمتمتهم وحاجيامهم 

اعد الفا الحسكومة البانية فى انشاء حديقتين من حدائق التتجارب 

الزراعية 0 الحسكومة البانية ومتى أخذت الشركة تريح من منجمهاف الصليف 
تقوم هى نفسها لغر س حقل للتجارب الزراعيه خاص مما 

2 بالبحث عن المعاد نبالاشتراك مع السكومة الحلية فاذاءثرت على 


منج مناسب فتستخرج منه المعدن بنفس الشروط التى تشترطها بالصليف 


لا يستخدم فى الوظائف الادارية وفى الوظائف الفنية أحد من غير 
الا كيين والعرب 

8 - تعتبر هذه الاتفاقية حارية على الدوام الا أنه إذا مغى سنة واحدة بعدتوقيعها 
من الطرفين ول تاشر الشركة فى العمل فتسكون ماغية 

يحكون صاحب الْلالة الامام يحدى ملك المن أو من يعتمده جلالته نائيا 
عنه عضواً عاملا فى هيأة الشركة الادارية «وانى اكوق و بار قدب البيمو تمدديت 
الإسلام نائيً عن صاحب الخلالة والده الامام » 

٠‏ نحن الوقمين أدناء نوافق على الشروط البينة أعَلاه بدون أقل تحفظ ما 
هى مكتولة فى اللغة العربية المترحمة الى الانكليزية 

ويسدو طْلالتكم مما تقدم فى هذه الاتفاقية أنه بوجود هذه الشركة الاميركية 
زيحون » جلالتكم 4 أزواهاءلا يتان بها ذون أن تنفقوا درهما واحدا وسيخصكم 
من الربح عشرة بالمائة وسيخص حكومتكم ثلاثة بالثة ضر يبة جركية » واذا وجدنا 
بعض المعادن الاخرى وتمكنا من استخراحها فتزداد عائدات الحكوءة بنسبة زيادسها 
واننا نوجه نظر جلالتكم مرة ثانية الى ازهذا العمللا بكاف جلالتكم ولا حكومتكم 
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شيئًاً من النفقات ولا من التعب والعناء بل يعود عليكم بالفائدة ويفتح بابا للعملواسعا 
للمانيين وغيرثم من رجالات العرب واذا م توقيع -لالتكم على هذه الاتفاقية فالى 
مستعد أ أباشرا لعمل بالصليف فوراو بعدمباشرة العم لأذهب الى الهند لأجد سوقالبيع 
الملح وأعقد هنالك مع التجار بعضعقود البيع ثم أعود الىأميركا فابتاع جميع الادوات 
اللازم مة لماشرة العمل و ات مى بعض الرجال | 5 كين الفنيين 

ا ان هذه على حلا 2م غير الفائدة امجسمة الا كيدة لكم واشمبكم 
ولا أعتقد أنه توجد نقابة ما تعرف أحوال اليمن فتقدم على مساعدته وترقيته كما حن 
قادمون ولا أظن أمة من الامم مخلو من الاغراض ولا تكون خطرة على البلادكالامة 
الاميركية ك الي لا أظن انه توجد هيأة أميرحكية رغب ف الاشتفال باليمن دون 
الاستعانة بى والاستفادة بمعلومالى وخبرنى ولذلك رجاف اليكم أن تقد وا عد الاشافة 
بأسرع ما يمكن لان السرعة فى عقدها تعود على اجيع بالسرعة فى الار باح والتأخير 


فى عقدها يضيع علينا وعليم هذه الأرباح 


وزبدة القول وخلاصته أنهذه الاتفاقية فهامنافع سريعة وأ كيدة أذكر طلالتكم 
بعضبا على سبيل التمثيل : 
١‏ ايحاد عمل لثلاثين رجلا اليوم ولثلاث مائة رجل حين وصول آلات النجم 
وادواته الى اليمن 
- تقديم تقريرمن قبلى ومن قبلشر ركق الىحكومة الولايات المتتحدة واعلامها 
0 سه هذه الشركة والطلب الها بأن تعقد معاهدة يحارية مع جلالتكم 
3 نس الدعايات الصحيحة ف الحرابد الاميركية والعرمية 0 
4 ل تشيد طريق من الحديدة ال العليف مكن للسيارات أن سير علها مهولة 
مخطيط الطريق من الخديدة الى راس الكثيب 
5 ملاحظاة المدائق الإراعية القجا رب الفنة 1 ده وقيقاء 
تقديم الساعدة الفنية لتعبيد الطرق ما بين الحديدة وصنعاء عن طر يق معبر 
8 - زيادة نفوذ اليمن ف العالم السياسى وضمانة هذا النفوذ بودود بعض الصا 
الأدي كه وا كنات سلاافة المتككرية الك كيه وكا 
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امام النمن حذر اسالت المميتعهره من 
قدم السئّر توتشل صورة هذه الاتفاقية الى جلالة الامام مصحوبة بذ كرة خاصة 
جاء فيها ذكر المنافع التى أوردتها للقارى' السكريم ويظهر أن السير توتش لكان بريد 
أن بشوق الامام لمقد هذه الاتفاقية بالشروعات الزراعية والعمرانية والاقتصادية ظناً 
منه أن هذه امشروعات ستغريه بالوافقة على هذه الاتفاقية ولكى حلالة الامام حفظه 
ل 2 شرل و اط ا إل ري ورفض الوافقة كل 
عد هذه الاتفاقية وى حديث خا ص حرى بينى وبين حلالته عن الاتفاقيات الاحنبية 
بصورة عامة صرح ل بإنه شى كثير؟ أن يمقد أى اتفاقية مع العاف لار 6ه 
الاتفاقيات ستكون نوما ما فى ججلة الأسباب التىتحدو بالاجانب الىالتدخلفىشؤون 
اليمن وان اعتقن كل الاعتقاد بأن حلالة الامام على دق فيا يقول ومثل الشعوب 
الضعيفة مع الشعوب القوية هو كثل الجل مع الذئب فبوسع الذئب أن يقول للحمل 
فى كل للظة أنت عكرت عل الماء وقد شاهدنا تحن الحسكومين من الأجانب قبل 
دخوهم الى بلادنا أنهم كانو 0 يقولون بأن لهم منافع وأنهم طون ليله 
بتقاليد خاصة وعصالح اقتصادية ولذلك فهم مضطرون بحكم الضرورة والصلحة الى 

التدخل بشؤونها للاحافظة على مصالحهم وعلى أرواح رعايام ٠‏ 
وقد قلت لجلالة الامام ما دمتم لا ترغبون فى منح أحد من الأجانب امتيازاً 
فلواجب يقضى عليكم بإن لا مهملوا هذه الثّروة العظيمة التى من الله بها عليسكم 


فبوسعكم أن تحليوا مهندسين معد نيان من الاجانب وتعقدوا معرم عقوداً وتخصصوا 


لمم معاشات ونفقات وتستخرحوا معادنكم بانفسكم وتستثمروا ملحة الصليف على 
نفقتكم فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك ان شاء الله ولم يحض وقت طويل على حديثى 
هذا مع جلالته حتى أعس جلالته نجله مد سيف الاسلام عامل الحديدة بالاهّام بمماحة 
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الصليف وبالحال جلب تمد سيف الاسلام رحمه الله تماذج من ماح الصليف وأرسلها 


الى عدن والهند وغيرها من البلاد ليبحث عن أسواق اللح البمة وكان فى نيقنه أن 
بوسع العمل بالصليف توسيما كيرا ولكن الأجسل الحتوم وافاه قبل أن حقق 


هده الامنية : 
0 سيف اررسمز 7 

0 نساء 0 الأيام عقيب وصولى الل تك قائد الزوضى ا الاعاشة 
وكانتعلامات الفرح والسرور بادية على محياه فقات أهلا باروضى ان شاء الله تحمل 
لنا بشرى جميلة فأجاب نعم بشرى جميلة وججيلة جدا فاستعدوا للغد فقات خيرا ان 
شاء الله فقال قم سيصل الى صنماء ولى العرد سيدى احمد سيف الاسلام وجميع 
الناس فرحون مسر ورون لآنه مضى على سيدى اماق عدة سنوات " فخ خلالها 
الى صنعاء . فقلت هل تحب سيف الاسلام ؟ فأجاب اى والله انى أحبه لأنهكريم 
وشجاع وعحسن ٠‏ للناسس . 6 ومخ تى نصل ؟ فأجاب 1 أو قبل الظور ولكن 
جكب عليسكم للم كلثم رق مشاهدته حين ومو أن خرحوا 8 الناس خارج 
0 مبكربن لغلا وس بكار | ولا 0 فقات 57 أ اشكر ك باقائد على هنا البشرى 
واف 5 0 م عشاهدة شيف الاسلام ولى عهد الامام وسأخرج 6 الناس 
عن ساح أن 2 اك وان ان اصور سيف الاسلام واصور مو اكب الستقبلين 
0 لا اخال سيف 'الاسلام يسمح لك أن تصوره لأنه كوالده الامام لا يحب 
التصوير عدر للا 01 «تضوير امنود ا . وودعنىق يمك كنا الدث 
وانصرف وهو يقول لى الى اللقاء غداً خارج صنعاء فقلت الى اللقاء ! 

وفى صباح اليوم الثانى الأريعاء الواقع فى > كانون الثانى سنة ١9:57‏ خرجنا فى 
عربة يحرها حصان واحد أرسلها لنا جلالة الامام فركيناها دسم الله إلى خارج صنعاء 
ال مسافة ساعة واحدة عنها 6 لنشاهد استقيال صاحب السمو احمدسيف الاشلام 
ولى عبد اليمن . وقد رأينا فى طريقنا أفواج الأهالى على اختلان طبقانهم الفوج 
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تلو الفوج يتسابقون الى مكان الاستقبال والبشر واامسرور بإديان على وجوههم 00 


يس يوم عيد عظيم وكان اش لكان ف عدته وعدده ولغ عدوه كو الفى حندى 
سير ك0 أمرائه وضباطه ف طليعة القوم وكان سير خلفه طلية المدارسالحربية والعادية 


احد الاسواق ف صاعاء 


التوكلية ودار الأيتام وحاء اف لوددة المدارس أولاد الامام سيوف الاسلام بقبعهم 
خلاق كفن من الذاناء والسادات والقضاة والخاشة؛ كار هذا بنع الحاشد الى مسافة 
ساعة عن صنعاء ثم توقف فى سهل فسيح كأنه البجر سطحه الساء وموجه الناس 
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يتسابقون ذات الهين وذات اليسار . وبعد انتظارنا فى هذا السهل نحو ثلاث ساءات. 
أقبل سيف الاسلام ولى عبد الامام بمو كبه العظيم يشي فى ركابه جع غفير من السادة 
والطاء. وشبوع 'عشائن الثبامة كقبائل ‏ الواعضات وعسس وابق الشير :وتحود وي 
قيس وبنى مروان وغيرثم وقد سااكت عن أسماء بءعض هؤلاء ااشيوخ فذ كروا لى اسم 
خحمد بن حيدر النعمى والسيد عبده هيح والشيخ تمد بن طاهر رذوان و الشيخ عل بن 
عدا كت ا ان ا ول ال ل سرك سوا شرن 
يديه ويسهون عليه وأخذ الجند أيضا سلامه ثم سار الوكب نو صنماء يتقدم اجوع 
موحكب سيف الاسلام ولى العهد ويتبعه اخوانه سيوف الاسلام أولاد الامام 
و تبعوم العاماء والسادة والناس على اختلاف طبقامهم 1 
وقد ألقى أجد الأفاضل قصيدة عامرة بين يدى صاحب السمو جاء فها : 


نشدتك ياذكا البشرى أعيدى 
كرد للقي ان ان 
وهى كالنسيم على ضلوع 
اندي ات رفن ل 


أقم حفلات أنسك واغتنمها 


و أبمع ما عليها صوت مدح 
ار ا 
ذه ارط | ”ا 
ببحق قدوم ملك اأى لك 
الال الك انا 
نوا الفلافل انلام ل 


عامرات 


كس 


وتفتخر الواكب إذ تراه 
ومخدمه الفتوح 
وتللم حفه الافلاك عاما 


ورتضيه 


حديك سنا الحثاء لا وزيدئ 
قأو ب من رحاها أن تحودى 
0 اها للا 
وكا دن إلى وى الا كين 
مسرات تعز على الوجود 
يلين للطفه قلب [اشكم د 
لما فى السمع رنات التقود 


شوق العميد 


يدبن به فى الرأى السديد 
يلوح يوحيه سعد السعود 
اليه "اسه" “لكان 
الله سل ادي الشف" العدك 


الننود 
شك مول ودن من العبيد 


0000 اللم من شرف عتيد 


ع عليه خافقة 
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الى ماشئت من 1 صاف عد 
حواها شخصهاالعالى وضاقت 
ولاحت فى فم الدنيا ابتساما 
وكارلت السكرا كاف هاعا 
وقال الندر ما أن من سبيل 
وما سيف اللافة سيف عمرو 
لاسي اديه 
ولا أسد الشرى #كيه بأسا 
وم تكن القواقى والعاى 
وسيقت زمرة بأجل مما 
من الكف الندى الى مزايا 
كنا لو د ترن عل برض 
ولو كسيت بها سود الليال 
وهاك حديث أحمد عن سجايا 
قنك أممد فينا صحيح 
مدارف كالغطمطم زاخرات 
وقاب بالكارم ذو ولوع 
تارك من براه من العالى 


وأفمم نواه الي] رخفا 
وانتحفنا 


عقدمه الفدى 
واو انا وطئنا مذ4 0 
ومن طابت اديه بطه 
وكان ل أ امام عق 
العا ليا ريش ل نينا 


يجيد الدهن كالعقتد" الفريد 
بها الارجاء من عظم مشيد 
وحايا فوق لبات وحيد 
فحازت دونمها سبق الصعود 
انق هك ار اسيك 
ولكن شيف ذى العرش: الجيد 
مغساء ."فلم النهاتم. والنجود 
0 1100| الامود 
وان نظامت صفوفا كالحنود 
به ظفرت عبيون عن شهود 
راهما الله رار كرم وجود 
لأدرك روح عافية السعيد 
نادت دكن مضاء الروك 
يالك دن امس اليد 
ومروى االحدود مع الحفيد 
وأخلاق من الروض. المجود 
والانصاف فى حهد حبيد 
وجاء به على هذا الوجود 
بدييع الصنع حمود الورود 
على وفق الفخامة 
لا نفد كل مقدور الحيد 
ا ل بالسدرة 


والزيد 


فقدر علاه فوق شنا القصيد 


وعصمة ١‏ ريتا المندى امعيد 





06 0ع ا 


ومن اك هيدته معد و قحطان على و 0 العديد 
د ف بنيك الغر 0 تذوب ييأسهم زو الخدند 


ولاينش للقي ابو المطاا نا امار لاا روا لطر ولت اش 


فكي تحت ابيهج افا لقعا ١‏ اود 0ه مد ويك ب لوه 
ال أن كول 
ولازالت مناقبكم عقوداً تلى الأيام كالدر النضيد 
وأيدملكسكر مااخضر دوحج ودام زمانكم أيام عيد 


ولشدة ازدحام الئاس حول ولى العبد يوم استقباله لم أتمسكن من الوصول اليه 
حى ولاءن ريه د ؛ ولا عدت الى صنعاء وقابلت وزير الخارجية القاضى 
عمد راع وطليت الكان يستأذن لىمن حو ول العبدويمرباه عن رغبتى فى مقابلته» 
ولا طلب ذلك اليه القاضى سخل على سعوه بالمةابلة وحدد موعدها صناحا نحو الساعة 
التاسعة وفى الوقت العين ذهيت الى غرفة القاضى تمد راغب فى لخم النصور فقادى 
حضرتة ال عرفة اف ريعة الم د خصيصاً لسيف الاسلام وضيوفه وزواره فى 
أثناء أقامته٠‏ إشتعاء٠ء‏ ول يكن يستقل نا" القاء لوالا فى ملت الشررفة يك شزاءنا ,أس 
المجاب وقال الولى سيف الاسلام قادم فنهضنا وقوفاً حين سماعنا هذه العبارة واذا 
بول عبد المن يدخل علينا ويحبينا بقوله السلام عليكم فرددنا وعليكم السلاموالرحمة 
وال كرام © وسافحتاه تساف د اكاب مسييية وقمرت 2 وسكت بد يله 
كأنى لمت تيارا, كبزنائآو نرت إعيتيلا قاذا ابعاتفيسا مقتطييا وشبماعة ولاأد كر 
الىقابلترخلا فىحياتى ولسسث الشجاعة فيه للساً م لمستها فىولى عبدالمن أحمدسيف 
الاسلام فان كل شىء فيه يدل على النبل والبسالة وقد لوجت الشمس وجبه السكريم 
فزادته جمالا على حمال وكسته 0 <ذاا وهو قوى الينية عصى الزاج ربع القامة 
ليس فيه شىء من السمنة يرندى ثو نا حريريا مصنوعا من صايات بلادنا ويتمنطق 
بحسة عا 3 رمو عدر اسينا سقيار ا من صنع لين ويتعمم بعيامة بديمة » 


وما كاد سر 212 ل أذن نا ارس لت ا ل ل ار 





0 


هذه المقابلة التى تكرمتم بها عليئا 0 الله على وصولسكم بالسلامة وأنوسل اليه 
أن يبقيسكم ذخراً وسنداً للشعب البانى وللامة العربية ٠‏ فأجاب أشكر كم على هذه 
العواطاف ركه نالله 1 محفظ ودر الاسلام والمسامين » فقات ان الاسلام 
والسامين يذوقون أنواع العذاب فى جنيع آنار المعمور وما ذلك الالتر ص ديهم 
ومسكوم بدنياهم» فقال لاحول ولا قوة الا بللّه » وأنتم كيف حالكم 0 ن أبن تيم ؟ 
وأن بلا 28 اك من مصر وبلادى الشام وحالها >الى بالؤيل والثبور » 
فقال والقدس كيف هى الآن ؟ فقلت تسير من مى 0 ويبتاعها الهود من 


أكابها السامين شيا فم ينا » وسوف لا يمضى زمن طويل الا ورج تجميع 0 


فلسطين من يد أها ها وندخسل فى حوزة المهود» فقال ولاذا يبيع السامون أرضهم 
وهل يضغط عليهم أحد فىبيعها ؟ فقا تكلالا يضغط على | 0 د فى بيع أرضهم 
ولسكن الطمع والمال يقذفان بالناس الىأحضان الهود فيبيعونهم ترات الآباء والاجداد 
خطام بس من حطام هذه الدنيا 

وهنا بدت على محيا الأمير العظم أمارات ااخضب وقال ( انا لله وانااليه راجءون 
ولا حول ولا قوة الا بالله . ) ثم أردف قائلا وكيف وجدتم المن ؟ وهل تتضايقون 
من الز3 4 فقلك أهاناايرة قا ىالا أتضايق منه لآنى ألفته امند دومة أظفارئ] وبلدئ 
دمشق الشام م هى أأرد ذل عاد أماالر. ن فاتى أغبط أهله على نعمة المرءة والاستقلال 
التى ينعمون مها وثم لا يشعرون والحرية والاستقلال لا يعرف قيمتهما الا من فقدهما 
كالصحة والعافية لا يقدرهما المرء الا متى دب المرض الى جسمه . وأما مناخ المن 
وخبالة وولايانة. وأنهازء وأطياره فكلبا جيلة وكلها بتي الاعجان وقب ل أن أزول 
امن كنت أسعع عنها أشياء كثيرة لاتتفق مع الحقيقة فى شىء مثلا كان يقال لنا ان 
البيضة اذا وضعت فى الشمس ( تشوى ) حالا واذا خرج المرء من داره فلا يأمن 
على حياته الى غير ذلك من الأقو ال غير الصحيحةوهذا الهراء فى القول نائج عنعدم 
قيام الدولة المانية والهائيين بدعاية حيحة عن الم ن » وياحبذا لو كنتم معو 1 الآن 
عر ن هذا الشأن ٠‏ فقال لاوحد عندى من الوة قت متسع للقيام بدعايات لا اخالها 





تفيدنا فى قليل أو كثير . فقا تكلا يامولاى ان للدعابة تأثيراً قويا وخاصة عن باد 
يهلها العالهجهلا تاماكالمن ولايعرف ماذا يحرى فيها وكنا أيام الدولة العم نيةلا نمرف 
عن المن الا أنها مقيرة للجنود الممّانبين وهنا تسم سمو الأمير ابتسامة النصر وقال 
نعم لقدكان اليمن مقيرة نود الدولة لآن هذه الدولة استيدت بنا وبشعبنا وداست 
على حقوقنا وتجاوزت الشريعة الاسلامية وأقامت فى المن حكنا فرديا استبداديا 
لذلك حاربناها حتى أجليناها عن المن بقوة السلاح وهاأنت ترى البلاد بمد جلائها 
تتمتع بامن لانظير له وبمحبوحة من العيش لا مثال لها وين الى اليوم ل نشعر ولله 
الحد بالأزمة الاقتصادية الستحوذة على العالم بأسره والتى لا مخلو جريدة من الشكوى 
ما شكروا مريرة ولا داك سو الأميرالسلاح برقت عيناه وتصلبت عضلاتوحهه 
كان به يقول وان هذا السلاح لا بزال بأيدينا وائنا دواما مستعدون أن ندافم عن 
بلادنا وكياننا بنفوستنا ودمائناء وهنا ريت أن زمن المقابلة طال كهينا ققذيطت لسمو 
الأمير كتاب « قول الحق في :اريخ سورية وفلسطين والمراق »كبدية » ققالناهذ! 
الكنان ؟ وما هى بحوثه فقاتان هذا الكتاب هوتاريخ سورية وفلسطين والعراق 
منذ ابتداءنهوضها ومطالبتها بالاستقلال والهرية الىعبدنا هذا وقد ألفدرجل بريطانى 
يدعى الستر لود ركانموظفا فى وزارة الخارجية البريطانية وف جمعية الأمم وهو واقف 
كل الوقوف على حوادث بلادنا وعلى الاتفاقات التى عقدت بين الدول المعظمة بشأنها. 
ومن مطالعته سوف ترون كيف خدع الانكليز املك حسين والعرب وكيف كانوا 
يفاوضون المسين رح الله لاستقلال المزيرة العربيةوفى نفس الوقت كانوا يتقاسمونها 


م حلقائهم كك غير ذلك من البحوث الميمة إلى نتعلق بنا وبقضيتنا 8 وقد نقلته ال 


العربية على نفقى الخاصة حا فى ' نور أذهان قوى وبيان اللقيئة ذم فقال بارك الله 


فيك سأطالع هذا الكتاب بامعان ان شاء الله وهنا ودعته وانصرفت وأنا ممجب 
بذ كائه وعا يبدو عليه من النيل والشحاعة 

عدت بعد اجماعى بولى العيد أحمد سيف الاسلام ال قار ينا أشكر مهذه 
الشخصية الكرعة الممزوجةبالشسجاعة والاطف والعل والتواضع والكرم وكان برافقنى 
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أحد المنود فقا له هل خدمت بعية أحد سيف الاسلام فقا لكلا لم أحصل على 
هذا الشرف وأنا وغيرى من اهنود نتمنى لو كنا ننقل الىجيش سيف الاسلام فقات 
ولاذا ذلك ٠‏ فقال لأن سيف الاسلام أيده الله بمتنى بجنوده كثيرا ويعاملهم معاملة 
حسنة ولى ابن عم يخدم بجيش سيف الاسلام فاذا كنت «تبغى» أى تريدفانى «ابنه 
لك » أى ىه فتسمع منهالشىء الكثير نات إل |1 درا الواحصوت 
لى ان مك ٠‏ وان هى الا هنيبة حتى غادرنى الحندى بالطربق وذهب نحو صنماء 
وانا اانا فذهبت الىالدار وبعد ونببةعاد صديقى المندى يصحبه ابن عمه وقالااسلام 

عليكم فقات وعليم السلام كات من جيش سيف الاسلام فأجاب نعم حصل 
لى الشرف وخدمت فى <يش سيدى أحمد مدة طوبلة » فقات وهل خب سيف 
الاسلام فقال اى والله نحبه لآنهكريم ويعامل اليشكر معاملة ناهية جدا ( أى حيدة 
جدا ) قات وهل حضرت معه معارك حربيةفقال نعم حضرت ممه عدة معاركو نحن 
تحارب القبائل العاصية وكان سيدى أحمد حفظه الله يتقدم على اليم وينقل سلاحه 
كانه أحد المنود وهو بحسن الرماية جيدا ولا .على" بنيشاله الهدق,أبدا وفى,الليل 
لا ينام الا قليلا ويتفقد المراس والسكركونات والمراقبين ثلاث أو أربع مات ليلا 
وبأ كل حفظه الله من طعام الجنود ويلبس كلباسهم ويكاد الرء لا يفرق بينه وبينهم 
الا بكثرة العتاد الذى ينقله. فقلت له وهل أنث ممه الآن ؟ فقا لكلا صان لى نحو سنة 
بصنعاء وقد نقلت اليها مع طابورى وبالرغم من أن صنماء بلدى وأنا هننا بين أهل 


ذو الله ثم واللّه كنت تسن أن لفق مع سيدى أحمد سيف الاسلام فالفرب ولا 
أعود ال صنعاء» قلت هل أنت وحدك تحدهذا المب لآنه كان تعافلك معاملة ناهية 
فأجا بكلا لست أنا وحدى أحبه بل جيع الجيش لا بل حميع أهل المن يحبونه 
لكرمه وشجاعته :وأنسه وعطفه على الجيش وعلى جميع اي فااكتفيت نا 
الحدريث مع الجندى وشكرته علىهذه العلومات وصرفته الى (عقفته) أى الى (فصياته) 
وصعدت الى غرفتى لارتاح قليلا . 
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ال يا 


ساعة مع سس ال رولين فى ععاصي الى 
وم تطل استراحتى فى الغرفة كثيراً اذ أتانى اللحادم وقال التاجر احمد عبد الله 
عصدة يريد مقابلتنك ٠‏ فسألته وأين هو الآن فقال أدخلناه صالون الاستقبال فالبست 
ثيابى ونزلت للحال فوجدت احمد عبد الله عصدة جالساً أمام الشادروان فى منالون 


الاستقبال واحمد عبد الله هو أحد التجار العروفين فى صنعاء ورئيس الدلالين وقد 
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عرفت اليه ائر وصولى ال نناء واعمكنيت بدنى وبينه عرى الصداقة وعند ما اه 
رديت بر لست ات ف نه فقا إن أنرث لاد لك اد ويد سو لك أ 
وعدتنى مرارا بأنك ستزورنى والمر اذا وعد وفىفقلت هلا تعفينى من الزيارة اليوم 
وناك الى :يوم آخرا فقا لككلااأتيث. خسيسنا لأذهب مفك اك دكاى ودار 
فك 2 1 و سه ان ورا و سر 1 إل الاحياء الرطية 
فى صنعاء ومررنا عض الاسواق والشوارع ورأيت دكانا فى أ-د الشوارع يصنمون 
فيه الغلايين ( البيبة ) من القصب والكششب وصناءة الغلابين صناعة لا يستهان بها 
ا لان الطلب على الغلايين عظيم جدا فأ كثر رجال القبائل يدخنون الغلابين 
وهذه الغلابين تشبه الغلابين الانكليزية والفرحية من حيث الصناعة والبيئة ولكنها 
مختلف عنها بطولم! فبى أطول منها كثيرا وقد شاهدت بعضها يزيد طولها علىالذراع 

وسلت الى دكن انعد عسل الله فجلدت عل كربى خقى وأجلت..بصرى فيا 


حول راك كانه مماوءة بالسحا<يد العحمية والتنحاس القديم والأطناءك وعقود 


الكبرمان الأصفر الذى تتحلى به معظم نساء الهِن فيضعنه فى أعناقون وهو منصنع 
ألانيا ورأيت أيضا أ كداساً من الصايات الهريرية وصايات الدعا من شغل بلادنا 


وأران 2 212 الجا اديه وهى الله ا ل نا 
وااعدة ١‏ روت اباغيا وليكن عها الفاجس حال دون فين دان تحاست حو 
نصف ساعة فى الدكان وأنا أراقب المارة وأ كثرثم من القروبين ورجالالقبائل يأتون 
عادة الى صنعاء كل يوم ويحلبون معهم حاصلات قرام وبلادثم كالحنطة والشعير 
والزبيب والمر والجوز والميوانات فيبيءونها فى صنعاء ويعودون أدراجهم يندا أن 
ببتاعوا حاجياتهم من صنعاء . وقد قدم لى أحمد عبد الله نوما من الماوى « كراحة 
اللقوم» عندنا فسألته من أين تحلبون هذه الحلوى فقال من قاع اليبود وهى مرن 
صنعهم فقلت وهل تصنعون اللبس والنوقة والشوكلاتا 0 يشهم منى حخيرته ماهى 
التوقة والشوكلاتا وأما اللبس فقال نعم يصنع المودعندنا مليساً وجابكى منه للحال 
وهو لا بخفلف عن مليسنا بل ايشبامبه كل الشبه 
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بعد قضاء وقت قصير فى اللكان ذهبت مع أحمد :عبد الله الى داره وهى لا تيعد 
عن دكانه كثيراً فطرق الباب ففتحوه له من الداخل بواسطة حبل طويل مزبوط فيه 
فصمد أمائى فى درج عريض لولى الى الطابق الثالث وأدخانى غرفة فسيحة مفروشة 
بالطنافس والسجاد العجمى والفرش. الوثيرة المدودة الى الارض فاقتمدت واحدةمنها 
وشاهدت ذوق 0 وحولىالى الخدران رفوفا عديدةوضع على بعضها صحون نحاسية 
قدعة وآنية من الصيى والزفووضع فمنتصف الغرفةصدر كبيرمن النحا سالاصفر 
سانا 00 هن مشغل صنعاء بعضها نحاسية وبءعضها خشبية » وما كاد إستقر 
بنا الجلس حتى جليوا لنا الشاى فشر بناه وتبادلنا أطراف الحديث قلي لا ثم .دماى 
حضيزته الى الصعود ( للمنظرة ) أى القرفة العالية فوق البيت تصعدت واباد فوحدنا 
والده جالسا فهايتناول طمامه فقالتفضاوا وكلوا معنا فقات شكرا ياسيدىسيقنا 2 
بالطعام قبل وقت يسير فقال لا بل يحب أن (تهاطونا) أى :أ كلوا من خبزنا وماحنا 
فقات حسنا وحلست الى الارض بحانبه وأخذت قطعة من المدز وأ كلت منهاشيعع 
ممنا كن نا 5 ويا كرت أمضغ الاقكة فى فى ندى شدرت لكان النار تلمب فى 
فى فبلعت اللقمة بلما وا كتفي تءها وسألت والد عبد الله ما هذا الطعام فقالبذر حلبه 


مطبوخ مع اللحم فقلت لاشك انه شهى جدا ولكنه حار للغاية فقال نمم انه خار 


لأننا نضع معة كثيز | من الفليفلة الجراء . خرجت من النظرة مع أحمدعبدالوصمدنا 


الى سطح الذار فرأينا صتماء تبدو نحتنا با ذنها العجيبة وهى على غاية الجال فسألته 
كتظن يلغ عدد الدور فى صنعاء؟فقال على وجه التقريب 19٠٠٠‏ دار فقات 37 عدد 
نفوسها فقال نحو 7٠٠٠١‏ رجل مقاتل فقات ألا يوجد دائرة نفوس عند؟ ؟ وهل 
حك هذه الدائرة عدد النفوس ؟ فقال لا أعلم ذلكولكن جيع أهل صنعاء يق وأون 
ازصتعاء تجندعند الماجة سبعين ألف مقاتل فقلت حسنا هيا بناننزل٠‏ فنز لأمامى وأراد 
أن يدخلى :إلى عرفة الاستصال مرة ثالية قاحتا رت واردت) الا تصيررات لقال بل 


كيل أن ل وشاهد بعضص السحاحيد قات دا ودخات واياه الغرفة اكيرة 
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يستعماها حضرته كستودع (دبو) لاسجاد فرأيت فها شيعا كثيرا من السحاد العجمى 
القديم والجديد ولكنى ل أسأله عن الْمّن لالى أدز كت مقدما انه فاحش جدا وماكدنا 
مخرج من الستودع حتى .ودعته واتصرفت فاراد حضرته أن يرافقنى الى الدار فشكرتة 
على هذا اللطف وقلت لا بل اسمح لى أن أذهب عفردى لاننى سس أعرج فى طريق على 
مدرسة الايتام وغيرها من الاما كن 





الدرسة لمر ة وقد وقف أمامها تلميك صغير دن أاعضاء البعثة الى سافرت ك6 


سرت عفردى الى مدرسة الارتام فاسةةلنى مديرها وهوأسمر اللون وتحيف البنية 

وه و حيشى وكانْ حضرته مستخدما أيام الدولة العمانية فى ( مغية ) الوالى وهو 
عقن 1 ٠‏ 0 دي باسك هذ المدرسة +وون .ها طاليان بأنكا تأسيت 
هذ ١‏ 2 فى إناسسة 15997 سسا جلالة الامام يحبى فقات 1 عد طلبنها:فقال 
0 طالب فقلت وهل ثم ليليون أم مهاريون فقال أرئمائة ليليون ومائتان مهاريون 
فقلت هل ثم من صنعاء ؟ فقال بعضهم من صنعاء وبعضهم من خارسجها فقات ماذآ 


)( 








تدرسون للاولاد؟ فقال الَراءة والكتابة والاملاء والصرف والاحو والقرآن . فقات 
8 0 عند ؟ فأجاب ثلائة صفوف ومتى أتم التديذ الصف الاالث يدخل المدرسة 
ارشدية أو الدرسة العامية المتوكلية » فقأت وهل تقدم الحكومة طعاما ولباسا لاطلبة 
الا ف ” و5 عدد العاين فقال كثيرون وبيهم أستاذ ترك الأصل . 
ل د يرف نات الله ل لي 22 2ك رركن 
3 أمام كلز وج مهم القرآنالكريم وكالو د جنيعهم ففوقتواحد وكادصو مم لغ 
ار ا ا لدي نكر ل ل ل 1500 
الطالب ,مفرده أمام ستاذه وأحيانا يقرأ جميع الطلبة جميماعلى سبيل التمرين وأ يت أحد 
أسائذة الطلبة من مشايع صنعاء وكانجالسا أمام تلامذته وبعد أنزوقفت هنهة خرجت 
من غرفة الدرس و>ولت فى سائر غرف التدريس والطعام وساحة اللعب فوحدت. 
كل شى' على ما يرام وسر رت جد لمناية جلالة الامام بتربية الاطفال الايتام وقات 
ياحبذا لو كان يفتح مدارس للايتام فى جميغ ادن ولا يكن عدرسة 
مذهماء نما ْم مررث االمدرسة الحردة 'ودغلت المها فوحدمما بناية عظيمة قدعة 
قد بناها الترك ايام اعادام لليمن 

امجامع اللسن 


خرحت هن الدرسة وعمت شطر الجامع الكير وهو جامع قديم 
يصل فبه الامام أيام اجمعة وهو كتاية من افسيحة كيرة حولها از بية أروقة ممروشة 
الحا رلك وك ف الل هذه الأروقة شيخ عالم جليل طاعن فى السن يقال له 
السيد اسماعيل الديى وهو امام هذا الجامع واه جالسا بمحتاط بوجمع 


غفير من التازمهدة صغارا كرا وهو يلق علهم عض الدروس الدينية وقيل كك أنه 


يوحدد عدة مدرسين خلافه ف هذا الجامع وهو ليس مسحدا فقط بل فدرشالة ا 


وفيه مكتية قيمسة حدا نحتوى على أنواع الكتب الخطية القديمة والحديثة وخاصة 


الصاحف القدية المشهورة وقد استرعى نظرى عحراب هذا السجد فهو بسيط جدا 
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ومكدر ذرله داك 21 اه بحروف كبيرة نافرة لى أشهد مثلها منذى قبل 
رن البعض أنْجميع مساجد اليمن تستعمل كدارس أيضًا وبوجد فىكل 

مسحد عدة مدرسين يعامون الطلية القراءة والكتابة والدين والام_لاء والانشاء 

والصرف والنحو. ولا بوحد مدارس بالءى المغووم 122 الا فى منكاء والخديدة 


وبعضص الذن الكبيرة ولكن الساحد تقوم مقام الدارس ف ع القرى والنواحى 


الصغيرة ولذلك كانت نسبة التعلمين الى الأميين نسبة كبير ة جدا خرجت من الجامع 


ورك 2ه الذار من بإب عدن فى طريق خلف سور المدينةومررت ببعض المبانات 
ذوجدتها دارسة وخاتها لأول وهلة قديمة جدا فسألت أحد عارى السبيل هل هذه 
الحبانات قدعة ؟ ققال نعم هى قديعة وجديدة فى آن واحد .فقات هل بدفنوت. 
الوق 1 آل لذن ١‏ 16 نعم.فقات ولكن أرى جيع الور أى القدعة والدرقة 
متشابهة وكلها دارسة فقال نعم وخير القبور الدوارس وحن هنا لا ننى قمورنا ولا 
تكتب عليها ولا نقيم انا أو نأك -ه فوقها فقات حسناونعم ماتفعلون وسرت الى 


الدار منهوكا من التعب ٠.‏ 











السيارة النىاقلتنا ذات ,بوم الىالروضة والروض أى قربة القايل 


الروضرٌ 0 القايل 
ذهيت ف 1 الايام الل اروضة وقرية القابل وها قر كان لبعد الاولى ممما عن 
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صتناء إطقة كيار أمترات والثانة ايند فأياد وها تش بان در واطدردة عكانا 
ويقصدهما الناس للتسلية والنزهة. ويمتد الطريق الى الروضة والقابل فى سهل واسع 
أردة خصية <دا ونحيط به عدة حال و كام وقد رات بعض هذه الآ كام مغروسا 
تينا بعلا وبعضها مغروسا حنطة وشعيراً بعلا أيضاً ومررنا فى أو لالطريق بغيل المبدى 
وغيل مصطق وهذان الغيلان أو النهران ينبعان سبل صنعاء الواسع ويحريان حت 
الأرض على عمق مترين أو ثلاثة وجراه| قديم جدا بشبه حارى أقنية الاء الرومانية 
الموحودة عندنا فى الشام ٠‏ بعد مضى برهة من الزمن وصلنا الى قرية الروضة وهى 
تشبه صتعاء من حيث البناء والحدائق الغناء ودخلنا الموحديقة فسيحة فيها دار واسعة 
خص حلالة الامام ويمر منها غيل يقال له غيل البليلى وقد رأيت فى هذه الحديقة 
روضة من شحر القات وفيها ع بضع شحيرات من الزيتون وشىء 0 من اأشمش 
والرمان والفلفل والليمون الحامض والكرمة الىغير ذلك من الاشحار الثمرة الكثيرة 
كلت الذار ور كلت الدور الأو قحس لاد الحرو ات ولا لوافلاله 
والدور الثان 22 للحبوب والونة والدورين الثالث والرابع سين 'لاسكن وها 
مبنيان عل سق دور صتعاء وفيب] التوافذ ذات الاج الملون والرمر ٠‏ وبعد ما طفنا 
القرية وشاهدنا مسجدها الجيل ومأذنته البديعة أعمنا السير الى قرية القابل ومررنا 
بقرية صغيرة تدعى ( عاما ) وبعد مسير ثلاثين دقيقة وصلنا الى قرية القابل وهى قرية 
صغيرة ججيلة تشبه حدائقها وبساتينها حدائق ااغوطة عندنا ولا تغلغات فىهذه الدائق 


مرت نال ذ كريات غيل ولذيد: وكرت ندل فى عوظة الام 


قادنا السيد هائم الذىأوفده معنا جلالة الامام كرفيق يبدينا الى الطريق ويضمن 


لنا راحتنا قَ الحل والترحال اك دار حميلة ف حديقة واسعة م بناوها دعك 4 وقد 
رأينا العملة منهمكين فى البناء وكان بعضهم يبنى سوراً حول الدار ويشبه هذا السور 
( الدكوك ) التى نقيمها <دول حدائقنا فى حبة الصالحية وكان البعض مهتمون باتعام 
بناء الدار . طفنا حديقة هده الدار وبعضص الخداتو القن حيط بها فشاهدنا فيها ين 


ورمانا وعندا وسف رحلا وتفاحا ونارحا وليونا وكادا الىغير ذلك من الاشجار المثمرة 








الات 


ولكنها ويا للاسف مهملة لا يمتنى أحابها بها بل بتر كونها لاطبيعة وقدتدلتأغصانها 
آل ارصن واكك بعضها ببعض فصارت ( كالاحراج ) الطبيعية البرية . وبعد 
العطواف ف هده اكد اتن اللشناء صعدت الى الطا رق القارى ار 001215 60 
عفلها ا انار افه وهو مينى على رابية عالية ويمكن ن لفقم فيه 0 سيطر من الوحهة 

( الدفاعية ( على الأهات الأربع 0 لت أن هذا 00 ؟ فقيل لى كان هذا القصر 
بخص أخن الانمة التقدمين وقد تداعى بناؤه و ا أحد وشاهدت ع من الدار 
قرية القايل وبعض دورها مينية من الححر وبعضها مبنى من الآحر وجميعم-_ا قائمة فى 
منتصف واد فسيح يقال له وادى ظهر و.يطبها من الشمال والغرب سلساة من الجبال 
غير البركانية ( سيد منترى ) وتمتد هذه الجبال الى غرب صنماء » وفيها طبقة عظيمة 
من 21د اليد ؛ ويجدر لذ كر هنا أن تقول ان طبقات الأرض اليو اوحية تتذير 
عند كا لاد إن ين منواء قلا وى بادى الأآءر ييل الال السكالية امال 
غير ال كائة ا( سيدهدر ى) ثم تصبح جيم هذه الجبالنى جبات وادى ظهرغير بركانية 
ويكثر فيها وجود العروق الصخرية الصلبة السماة ( كورتز ) طفنا فى وادى ظهر 
وشاهدنا حدائقه ومياهه الغزيرة اللذيدة وصعدنا الى قرربة حقيرة مينية على تل 001 
وتبعد قليلا عن قرية القسابل ويوجد حوطا مغاور كبيرة وصغيرة محذورة حفراً فى 
الجبال وقد قيل لنا امها من عبد مير وان الجسيربين كانوا يستعملونها دوراً لسكناهم 
وأما أنا قاطن تازاف ذلك وأغتقد بإنها ليست دورا بل لعتأنات الو ١١‏ “عدن بيد 
طوافنا هذا الى الدار فوجدنا طباخ حلالة الامام الذى جاء معنا قد أعد انا أنواءاً 


آ: كثير ة من الطعام ووحد االسيد احمدهاثم فانتظارنا لآنه 5 برادقنا فىطوافنا لشدةتعيه 
خسنا وإياه الى سعاط أعد لناعلى الأرض وتناولنا الطعام ( بالسة والكف ) بشهية 
د وبعد تناول الطعام حاسنا نتسادل عراف 0 4 السيد المشار اليه وحلس 


حضرنه يحض ل رار كته رك ل 
لان القات هنا جيد جدا وكالف حضرته يتكلم وفه محشو بالقات فقلنا « كل 


هنيكا وامضغ 8 «( وقد علا حاسة القات نحو ساعتين ونصفا ساعة تقر بناء 











0 


وبعد فراغ السيد 1 كن 0 زن » قانه رم سيارتنا وعدنا ال 2 وحن 
مسر وزاون يا من هذه الرحلة اللطيفة اميلة . وقد بنى جلالة الامام فى هذه القرية 


مسددا جيلا صلينا فيه مرارا عند ما زرنا القابل 'عمية خلالتة 


المسحد الذى شاه حلالة الامام اخيرا ف قربة الروض و يظهر فى الصورة حضرة 
عامل صنعاء والقاذى حسين المطبهر وغبرهها من السادة والقضاة 


ا ل لي ل الك ل افر الك اك 
كنت ١‏ كره سفر البحر كثيراً لاننى أصاب بالدوار وخاصة فى السفن الصغيرة التى روح 
وتغدو بين الحديدة وعدن مكرتا بالعودة الى عدن عن طريق البر أولا لالص من 
البحر ودواره وثانيا لى أعتم بمشاهده اليمن | كثر فأكثر وبما ان السفر عن طريق 


البر مختاج الى اذن خاص من جلالة الامام .ممت على طلب هذا الأذن عند وداع 


جلالته فقعت ذات ووم مبكرا وسرت >وسراى جلالته وأخذت لخلالته مى عض 
ال اللصرية وقد حاءت فها ار كه عن 0 


وصلت الى السراى قبل خروج جلالة الامام وجلوسه فى الناس نحت شجرة 
































اك 


الفافل ليقضى بينهم فانتظرت قليلا فى ساحة السراى وأخيرت رئيس الحراس إلى 
أرغب مقابلة الامام فأجابنى حضرته بانه سينب ( أى سيخبر ) الامام بقدوى ولميمض 
بضع دقائق ان الاذن بالثول بين بدى جلالته داخل حديقة قصره فدخاتعليه 
وكان جلالته جالس) على كرسى خشى 5 مى خشى والى' لفييتة بلول 
أسعد الله صباح جلالة أمير الؤمنين وممت يتقبيل بده فدفمها لى ولا لممسها سحبها 
باطف زائد وأجاب صبحك الله بلمير والعافية كيف حالك وهل من حاجة تروم 


قضاءها ؟ فقات نعم يادولاى إلى ف بالعودة الل مءس عن طريق عدن برا ار 


جلالتكم أن تسودوا كَ بذلك فقال ان طريق البر لعيدة ووعرة وستلاق فمها مشقة 


الا ا ير ال صل ل ]ل لزنه لات سا 
فى البحر بالدوار أولا وأرغبفى مشاهدة اليمن ثانيً فقال جلالته ما دام الام كذلك 
ذللى سس لك بالسفر عن 6 الطريق وسآص بازوم اعملائك حندا وبغالا كم السفرة 
عات 12 دام شكر لكم يامولاى ذقآل ولكن اذا هذه ااسرعة هل مللت من 
السكنى باليمن ؟ فقل تكلا يا مولاى 1 أمل السكنى ولكنى مرطت قليلا وأرغب فى 
؛لعودة الى مصر لك أتعالج فقال ما دام الام ر كذلك سر على بركة الله فقات سأسافر 
غدا ضباحا ان شاء الله فقال <سناً 

اطلعمت عندئك حلالته على حريدة الاخبار الدمرية وقد داء فما ان كن باشنا 
الطيار الصرى المعرف سينثى” بالوكالة عن عو الحديوى عباس بم فىاليمن وسشيشرع 
فىتعبيد الطرق ومد ااسكك الحديدية وجلب الطيارات الى غير ذلك من الاخينار 
واك وفات. فقات هل هذا يخ ياصاحب الخلالة ا فقا لكلا هذا غير يح ولكن 
ماقولك يا نزيه فى الاستعانة بالقدبوى عباس ناسين بنك فى اليمن ؟ وهل الخدوى 
عباس علاقة بالدول الاحنبية 0 فقات عامكم أوسع يامولاى 0 هذا الماحز فلارى 
1 دن الأاسكفانة يصاحب اشير الحدوى عماس ولا ل ان لسمدوه علاقات 
سياسية 4 الدول الاحنية وهو رحل مشر عظم عكن الامسطعانة ب4 دون خوف 


5 
1 


أو وجل 








لي 


5 ورأت له فى حريدة ثانية اذا عن عسير وءعن اسل الأدرسى تلخرافة 
لاسلكيا فى حيزان وعن 'تعدياته على المانيين 0-0 على أراضبهم فكدن حلااته 0 
هذه التدمديات وأقر نأ تأسيس التلغراف اللاسلكى فقات ألا برى صاحب الجلالة 


لزوما لتكذيب هذه الاشاءات فقال أنا لا أعول على أخبار الجرائد ولا | كذب شيا 


ول أهم عا ينشر عنى 1 فلو ردق ان ١‏ لدبا كل حير غير صعحيح ينشى 0 وءن. 


اليمن فى الجرائد التى يبلغ عددها ألوفا كثيرة للأضعت جيع أوقلى فى هذه القشور 
وضيعت اللنات يقلت رولكن يا مولز ان لاجرائد 10 ]لا سهان به فى الشعارات 
والنشريات فقال جلالته أ:وجد فى البلاد العربية بلد فها جرائد | كثر من مصر ؟ 
فقات كلا يا مولاى ان مصر تفوق جميع البلاد العربية حتى وبعض البلاد الأوربيةفى 
عدد صحفها واتقان هذه الصحف نشر الاخبار والقيام بالدعايات فقال وهل حققت 
هذه المرائد الكثيرة التقنة لمصر استقلالها ؟ فقت كلا ولكنها أنارت الرأى العام فى 
اونا أن هنالك قضية مصرية وان هذه القضية لم بحل بعد ولا زال موضوع مشادة 
عنيفة بين مصر والانكليز فقال حسنا حسنا ومبض واقفا فضت للحال تفرج جلالته 
من باب الحديقة ودخل الىفسحة السراى الكبيرة وجاس نت شحرة الغافل ودعا 
للحاوس بجانبه فامتثات الاهر طاثعا وحلست 1 اقب حركاته وسكناته وكان -لالئه 
يقبل وقتسئذ شكاوى الناس ويقرأ عرائضهم ويحوطا الى هراجها الايحابية خط يده 
الكرعة . وبِيما ين على هذه الخال واذا بغلام صذير ينادى بأعلى صوته وامتوكلاه 
وامتو كلاه وكانت نبراته تدل على الفزع والرعب . نمض حلااة الامام واقذا عند سجاعه 
هذهالاستغاثة ونادى بالماجاب على بالغلام وبرقت عيناه بريقا مخيفا وتقلصت عضلات. 
وحهه وفارقته الابتسامة اللطيفة وحل اها عدوس شديد وتقطيب مخيف. فوقفتالى 
جانبه وجس تأنفاسى وأخذ تأراقبه وأراق بالمنود وانهى الالهظة حت أ ىالحاجب. 
بفلام يافم طرح نفسه على اقدام الامام واخذ يقبلهاويقول مظلوم يا أمير المؤمنين مظلوم 
ويحولون دون وصولى اليك ورفع له عريضة كان ي>ملها فى يده . رفع جلالة الامام 
الغلام منذوق الارض بيده الكرعة وأجاسه أمامه وقرأ عريضته وحوها الى مرجمها 
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الاحابى . ونادى بالحاحب |ح<ضروا الحارس الذى منع هذا الغلام من الوصول الى. 
فأحضروه للحال فأمر جلالته بجلده أمام رفاقه وسحنه فجلد فورا وسيق الى السجن 
فالحال . وهذا الحارس هو نسيب للغلام وأراد أن يحول دون وصوله الى الامام لان 
شكواه تضر بمصلحته الخاصة فكان حزاوٌه ال+لد والسحن وقد ذ كرتى هذه الحادثة 
بقول السيد اسبح « دعوا الصغار يأتون الى ولا >نموهم لاز لثلهؤلاء ملكوت الله» 

وكان جلالة الامام يلبسهذا النهار على رأسهعمامة بيضاء كبيرة ويرتدى ثوباحريريا 
رقيةا وفوقه قنباز حربرى مصنوع من صايات الشام ويتشح بوشاح نمين وجيل 
ويتمنطق بحنبية عانية وحز ام عانى وقد عاق فى <نديته سبحة كارباء صفراء الاون. 
وعددحبانهامائة حبةوحية و>مل حساما عانيا خفيفا نصفه مذهب ونصفه مفضض. 
وبعد ماهد روع الامام وخف غضبه استأذنته بالانصراف قائلااذا كان اجلالة الامام. 
خدمة خارج الهن برغب قضاءها فانى رهن اشازته وطوع أمره فقال ليس لى من 
حاحة اعا لاتنسان با ولدى و1 كنب لنا أب كنت وكين بويت فقات ها وطاعة 
ياصاحب الحلالة وبالفمل قنت مهذه الوسية ححق القيام ولا أزال إلى هذا التاريخ. 
١ك‏ ل ا ين را وى اك ل وت و كت ا 
انلك فيه وفىعدله ولطفه ولينه م 


هرت مع عامل صتعاء السير مسي عير القارر 


رارق صباح ذات 0 ف رحلتى الاخيرة سنة كمعة١ا‏ على حين غرة عامل سذطات 
السد حسين عبد القادر دون أن يرل حنديا أمائه ليخيرق بوصولهم هى العادة 
الشبعة عند الساذة وكبار واحال الدولة والسيد حسين عيد القادر دن الرجال الذين دشار 
البهم بالبنان وهو ضخم المثة جميل الوجه كير الرأس طويل القامة متناسب الاعضاء. 


1 3 5 - 6. .اع«‎ ٠ 
حفيف اللحية لضم على راسهة عمامة بمضاء ويتمنطق بحنبيه قدع4 وياسن أثوايا‎ 


حربرية من شغل الشام وقدكان حضرته أيام الترك قاهقاماً بإليمن م انتخب مبعوثا 
(أى نائيا) عن اليمن فى محاس البعوثان العمانى وذهب الى اسطانبول وفى أول حكم 












































عامل صنعاء والسيد حسين عيك القادر 


حلالة الامام واحتلاله للحديدة عينه حلالته عاماذ عل الخديدة ومبامة وبق هنالك 
عدة سنوات وف أول رعلا اال اليمو الك سيادته و اماد واعحيها افده 
.ومقدريه وفكلت بيننا الصداقة ولا كان سيادته دن الذين بمحافظون على المودة فقد 


ناطف مده الزيارة الفحائية غير المنتظرة لآن <غمرات السادة فى اليمن قها يزورون 


م من ضيوف اليمن قبل أن لزودثم موقا اذا كانوا من العمال والحكام 0 
وما كاد يستقر به المقام حتى قال الجد لله على العافية كيف أثم وكيف حال أهلكم 
وبلادك فقلت أما حن فاننا لله الجد بير فقال الجد لله على العافية وهيا ساحوا على 


قصورنا لأننا ل تأت از بارتكم قبل اليوم حيت اننالم نعلم بوصولكم الا هذا الهار 
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من صديقسكم وصديقنا السيدمد زبارة وقد كنا أبصر نا 3 فى الطريق عن بعد ول 
نعرفكمء فقات عل ىكل حال أشكرك عل هذه ال يارة فال لاشكر غل واسوقدا 
نيتنا قريب منكم وهوبيتسكمفروا عا شكلم فقات جعلهاللّه عامراً وأطال عمر كو 8 
من أمثا سكم . فقال متىخر جم من دمشقفقات قبل أربمين يوماً تقريياً فقالوكين 
حال بلامك فقلت انها تسير من سى" الى أسوأ فى ظل الانتداب واننا نغبطكم أثم 
معاشر المانيين على الاستقلال المتمتعين به والذى لابءعرف قيمته ,عض ر جالكم وى 
الحق ان الاستقلال كالصحة لا يعرف قيمتها الا المريض والاستقلال لابعرف قيمته الا 
الستعبد فقال صعيم يح لاخول ولاةوة الآ الله وما هى أخباركم الاخيرة عن حالة 
الذنيا؟ فقات 6 تسدلون: وتقرأون فى المزاك:الدنيا قاعة وقاعدة سيب جرت ايطالنا 
والحيشة وبريطانيا تناصر الحبشة فى جعية الأمم» فقال نعم هذا سميح ولكنها بدون 
شك لاتفعل ذلك حيا فى جمال عيو نالميشة وانا تفعلوحبا فىمصلحتها الخاصة اذهنالك 
منابع النيل وطريق الامبراطورية الى الهند واستراليا فقات لاريب فى ذلك فاو أن 
بريطانيا كانت حقيقة تحافظ على عبد جعية الام كا زعم أوقفت هذا الموقف ضد 


اليالإن عندما ابتلعت منشوريا لقمة سائفة فقال نعم كان دن الواحب أن تفمل ذلاءلآان 
بلاد منشوريا بلاد عظيمة وسكاها يعادلون عدد سكان ايابإن تقريياً ٠‏ فقات وهل 


تظنون أن أناءفائدة من هذه الارب 5 فقَالو ياللاسف أن العربمتفسخوزومةسومون 
بعضهم على بعض فتجد كل قطر إعادى القطر الآخر وسكان نفس ااقطر الواحد غير 
متفقين فا بيهم فاو كنا 5 باحمدة ويشددنا لذ ر بعضنا بعضا لاستفدنا فائدة عظيمة 
وخشيتنا الدول الطامعة فيا فلواتفق المن والحجاز ولد والعراقمثلا وصاروا يقولون 
قولا واحدا وشعون سياسة خارحية واحدة فلا شك امهم إستفيدون فائدة عظيمة 
.وقد لم هده الاستفادة 6 المناطق المشمولة بالانتداب والجاية الأدسة وعلى كل 
د لايذرب عن بالكم الهس الوا 16 لسلس رارض ورك 
بأن تحن أنفسنا بكل شىء يدفم عنا طمع الطامعين ومما يسترى نظرى فى هذا العصر 
الذى يقولون عنهة عصر الع والفن والرحمة والشفقةوالنظام والقا'ون الخ 0 والذى 
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يستهجن فيه معاصرونا من الفرئحة عادات العرب القدعة ويؤاخذونهم عليها كوأد 
البنات © مثلا ولا يؤاخذون أنفسهم على وأد الرجال والنساء والاطفال والشيوخ 
والمجزة يقنابل مدافمهم وقذائف طائراتهم وثم عوضا هن أن يعترفوا بفظاعة 0 
المشين يقولون عنه م هى الال فىالليشة الآن انه عملية تطهير وعدينااخ اح .ولذلك 
فانى أر ى من اا ل لاف ان لاؤخدبأقوال الغريين 0 لتووعودثم 
الوشرفة الطاكلة زر حب أن تستفد كا قلت سايق السلرارى > الاسسلاء رقن لد 
ف الامثال البانية عندنا قولمم: ياعيز بارابضة كل المكامن عليه (أى ياععز ياجالسه كل 
الانظار متحبةاليك) فقات لاشك انكم محةون فى هذه الشكو ى امربرة من اذل 
الدرب وأرى من واجينا يما أن ننى بالقول والعمل لتقوية الروابظ المرييلة كل 
الم سائل وأرى أن المنزا الرابضةهى: اليمن وان بعض الدول الا جندية ظامعة فيه اوه 
تظور ظهر لكم الصداقة وتضمر خلافها فقال صحيح صحيح الله حفط م انه عالويكل 
شىء فلا عق ذلك عليه 
وبعد مضى بضعة أياه.رددث الزيازة للسيد حسين عبد القسادر فى دازء فأدخلى 
أخد الجنؤد علية إلى خرقة اينتقياله اليكائنة ل الور التاق وكان يانه جالسا موق 
فرش وثيرة غطوها بالسحاحيد المحمية وقد صفتالفرش فىحنبات الغرفة ووضعت 
فوقبأ الؤسائد الكثيرة ليت" غليها الجالسون ورأيت ف الغرفة أ كثر.من عشرة رجال 
من وحباء صنعاء وساداتها وقضانها جالسين فوق هله الفرشس يمخزنونالقات فبادرمم, 
بقولى : السلام عليسكي فأجاب اليم وعليسكم السلام ومهض العامل مسرعاً وى 
الى الباب وقادنى بيده الى حيث كاتف جااسا وقال تفضلوا واجلسوا وبعد قليل قدم 
لى سيجارة فقلت أشَكرك أنا لا ادخن فقال مداعة فقات لم استعملها فى حياتى فقال 
جيب تحيب ووافق على قوله الور بان أددوا تعجه, وقال أحدثم ان فى التتن 


والتنياك راحة للا نسان فقليت فك د 5 ذلك 0 0 النا 0 5 ليا شاك 
5 --23 4و الاعين اعاكن وعدن 


)١(‏ هذامع العلم بأن اليونان وهم أساتذة الفاسفة والاخلاق كانوا يدون الصغار الطبعاف من 
الصبية والبناتعلى السواء 
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ان 5 4 مضه ولكدن سيتجارة واحدة بعد الطعام تسهل الهم وتشكن ارس 
فأنجاب آنخر ان الأكفار من كل شىء مضر فاو عير بناكثيرا هو الماء لضرنا ثم انتفلنا 
الى الحديث غن القات فقال العامل ان فيه ساوى وراحة ول أشأ أن ادخل فى جدال 
بعضار القات لذلك وجهت اليهم هذا السؤال هل تعلمون من أب نأصلااقات؟ فأجاب 
القان شرل بع الك سن انأ له من المن شرل 21 وك ذا تن اناسل ان الليفة 
فقلت وكيف صار استعاله عادة ؟ فقال بزعمون ان أحد الرعاة كان يجد كل يوم قسما 
من معزه يأ كل من شحر القاث فينام ويستريح بخلاف القسم الآخر الذى لا يأ كل 
فلا ينام ولا يستريح فأخذ الراعى ذات يوم شيئا منه وأ كله فاستراح فدل التناس 
عليه فصار عادة بينهم ولا شك انه يوجد بالقات مادة مثل السكينا ويظبر هذا من 
1 فى الم فهو يقاوم اللاريا ويفيد فى الوقاية من الجيات وهذا ثابت 


بإلتجربة وقد صادق جميع الحاضرين على حديث العامل فلم ارت ان أدخ عدالا 


لا فائدة منه معهم قير ا خد تنا الى موضوعات مناه اناوانا فيا حرو لون مع 
الترك وقيام حلالة الامام بهضته وتخايصه البلاد من انير ا وضيرها وتحنيد 
الحند . ثم سألنى أحد الجلوس عن رأبى فى الحربالابطالية الحيشية فقات انها حرب 
استعارية فايطاليا زاد عدد سكانها وقد ضاقت أرضهم د رحوا سحثون عن منفذ هم 
فم بحدوا ا من الحيشة لاتساعها وغناها وضعفهاء فقالوهل تسمح ل الدافدالت 
الدولية والاتفاقات العالمية بهذا الفتح؟ فقات ياصاحبى ان المعاهدات الدولية أصبحت 
قصاصات درق لا قيمة ها ولا فائدة وكل معاهدة لا تدعمها قوة ة الدقم والطائرة فى 
معاهدة هوائية» ولا شك أنكم تذكرون انه يوجد معاهدة صداقة ووداد بينايطاليا 
والحيشة وتعامون أن ايطاليا هى التىأدخلت الحبشة فىجعية الامم ولسكن لا العاهدة 
ولا جمعية الامم أفادت الحبشة فى غزو الطليان 14 لأن الحقوق الدولية لا تؤيدها الا 
القوة الادية وفى مناسبات كثيرة تبين لنا أن الاعماد على حميعة الامم لا يفيدنا لان 
هذه الجعية ليست سوى اداة للقوى يستعملها فى تنفيذ مطامعه مع الضعيف ولكن 
لا يمكن استء لما فى الوقوف بوحه ما مع القوى ضد القوى » فقال انيع صمييح يح 








0 


وأطرروا تخوفهم من المشع الايطالى فقات لمم لاشك أني عرد 1 
فقال أحدثم ألا تظن أن الطليان سيحندون الاحباش فى المستقبل ؟ فقلت أنا علىمثل 
اليقين ا باهم سيفعلون ذلك ويغزون بالاحاش غيرثم م ن الامم الى ساورة م وأطرق 
الج يع الى ركرك نْ عل دؤوسم الطير قف 0 هذا 2 بغيرز هودن ات 


5 2 استادكت العا ل" وودعت القوم وعدت من حيث ا : 
وراعا بامسناء 


وفى صباح اليوم الثانى اللوافق ؟ كانون الاول سنة ١950‏ أتانا بعض انود الى 
الدار شودون عدة بغال وقالوا أنينا من المقام الحسفك لنسافر عميت الىماوية» قات 
0 حلوا هذه الأشياء والصناديق فحملوها 0 على 0 الدغال وخرحئ:ا >ن 
الدار لعد أر 5 ودعنا بعضص مدنا الذين أنوا 0 لوداعنا وشعرت ف ساعة 
الوداع باتقباض ووحشة رهيبتين فى نفسى وخلتنى افارق بلدى وأهلى . سار موكينا 
من حى شُ العذدب وخر<ذا دن باب خزعة ووحهتنا قرية حزر كن أسير لضع 
دقائق حى لو ا د لساك منطارا بغلا وقال السلام علي فقلنا وعليم السلام 
والرحمة والا كرام الى أبن نم ذاهبون؟ قأجاب الى حزيز وأنا عامل الامام عليها فقات 
أنعم وا قاد 0 8 أن نترافق ولاك فىالطر بق كقال لا نكتق رفقه ة الطريق 
فقط بل أرغب أو قضيتم عندنا يوما أو أ كثر فقلت أشكركم جدا على هذا اللطف . 
وسارت طريقنا ف رتفم دن الأرض حو ثلاث شاعات كان مود 00 فيها العامل 


السيد يد عيدك 2 الطابنى أحاذيك جيلة ولذيذة 0 لشعر عرور الوقت 3 وصانا حزير 
حو الظبر وقادنا العامل الى ذارة و الشهع 0 بالسفر اللا بعك تناول الطعام على مائدينه 


وساكانوا عدون أن الطعام خرحت ال القرية ودخلاتكت مسددها وهو مسحد صغير 


وججيل وفيه سس ماء لغ مق 761 ا . ويوحد 5 الم 3 الشرقية دن هذه القر ََ 
ءا ل مر - يقال 4 حيل م وفية عض المعادن ويوحد الل جانيه حسل ا 


أعظم مئه وأعل مئه ويقال له حيل الددية وفيه شىء 2ت كبر م ن الآثار الجيرية . وبعك 
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طوافنا فى القرية ومشاهدة منازلها المبنية من الحجر والخلب ( أى الطين ) عدنا الى 
دار العامل فوجدنا الطعام جاهراً وهو مؤلف من بزر حلبة مدقوقة ومطبوخة باللحم 
وبيض مقل بالسمن وخيز مقلى بالسمن أيضاً . تناولتا طعامنا باذة زائدة . وَكان 
حديث العامل ولطفه يزيدان فى لذة الطعام ٠‏ وبعد أن استرحنا قليلاً استأذنا العاملا 
فى السفر فأذن لنا وخرج لوداعنا حتى آخر القرية حيث امتطيذا بغالنا ووجمتنا وعلان 
وسارت بنا الطريق فى تصعيد خفيف وتصلح هذه الطريق لسير السيارات وكان. 
الطفس جميلا والممواء عليلا مما أهاب بأحد جنودنا أن ينشد قصيدة عامية ( قرادية ) 
ننم جيل وصدوت عدب أننيانا الطريق والسفر وكل شىء غير الفنى اميل - ولدى 
طلى له وامعه حمادة بن احمد ذهبان ‏ أنيسمعنى قصيدته انشد يقول : 

ألا ا أشدى بالنور 0 


ويازحكن ١‏ كلى "١‏ زايرنه 


الا ورين ارعييا لكر 
اباك الات ع 1 6 


وم ولد ماتفى نمهسامه 
عزمنا للحهاد 6 فطر ا 60 


وثالثيوم 600 
عدا مين ايام إوادة 
قيام يا ولاد عسكر لا توانوا 
وك ذا الصير فينا يا جاعة 
ف اارشويل شك واعسزم 
م علا 03 
وأجع القوم لقاع ابنجبعان0© 


قشعا العذو ذلك ف 


غرب تحمه ولا شيء يصح منه 
وتقغى حاحة الطلوب منه 
منكل الشكب ماحد فلار يه 
والأخ الضيا 2؟» كان غافائه 0» 
يعد القوم ويدى الصرف منه 
وفك ا الامام مستمجلنه 
6 اص الأمار لايد ىل 
ع ,ابت الام لع 
وصل أرض اع اواك اله 
وْ من ولد قلبى فاقدنه 
على الحج”' "١‏ الذى بجاءالبدعمنه 
وشلينا 7" الجبل والقاع كله 


)١(‏ النى تمد(ص) (؟) الامام () عيد الفطر (4) أخوه الذى يشيه القمر(ه) غالب(3) الامام 
0020 اسمقبيلة كبيرة 000 شب كالهلال فق أسم شخص 0260 أسم قبيلة خانت وغدرت بحنود 
الامام )١١(‏ اللكانالمطلوب مباحمته )١(‏ احتلينا السهل والجيل فى أربم ساعات 





لفك 


ألا واخم نشيدى النور ‏ ويا ريت قلبى زايرنه 

عند ماأتم المندى على” القاء قصيدته هذه سألته من نظمها ؟فقالانه نظمها لما دعى 
الى الحندية لحاربة ابن جنعان الذى كان عاصياً على الامام فألته وهل تجندت بالقوة 
الاجبارية أم تطوعت من تلقاء نفسك؟ فقال: تطوعت من تلقاء نفسى كا تطوع غيرى 
من الناس لحارية أعداء الامام فقلت وهل تحب الامام' الى خد يسبل ممه عليك 
3 تتطوع فااطيش وعورتك؟ فأجاب : روحى ومال وأهل فداء للامام أنا وجميع 
سكان اليمن من الزبود رهن اشارة الامام وقد حاربنا معه أعداءه الثّرك واتتضرنا على 
الميؤش التو كية باراغع من كاتزنها وقلانا لين هذا يعيب ازقاف فال والنا اولان 


الامام ان هذا الواد ( أى الامام يحى 0 بإلعجب وبدوخ العرب حتى والعجم 


وكان يسمع هذا الحديث حندى آخر يقال له السيد احمد مرسل فأثنى هو أيضاً على 


الامام ثناء عاطرا واسكنه تمز فى قناة بعض الذين حوله قاثلا امهم غير مخلصين لامامهم 
وأمتهم بالرغم من تظاهرثم بالاخلاص وقال أيض] ان بيت مالالمسامين غنى وغنى حدا 
والحبوب مدفونة بالأرض فى أما كن مختلفة وفى سنين الحل يمطى الامام الزراع بدار 
ولكنه ستوفيه متهم أيام ادن ؟؛ 
بعد مسير حار بع ساعات فى طريق حسنه تام لسير السيارات » وصات الى 
قرية (وعلان) وهى قرية كخيرة حقيرة «ينية عل طرق واد ضيق لابتحاوز عرضه 
ثلاث مائة متر » حيط بها الخبال هن الثشرق وااغرب والمنوب » ويوجد عل مسافة 
كيلو مترين منها بعض البساتين والمدائق الشجرة وفيها المشوش والرمان والتفاح 
والسفرحل والكرمة وغيرها من الاشحارالثمرة ٠‏ وتعلو وعلان عن صنعاء و 65٠٠‏ 
قدم فصزماء على علو 26٠‏ قدمووعلان ارتفاعما 8١٠١١‏ قدم وبيومما مبنية من الطين 
والحجارة ويوجد فى وعلان مود بكثر ة ويقطنون فى حى خاص مهم ويشتغل معظههم 
بالتجارة والاشغال اليدوية ويشتغل بعضهم م اك 
لا اكمارة . ويوحد فى وعلان مسحد صغير مال عليه الدهر كاسكله فخر به 
وبظهر انه بنى قدعا على طريق الحج وخصص لاستراحة الحجاج . 





ا 


قضينا ليلتنا فى وعلان فىاحدى المقاهى لأنه لا يوحد فى وعلان عامل ولا دار 
[لحكومة ولا نمضت ف الصباح وسألت صاحت القهاية عن حسابه فقال تأخذمتامة 
ع ل تن )ان كر لله لوي ا ا ات 
الله فى هذه البلاد السعيدة التى ينام الانسان فىمقاهها بثلائة غروش فقط لاغير وكان 
قد حلب لنا أيضاً بيضاً وحليباً ولبنا ودجاجا وخبز لاطمام ستة أشخاص فسألناه عن 
الحساب فقال ثثلاثة أرباعالريال أى تحوثلاثين غرشا سوريا. لم نستغرب هذا الحساب 


ال 1 2 زف الدة السعادة حفن اعدف عر الناك 


ف الطريبى, الى بعر 1 

7 ان شك الشركث الوافق © كانون أول سنة 557١امن‏ وعلان اقم اقرية 
معبر وهى المرحلة الثانية من صنعاء الى غدن . وكان البرد شديدا فشعرت بقشعريرة 
تسرى فى حجسمى سريان الكهرباء فئزات من ظبر البقل وسرت على الأقدام فى واد 
بقال له وادى خدار وكان الطريق نحيدا يصلح لسير السيارات وبقينا نصعد على هذا 
الطريق بين المبال والوديانالى أنوصلنا الى قرية خدار التىتملوعلى سطح البحر 84٠ ٠‏ 
قدم وبالقرب من خدار ينسم اأوادى فيبلغ عرضه محو 66٠‏ مثر ويوحد حول خدار 
عدة آباز وماؤها لا يبعد عن سطم الأرض سوى سبعة أمتار ويشتفل فى هذه 
الآبار الا سان بدلا من اليوان وقد رأيت عل كل بثر أريمة أو سة رحال ربطوا 
شل , إل شال وأخدوا يسحبون دلاء الامك ينسح با الطروان ورأيك حول هده 
الآبار حقولا كثيرة من (الفصة) ويقولون لها فى المن (قضب) ويغرسون حول هذه 
الأباز أيه ذرة وسميرًا وخنطة ولكن لا أثر للامنجاز الثمرة وغير التدرة عنينا وقد 
حاسنا بالقرب من أخد هذ الآبار طلبا للاستراحة فى ونا شيخ طاعن 'فى السن 
ولسكنه جليل الطلمة على وحبه هيبة ووقار فسألنا الى أبن أنّم ذاهبون؟ فقانا الى عدن 
فقا لكان الله بمو نكم ان سفرتكم طويلة وشاقة فقات ولسكنها على كل حال ليست 
أشق من العمل على البر» فقبقه ضاحكا وأدرك النسكتة وقال : ولكن هؤلاءالشقاة 


1 
(ع حدم ) 











5-00 


(أى المال) قد ألفو | الشغل على البثر وصعنهم حيدة وأجبامة قوية وأما أتم دول 
انكو نحيفو البنية وضعيفو الجسم فقات لاعبرة بالسمنة فالعصى اأزاج بق طولحياته 
عحيفا فقال أى نعم فسألته بدورى كك ساعة يعمل الشقاة على البثر؟ فقال من الصباح 
حى بنط اء البير فقات أوامى يتضات الما افقال كوا الءضر فقلت ولاذا دعب ؟ 
فقال لآن نبعه من التراب لاهن الصخر نقات اذا لاتعمقون لبر حتى الصخر > 
لك لسنا حاحة الى شىء كثير من اللاء ولا ريد أن تعمق الس حى 
ص ا يك و5 ل ار ره 
قروش سورية 

بعد الاستراحة قلبلاودعنا الالتتيار وامتطينا البغال وسبرنا باسم الله وكانت طريقتا 
سير فق الع تدر إك أن وص انا ران نقيل تت 2 الظور ويعلو هذا النقيل 

عن سطح البحر 5٠١‏ 9 قدم ومنه يرى الانسان قاع وأ سهل حهران وهو سهلمتسم 

00 سل نقيل ساح وينهى بقرية الرصابة وهو أعلى من صنعاء خمسمائة قدم 
وطوله ع هه" كيلو 0 وعرضه حتاف هن د ة ال شعة ة كيالو فيرات وكن هذا 
السهل الواسع اا تر كاك بحر واسع ار تيه 
كانت تيدو حمراء صافية وار ض الحصودة كانت تظبر بيضاء لامنة والارض لذ ؟ 2 
ذرة وغيرها من النباتات كانت تظهر خضراء يانعة سزّرنا 3 النظر الفتان ووقفنا فى 
رأ سالنقيل برهة هن الزمان تسبح باس م الرى. يم الرن رشك عر ل لكر ةالو 
أنعم على لفان 

هبطنا من أعلى النقيل الى أسفله نحو سهائة قدم وكانت طريقنا تسير بين الحبال 
١‏ ل ولى وهى تصاح 1 سير سيارة واحدة اقلة لفان دورامها وشاهدت 
ف أناء عر اا ا ا رك ا ل اشر كن 
الرعاة يركذون خلفه ويصيحون عليه ويطاقون عليه الرصاص من مسافات بعيدة 


فللا لصيدو نه 0 هذا لدف أ كرا ف المن» فاك الرفقهل د 


وحوش ضارية فى الهن؟فأجابوا نمرتوجد الذئاب والضباع بكثرة وتوجد الموروالفبود 








ح هاا 


وال 1 فالخالت الك كه كوه شيا ومارك وأما القردة والنسائيس فتوجد فىجميع 
المهات»وقد شهدت ذات هرة موقعة حربية دموية وقعث بين قبيلتين مر" القردة 
را ريك وار ان القردة تر األلار الإوقائل ولك ار 
قبيلة أرضل ومطضارب ووطن تستقل به فاذا ارك قبيلة ما وطن قبواة ثانية 3 
هذه القبيلة عن وطنها دفاع الستميت. وقد رأبت احدى القبائل العتدى عليها تهاجم 
اأسدن نشد ناد ة وفناشد ات فا اقتال بأيديهم وأرجلوم واسنانهم وكانصراخهم 
درك عنان السماء وثم الظفر نهائياً للقبيلة المتدى علمها فطردت الممتدين بعد أن قنات 
منهم تفرا لبس بقليل وقد مثات بالقتل .شر ثيل وبعد انتهاء المركة اطلقت بعض 


العيارات النارية ارهاا للمنتصرين ففروا من أمابى وصعدت إل 0 ادكه ؤفوحدت 


3 قفد ماقت نيم وبقرت بطومهم وقلعت عيومهم وسلخ حزء مه ن حاودثم» 
الله 0 الله | 0 احج تى القردة عثل بأعدا' مه بعك 95 قتلهم وفكرت فى نفسى قائلا 
هل تعلم الانسان العثيل بالفتل من القرد أو القرد هذا الفن من الانسان ؟ سؤال 


1ك اساي اران الناطق فهم لك 3 


استرحنا قليلا فى مقهاية فى أسفل النقيل ويطلقون هنا على القهاية اسم «سمسرة» 
وبعد الاسير احة أعمنا طريقنا فى قاع حهر ان وأو لقرية مرو نابها بعد القيلهى قريةظاف 
ودورها مبنية منالجر والطين وفها بتُرواحدة يستعملها الأهلو ن للشربتقطءويبلغ 
عمقها 18١‏ قدما وينشل الماء عليه النساء والرحال ٠.‏ وشاهدنا على حانى هذا السهل 
الواسع عدة قرى كالواسطة والخربة وبيت الدعى وهذه قرية صغيرة جيع سكانها من 
البيود.. اورايننا انق آبارا كثيرة فى هذا ااسهل وماؤها قريب من سمح الأرض 
وس ا هلزن فزراعهم وقد لاحظت هبناأن الحواء لا ينقطع اناا ولا 1 
وبوسع المزارعين لو أدركوا هذا الامر أن يستءملوا الضخات الموائية فى استخراج 
مائهم كا هى الخال عندنا فىالقنيطرةولكن_ويا للاسف المزارعين لا يدركون صالحهم 
كا انه لا يوحد فى المن وزارة زراعة محم بهبذه الشؤون»و خليق >لالة الامام أن دغر 


الىهذه المسألة بعين عنابته لاناستعال الضخات الحوائية ممكن ممم أطراف اليقن 








ا 


اكات يفا لكا فى طريقتا اكثير كن النشوة القرويات وهر تلق لون لا سلا 
واساء مامه أكثير] .فنا ستياء ودر عارمن ادن كتين ا ا ال دا 
أعلى رؤوسهن ولا ييز الرء بين وجه المرأة وظهرها اذاكانت ماشية الا من حركتها 
لأن حجابها يغطنها غطاء تاما. وأما فى هامة فالنساء شبه عاريات تقريباً. وأما فى هذه 
الجبال فالنساء سافرات وعاريات الزنود ويلسرةخ :فى |"كثر الأحيان ثوبا ويضعن فى 
زنودهن وق أذرعبن أساور زجاجية ضخمة و نساء تهامة وصنماء علن الى الألبسة 
الملونة وخاصة الجراء والصفراء والزرقاء وأما هؤلاء فلا يوجد لبن سوى 
النان الثلة 


للش 
قرلة السكميم الواقعة على طريق السيارات بالقرب ل امعان 
وهى اموذج لقرى العن الجبلية 
وصلنا ال معير حو العصر فو حدنا حجعا من الناس ا َّ مدخل القرية وهو 


خايط من التساء والرحال والاولاد قد ارا ليشاهدوا عر كك 0 الغراء ْ 


اانا عن العامل |اسيد يحبى ااوريت قبل اانه مادو فى امنيا فدهناال 


(سعسرة) كبيرة قيل لنا امهانظيفة وفسيحة : دخلناها بأمانزفرحين فوحدناها كغيرها 





- 


من منازّل المن .النتور الأول للتحيوانات والثاق والثالك للمسافرين «"احتالنا الدور 
ألذاف وهوامولفة 0 ن أدبع غرف صغيرة ومطبيخ وبيت لاراحة » وأبواب جيع هذه 
الغرف صغيرة الى حد يكاد المرء لايتمكن من دخوها الا اذا -نى ظهبره . وبعدما 
استقر بنا القام قليلا أتننا صاحبة السمسرة وقالتانها على استعداد أنتطبيخ لنا أ كلا 
ات 00 فقالت انها كانت أيام الدولة العمانية زوج التصرف 
0 بك وامها تعادت الطبخ الترى من ن ذويه فلت 2 اعناى لتإمانشانين وللكن 
الرحاء أن المع اسن لأن معدتنا خاوية خالية . ماغابت هذه السيدة عنا سوى 
ساعة من الزمان حتى عادت الينا و فى حم و ألاة ماوارة الآ ز واللحم الطبوخ 
(روستو مع بطاطا) والاضر الطبوخة باللحم ونوعاً من الحاوى مصنوعة من العجين 
مثل العوامة (لقمة القاضى) عندنا . تناولنا طءامنا بلذة عظيمة وش ربنا قبوة معمولة 
على الطريقة النركية وشكرنا هذه السيدة الأنيقة فى الطيخ كل الشكر 

وبمدا تناول المشاء معد تالى سظماللمسرة أراقب:القمر”والتحوم فأثلى بمضح 
زلاء النسرة وحلموا ال جائى واحدوا سألونق عن مشلةوكيت وح 

عن الامام والقاضى العمرى الى غير ذلك من الاسئلة فأجيتهم أجوبة نا الثناء 
8 الديح على جلالة الامام ورجاله وبلاده ولاحظت أن أسارير وجوههم برقت 
1 كل السرور عندما سمعوا هذا الثناء والمديح ثم سألهم أن بدورى اذا كان 
بوحدمعادن بالقرب منمعير فأجابنى أحدثم نعم يوحدالحدى قرية قريبة منمعير ميكا 


ويوجد فما أيضا جبل ركان رج من فوهته عار كار رى ون حداف قرية الحوئ 
مسيعلس هه 


خم حجرىقى ثم سألهم اذا كان وحن انار حمير يه ة بالقرب من معير فأحابوا 5 
يوحد حيل يمعاك عن معبر حو ساعتين ويقال له لال الآحر وفيه]ا 1 جيرية ع 
كبير نشف بعدما اندثرت الدينة الجيرية ولا يزال محراه باديا للعيان الى هذا التاريخ ٠‏ 
ويوحد بالقرب من4 مام على بعض الآثار القدعة وحمام على قرية صغيرة تقع الى المنوب 
الغرنى من معبر وفيها عسدة ينابيع معدنية كبريتية حارة يأتيها الناس للاستشفاء فى 
فصل الشكاء هن عع أاطرافٌ اهن وقد مررتث هذه القريةى راد فوحدت 








ا 


ماءها يشبه ماء امّة فى فاسطين ومنازها مبنيةمن الجر والطين وى ذات دوروادد 
يقطنه الناس وبعضها ذات دورين وهواؤها ناشف جدا وطقسها حار لأنها واقمة 
فى واد جميق 

تعر ناسرع أ حال وعت نوما هاد راربا وفى الصباح نوضت 
منكرامتناوات قز ين اظليب والقيوة وقلك امود ان متمد وا لسر وننيا الوا 
يحملون أمتمتنا أزلت الى القرية وطفت حوهافوجدت الى جنومها وعلى مسافة سيرة 
منها انقاض مدينة حميرية قدعة ولا تزال بثرها ظاهرة للعيانكانها هن صنع بضع 
سنوات بلرغم من مرود ألو ف السنين عليها وهى متقنة الصنع وجدرانها مبنية من 
لاحر لاف حدران الابار الحديثة المتروكة نرابا على طبيعتها ويوجد الى جانب هذه 


ع 


اليثر أنقاض حَاكم قديم يقال له جامع لويد وود بناه الامام الميمدى وفيه قبر لسيعين 
7ن قيل امهم قتلوا ف حدق مغارالك مغر المشهورة أيام حرها 8 الدولة العما نية 4 
ويوحد قوق هذا القر حجر مكتوب عليه بالعر ده وفيه تاريسم استشهاد هؤلاءالشهداء 
ولكنى ل أمسكن من قراءته لأن الايام قد حت السكتابة الى حد بعيد ولسكن لايزال 
ظاهرا ما 2:1 الك وى النقوشة فى طبر افيا عن دايا 
فى الطريى, الى مار 

بعد هذا الطواف القليل عدت الى السوسرة فو<دت الرفاق قد حملوا البغال 
لت بغاتى وسرت فالقدمة 3 مس داةنا ألهوم الل ذمار وطريقنا ديدة فى سول 
حهران وعكن لاسكارات أ السير علمها بسهولة أ ولكن وباللاسف لا يوحددك 
سيارات ههنا |10 وقد منات البفض اذا انوا شاعدوا | البيارات :الى من مينناء 
جابها جلااته من عدن الى صنعاء مفككة وحمولة على الا كتاف فى الحبال وعلى اليغال 


فى السهول . دامت طريقنا فى هذا السهل حيدة عدة ساءات وقد مررنا بعدة قرى 


تت راش وعم والموقرى وفيها آثار حخيرية والرصابة وغيرها ويوحد بالقرب »ءن 





د 


الرصابة عدة ينابيع ماء تسيل الىيحهات مختلفة مها غيلقراب وغيل تشليل يري الى 
بلاد انس وغيلالسربة حرى الىمدينة العبيد» وقرية الرصابة قرية كبيرة سكائهامزيج 
من السامين واليهود وللقرية سور كسور صنعاء ويوجد فيا مغاور كفاور صيدنايا 
ا انا سكت لا كيت ا نر ال لان 
يخرج اليبود هذا ( الدماد ) ويستخرجون منه ننرات البوناس ( ملح البارود ) 
و يصنعون منهكيات وافرة من البارود الاسود ( الواطى ) ثم صررنا فى طريقنا بقرية 
يقال لا ( الضيق ) وهى آخر حدود قاع جهران من الجهة القباية ويويحد حول هذه 
القرية عدة آبار ماؤها قريب من سطح الارض يعمل عليها الانسان بدل الميوان 
.وبعد أن بعدنا مسافة يسيرة عن هذه القرية لق الخيل يصق 1-77 ا الطريق 
20 ود والات اللدول اللمفاوحة وناك لاا ورت طرف لعن 
سر نا على هذا الحال حو ساعتين فوصلنا الى قرية الدرب وهى واقعة على ردوة صخرية 
وفيا بثر واحدة للياء عمقها حو ٠8‏ ميزا . اجزنا هذه القرية فى واد وغ شيق 
واددت ط فا حدر شيئا 25 2 ال أن ولا الى دكار وقد رافة] فى هذ الطريق 
0-1 ودين شكوى كني ة و لاله الام ره الك ولاكناق 
مدن العسكرية سألتة: هل خدمت ف المندية ؟ فأجا كلا لم أخدم فى الحندية ولا 
5 أنأخدم بها لانالحندية حور وها قوانين وتعليم ون وحشيون أىئمتودشون 
لانعرف القانون ولا تحب التعليم. فقات :ألا يأخذونك جبراً ان أنت ل تتجند طوع 
ارادتك ؟فقال: كلا المندية عندنا بين القبائلايست احارية بل اختيارية بتطوع فيها 
ان دن بيت امال المسلنين' ذاو كانت اجارية لفررت من اول بوم 
05 فيه. أن بلادك ؟ بلادى الى شرق اب وتسعد عتما 2و بومين 57 


تحصلون الضرائب عندك ؟ حصل ااضرائب عندنا الخمنون » وبعضهم قلياو الذمة 


ار سار اائلك 7 ار سنا 22 إن 


أ ال قط أ ب أن بأخذوامن ل عدر : اكرلاق كيلة حير تناد 


اله وسنة رسول الله ولكن بعض هؤلاء المذمنين لا افون الله ويخمنون البيادر 





را 


أكبي طيناا وبلشنون الب سي غميهم الك راك ل ل رك 
الى جم زمززات فقارت :+ مل م حلالة م بأعمالهم ؟ قال الله شغط الامام هو 
لايم باعمالهم وأمق نو اما يان ذا لطر سا وان عقوا بنارا يا ادن 
ولكن لا مخافون من الله ولا من يوم الله. فقلت : مادام الامام لابريد ظاه كم فهاذا 
تدع رن ]ار نروك ل شاكو 1 2 ب راي لايد 
ددرن وز | الاعان المغلظة امامسه الهم 1 اران قات وول رن 
الامام ؟ فقال : نعم تحبه كثيرا لانه امامنا وخليفتنا . فقات : واذا دع 01 الور 
هل تلبون دعوته ؟ تسم عند سماعه هذا السؤال وأحاب : الله حفظ الامام > ن ومالنا 
وعبالنا فداء الامام واذا دعانا للحرب والطهاد فائنا نفديه بأرواحنا وأموالنا وتحاهد 
فسبيل اللهالى أن عوت لان المهاد فرض وامجرعل كمسر 
فى ذمار 
وصلنا الى ذمار مساء وحللنا فى ضيافة الحكومة حيث أعدوا لنا مكنا لزولن) 
فحاء بعض الموظفين والقضاة و 0 الركن ورتيته قائد ازيارتنا و ااسلام عليئا وصادفه 
حين دخوطم علينا الىكنت أقرأ فى رحلة الرحانى الى الهن فسألنى أحدثم ماهذا 
الكتاب فقلت هو رحلة الريحانى الى الهن فقال اقد اطلمنا عليه فوجدنا فيه أشياء 
كثيرة بعيدة عن الصحة وأخرى مبالفاً فيها والله يسامح الأمين على هذا العمل لأنه 
ل ينصف امون 
رف فى زيارنا ريا طويلا سألونا عن رحلتنا فى اهن وءن معام-لة 
العال لنا فى الطريق وعن بلادنا وعن تركيا وعن مصطانى كال وحقيقة قيامه ضد الدين. 
الاسلاتى ورفعه حجاب النساء والسماح طمن بأن يمختاطن بالرجال . ولا قلندا هم ان 


. 0-6 5 3 : : 
0 الحدثة اصحت دولة لادينية وتنصات من شرقيمها وحدث-<دو الدول الغربية 


فى ججميع شؤونها واستعاضت عن الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية وحذفت جميع 
ترات الغر بيه دن فافوس)ا استاءوا اسناء عسلما قافا اك( توا اك كول 
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الامام ويمز بهالاسلام . ثم ودعو ناوا نصرفوا فقضينا لياتنا دا الضيافة . وفىالصباح 
ف ا رن وطفنا الدينة فوحدثاها أ من مد ينه ا وكا أ كبر من ال1ديدة 
ومن أى بلك ثانية رأيناها لح هذا التاريخ ودورها مينية دن الجر على عط دور 
ا وهى مؤلفة من عدة وا وفيها الزحاج اللون ونوافد ار 5 وقد 6 فيها 
عدة مساحد واهمها مس عدك حسن دادا باشا وقد بثاه الياشا شار اليه حين قدومه آل 
لمن مباخرا قبل دول الدولة العئانية الى الِن أى منذ أ كثرامن 6٠٠‏ سنة وهو 
مسحد حميل وفسييح ومينى بالمحارة المنحوتة وفيه حديقة صغيرة مغروسة و ٠‏ 
وشاهدت اب ار كرا قيل انه كان اقلة للمود ولت ف حدران هذا 
الجامع در ضخمة 00 علمها عيارات حميرية : وزرت 6 لليهود رات 
فيه توراة مكتوبة على رق غزال قيل لى ان الهود حلبوها معهم عندما هاجروا 
من القلن لك لش رات الميكر أ امال عو 06 تل ان اوفك نوفا لعافتت 
المررة واحفيك بالحاخام الآ 07 فدعالى مداه فليت دعوته وهو رحل طاعن ف 
اسن يقال له 5 سرعيك دق فسألته عدة كه واليك أهها 

( س) متى جاء المهود الى المن ؟ 

(ج ) أنى بعضهم قبل خراب اليكل بعاهين وأتى البدض بعد خراب ا يكل ؟ 

ل تار لكر الارلة 

( ج ) نزلوا فى مكان يقال له برش واقع شرق حبل نقم . ونقم هو المبل الحيط 
معان الر3ة [! 

(س) من بنى صنعاء وهن ان اشتق هذا الاسم ا" 

(ج ( ا المود مم الذين بنوا 2 واسعها مشدكق من اسم سام نَ 0 
عليه السلام ؟ 


(س) هل فى الهود مدنا رع غير ان 5 


(ج) عم نوا مدينثين صعدة وذمار واطاقرأ علم) ا ولدى سام بن وح 


(س) هل كان و مود بالمن قل الطحرة من اورشليم ١‏ 











ا 


(ج )كلا جنيع مهو د المنهاجروا من أورشليمما 5 نك لك لالس الم روي 
1 الأصليين 
س) هل ١‏ 3 علاقة بالعالم االخارجى ؟ 
ْ ج( نعم لنا علاقات 4 2 وفلسطين وبوحدك مود ا ك0 ون فى فلسعاين 
(س 1 'نعرفؤون شبء ا ع. نام ريده 
) ج) نم 1 نينا يعض الا اندم مو بيةو كنا | بمودااما: يون الماحرون 
606 كر 2 يراعن الطحرة الصهيو نية وحسومها لنا 


س) أبن آخر بلد يقطنها الهود فى اليمن ؟ 


/ 

(ع )!ا ل هى اسان تقع الى شرق ذمار وتبعد عنها مسافة ثمانية أيام 

س) قل لم ايسبال ع عبن واوا 

ج )كلا لانمرف أحداً فى تلك البلاد 
71 


/ 
/ 
7 
/ 


1 يف حالك؟ مع المسامين ؟ وهل يتاملك م المال معاملة حسنة ؟ 
)4 بحن مع المسامون فى عزلة ثامة وحينا يد عن حبهم وثم يحتقرونناولسكن 
العال عنعون التعدى علينا ويجازون كلمن تساوره نفسه أن عسنا بسوء 
ودعت الخاخاء الاركر وطفت ليلا فى حى الهود فتبمى أخلق كتير من ارال 
كلك والنساء وحى الهود حقير بالنسبة الى الأحياء الإإشادية ولككه نط 
وستب رنيا حس) وبيد التاران فى ]اه الاسلامية وم_اهدة الاسواقالتى 
لاعت 21 ران صنعاء بحجمبا ٠‏ زرت العامل السيد محمد بن احد الوزير 
فوجدته رحلا أدياً لطيف الى اطلق اللسان استقيلى و[قي على الاقدام وقالحى 
ااقد من قد جاء » لعل من أمر كك أر ادل ع وهل الم مرنالفول وا استراع ؟ 
لفق ا 0-2 ا إذا كنت 7 ن القيام خدمة 0 0 ته جد على هذا اللطف 
وقلك اننا ول ان خال ولا يلزمنا ثىء أبداً وُرجو 0 الله أن حفط 
جلالة الامام وبيارك فى.رجاله العظام . وبعد أن تناولت القبوة والشاى ودعته 


وعدت ادا دى إلى دار الضافة - 





ات 


ف الطربو, الى يسيم 

وحدت المند على استعداد للسير ؛ فر كنت بغلتى وسرت أمامهم ووحبتنا 2 
وم نبعد عن البلد الامسافة يسيرة حتى رأينا بعض الآبار تستعمل لرىالنباتات وماؤها 
يعد عن مطح لمر لقم فين أمتار ويغرسون حوطا فصة مع ويوحد بين 
ذمار ويرجم طريقان أحدها لاسنيارات والثانى للحيوانات . وطريق السياراتتسير فى 
واد متسع وطريق اطيوانات:تسير بين 1 كام ووديان وعرة ولكنها أقضر من طريق 
السيارات. وقد شاهدت فى بعض هذه المبالطيقات من الحديد (همانيت)وشاهدت 
حقولا من المنطة والشعير بعضها ناضج وبعضها يغرس غرسا جديداً. ومررنا بالقرب 
من الحقول اميل اليانمة بقرية دجذب ووقفنا قليلا على نبع ماء يحرى قربها شمالا 
وماؤه بارد وعذب ٠‏ واتسع اقادى هين اسان لا 20 أن به وكثرت ((رروعات 
ولكننا ل نشاهد أثرا للاشجار لعدم اعتناء الناس بها . وبعد ما سرنا نحو ساعة 
فى هذا الوادى الو اسع حت طر شا ين الال الا كام ثانية » وقد شاهدت فى 
هذه الخال طبقات حيدة من الحديد . ومن ثم هيطنا الى قاع رباط مس_افة طويلة ؛ 
وقاع رباط سهل صغير جميل تغرس فيه جميع أنواع الحيوب » سرنا فيه كو نصف 
ساعة ثم أخذت طريقنا تضعد بنا الى نجد الاسلاف فىجبال وعرة ومسالك صعبة الى 
أن وصلدا الى قرية الاسلاف وغى مبنية على أ كة يمسر الصعود الها كثيرا وهى فى 
المقيقة تشبه القلاع أكثر مما تشبه القرى. ومن هذا هبطنا هبوطاً مستمراً بين وديان 
مثروسة بالمبوب ولكن لا أثر للاشجار فها وشعرت بين هذه الوديان برد شديد 
(١‏ 0 ور شك الئل وأخنذت أسير عل اران ام ال أن وصلنا إلى ,م 
خر االشاعة الثالية فقصدت آل بعسرة أى مقهاية يقال لما سمسرة صالم علوان » وبعد 
ما استرحت قليلا خر<ت من السمسرة وطفت فى اليلد فوجدىه لا من ذمار 


وأ كير من سائر القرى التى مررنا بها ولسكن أزقته قذرة ومحارى الأوساخ تسيلعل 


20 سوق الحا 210 جميع أنواع الحردوات 


لولس 
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الفرئجية الجاو بة من الخارج عن طاريق عدن اورآيت اسيل البلاة راع ماي 
الاسواق ابص ت بعض معاصر الحردل تديرها الخال » وهذه أول مرة ممت فها 
بالكردل فى الممن وقيل لى انه يغرس فى يريم وأطرافها بكثرة ويغرس فىالهن الأخضر 
ودستعمله الناشس للحرق بدل زدت الكازاء 

اتاد شود "ارح حرط امن حزم اأغا انه وبر سد لاوج انا ار 
متعددة ماؤها يبعد عن سطح الأرض نمو مترين ٠‏ ومتازل البإد مبنية من الجر وهى 
1 ار ولكن نوافذها أوسع من توافذ معبر ووعلان وذمار . وأما الأبواب 
فلا مختلف عن رفيقاتما . وتحيط الجمال بيديم من جميع جهاتها » ويكاد الآنى اليا 
من الشعال بيصل اليه قبل أن يرأها ويوجد فى هذه الجبال طبقات حديدية كثيرة . 

وقد شاهدت فى أثناء طوافى نمو عشرة مساجد مختلفة المجم وتستعمل ججيعها 
كدارس لدو لاد اوقا مدر ون خصو صيون يتناولون رواتب شهرية من المسكومة 
وقد اجتوسة ل هؤلاء الدرسين و سألته كعدد سكان ون شك فقال سعة الاق 
فقلت له هل هى قدعة صنعاء وذمار ؟ فقا لكلا » ليست ه_ذه اليلد قدعة واالها 
شت هل رانك 2 ان البلد الأصلية القديمة فهى مهذه الجبال التى أمامنا ويقال 
لما « مرعة » وفها ا حميرية الى هذا التاريخ . فقَات وهل بو<د عند أشغال 
وصناعات بدوية؟ فأجاب صناءتنا قليلة لأن بلاد نازراعية ومعظم أهلها يشتغلون بالرراعة 
قلت رأيت يهوداً فى الطريق فهل ثم كثيرون عندك ؟ فقال كلا ليسوا بكثيرين . 
فقات وماذا يتعاطون من الأأشغال ؟ فقال ججيع الأشغال اابدوية كالحار: واللدادة 


والخياطة والترقيع الخ . فقلت وهل بوجد لم كتائس ومدارس ؟ فأجان لهم مدرسة 


واحدة والشة واحدة ٠:‏ حقلت وهل للمسمين مدارس خاصة غير المساحد 9 فقال 
لعم 4 وحد كن مدرسة واحدة للحكومة درس فها التلاميذ ثلاث سنوات ْم 
ذهرون إل ا صنعاء لاتمام دروسهم فى مدارسهما العالية . 

واجتمعت فى يريم أثناء طواى بأحد المنود الذين تعرفوا إلى يصنماء ورافقوى 
مدة فيها واه خسن السياق ولااراى ركض مو ى مسا وقال هل تغادر اليمن ؟ 





- 


خقلت نعم الى فطريق الى مصر الآن٠‏ فقال لماذا لم تبق عندنا فى اليمن؟ اناليمن جيلة 
ورخيصة . فقلت لى بعض الأشغال أروم قضاءها . وأنت باحس نالىأبنذاهب؟فقال 
الى ذاهب ععي ةالشييخ مد حميد بإشاالى بلاده ؟ فقلت ومنهوهذاالباشا ؟ فقال هو 
شيخ كبي ركان رهينةعندحلالةالامام بالقصر بصنعاء وقدتوف والده فأذن ل#جلالةالامام 
أن يذهبالى بلاده ويقوم مقام أبيه . وما كاد حسن يلفظ هذءاطلة حتى رأيت شا 
تحيل القوام والحسم 2 رن ! نا حرا ء انام ل لك شفته إخارة ار4 
تأدركت للحال انهذا الشاب هوجمدحميد بإشافامتنمت عن الكلام الىأزمر بناالياشا 
ونعا نو اذنات الذا ار الشعيق إذية على واجيه فر زاكع /اععاميها وعز ناه فاايه 
بالألفاظ المألوفة فتمثم بعض السكارات ونادى بمحسن هيا بنا فودعنى محسن وانصرف 
اانه وار هذا الشاب و 7 <لالةالامام ورآفته وكيفية تركه الرهائنعندحاول 
الشذائك . كما أتعدث طواف فى البلد عدت آل الار اق الللمدرة الى حللنا كا 
وتناولتمانيسر من الطعام ون تحتى الصباح ولكنى استيةظت مرارا بالليل مباجة البقلى 
مباجةعنيفة وما كاد يطلع وراانهار حتىهبب تمن الفراش وناديتصاحية الدار وطلبت 
اليها أن تصنع لناطعاماً فصنءت لنا شاباً وقهوة وجلبت لنا حليباً ولبئاً وقشطة وسمنا 
وعسلا فا كلنا هتيئا وشر بنا.مريثا ثم حملنا بنالنا ونترحنا من السمميرة وها "كدنا 
0 م خطوات حتى ر أينا الماءالقذر بشوار 3 البلدة قد تلد فعار داعت 
أقدامنا وأقدام بنالنا ودام المليد فطريقنا الى أن طلعت الشمس فاخذ يذوب أمام 
حرارتها الشديدة ذوبانا سريعا ومرت حرارة الشمس حرفة ماعنا ضما 


بالسخونة بعك الرودة وحركة الدم العنيفة بعد الكفيفة 
المخارر 
كانت وجهتنا اليوم قرية الخادر وسارت طريةنا فى البدء فى واد ضيق أخذيتسع 
شيئا فشيئا كلا سرنا الى الجمبة القبلية حتى أصبح سهلا واسعا بعد مسير بضعة كيلو 


مترات وقد 0 بعضص المداول الصغيرة ف هذا الوادى وقد غرس الأهلون حوها 











- 


حتطة وشعيرا وقصة وينهمى هذا ل وادى الذى يقال له قاع الحقل بنقيل الضربة وهنا 
ع الط ريق بالصعود ف حبال وعرة وهى غير معددة ولا تصلح لسير الشيارات وقد 


شاهدت فى واد متسع بين هذه الجبال مهرا كيرا ينساب انسياب الأأفى ويوجد الى 


جانفية حقول كثيرة من الذرة والحنطة والشعير . وبعدما اجتزناتقيل الضربة مررنا نواد 
متسع ثم صعددرا بنقيل آخر عنا عم يقالله نقيل سعارهويا أغ علوه عن سطح البحر 1١٠١١‏ 
قدم وقد-ول الأهلون جنباتالجبل لائمةحورهذ انيل الم الى حقولغناءزرعوها 
8 وقانا وبوجدنىهذا ابل قر بشعارهوقربة بي تهديانوقر سار 2 آم عت 
هديان فئ ف آخرة قرىالزودوة رءةميزل سمارةالو اقعة بين بد تهديانوسارة فسكامهاخليط 
من الزيود والشوافم امات بتعسارة فم أذ بلادالشوا فع وقد شاهدتفما أشحار! 
مشرزة كانازلئ راو المت طروي والطوز والوزوغيرمثمرة كالطتب والسنديان 
ار ط والعنب وغيرها ويصاح شجر العنب للخشب وأما الطنب والسنديان والباوط 
فلا تصاح الا الحطب وقد رأيت بعد اجتيازيا لقرية سمارة مياها حكثيرة وح وله 
متسعة مغروسة تتنا وتذبا كا وحنطة وشعير وذرة صفراء وبيضاء وغيرها مر: 
النبانات الصيفية والشتو. به وتنموجيعها بعضها الى جانب بعض فى فصل واحدوقآن 
واحد وليس هذا بغر يب فى الللاد العربية السعيدة لقرمها من خط الاستواء 
منذ احتزنا قرية سعارة ابتدأنا ترى اختلافا فى ا الناس نساء ورجالا فالنساء 
هنا يلبسن البرانيط المصنوعة منالقش فوق حجن ويترك. أن سواعدهنعارية ويلبسن 
لا من الاقشة القطنية 0 من صنع للانيا واليابإن وأما الرجالة بهعرايا 
الا من مازر يشدونما الى لى وسطهم وعماثم بيضاء يليسونها فوق رؤوسهم » وختلف 
مم 2 عن جنديات الزنود خنبيات الزبود مستطيلة وأما جنبيات الشوافم فحدودية 
ا كترم اا زشمسيات بيضاء وغلابين طويلة محشوة تنباكا . وصلنا الى الخادر 
دان ساعات وقدأمك: نا التعب ول جد العام ل فى نتظارنا بل قابلنا أحدالو ظفين 
واعتذرء عن العامل بقوله انه مشغول كثيرا وانه أوفده بالنيابة عنه ليرحب بنا فشكرناه 


عل هذا الت + و5 لافار قل انه أعرما حيصا رونا وديا ا 
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دخلنا الدار فاذا بها نشيه الحصون القدعة درحها أولى وفى حدرانهارمايات للمنحنيق 
وهى قذرة جدا . صعدنا الى الدور الثالث وهو الدور الأخير وأمرنا الخدم بتنظيف 
غرقة رفت توافذة ولاعت هذه الشيلية غير الرلقة ل )م 2 وسر2) 
ع تلك ايه ١‏ كت عدار حل الى مسماي 0 ا ره 
فى طريقنا بين صنعاء وعدن ولكننا حمدنا الله فى مهايتها على وصولنا بالسلامة . ولى 
مخرج مساء للقرية بل بقينا فى الدار فتناولنا طعامنا وعذا حتى الصباح . وفى الصباح 
نات حب الدالوة سسكا وهيطت الى الفرية قزأيت م هذا صخيرا قد أمه- الفابية 
لتلق دروسهم عل اناك خط ام ا اد ن بصوت مرتفع دفمة واحدة . 
اجتزت هذ الجامع وتخلفلت بين بيوت القرية وأزقنها فوجدتها صغيرة حقيرة فيا 
بعض دكاكين مماوءة اجات 2تلفة وقد جاس ف 0 هذه الدكا كين اناس من المود 
وقبل لى انهم كثيرون فى .هذه القرية وتحدئت الى أحدثم فشكا لى من الضرائب 


ات كن ١ك‏ ولع راس والت رحل بهودى لا تدفع سوى المزية وى يسيرة 


جدا إلسية إلى جوع الضرائب الى يدفمبا انكلق السلم ا لا أتكام عن 
الحزية لأنها فى الحقيقة سيرة ولسكن الضرائب التى ددفمها المسامون فادحة . فقات 
ماذا يدفمولب ؟ فقال عشر جيع الحصولات ويدفمون رسنا عل اللبوانات 
فقات فى جميع بلاد الناس وخاصة فى اابلاد التى كانت تابعة للدولة العمانية تدفم 
ف 
دوك ان ( حورانية ) وندفع رسوما عل سكنه وجميع أملاكهكتمتع ووركو 


ورصوء اغاذاك ونازية وغبر ذلك م الضرائت . واكم الرووى هذا درت 
00 0 وكات ل 


لكان 1 ورمما على الميوانات وعلاوة على ذلك يدفع ضر يبة على شخصه تسم 


كك يصفر واستغر به حدا وصار اتحرك حركات غرلية بيده وثه .قات ك1 
شاك اللي ان لاامتكرر ا ل 1 م 
النسبة الى الضرائب فى بلاد العالم وقد اجتمع مان اا ا الل ري اال 

ك1 دن بود ومسفين وقد أخذم العحب نْ هذا دك كل ا وحدوا الله 
فى مهايته على الهم ٠‏ 











سوق ا فرك مدنة إت ويأنينا الناس من اليلاد القر 
سس وم ان لابيع والشسراء والقايضة 


عدت الى الدار بعد اعام طوافى فى الباد فوجدت المند على أهبة السير فسرنا 


بام الل ووحهتنا مدينة إب وكانت طريقنا نسير هيوطا ف واد وعر لا تسلكها غير 


لوانت مده من ايان وقد أت فى الجبسال حول الوادى عروقا كثيرة مرك 
( الكورتيز ) أى الحجر الأأبيض الصلب التى تود يعض المادن الزيئة فيه فى كثر 
الأحان سبال ى هده الحيات سك ره ة بالاشجار الكبيرة والصغيرة الثمرة وغير 
الثمرة ٠‏ ثم عرجت طريقنا منها فى جوف وديان كثيرة خصبة ترابها رخو ناعم وتنمو 
فبها أنواع ادم النباتات كالتكن والذرة والتنباك والحنطة والشعير وغيرها . 
وشاهدت على بعد ساعتين تقريبا من الفادر غيلا كبيرا يشبه أهارنا ينساب بين 
ااوديان السانا 6 يخرج الى سهل واسع بالقرب من سوق السبت حيث رأيت 
كثير امن النساء يملا زماء منه ويغابفى كثيرمن نساءهذه البلادالشيه بالزنو جوبعضهن 
زنوج عاما ٠‏ قبل أن نصل الى إب بشحو ساعة من الزمن أحدت طريقنا تصعد فى نقيل 
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تعب الاين يقال له نقيل الذهوب والغريب فى هذا النقيل انه مرصوف بالمجارة 
سنا وقد دكن سملن الواقع على طريق الحج بين الشام وعمان. 


مديئة إب 


وقد رأينا من رأس هذا النقيل مدينة إب المظيمة زاهية زاهرة تثيه عم) ودلالا 
فوق رءوس المضاب والتلال الرا كمة نحت أقدامها ٠‏ وقد ازدانت هذه التلال 
والمذان اللكتي: بالثانات والاشحار فرايك فا زر والوز والدب وإريان 
والسفرحل والدراق والشمش والاجاص والفحل واطزر والبقدونس الىغير ذلك من 
العباات الاختبار التكيير: : وقيل أن نصل الى اباد بلباوبار واجيد لقرها ودلا 
ان عاملها على الطريق فىانتظارنا ونا أقبلنا عليه حيانا مصحباً ومهنئًاً بسلامة الوصول 
بالنيابة عن والده اسماعيل بك باسلامه وبالاصالة عن نفسه فرددنا نحيته بأحسن منها 
ا 1 و اك لآ سنا اده إن رك 2 04ل د ريه 
كين ددن ا لأزوانا وتقع ل ك1 ل رن اللمينة على الكترن ا ورد بال 
ضخمة مبنية بالحجر الابيض النحدوت وبعه الاستراحة قليلا خرحت الى الدينة 

لان 
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كو اقها وعرجت على جوامعها السكثيرة الجيلة المستعهلة كمساجد ومدارس 
ف 1 نواحد وات بنايات ضخمة قفد تداعت أما رافها وهى رن أام مير 
ومكتوب على أ ثير م ن حجارمها وأبوايا ومنافذها كتابات مطولة بلاط اخيرى 
ومررت بدعض المدارس وكان التلاميذ ساون بالجلة 3 هى ديم وطفت بالامواق. 
وهى ضرقه ا مرثمه ة ونظيفة ومرشوشه ة ودكاكينها للأى بالبضائع الأحد نبية 
والحصو لات الوطنية وبعد الطواف فى المدينة عدت الى الدار وما كاد يستقر بنا القام 
حتى جاءنا العامل اسعاعيل بك باسلامه يرفل باو ابه الحريرية وعهته البيضاء وحسامه 


المذهب الهانى وس علينا قائلا : حى الله من قد جاء كيف أتم 0 رحلتكم ؟ 


ا 1 م تلاقوا أتعاباً فى الما لطريق » فشكرته على زيارته وقلت اننا مسرورون جد 
من رحلتنا التى تشسى مناظرها نايك واننا سعداء جدا عقابلته اذ سممنا عن 
لطفه وأنسه شيئا كثير | وعا هو ذا حقق لناكل ماسمعناء وقراناء عله . ورد هله 

الجاملات الألوفة فى مثل هذه الأحو ال سألت حضرته 5 عدد نفوس مدينة إب 
فال نحو عشرى اننا ؛ فقات و كيف حال ( الشوافع ) والزيود ؟ وحضرته غجانر 
فال على أحسن حال . .فقلت اننا قرأنا فى بض ار اد مل انرا 0 
إن الزبود يستبدون بالشوافم ويستأئرون بلوظائف دونهم ويعاملونهم معاملة سيئة 
فهل هذا حيح ؟ فقال أنا وخل شافى مانا حن الازاد: ومطاق السو ى إن أدل 
ن أشاء وى .شا من اللوظفين ولا يتدخل جلالة مولانا الامام ولا حكومته 
0 الشؤون الطفيفة وقد خولنى السلطة اللازمة لان أحكم الناس 2ك 
ا 0 لا .فرق على تار ا 31 شافى وكل ما سمعم من الدعايات 
الخارجية انهى الا كذب وافتراء على اللهن وأهله . ولاشك ان لروجيها غاياتغير 
شريفة فقات ألم يكن الحكم أيام الدولة العمانية أفضل من حكم الامام وحكومته ؟ 
فقال . شتان بن الحكين ان الحسكام العمانيين من ولاة ومتصر فين كانوا يحكون 
البلاد حكماً كيفياً استبدادي) وم يطبقوا الشريمة الاسلامية كل مسدة وجودهم بإلههن 
وك الامام فنذ استولى على الحكم الى هذا التاريخ فهو يحكم إلعدل ويتبع الشريعة 
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الاسلامية الغراء ولا يفرق بين واحد وواحد من رعيته ولوكان ذلك الواحد يهودياً 
فالعدل ناشر أعلامه فوق سطح الْهين من أقضاها الى أقصاها والامن سبَعبٍ ىكل 
الجبات ويعكن لامرء أن يسير أيها شاء وهو أمين عل نفسه وماله ٠‏ فقلت وهل يقول 
جميع الشوافع هذ القول ؟ فأجاب لاشك انكل منصف من الشوافع وغيرهم “من 
سكن لين يؤيد هذا القول ويثبته» وان سمعتم يبعض الشكاوى من بعض الناسفلا 


شك امهم يشكون لأسباب شخصية وحزازات نفسية وهذه امور لا متخاو منها بد 
من بلدان العالم مها رسخ كمهاف الحكم والعدل . فقات وهل الشوافم مسرورون 
وراضون عن حك م الزيود لهم؟ فقال: انمعظم حكام بلاد الشوافع وعمالها وموظفيها 
هم من الشوافع حي ا لمم ما 55 منه فشكواهم ليست من الزيود بل 

من نفس اخوانهم الشوافع . 8 ما هى أعم الصناءات عندك ؟ فقال : انالزراعة 
هى 0 الصناءات عندنا وممغلم أهل هذه الدبنة وكا كفا من الفزئ والدسف] كا 
ن بالزراعة . فقلت وما م ى أهم عصولاتكم ؟ قال : البن والقفات والأسار 

انو 2 واللحضروات والحبوب كلذرة والشعير والحنطة والتتن والتنباك » م سألته 
عن طريق القوافل بين حضرموت والهن » فقال ان طريق القواف لكانت قديا عر 
من حضرموت الى البيضاء فردع فذمار فصنعاء . فقلت وهل يوحد بين صنعاء ولحج 
طريق غير الطريق التى نتبعها نحن فىرحلتنا ؟ فأجاب :نعم يوحد طريق تر بصنعاء» 
ذمار » يريم » السدة » قعطبة » الضالع » يافع » لحج » ويقال لمذه الطريق الشرقية 
وهى اسل ان الطريق الى تيقتاها نحن فى هده الرحلة و لسكا أطوال فا وكمكن 
الخال الحملة أن تسير علييا با سمو لة . فقات هل يوجد عند؟ يهود ؟ فقال نعم يوجد 
عندنا يهود ولكلهم قليلون : فقات وماذا يتعاطون من الاشغال ؟ فقال : الأشغال 
اليدوية كالنجارة والحدادة والبناء والترقيع والمياكة ال . فقات ارجوك أن تسولدوا 
للحاخام انيأنى ويزورنى ليلا . فقال حباً وكرامة وودعنا وانصرف بعد أن طلب الى 
أن اعطيه عنوانلى ىمصر فاعطيته اياه . وبعد ماانصرف من عندنا ذهب ليقوم بدورنه 


اليومية فى المدينة لان حضرته ينسج على منوال جلالة الامام ويطوف وميا فى المدينة 
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متفقداً شأن الاهلين ومتقبلا شكاومهم ومطالبهم ويقف ف اثناءجولته ويكلم كل انسان 
يريد مخاطبته»و لعمر الح قهذهعادة حميلة توارمهاجلالة الامام واولاده وعماله عن السلف 
الصالح قصاريامكانهم بهذه الواسطة انيصلوا الى ميم افراد الشمب ويدركو | مطالبهم 
وشكاومهم فلابجسر موظف مع, كان شأنهأنيستبد بأمور الرعية لأنالشكو ىترفع اليهحالا 


هر بت مع الحاخهاصم وى مل 

فى اليل أنانا حاخام اليهود واسمه حسن حمل والغريب فى أسماء اليهود باليمن الها 
تشابه اسماء السامين ( فاسم حسن مشلا اسم اسلاى بحت وللكن اليهود يستعماونه 
ولا يرون فى استعاله غضاضة ( 

وقد حرى سنى وين هذا الحاخام حديث طويل الع لعصضه للقفارى” التكرم 
لأنه يختاف عن أحاديث غيره من الماخامين الذين قابلهم قبله بغرابته وصراحته : 

0 5 عد لورد "هذه لدي ؟ 

) 6 ( بلغ عددثم نحو مائتين وحمسين 2 

( س ) ماذا يتعاطون من المين ؟ 

((1) لين البسدوية كالنول واطاككة والنجارة والترقيع والجدادة والبناء الى 
غير ذلك 

(س ( متى حاء اليبود ال اليمن ِ 

) ج ) جاءوا الى اليمن بعد خراب الميكل فى أورشليم أى منذ 558 سنة 

( س ) الم يوجد ف اليمن موود قب لبحيئهم من القدس ؟ 

( ج ) كلا ان أصل يهود اليمن من أورشليم وليسوا من سكان اليمن الأصليين 

اك حالكم مع السلين الشوافم ؟ 

(ج) ان حالتنا معهم سيئة جدأ فهم يشتموننا ويتعدون علينا 

( س ) هل تسكنون واياثم فى حى واحد ؟ 

( ج ) كلا نحن نسكن فى حى منفرد وبعيد عن احيائهم ولا مختلط بهم الاعند 
مسر اماه 





ا 


(س) ألا تشّكون منهم اذا اعتدوا عليكم ؟ 

( ج.) نعم نشكى منهم واذا أثبتنا اعتداءم علينا فالعامل يحازى المشدى 
بالسحن والجزاء النقدى ولكننا لا ترغب ف الشكاوى ولا فىالدخول مع أحد القبائل 
فى القال والقيل 

(س) واذا اعتدى مهودى على بودى فاذا يفعل العتدى عليه ؟ 

( ج ) يشكوأمره الى الحاخام 

(اتن) ذال لشكرادره ال التامزا؟ 

6 لأا لا يحب كا ذكرت لك القال والقيل مع السلبين 

( س ) قابلت غيرك من الحاخامين فى بلاد الزيود كصنعاء ويديم وذمار فل أممع 
منهم تشكاوى من الزيود.؟ 

( ج ) أنالا أعرف صنعاء وغيرهامن البلاد التى ذكرت ول أعم ا 
موقف الزيود من اليهود ولسكنى معت من بعض يهود تلك البلاد بإن معاملة الزيود 
لحم فى معاملة ناهية ( أى جيدة ) ربماكانت أفضل من معاملة الشوافع لنا 

( س) وكيف كانت مماملة الترك لكم ؟ 

( ج ) لاتختلف عن معاملة السامين فبعض الحكام كانوا ينصفوننا وبعضهم 
“كانوا ستيدون إنا 

( س ) هل هاجر متكم أحد الى فاسطين ؟ 

( ج ) كلام يهاجر منا أحد الى فلسطين 

( س ) هليوجد بينكم وبينااصهيونيين فى فاسطين علاقات وتخابرات ؟ 

( ج). نعم يكتبون لنا أحيانا وأحيان .ساون ل راك و نقنرات ولوارنناوا 
لنا دراهم لرحل كثير منا الى هناك 

( س ) اذا لا ترحلون من تلقاء أنفسكم ؟ 

( ج ) أولا لأنه لا يوجد لدينا امال الكانى لترحيلنا وترحيل عيالنا وثانياً لان 
جلالة الامام قد منءنا من الممحرة الى فلسطين 
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(س ) ولكن أخبرى بمض الحاخامين انه يوجد لحم اق فى لف امن 
فكيف 7 هؤلاء الناس ؟ 

) ح)( انهم دي رار دون عل الامام وحكومته ويذهبون الى عدن عن 
طريق البر ومن هتالك يسافرون الى أرض الميعاد 

(عن ) :وهد| ونون بأرض | البياني؟ 

( ج ) انأرض الميعاد ههى فاسطين وسيأى يوم ,نعود فيه حميم اليهود فى العام 
الى أرضهم ومكتوب عندنا فى الكتاب بأن أرض الميعاد هى لليبود وان البريطانيين 


لكوم رن جميع العام بضع سنين ولسكن فى نهاية الأمى سيظور السيح 


الوعود وينهى بظهوره كل حكم غير يوودى على هذه الأرض 

(س) وهل صمح جنيع العام عندكذ من الهود ولاهود ؟ 

( ج ) نعم هكذا جاء فىالكتاب ففى ظهور السيح الوعود سيتهود جميع العالم 
0 ول جنيع السلطات والسكومات 

وقدكان هذا اليهودى الهرم البالغ من العمر عتياً يحدثنىهذا الحديث وهو وائق 
من كته كل الوثوق وقد أبديت له 0 من الهكم فأ ثنائه فكان لا يلتم 0 


1 الجسور البق م من ع الاححار ام رصوفة بعضها فوق عض بدون طين 
وك القريه وقد عبرنا فوقه فق 4 رحلتنا الالشياق 
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ويسترسل فىحديثه ويستعين بعبارات صوته وبيديه وقدميه لاثيات صحة هذه النبوءة 
الواردة فى كتابه القديم » أجارنا الله منها ومن شرها 

قضينا ليلتنا فى إب على أحسن حال وف الصباح نمضنا مبكري نكالمادة وسر نامن 
إب الى مرحلتنا الاخيرة فى بلاد الامام وهى قرية ماودة وسارت بنا الطريق أولا فى 
واد متسع : فيه أشجار ونباتات ثم صمدت فى نقيل وعى لاعكن للسياراتأنجتازه 
ل 2 اكول كك عل هد الطررى سر ألا واس ل : رابيد أن 
صعدنا الى قة نقيل الحمول هبطنا منه فى نقيل آخر يقال له نقيل الحرس ثم سرنا فى 
واه لتيل الى أق ونا الى قر ةا اليا وف« العارب )رارك لحقولا )كيرة من انالك 


غريت 1 أشاهد مثله من 'قبل فلت أحد الرفاق عن اسم هذا النبات فقال هذا هو 


الحلبة فأخذت شيئاً مندفم أجد فيه رائحة الحلبة عندنا برغم من أنه ينتعى الىنفس 


الفصيلة . وفى قرية السيانى الواقعة على مفترق طريق إب وتعز وجدنا أمير جيشتعز 
السيد على الوزير التابعة كه هذه القرية قد أوفد متدوبا من قبله ليستقبلناوير حب 
بنا بإسعمه وقد أعد لناهذا الندوب غرفة للاستراحة وجلاب لنا ممه شيا "كثيراً من 
الطعام فأ كلذا من طعامه وشكرنا للسيد الوزيركرمه . وقد أتيح لى فى رحلت الاخيرة 
الى البهن أن أجتمع بالسيد على الوزير اجماءاطويلا وأقضى فى ضيافته عدة أيام فوجدته 
ان ل ا عل الس كي للا عل الا وال العالة 
تمام الاطلاع وهو محبوب فى تعز حباً جما للطفه وعدله وتمسكه بما أمر الله به ونهى 
عنه رسو له (ص) 
الطسارات ار نكله زيم ل ماو يم بالقرائئف 

اا استراحتنا فى التزل تقابلنا مع رك د اصل بو فى اليمن بعد أن 
نزح الأتراك عنه ويدعى مود مصطق وروى نا انهكان فى تمر وفى النطقة التى الى 
عليها البريطانيون قنابلهم » قال طلب البريطانيون من الامام أن يتخلى لمم عن الضالع 
وجليلة وقعطبة وألقوا بعض المناشير على تعز وذمار وماوية وإب يقواون فيها انهم 


سياقون قنابلوم على هذه البلاد ان لم مل حنود الامام الضالع وحليلة وقءطبةوحددوا 








”ا - 


اليوم العام من تشهر رحب سنة 5" موعدا للضرب دمن البدمهبى ان حنود 
الامام ماأخلت هذه الاما كن لذلك جاءت فى اليوم الذ كور أسر اب صكثيرة من 
الطائرات وألقت قنابلها على جيع البلاد التى ذ كر” نا وألفت:القنايل أنضا عل قرية 

شهاب الواقعة بالقرب من ماوية فقتات ولدبن وضربت قرية حمر الصعدة فحرحت 
أربعة من الجنود وأما فى تعزالدينة السكبيرة الآهلة بالسكان فقدكانت المسارة جسيمة 


1 إذ لك ت 2و ١٠‏ “شخص بين قتيل دجرئخ ومعظمهم من الأولادوالنساء وف 


يريم قتلت اراي ورحلين وفى قرية النادرة ام رين ٠‏ ومعظم هده القرى التى ألقت 
الطائرات قنابا با علمها نك ن داخلة فى الانذار وعلاوة على القاءالقنابل كنت العا ات 
عط ر الناس على الطرقات العامة وابيلا من رصا صرشاشامها وقد لدت ساح ير رآ 
جسها بأبناء السبيل كا هدمت القناب لك ثيرا من المنازل والدور فى البلاد الى أذرت 
والى ل تنذر . وذ كر لنا محدثنا بأن أهالى ابن كن اأقصاة إل بأقساء مددعوا. دنا 
عظيا من الطائرات وكانواحينا برومها عدون أمامها اذات المين وذات اليسار واس 0 
ار فوالذعر على قلومهم ونفوسهم 


مسعدلك حذد الذى يناه معاد 0 حبل أيام النى 2 





0 


فى ماو يّ 


0 #عمناحديث هذا الرجل بالسيانى ركبنا بغالنا وسر نا نطلبماوية والطريق. 


أمامنا حيدة تصلح لسير الديارات وقد مررنا فاثناتها بجامع مخلازوهو جامع قديممبنى, 


فىقرية مخلان الى تبعد عن الطريق نح و كياو متر واحد ومررنا أيضا بجامع المند وهوأول 
جامع بنى فى البمن بناه الصحابى امشهورمعاذ بنجب لعندما ولىاليمن منذ أ كثر من ١٠ ٠‏ 
سنة وهذانالمسسحدان ييشمهان مساحد ال1حاز وخاصة مسحد جند وهو كبير وجميل وله 
وافذ كبيرة بادية للعيان ولسكن أعداء المواء والبرد سدوا هذه النافذ طلبا لاتدفقة 
فشوهوها اكثير ٠١‏ وقد شاهدت فى الطريق الى ماوية بعض الطبقات الحديدية عل 
الآ كام الى جانى الطريق وشاهدت أيضا الأشجار والادواح الكبيرة يتضاءل 
ححمها كا 5 حنو اه تغيب مرة واحدة ويظبر عوضا عنها هنا وهنالك. 
نبات يشبه الصبر أو الصبير عندنا . ورأأيت أيضا فى الطريق بعض الانبار والجداول 
وقد أقام عليها رجال الدولة العمانية جسوراً حجرية فى عدة أما كن وتحرى مياءهذه 
الحداول والأنهار الى المسيمير وهى عاصمة احدى الحميات النسع 

وصانا مساء الى ماوية فوجدت وكيل العاملفىانتظارنا فاستقبلنا أحسن استقبال 
وا الى دار أعدت خصيصاً لنزولنا واعتذر عن عدم عجىء العامل لقاباتنا بقولهانه 
مريض وطريح الفراش . فقات عافى الله العامل وحفظه لكم ذخرا وعونا فقال هل 
من حاجة أو خدمة ترومون قضاءها فقات لاحاجة بنا الى شىء وشكرته على حسن 
وفادته فقال استو دعكم الله فقات بأمان الله 2222 ول المامر عاشي 
أن نا يحل العامل ومعه بعض الخدم يحملون لنا طعاما وثعماً وفى هذه الليلة اضطررنا 
أن نسهر على نور الشمع اذل يحدكازاافى الدار الئ حالنا ته وكان رفقانى فى هذه 
السهرة ان المامل وأحن أقربائه ورجسل ثالت من ماوية يقال له مد حميد وقد ساح 
فى دار دب! وقضى زمتاً طويلا فى دبوعبا ولا عاد الى المن كان يقص بعض مشاهداته 
عن بلاد الغرب ولكن الناسكانوا مبزأون منه ولا يصدقونه ذلك أخذ يقص على 











مسمحلك حند من الداخل 


جاسائنا الذين ازداد عددثم شيا فشيئاً عن عظمة دور أوروبا وبنائها وشوارعهبا 
وفنادقها وقطاراتها وسياراتماوعرباتها الخ وكان كا|استغرب القومشيئا ذ كرهيستشهد 
بنا ويطلب منا أن نبين المقيقة لمم فكنا نصادق ع ىكلامه وكانت الدهشة والاستغراب 
إستوليان على هؤلاء الناسالبسطاءالذينلايعرفون شيئًا عن المدنية الغربية و فى اغبطهم 
لعدم معرفتهم شيئًا عن هذه المدنية فسماءعك بالمعيدى خير من أن تراه . وقد وجه لى 


غير واحد 2 هؤلاء الناس أسعلة كثيرة عن الطيارات كدلة أثقاء شرها وأسى 


انيع اهماما زائدا باللحاضرةالصغيرة الى ألقيتها عليهم شان كنية بقاوفة الطلارات 


و السبب فى سوالهم ايإى هذه الأسئلة فلان الطيارات كانت قدهاججتهم قبل مدة 
كادويت سابقا وكانوا اليوم فى خطر لمهاجتها لمم ثانية وفى المق الى رأيتهم قلقين 
حدا وكثير منوم صرحوا كن بأنهم سيهجر و زالقرى وادتان ل الاحراجوالكروف 
اذا هددثم الانكلز بالقاء القنابل مرة ثانية 











1ت 


الوسياء النامعرٌ ف ماأثز الطبارات 
وبعد أن ودعت القوموا نصرفوا رأيت من الناسب أن أ كت ب كتابا للالةالامام 
أولا أشكره فيه على العطف الساىىالذىثعلتى به كل مدة اقامتى بالهن وثانياً لأذ كر له 
الات و المي اكيز كان اول ات سه سن ا ا 
الأتية لقاومة الطائرات :- 
)0( نصب مدافع فوق القرى المهددة بالضرب ومقابلة الطائرات حين ظهورها 
بضربها بالقتابل مهما كانت عالية . 


أاحد الاسواق ف مدنة لعز 


(؟) عاد قوى كفية من اند ى. أمكنةامرتفعة ونقابلة هذه الطائزات 


برصاص الرشاشات والينادق 2 وبدمبى أر 3 الطيارين عندما لشعرون بالقدائف 


والزصاص حو لهم قتطرون أن يمقوا مرتفعين فى الفضاء وكل)ا زاد هذا الارتفاع 


أصبحت اصابتهم للاهداف آلتى يلقون عايها قذائفهم متعذرة لا بل مستحيلة . 




















سه 5٠.6‏ ل 


(*) عند ما يرى الناس طائرة قادمة ننموثم يحب أن يجلسوا الى الأرض فى 
أما كنهم وبحت أن لا يقوموا ب٠ية‏ ك1 (الن اللملياوالت بغرت سين لان لاد 
والأشجار الا من حركة الانسان ٠‏ 

(5) اذا كا المي ماايا وراق راق هر الي ١‏ كراهن الك قان مجحب عليه 
أن يقف كانه ولا يبتحرك الا بعد أن تغيب عن أنظاره . واذاكانت الطيارة أدنى هن 
الك ف عل امد آن تنبطح الى الأرض حالا . لآن.الطيار لا يمكنه أن يحقق 
د متى كان على علو ٠٠١٠١‏ متر 0 اذاكان ا من الف متر فبامكانه أن يحةق 
ادف | كارن كار 

(5) على الجند والاهلين فى امناطق المهددة بإاضرب أن لا يابسوا على رؤوسهم 
وأحسادهم ألبسة ملونة بالالوان الزاهية كدر والأصدر بل ان اللتر اكه 
قرية من لون رضم وأفض ل الأليسة فى مثلهذه الا<وال هى 5 اللون (الكاى) 
التى يلبسها الحنود فى البلاد المتمدنة٠‏ ومن دواعىسرورى أنىعءت عندما زرت الهن 


فى السنة التالية أأنحلالة الامام اهتم بكتابى و عمم صورته على جميع القطم الشكر دو فال 


بوابة مدينة زسد القرربية من لعز 





5و١‎ 


َْ الصباح : نمضت مبكرا ودفعث بكتار ى الى جلالة الامام لأحد الحندود وقاث 
0 تسم هذا الشكتان من يدك الى يد مولانا الامام فقال سما وطاعة 
وودعنى المنود وعادوا أدراجهم الى صنعاء لآن ماوية هى آخر حدود الامام ولا 
عر ةن تتخطاها الى حدود الحميات ولسكن يسمح للاهلين ( السفيل ) أن 
يروحوا ويدوا بين الههن كات درنان يعر ضهم معترض . بعد ما ودعث الحتد 
شعرت بوحشة شديدة فنزلت من الدار واخذت أطوف ف القرية فاذا بها قرية صغيرة 
حقيرة وهى تابعة للواء تعز وعليها عامل من قبل أمير جيش تع وفيها مركز للتاغراف 
ودار للجمرك ودار امرك كبيرة وفسيحة تتوقف فيها القوافل فى ذهابها وايابها الى 
الحميات حيث تؤدى رسوم البضائع التى نحليها من عدن ٠‏ 

زرت وكيل العامل فى مقامه وطلبت اليه أن يستأجر لى بعض البغال لتتقلنى الى 
لحج وفى الال أمر حضرته من بلزم فجلبوا لى عدة بغال اثتقيت منها ثلانا واحدا 


ركوبى واثنين لتحميل حواتحى وأخذتها وسرت الى الدار خملنا الموائح على اثنين 


وامتطيت الثالئة وسرت ع رذقاى الحدد وكانوا ثللاثة من شوافم ماوية ف طريقنا 
الى الت .. 
فى الطر ببى, الى السهير 
ل 11 ترج من ماوية عق تبعنا أناس. كرون كانو] بربدون افر الل لج 
أ وكان بيهم شاب 5 ملامح وحبه على كونة غير عاق فاختاطنا مم وسرنا 
سوية فاقترب منى هذا الشاب وقال السلام عليك م بلبجة تبدو فيرانئمة تركية فقات 
وعليكم السلام ٠‏ .يظهر لى أنك ياحضرة الأخ لست عانيا فقال كلا أنا ترك الأصل 
وقضيت زمنا طويلا فى اليمن فى الميش العمانى وبعد ارتحال العمانيين بقيت فى المون 
وانخدت 2.10 ندر فوط لود رت اتماطى التحارة والان أنا داف ال عدن لل 
بمض البضائع التجارية . فقلت أهلا وسهلا بك ان شاء الله ستكون لنا خير الرفيق 
عله د( |10 ارال عدن. فاستا ل كي و0000 








ا 


جانى وحدثنىكثير اعن معادن اليمن وخاصة الفحم المجرى فى منطقة قريبة من تمر 
يقال لها الحجرية قال ان الفحم والكاز موجودان هنالك وان الأهلين يستعملونه 
للوقود وشكا لى م ا المانيين وعدم ميلم للاخدذ الدنية الحديثة وعسكهم بكل 
شىء قديم الى غير ذلك م ن امون الت هذا زجحل عن اسمه فقال أنه بدعى 
حسين حاويش . سرنا مسافة ساعة ونصف ساعة فى وديان وتلال شاهدتفى بعضها 
طبقات من الحديد وعروقا من السكورتز ويكثر فى هذه الطريق ألواع صغيرة من 
الشحر تصلح للوقود وهىغير مثمرة . وصلنا الى الدريجة بعد مسير ساءتين من ماوية 
والدريجة هىأو ل حدود سلطان المسيمير وقبل أن أصل المها عسافة وجيزة التفت الى 
الوراء نحو الممن معقل النسور والأسود ونفسى ملأى بالذكريات الجيلة اللذيذة التى 
تر كتها بين جوانحى هذه السياحة الطويلة فشعرت كأنى أغادر أهل ووطنى وبيق 
وأودع أنى وأبى وكأن لسان حالى بردد قول الشاعر العربى : 
ودعته وبودى لو ودعنى طيب الحياة وانى لا أودعه 

ولا أبإلغ اذا قلت الى لمأشعر يوم من أيام حياتى بلذة لاتفوقها لذة الا فى الأيام التى 
قضيتها فى بلاد العربية السعيدة بالرغم من عدم وجود أى نوع من أنواع التسلية 
قال غم من وجودى بعيداً عن أهيل ووطنى ولو خيرت اليوم بالذهاب فى رحلة الى 
امرك أو أوزناالبشلت الذذقات) إلى ماو كل ابيع ٠‏ فصنعاء فيها البساطة والصدق 
والآمانة والهرية والاستقلال ل ها مشيع اك الى والعفاف والمّسك بشريعة 
الله والحافظة علىسنة الرسول 2 اوم حرا ار كا واررنا الوبوءة بجميع أنواع 
الأوئة القتالة من خش وكدنت وزدقة وديف واكقر 0 

وصلنا الى الدريحة دون عناء لسهولة الطريق والدريحة قرية صغيرة حقيرة وهى 


1 ل قرى سلطان الحواشب احدى الحميات التسع وددعى ساطائها حسن بن على ن 


مانع وجلسنا فى سمسرة صغيرة تناولنا فا شيئاً من الشاى واستّرحنا قليلا ثم تابعنا 


سير نا ال السمير و عاصمة او ومررنا بطريقنا بقرية صغيرة تدعى الملحة فلم 
نقف مها ل تابعنا سيرنا وكان عدونا تحن بالازدياد شيا فشيعاً وق هذه البلاد الشعر 





عي 


المرء بالحوف من ن التشايح ولذلك نسير القوافل محتمعة ل داد قوة وتسير فى النهار فقط 
وار ا على السير فى الليل خشية التشا ليح وعند ما خرحنا من ماوية كنا 1 
نمد على الأصابع ولكن لا وصلنا اك المسيمير باذنا| كثر من مائة شخص .وقد 
تحدنت الى بعض الرفاق الحدد الذبن انضموا الينا فى الطريق وكان بعضسهم 0 
بلاد الشرق كايقواون أى م من بلاد سيا و 9 وكانو ايحملون معهم 0 ات 
والدراثم القدعة والاثيل المصنوعة من المرمر فى أيام حميروثم >ماون هذه الاشياء الى 
عدن لببيعوها فى أسواقيا ويا ذا او 9 صاحب الملالة 2 يك يهام هذه 
العاديات ويعنع اخراجها من اللمن بصورة قطءية ويؤسس معرضا فى صنعاء يجمع فيه 
كل ما تصل اليه بده من ن هذه الآ نتيكات التى لاتقدر بثمن لو حفظت وجعت بعضها 
الى بعض فيتاً لف منها تم#وعة نفيسة لامثيل لها فى العام 


عريث مع الساطار, سن بى على 
عقن مع الذى علا كفنا قروشا ! | 


تان نصل الى امسيمير يرهة وجيزة قابلنا الساطان حسن بن على بن مانع مع 


حاشيته الؤلفة من ابن عمه وهو شاب وعمه وهو رح-ل فى مقتيل الشباب ندل 
ميئنة ال أندامن أصل زات أوبمطن الرجال .من أنتاء.غشيرته وما ز1نا السلطان 
رجز 21ر2 فيه وأقل محونا فترحلنا هن أيضاً وسرنا نجوه وحييناه 
بتولنا السلام علي لجا وعليم السلام والرحنة والاكرام ومد بده مصافا على 
الطريقة الغربية فصاطناه وقلنا له اننا مسرورون برؤيته فقال عاهت ان؟ اتون الينا 
من قافلة مرت بنا اليوم فجئت لاستقبالكم » فأهلا وسهلا بك » فشكرناه على هذا 
اللطف وأبدينا أسفنا لتجشمه هذه الشقة وسبيلنا فقال نم ضيوفنا وأ كرام فرض 
واحب عليئا » هيا تفضاوا امتطوا هذا المواد واشار الى حواده. فرفضت ذلك قأصر 
عل 121 ال لان ست ارات وافتسلى حم ل كر 
السيمير فى هذا اللوكب السلطانى العظيم ١‏ فاستقبلنا أهل السيمير خارج القرية ثم 











- 


عدوا اناما إل أن وصلنا الى دار السلطان وهى دار متوسطة الحجم ومبنية من الجر 
والطين كدور المن ن فدخلناها دخول الفاتحين وصعدنا فيسل حجرى الى الدور الثانى 
حيث قدموا لنا الشاهى والقشر وما كدنا ننتهى من شرب القشر ( أى قشر البن) 
5 نا السلطآن وانصرف قائلا را تريدون أنترتاحوا قليلا الآن وسنعود البيكم 
جمد الاستراحة ان شاء الله شكر نا هذا السلطان الديمقراطى اللطيف على حسن و ف 
ى كمه واللف4 وود عناة عاج اول الدرج 00 علينا بارجوع فرحعنا الى غرفتنا وحن 
ار يدماثة حاتف هذا الشاب الذى : يتحاوز سنه السبعة عشر ربيعا والذى يطلق 
عليه ادم سلطان وهو عارى الجسد ماخلا مئُزرا يستر له نفسه وعمامة ملونة يضعها 
فرق راسه 52د | كان الا عمه وحاشيته فجميعهم كانوا ء راة الأجسام ماخلا السازر 
وكان معظمهم محملون البنادق اليو نانية القديمة ويسميها العرب عندنا ( بام اصيع ) 


عن كه ة مؤلاء | ناس وقومهم وفحدث عمها ولاحرج ة يم بالرغم من الخرارة الشديدة 


ول غم من قربهع تحط الاستواء يتجولون تت أشعة الشمس الحرقة ولا يصابون 


بغرية الشمس 1 غيرها م ن الأعراض ٠‏ ولابوحد فاأية ناحية من النواحى التسع 
الحية لادواء ولا طبيب ولامدرسة ولا مكتب ولاهم يحزنون. وف الليل أتاناالسلطان 
حسن وعقيب وصوله حليوا لنا العشاء فا كلنا واياه وبعض خاصته الذين أنوا فى معيته 
«وقضينا سهرتنا سوية ونحدثت الى السلطان الشاب بأحاديث كثيرة هذه خلاصتها : 

(س) 5 كان ساطنتكم 

(ج)لاأعم لآأننا لاتحم 0 

(س) ك مقائلا مكنم أن تجندوا ؟ 

( ج) جيع القبائل عكن تجنيدها عند الحاجة 

(س) وك عدد رجال هذه القبائل المكن تمنيدها ؟ 

( ج) عندنا نحو عشرة أو خسة عدر آلف مقائل 

(س) هل .وجد عند جيش نظاتى ؟ 

( ج) لا بوجد عندنا جيش نظانى ب لكل الناس جيش وقت الحرب 





وء# ا 


ال د كم وأتنا أتباعكم أن علو بالأمق. ويسلبوا القوافل فى 
الطرقات ؟ 

(ج) نحن لا نسمح لمم ولكن بعض الأشقياء يقومون مبذه الأعمال ومتى 
عفنام تؤدموم 

كنا 0 والانكايز ؟ 

(ج ) الانكلين أحاب أبينا من قبانا ونحن واياثم أصحاب وثم يدفمون لنا معاشا 
كنا ذهبنا الى عدن يطلقون المدافع حين وصولنا وذلك للترحيب بنا ! 

كت 


ع 900 
(ج) ) حالنا دا اخد ل ولا عطاء عن فى ارثا وعمال الامام فى فى أرمه فاذا 


نحاوزوا عل حدودنا 2 تارمم حتى نفنى جميمنا ٠‏ 
١‏ س) هل يوز لكمو م مس »ون 1 تحارنوا اخوان نكم السه ات عن أله افون 


لله دوهن نوم الله ! 

(ج) والله نخاف من 0 ومن يومه ولكن عمال الاما م قومظلام لا افون الله 
ون : ريد أن تعاملهم اشىء ؟ 

(س) هل تعرفون الامام وهل زرثتم صنماء ؟ 

(ج) كلا لانعرفصنعاء ولا زرنا الامام ولسكننا معمنا الثنىء الكثير من أصدقاء 
الامام ومن اعداثه والكل محمعون عل انه رجحل متدبن وطيب القابويحب الرعية 
واحكن عماله ليسوا مثله فلو كان عماله مثله كنا | تفاهمنا ين واياثم , 

(س) الا تفضلون عمال الامامالعرب المسامين على الاجانب الالكليز ؟ 

(ج) من لا نفضل واحدا على واحد وقد عقد آبإؤّنا مع الاتكليز اتفاقات وما 
دام الاتكليز محافظين على هذه الاتفاقات فنحن معهم . 

(س) واذا اتفق الامام م5 الا ترغبون أن تفقوا معه وهو أفضل من الاثكليز ؟ 

(ج)و ار 5 الاتكايز 6 لآننا لسنا قبيلة أجد 6 
سلطان فن علا كفنا قروشا فهو سلطاننا الحقيقى ٠‏ 


ااال 








2 ناه 


(س) ) اذا دقع لتك الامام قروشا فبل مخضمون له ! 
رج( نعم مخضع له ول حكن بشرطين أولا ان لا يطلب منا رهينة وثانيا اذا اتينا 
ع ان يطلقوا حين وصولنا مدافم 
س) هل تتقنون الكتابة 0 
لو ” 


س)( هل يوحد عند لم مدارس 

جح( كلا لا يوحد 

س) هل يوحد فى المساحد أغة تع الطلية ؟ 

ج)نعم يوحد فى كلمسحد امام لم « الجبال » أى الاطفال القراءة والكتابة 


/ 
) 
3 
/ 
) 
) 
/ 


















د بام - 


أفصل أل, د كل أنا وسعى القصب 

على أن 1 0 0 كنا فى هذه اليلاد ! 
سألنى الساطان أسئلة كثيرة عن الامام وعلاقاته بالانسكليز فقلت له : ان الامام 
لا يسنرف بساطة الا:كايز فى المن وفى الحميات ( حتى عدن ) ويعتير عدن حزءامتما 
لليمن اقتطعه الانكالز من اليمن بدون حق وهو يرقب الفرص 5 ستعيد عدن 
دجيع احميات» فقال لك صعب حدا ولا يعكن للامام أن يقاتل « الصاحب »أى 
الانكليز لان الصاحب عنده طرارات وقروس وجميع رجال القبائل عشى ممه من أجل 
قروشه وتقاتل الامام ورجله . ثم سألنى من أى بلاد أتيت وما هو أصل ؟ فرويت له 
قصتى وقصة بلادى باختصار فتعح ب كثير | وكاد لا يصدق ما يسمع ٠‏ ثم قال : وهل 
ريد أن تبق فىعدن ؟ فقات : كلا ا كم ايام الىأن 1 سفينة الى بورتوفيق 
فأسافر عليها . فقال : لاشك انك ستقابل « الصاحب » فى عدن أى حا ع 
الانكايزى فقلت : رعا اقابله . فال : سوف سألك عنى بدون شك فالرجاء أن 
عن القيادة د ١‏ فقلع ات شاء الله 

وبعد هذا الحديث ركن السلطان بغرفتى وذهب الى دار الحريم فضت من 
مقعدى وذهيت الى الفراش لانام فرأنمكن ا من شدة الحر وثانيا لمحوم البقعل 
0 غملت فرائي وصعدت الى السطح ووضعته هنالك وأردت أن أنام فلم 
أمسكن من النوم يض لشدة المروصرت أفكرف السلطان سان وأضرابه.من نسلاطين 
الحديات وحم ليسوا فى المقيقة الا شسيوخ قبائل شقهم الانكايز بعضهم على بعض 
وصازوا ستعماو نهم مطايا لتنفيذ ار ادمهم 1 غايامم نخْضعو | هم مر نفوسهم و جبلمم 
وطمعهم فالمال . ومر فى ذهنى وقتئذ قول جلالة الامام لى مرة بها كنت أحدثواياه 






























كك 


الاجاك 0 أو حاول الاجانب دخول اليمن لقاتاتهم الى أن نفنىعن 
- والى أفضل أن أكن وشعو التمكتار إى قفي الذره ) يذى اللا عل أن 
الى ا م فى هذه البلاد 

قضيت لياى عل أن سوا حال ول يذق جفنى || ل 27 اه اران 
لد ل عار امت عن الدب الاصغر وااثريا وللميزان فى السماء ولابزغ الفحر نزات الى 
الداردر 1ك ابججيع تياما وأبراب الدار ممافة فيدت أدراجى الى الماح وصرت 
2-0-0-0 وحن من حاشيته ولسكن الساطان حفظه الله تأخر فى النو م الى 
مابعد طلوع الشمس ول يحسر أحد من الخدم أن ينض من فراشه لثلا ينزءج السلطان 
وأخيرا سممته ينادى بعض خدمه فانفرحجت نفسى وراح الكرتك عى وئزات و الحال 
الىفناء الدار وطلبت الى أحدثم أن يفتح لى الباب ففتحه وخرجت الى القرية فاذامها 
قرية 0 لا منازلها على العشرين منزلا مبنية من الطين والححر وبعضها دوران 
وبعضيا ثلاثة ادوار ولا جامع صخغير لا إسع 5 


: , 0 0 . وبعدك طواف 


ع من 
قصير ديك الى الدا ر فوحددت السلا ص أن 0 وبعك التدية والسلام عادايا على 
الأرض فجاب لنا بعض الخدم الطمام فأ كلنا:ؤثشر بنا واستأذنت السلطان أن يسملى 


بالسفر فأذن بذلك و لى بسيارته الخاصة ان تنقانى الى لحج فشكرته على هذا اللاف 


أمر 
008 


وعندما أمتطيت الشناذة م مطل الرافاق كشن حاو اش وغيره 35 1 الساطان بازوم 


الثناء عليه فى حضرة حا عدن فوعدته خير اواثعأزت نفسى من هذا التكليف القبيح 

شارت اا الساؤة من السممير وب الاركن ب فخات نفسى فى حل اذ من 
البندرن رون ألا سان عمد عابم إلى ال لسرا زاك ملاب روزا اق يك 
البعال اولسكن لل رظل ب وياللاسيعت اس واواراتيا مبرعة ؛ لكننا ومللنا .ال غيل 
وغر فرقفت شان الشاطان بق التقيل واضطررنا الى أن: نول منها وندفمها. بأندينا 
حتى وصلنا آل 'أعأ ا باراء . من قصر هذا النقيل فقد استغرفت عملية الدفع 


1 حو ساعة م 00 5 ع ة القيل امتطينا السنيارة 5 أيه د عاب 0 بنا ل 


نا مث 
الامام بسرعة زائدة 0 طريقنا فى البدء تسير فى الحبال ثم هيطنا الى الوديان 





_ 6 


والسهو| ل ومررنا بقربتى الخندق والدك م وشاهدنا فى اا لساري كرت رويية 


ذرة نا ينابيع صغيرة من الماء - فى بعءض الوديان وتنسير «سافة قايلة ْم تغورق 
حوف الأرض ثانية وفى ار أغرافية مدها الا نكايز أيام حرمهم 
مع الثرك فسرنا الى جانبوسا الى أن وصانا الى الشقمة ويوجد فى الشئعة مسكر 

للر يطانيين وشاهدت فى وادى الشقعة شيعا م امن الوز والنخيل والذرة وبعض 


الاشحار م وغيرالامرة وجيعها إسى ن ماء > يرى اليها 0 ن السيمير 








د 


وصلنا الى لمج فى ساعتين ونصف ساعة وج هى أ كبر الحميات القسع وأعظمها 
واجتزنا جميع أراضيها فى ساعتين ونصف ساعة 

سكت بوعف النمناك أ ارين التى يجتازها الانسان بالسيارة فى بضع 
شاعات ونذ درت فى نفين القيت الول امورل بالامدات الثر وى لاسرا 
وقبةبت من الضحك لا مر هذا الخاطر ببالى فسأانى الرفيق حسين جاويش ماذا 
اكات ف عليه قصة الدول المشمولة بالانتداب الانكليزى والفر نساوى فكاد 
يغمى عليه هو ع 0 كل دك 

ذهب سائق[سيارتنا فى لج الل شراى الداطان وان حمل للسلطان كتابا من 
نسيبه سلطان المسيمير فطال غيابه كثيرا وأخيرا أنى وعلامات الغضب بادية على 
وجبه فقلت له ما أغضبك ياصاحى فقال ان السلطان بحسنا بمث بكتاب الى نسينه 
سلطان لحج السلطان عبد الكريم آل فضل يطلب فيه منه أن يدفع لى (أى للسائق) 
مبلغ ١5‏ ريالا لكي ابتاع بنزينا لأجل عودن الى السيميير ولكن السلطان عبد 
لكريم رفض أن يدف لى شيئاً ٠‏ فقلت لابأس ياصاحى لت وماك ل ها وسار 
من الواجب علينا أن نقوم تحن بشراء البنزين لك ونفحته فى الال ماما من المال 
لشراء البنزين وشراء هدية صغيرة للسلطان محسن وودعناه وانصرفنا 

ومسا اننا سك كار رطف لاد و 1١‏ از ور )ال السلطان 
وهى جيلة وكبيرة وبناؤها متقن وطفنا فى الأسو اق فوجدناها نظيفة ومرتية وفها 
بضائع أجنبية ومحصولات وطنية» ولج هى أ كبر الحميات القسع وتدعى عاصمتها 
الحموطة وعدد سكانها نمو 6٠‏ الف .نفس ومساحتها ثلاثة الاف الى أربعبة لاف 


كاق مير مرية وأهم بلدامها الحوطة والشقراء ولحج وأيين وأنصاب والمسيمير وحبان 


وأعظم قبائلها ؟ ل الفضل والعوااق واليوافع والعبادلة والحواشب والصبيحة وجيع 
سكائها من المساهين ومعظمهم من الشوافم » ويوجد أقليات ضثيلة من سائر الذاهب 
كالاحناف والجعفريين والاسماعيليين والزيود » وأما حاصلات لج فالحبوب إنواعبا 
والملود والبن » ولكن حاصلاتما لا تقوم بنفقات حكومتها وسلاطينها ولذلك يتناول 





اك 


سلاطين لحج وسلاطين جميع المحميات مشاهرات من البريطانيين وتبلغ مشاهرة سلطان 
لج نحو 90" روبية وهى أ كبر مشاهرة يدفمها الانكليز للسلاطين وتبلغ أقل 
مشاهرة نحو اربعائة روبية يتناولها ساطان الضالع . وأما بقية الحميات فبى الصبيحة 
والعوالق والواحدى والعوازل واليوافع والعلوى والقطيى والحواشب . 

ولهذه القبائل والبلاد شيوخ كثير ون كل شيخ يعتبر نفسه سلطاتاً ولا يخضع 
لنفوذ أ "كر منه من الشابخ أو السلاطين بل يخضع 6 لسلطان الميع وهو حا 1 
عدن الانكلازى ويتناول منه مشاهرة فى رأس كل شهر وَينذ أوامره حسب مشيثته 
والا يكون عرضة للاسقاط وقطم الراتب وهذا تما جمل هؤلاء السلاطين يضيعون 


عزة أنفسهم وثعمهم وصاروا عبيدا اذلاء الاجنى إستعم اهم نف دك غاياته وساط 


بعضهم على بض ويدس بيهم الدسائس حتى لا تمع لهمكامة ولا يطلبون متحدين 
أن الت 

بمد أن أتعمت طوافى فى مدينة 1ج أخذت سيارة الى عدن فوصات اليها فى نحو 
ساعتين من الزمن وذهيت توا ال فتدق 2 كرالك اوتيل » واضطررت أن انتظر فى 
عدن ثلاثة أيام حتى وحدت سفينة تنقلنى الى بور توفيق 


ومنها عدت رأسا الى القاهرة برا عن طريق السيارات : 








2 
الخامن 


1 من واجى الوطن والدينى_كرجل مس عربى- أن ألفت نظا در حك 
الملالة | الامام يحى حميد الدن ورجاله الافذاذ وشعيه |١‏ الكريم الى الطامع الأحتبية 
ف الم ن»فقد لاحظ تف رحلاق التعددة فى داخا ل أثبن وحار وان انظار بعض الدول 
10 متتجهة نحو هذا القطر السعيد أو لا مر كزه الحذرافى الهأ 1 على البحر 
الأحمر 7 باب الندب وعدن وبانيا اكروته الزراعية والصناعية ٠‏ واطن 5 م 
له امن 2د أساليتك الاستعاد راو لسع ب لأهم لم يشاهدوه ولا اواك وك 
الجبد_ 6 شاهدناء 2 نالذين نشا ا بينا فى مهده منذ نعومة فار نا.والى 5 ر على 
سبيل القثيل أن الدول الاستعارية حيها تطمع فى قطر من الأقطار نذا إرفال دودقا 
الكشافة ريد الطريق بإسم الانسانية والشفقة والرحمة والدينءأى أنها 0-6 مثا 
من الاطباء وى مستشفيات حا فى الحافظة على الصحة العامة '! ! الثم تبعث 
بالبشرين والعامين فيبنون مدارس وكنائس ويبداون بنشر مومهم بين الناس على 
اختلاف طيقامهم غيية عل الدين ندم 000 !! هذه هى ا فتوح الاستعار و 1 دلا 
طلا عه ) ومتى 0 الدارس والكنا اس الستشفيات بصير للدولة صاحية الش 
المق فى الحافظة عليها وعلى رعاياها فكأ) بدرت بادرة فى البلاد ترى هذه الدواة 0 
الا بحت ستار ا أفظة على أرواح رعاياها وامواهى ومؤسسامم ٠‏ وانالا انكر أن 
الم من فىالوقت الحاضر خلو من هذه البعثات الا أنه ليير س خاوا من بعض رجال الأأجانب 

واذنايوم المتدسين ىق ل ومنناء 2ت ا مختلفة وغايات متباينة . فالى هؤلاء 
الناس | فت نظر حصرة صاحب اطلالة الاما يه ثم طلائع الستعمرين فى بلاده. 
هذه هى نصيحى لضرة ضاحب الملالة | توما أما نصيحى إلى كناب المرن 

صحافهم فبى أن لا يوْحذوا بالدعايات والاخ. دار الى تنشر عن المن بين حين 0 
0 ل كاد ستقاء 2 ام 5 أذنابهم الذبن يكيدو ل النادد و يشوهون 
سعها [ شىء فى نفوسهم ٠‏ ويعل الله أنى ما قصدت من تحرير هذه الرحلة الا الخدمة 


| عامة والله من ٠‏ وراء ال 
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سبا والوجوه تعنو الى الله 
للم لان أبى الطيب كمد بدر الدن الخطيب 


رجف النور فى غضون الكتاب ومشىف السعاور ركب الصحابٌ 
دن 16 الضياء على اللي ل يقود اركاب خلف الركاب 
شال اماء ٠‏ وه م2و] ال الك كعداتات 
هات حدث ززيه عن دار بلقي سس وعن سورها الرهي ب العمجاب 
ا الغام فى فلق الصب مح ووهج الأنوار عند الغياب 
وعليها جناح هدهد زجى بحديث الأصحاب والاحباب 
وماوى. أل تؤاداك وج من خلال الضحى وخلف الكراب 
فترددت بالشحوات. وى نف لسك صوت يضج خلف المجاب 
0 والوجوه تمنو الى الل ه وف الظل سحدة” الأحَقَاب 
أبن سوق تضج فيه , الهارا ات وأنوار ليله لحان 
والصروح المردات تراءعى غرف بها خصىء وخانى 
أبن من ظلك اليا كل والكهسان عند الششروق وأد الثياب 
عدوا الشمس سادرين وضحوا هنر ؤى ااشمسس ف غضوز السراب 
فقوو | البخور والعزف قوم فى خباشيعهم مكان الصواب 
الأهازيم ٠‏ والقائم ربيب عبات 1017 اذام القبداب 
والتعدوس المقبوقات الى التق حيارى فى حسمبا والاهاب 
0 المقسل خانها اللي خانها الظل فهانت لات كذاب 
وللى در الفتون تتغالبت ه على سره وحسن المآب 
+ +2 د 



































عات حت عن نار وا ص عا غ شاد الا 
وخرير الياه فيه حسيسن من هدير يصم دن الرواى 
والبقايا هن الفنون تراءعت “نى. ججدار مزوع متاب 
ع2 +2 +2 
هات حدث عن الامام أنى أمد والجيش فى فسيح الرحاب 
ال ل ا لان تار العا لقانت 
0 اك انض الال ادك خل سراد (الكا 
رلته شير ١‏ سكا | زر الاحكان” د عباتث 
: ٍ ا 
هات حدث فى كك شحون وعحاب على حديث عحاب 
2ت 2 ترسك نم 2 آذ ١‏ للدى لعسورا 7 دري لضا 
رحت والوجدف فؤادك يزجى بك فى كل مهمه غياب 
تالت ك1 لفك بق السحت 0 دهان الومونت .ف (الاارات 


)ا سديق اليك مر "النتحكا ‏ كت وإى الشكاء والاعحات 


2 الي والاد:ء يكنا اك وظل الشروف 2 اللكتاث 





الأؤنعالسفر. ال ضازيفت 


قبل زيارنى الممن لامرة الأولى فى اوائل سنة 1510 كنت أطالع ور 
الغربيون والشرقيون عن المن ا ويا للاسف لم اجدضالتى 
ولا ظفرت بإلءلومات الكافية عن هذا القطر العربى السعيد فمولت عل ان احث 


بنفسى عن حال هذه البلاد عند ما اصل المها وطبقت بالفعل هذه الفكرة منذ وطئنت 





زيه بك وهو حالس ف مشرة خيرية 


قدماى ميناء الجديدة الى ان غادرتها وكنت اسجل كل نوم مشاهدانى فى دفتر خاص 


وقد تش نك د هلبه الرحلة فى حريدة المزرة الغراء ٠‏ و عند ما وصات الى صنعاء فى تلك 


الرحدلة قابلت م من أشرات مارب وقص على م خيالية عن السد وءن مارب 





يد 


وعن تحرم بلقيس وجامع سليان والحكنوز السحورة والحرف السكون بالمن الخ الخ 
وك قد طالعت فى تاريخ العرب قبل الاسلام للمرحوم جرجى زبدان شيا عن 
هذه الاماكن فتسحرك فى حب الاستطلاع والاستكشاف للمغامة والسفر الى هناك 
فطلبت من حلالة الامام ان سمح ل يارة تلك اابلاد بصحبة هذا الشريف فال لى 
حلالته هذا ليس بالامكان فسكت” ت على مضض وزاد بى الشوق الى رؤية تلك البلاد 
ولكن م م لى ما اردت وغادرت صنعاء وفى نفسى غصة لعدم مك من القيام بهذه 
الزيارة 

م افر إلى اين فالسنة التاليسة وطلبت الى جلالة الامام ان يأذن لى بالقيام 
بردلة 7 مأرب فقال ليس هذا بالامكان لان اهل تلك البلاد من ااقبائل البدوبة غير 
المتمدنة ولا يمك ن ارجل غريب عن. الين اناتذهب الى هناك فى الوقت الحاضر ومن 
البدمهبى ان كلام اللوك هلك الكلام فلدى هذا الحو اب الصري لم انس بسنت شفة 
ولكى م اقتنع ذا لراك كدت 1 ااة ااكدةان دعت عل تسكوايي ولو 
ادى ذهانى لفقد حيانى وللكن لم احسنان اضارح الامام. تا كان يجول بنفسئ 
وانصرفت من بين بديه حزيناً كثئيباً وغادرت اليمن فى نفس تلك السنة .وانا على 
هذه المال 

وف السنة التالية زرت اليمن لدرة الثالشة واحتمعت بأحد المال وكان مركنه 
6 من مارب وقص على بعض القصص عن هذه البلاد مما احتدم بى الشوق الى 
المخاممة والذهاب الى هناك مما ا ثدى الأمر ففاحت جلالة الامام بعزى فرد طلبى 


بلطف » فقات لطلالته إد في اذه عل 20 وازلدى وان مستعد ان اكتن وثيقة خط 


بدى أرفع بها كل مسؤولية عن عاتق حلال:ته واذ ر فنها اف هدرت دى أن انا 
الساعى الى حتنى بظلق ولا يحق لاحهد ان يطالب بدنى اذا قتات او هلّكت 
و[ لك ن حلالة الامام رفض هذا أاط طالب انضاً وافيمى 2 لِا شيل بشكل من الاشكال 


ان أمس بسوء وانا فى ضيافته فأنقئت) للامر مكرها وغادرت اليمن وق نفسي شوق 


أرؤية مارب 
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وغبت. فى .هذه الرة. سبع سنوات ثم زومها للمرة الأخيرة فى اواخر سئة معبهه 
وعندما تشرفت االمثول بين ددى حلالة الامام فى خلوة خاصة ابديت له رغبتق الشددة 
زيارة مأرب هذه اللرة فتيسم جلالته ابتسامته العروفة اللطيفة واجاب مرحبا وعند 
ماعى 


فده التكلية طارت نفسى شعاءا و<سبتنى فى حلم لان يقغلة وصرت اخلط 


بكلاى من شدة الفرح فادرك حلالته سرورى وقال قد حضعت لنا يم القبائل إلى 
حول مارب وادت الرهائن ولكن على كل الأحوال لا يركن كثيرا الى هذه القبائل 
فانها لا تزال على الفطرة الطبيعية ولكن لا بأس من زياركك لمارب هذه الرة٠‏ وعندما 
و 27-1 هذا العا ل تضاعف سرورى وبدتثت عل و<ي-ءي عدالاقات الارتياح الكثير 


ل لحر ةك جلالته. ان لسالى قاصى عن ااتعبير بما يحول فى نفسى 


فيلا وحديقها بر الءمزب فى صنعاء مخصصة لضيوف الامام 
وقلبى من الاعتراف باليل » فقال حلالته اننا ادركنا هذا على وجهك ولا حاجة لك 
الى الافصاح اكثر من ذلك وهنا عدت فسكررت شكرى ازيل واستأذنت حلااقه 
فى الانصراف وخرحت هن دار السعادة وانا ا كاد اطير فرحا 
وكان ذلك اليوم السابم عشر من شهر شعبان سنة 18 وبعد بضغة ايام 


ذهيت زيارة حلالة الامام واستأذنته ان أذهب كاربت لك حسب الوعد وقيل دخول 

















دخ ل 


شهر زمضان فأحار: نى بلهحة غير طبيعية لا عر تراحهوا معالعمرى؛ ؛فانقضت نفسى 
هذا الجواب وادركت فالخال ان فى الأءر سر لأن حلالة الامام لا يحول .راجعات 
كيذه الى العمزى الا عند ما يرس ان يتخلص منها بلطف والعمرى هو رئيس دنوان 
خلالئئة ورئن الوزراء والأمنناء وبالاختضان هوكل'ثى” بعد الامام ويعولعلينه 
جلالته فى جيع الأمور الصغيرة والسكبيرة وهو فى الحقيقة رجل دك عالم فاضل حب 
لأّمامه وبلاده ومخلضن وامين لاوا ؛كل“الاخلاض 
خرجت من الخم النصور وأنا منكش النفس من هذه الاحالة ولسكن لاءد من 

الاذمان ف لغ الات الأتسؤالوشزت: الن الدازيؤا با أفسكوة فنا الناى[ طر بعل 1 
الامام حتى أراد أن يصرقى عن هذه الرحلة » فل أفك وده جحل تطذاا/اللنوا ا وكشيو 
ليلق على مثسل ار وتنا ان أصبيح الضباح حت ذهبت الى دان العمرى. وكانت غامية 
بازوان و عاب الأشتذال ,ولكى كنت أن آشى طزيق الها بضاموبة واب عأذيك 
فى الدخول عليه فأذنوا لى وماكادت تقع العين على المين حتى رحب حضرته بى اججل 
رحيب وهش وبش قائلا حيا الله من قد 21 أثم بخير بن » طيبين » مستر يحين 
فقلت الجد لله غل احن حال :واعه فقال هل هن حاحة رومون قضاءها > فقات نعم 
لقد اس جلالة مولانا الامام إن أمعدث اليم بشأن رحلتى الى مارب فقال نعم لفاك 
اح و1 فى بذلك ولكن لا عو فى علي ان هللادم ندخل فى طاعة الامام الا حدم 
واهلها من البسدو الرحل والسفر بينهم لأناس غباء عن الديار لا يلو من الأخطار 
فقلت انا لا مهمنى الاخطار لانى ابن بحدتها منذ نعومة اظفارى واى اقدر ان اتكلم 
كالبدو وبوسىان ألبس لباسهم او لباس اهل الهن فلا بدركون حقيقة امري . ولا 
راف متق عنص ولد هذا الاضز ارال إذ! :د هبون برافقة] العاذل] فقلت بوراعن عامل أهنن| > 
فقا ل غامل مارك فقدجاء منذ مدة الى هنا اللتداوئ.لأنه.مر يض فلت :لا بأس وودعته 
وانصرفت شاكرا لطفه وحسن ضيافته 

استعامت من نعض الاصدقاء عن العامل فقيل لى انه كان مصابا بالملاريا وقدتداوى 


وشنى منها عاننا وعندك <صولى على ده المعأومات احتمعت بالقاضى عيك الله العمرى 
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مرة ثانية وقلت له ان العامل قد شنى من مرضه ولله الجد فيا حبذا لو تأمرونه بلزوم. 
الافح اقنق للف فللا أن" كلامز خب اتمسان وقال 19 عب داف )لي تلد وعزيت 
بضعة أيامثم أعدت السكرةعليه وسألته إذا كان قد رأئ العامل ةأجاب بالسلب ولكنه 
وعدى مرة ثانية عقابلته فتركته وانصرفت وأنا مفتاظ جدا من هذا الامر ولكن 
وياللا'سف الب مايغيظنا من ضياع الوقت لاقيمة له فى نظر أهل اليمن أبداً فهم 
لايقدرون الوقت سح ققدره وعندهم الشهر واليوم (سع بعض) أى مثل بعضهما ولكن 
فرحل اوه لكر )ردك يكين مده كرت ولخ لل إلى و حاطو ليك فلس داز وت 
مكرقانان اعتصم بالصبر وآخذ الآمور بالحسكمة والتؤدة فدخل شهر رمضان وأنال 
أحرك من مكانى ولسكى ل أيأس ولا قطعت الرجاء وبالرغم مناعتقادى انهلايوجد 


قوة ف العام جرخ العاملمن 56 ف شور رفضان عدت فك رت جاالة الامام بو عده 


ل بالسفرا لك ماوفل فأجاب الم'تمو | شيئا مع العمرى فقا تكلايامولاى . ان العمرى 


علق. السألة على العامل والعامل يقول انه مريض ولا عكنه السفر فى الوقت الحاضر 
وأما أنا فأرى انه لالزوم لسفر العامل معى وفى استطاعتى أن أسافر وحدى أو برفقة 
حندى واحد ٠‏ فضحك حلالة الامام من هذا السكلام وقال غير تمكن لابد أن نازم 
العامل بالسفر معنك لأنهذه الر<لتشاقة وأهالى تلك البلاد كا أخبرتك قبلالا.زالون 
على الفطرة الطبيعية ولم يروا غريبا فى ديارهم ولسكن لابأس من عزمكم (أى سفرك) 
وكان العمرى حاضراً الحديث فأشار اليه جلالته بازوم حاب العامل والاستفسار عن 
محته . أطمأنيت قليلا عند سماعى هذا الا'ص وشسكرت جلالة الامام ودءوت له 
باوكا لسر راكر تفج هن رين يلاه سوؤر كارق طفرق بعاني المنشوادة وخصديم 
ذلك اليوم ل تخمض لى عين وكنتأفكر فنفسى وأنا أتقلب على سريرى من جنب 
الى جنب بين النائم والصاحى كأنى سلبان عليه السلام وكأنى سأحلى باقاء باقيس 
ملكة سبأء م يمر بمخاطرى وف حلالة الامام منهذه الرحلة وتردده فىاصدار أحس 
وينم بها كا هن عادته فى مثل هذه الأحوال فتساورنى المواجس والخاوف وأقول 
فى نفسىلابد أن جلالةالامام علرحق فى تردده وأذ كر ماقرأت فى بعض كتب التاريخ 

















ن الذين حاولوا الذهاب إلى مارب من الفرحة أيام احتلال البرك لليمن فكان 
نصيهم لوت الاسراض أو القتل من قبل أهل تلك اايلاد » فأستسلم لليأس افك 
أن اكاك هذه الرغية عن ذهنى ولكن قوة خفية داخلية تناحينى وتوحى كيان 
لاأقطم الأهل ولق ألم [الطلبيه + جتمويدا إلى عرق اللاو ان وفيت اكال شتيرنء رمضان وأا 
عل عدا الال ارط ارتو زمار 2ق وتازة أيأمن:وطووا أتصدد..فاء الفيدواتقضى 
تلام اافراجدت | التمرى وسالته ماذا تم بينه وبين العامل فأجاببى انه اجتمع به 


فوحده قد شى عاما وت مص صده وا لككق لوحك له لعك بوالأشعال والحسابات لم يتمها مم 
جك !لمألل ابد ف اعبامعكة 5 أن 'تسَافروااعل بركة اله 


ع حدا من هذه الفاحأة الجديدة وعوات على مننادرة اليمن ولكن 
خطر ف بال فحأة أن 1 هذه القضية على صديق الكريم القاضى تمد راغب 
بك وزير شخارحية اليمن وآخف رأيه فيها لاأنه أخير منى هذه البلاد وأهلها وقد قضى 
فيها عشرات السنين فدهت اليه ذات يوم وكان مريضا فى فراشه فقصصت عليه 
القصة من أوها الى آخرها وأعربت له عن استيائى الشديد من هنذه الهالة فطيب 
ار معلا وين وقال لى مق ”وق "كد أن جلالة'الامام لك وبمك اككثيزا وقد 
ععمته مرارا يشى عليك ١‏ أعظر الثناء وهو بدون ريب خائف عليك م ن هذه الرحلة 
ولعر عليه اكثيزا أن تصاب بأذى لا نعم الله وأ نت ضيفه وعزيزه فقات له الى أهدر 
دم وليكن جلالته فى حل من كل أذى يحصل لى وانى أشهدك على قولى هذا وأنت 
خير لقاكد زه 2ل رسا ركيب علاولتة إكتابلروا عرض له فركة, للضي 1ك تر يذرفقات 

شع يي لد 000 ن هل تع أن > كثيرين من الفرية والمستشرقين 
عزموا على السفر الى هنالك أيام الدولة العمانية وكانوا يصطحبون معهم بعض الشرفاء 

ن أهالى تلك البلاد وقد غمروهم بالغطايا والا موال و١‏ كترم بالرغم من ذلك كله كانوا 
يقتلون من قبل ونا اد البدو و بعد أخنن منهم بعالا سؤق:غلادر٠‏ قلت م اعم 
ذلك كله ولا يمى :ان عذك بجا أوميتااى لكا رأ هذل الإطئز ا لكشيل ازمالة 
الى خلالة الامام بهذا الخصوص . 
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فأواظلت كيلم الرسالة لخلالة الامام وانتظرت حواءها عدة أيام ك0 ردق ولا لظم 
أ لى القاضى راغب بك شىء مهذا الخلصوصن قاع وي ق فر وصرث اعليفة 


انا فىاسداس ص ل المحل هذا اللغز وكان قدا سما رحبر الء عرام على هذه الرخلة 


6 اا + كال ار التق أ بأناس كثيرين يعضوم يواون امهم برغبون الذهاب 


معى و بعضهم سار نى متى 2 أن ل وهل ع عن هد] اأبرة ر فكنت أغمز 
غيظا كه الأسعلة ولا أعم عاذا تت 0 صضفيدق تصمما شديدا أن 1 ص عدا 
لهذه الحاو لت نزت حاذلة الامام والتمسدت منه إن در بوجوب سفر العامل معى 
دك حساباته وشؤونه الخاصة مع بيت الال لبعد عودتنا وأعربت للالته 
اننى علاتك دن الانتظار ومن القيل والقال ففكر حلااته هنيهة ويدتثت على وحهه 
آنارات الامنام وقطب حاجبيه ثم حرك شفتيه وقال بحدة للعمرى هيا موا هذا 
ا 0 العاة مل وقولو له أن يوكل وكا أيرى حساناته ويعزم م تزيه خا 
طرتفر 8 لصدورهدا ا الصر ببحمن <لالته ومبضتواقفا فقيات ابد حلالته 
شك 4 حزيل الشذنكر داتسا فك بالانصراف ونا 0 اكاد م دق مم وما 
رأف وما | 15د ترج من بين يديه وادخل غرفة القاضى العمرى حتى أدركنى 
حضرته وقال هيا استعدوا للسفر وبيها نحن بالكلام واذا بعامل مارب يدخل علينا 
قلغه العدرق أ حلالة الامام وضرب موعدا للسفر يوم لك الموافق 5 من 07 
كانون الثاى نية 9 و" منذى القعدة 164 . فاجاب ااء عامل بالسمع والطاعة عند 
7 تلقى هذا الأمر وقال أن سيحضر عندى ف ل ليحوز الاشياء إل ل 5-6 ف 
هده الرحلة تت عل الرحب وا اسم يويك ة الى َ بانتظاره ف ال كن ده الساعة 
وغادرته عند القاضى العمرى وسرت الى الدار 1 مست شر |" 
وم عار الود فى الببت كثير| حت تجااتى العامل وهو كد الاصيل تننية إلى 
مدينة الكرس واتعه السيد عد ن حدين !١‏ 0 المصره 030( اتحية خلدن 
وامارات القرود بإدية على وحيه فقلت اله لقد افع وقتا طويلا إساب مرضكك 
وحسابانك فقال الى اسف جدا لهذا الامر ولسكن ليس باليد حيلة فانا قد شفيت 


























اك 


واه امد من الملازيا ولسكن انظر الى يدى فبى لاتزال ملتهبة فنظرت الى يده قرأيتها 


مسابة الى كرعا المزميةا فتلت باضاحى. هذا برضل نزم ,وان شقت أن نا على قف 
44 امب نر ر ى ر من ,داق و حديما سيو 


0 : 


تعد قاد قات ابن سا قضى بقية حيانى بالمن فضحك كعيرا لهذا لكرات وقال الخيرة 


بالواقع دعنا تفكفك الآن 00 بالاشياء اك تريدها حتى دعا فعا من هنا 1 


باب الشقاديف قرب سبوا الامام قَ صتعاء 





ل 


فقات لا اريد شيئا سوى سلامتك انا عندى جنيع خا اق "لقال نا ]شنال 
بعد الغد صباحا فسنعزم ان شاء الله مبكرين من هنا |اكتسابا لبرؤدة المواء فقات "أنا 


حاضر من هذه الساعة فال <سنا وودعنى وانصرف وهو ببشم لفرحى . 


لضن الى ارايخ 


وفى صباح الاحد الموافق 56 كانون الثالى سنة ١95‏ و" ذى القعدة سنة 
ع وما 00 وأقنات دقام ى وحاست ائناول طهء ام الصياح وبدما أنا 
كذلك واذا بالخادم يما بع أن حاويشا اى عريفاً من اسيل عاء تلن امول 
فأذنتله'فقال عينت بأمر .من خلالةمولانا أمير المؤمنين أن ارافقكم التكارت نامل 
قوة كبيرة من اكز ند للمحافظة وها من حت 9و كيم الآن واليغال <اضرة للحمل 
لكر نل انفلك الأا وين سوى بثلة واحدة ار كوبى 0 اول سناو روكت ان 
الحقائب فقال حسنا وى الخال صاح تار د فدخل منهم ثلاثة حملوا اللمقافت وشدوها 
على البغلة بسرعة زائدة وفى هذه الاثناء وصل العامل وقال أب ا ثم ( أى صبحكم الله 
بإلذير ) فاحينا صبح الله بالخير والعافية فقال هل ثم مستعدون للمشى فقات على تام 
اسان وراص أسفت على ظر البغلة فقال هيا باسم الله نفرجنا من الدار وسرنا 
فى الطريق إتبعنا اند والبغال وفرس العامل وكثير من اصدقائنا المودءين وسار هذا 
الوك كا اال الل الشقادلت وهناماء المووعوان أدراجهم ا ]ورا 


بأاسعم الله . والتولك حولى واذا أنا بان 10 دن ايد يبلغ عددها نحو ان مين 
رحلا بكامل عددثم فاستغر بت من هذا الآنا ماللا 04 لعامل: اذا كل 5 القوة هل 


نحن ذاهبون الى حرب؟فقال لقد أمر جلالة الامام مخمسة عشر جنديا ارافقتكم وأما 
الباقون فهم جنود من جنود مارب وضابطهم وقند كانوًا هيا 'ماذوثان' وانقضت 
مأذون مم و ال ز وظيفتهم بعارب فقات <سنا وسرت فرحا 
مينتنتس] وكانت” طريقنا تسير الى جائب الجمال :اي بال نقم ,أسَبراشن فار يد 
عرق دولل أن روص لالع أشيئل اح يقال .له روادئ انار وقز اهنا ابي نوا 
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غاماً . ويقال للبلاد الواقعة بين صنعاء ووادى السر بلاد بنى الحارث ويمد احتيازها 
دخلنا فى بلاد حشيّش وجبالها ركانية سوداء وأما عجان واد اتروع لزيا دن 
الجبال الى جبة الثمال فجبال كلسيه وبينها جبل مشهور جدا فى الين ويقال له 
الغراس يحلبون منهالاحجتاز'التكلسية ال صتمناء فتحرقونيا وتصتكون منها 
ما يسمونه القص اى الكلس ويحلبون منه ايضاً الرمر الذى ينشرونه الواحا دقيقة 
ويستعملونها عوضاً عن الزجاج وقد شاهدت فى أو ل اذاف ال طيقات كثدرة من 
الحديد فى عرض الجبال فى كل مكان ولا شك أن المبال الحيطة مهذا الوادى نحوى 
بعض المعادن * 


بعضص رجال الحرس الذى رافقى آل مدينة مارب وعلى رأسهم يتقف شقيق 
العامل اليد احمد الكسى المحوه 


كك قمر بعض الطبقات الحديدية استلفت عملى نظر الجاويش الهاج 


يحبى العدنى فسأانى ما هذا فقلت له هذه طبقة من الحددد ويمكن الاستفادة منها 
واستخراج -نديدها فقال لم لعهم بوحد ف المن حديد ل ار ولكن أهاد 


لا :نبتهون” ذلك الاازشيرا وأروقت فاثلو ألة:رألئ طند اها كان لشحدة ىا قرلة “تقال 13 





الاك 16 عدت 


كن حبلا عظها من الحديد وأهل هذه القرية جميءهم حدادون يستخرجون الحديد 
من جبلهم هذا الدعو "ختفتعر #وتصتيوان ينه ارات 1 ان يدعو 11 كحد زنارق 
البلاد القريبة منهم ٠‏ 

وف الحقيقة هذا أص جا فبيها بوحد الحديد فى المن 507 ددم 
يستوردونه من امارج بكنيات كبيرة وينفقونف الحصول عليه أموالا طائلة. وليس الحديد 
فقط هو الوجود فى المِن ؛بل توجد معادن كثيرة غيره ولسكن جلالة الامام مشغول 
عبامه الخطير ة عن هذه التفاصيل وحين بوحه المها اهتّامه العالى ستعود عل البلاد 
باالخيرات الوفيرة 


وادى السير وصل مهنم 


وشاهدت 4 الط ردق قبل وصوانا إن وادى |البيو شعحر [ ريا الشيه ورقه ورق 
التكناة وزهره أجمر وقيل 0 امهم ستعملو (4 ف صناعة شم الباايية وستعماونه أبضاً 
عوضا عن لكك فى الالواناسة اذاي دون زه عا ويقطمونه اربا اربا فتخرج منه 
ماذة بيضاء نشيه اليك فيضعونها فوق | ا الل الذى بريدون كيه ولعك رهة 
ن الزمان ينمتعم 0 5 من4ك ال واد القه حية . 
بعد السير زمتا يسيراً فى وادىااسر وصلنا إلى قرية القدمئمه_بالقاف الهملة_وهى 
آخر صر حلتنا فى اليوم الأو ل وهى مص<لة صغيرة نحو هس ساعاتء وضفنا هنا الماج 
ناصر 3 على الشاولئن وهو أمين صندوق مديئة مارب وقد أق إل بلدته مأذونا ف 


العيد . وداره ا وجميلة 1 ثلانة طوابق ميلية دعن المتجر واللين وسامها- لاا 


ل كر مياق القرى واسع._ ومتةقن اليناء وكل شىء فها منظام ومس ثب ودخاتثت أن 
والعامل والضابط واثنان من ( الحاويشية ) إلى صالون الاستقبال وهو عغرفة كبيرة 
مستطيلة 'طوطا ١512‏ متزًا وعوضها نحواثلاثة أمتاراوض تشبه فى كثير ,دن الأحوال 


وما كاد اسكقر نا الحاوس حئى قدموا نا طعام اذا وكان صاحب الدار محخدمنا 




















جتفس4 وأهحده عادة من عادات العرب الجيلة» 0 أن الملضيف للا ليل م ضيوقه عل 
الطعام بل يقوم بواجب خدمتهم الى أن بتموا طعاءهم وعندئذ يتناول طعامه مع من 
يفدون عليه من أهل قربته لاسلام على الضيوف والاحتقاء بهم - وكا اماملا وكقائة 
عن خيز مغطوط بالعسل والسمن ولحم مطبوخ بالفلافل والهارات وحلبة وشعيرية 
مطبوخة مع البيض على طريقة طبخ المكرونة وعند ما قدموا الشعيرية قال العامل 
تفل كل كن االككرونة الين يفا كليكا منهامفو جلها يده كيرا يقلتلا تنلخابائها 
شهية 5 أن جيع طعا فى اليهن شهى جداً ولكنسك مع الاسف تسكترون من 
الفلافل والمارات وهذا ما لا نستسيغه بحن فقال عحيب عجيب . فقلت ماهو 
عحيب فلكل م دن دهره ما تعودا قال بح ٠.‏ ديح 

بعد الطعام جلس العامل ومن معنا من الرفقاء فى مجلس القات وأخذوا حذونه 
اى.(.عضدونه.) بكثرة ويدخنون المداعة إلى أن فسد هواء الثرفة. من كثرة الدخان 
فاستأذ تتهمفىاهروجالى خارج القرية والطواف يحبالما فقالوا تفضل اذهب حيمًا أردت 
وأص د انيمضن رجال القرية لضن لبود ,عراققى تخرجنا جميعا وطنا اطلبال القيريية 


للقرية للبحث عن المعادن فل الجد عي بو اللي وا كر ومن نوع همائيت ثم 
أشاروا لى الى جبل واقع شرق الفرية وقالوا توحد هنالك آثار حميرية فقلت هيا بنا 


يذهب ونشاهدها وسر نا.مستافة عشر زدقيقة 0 عن ااقرية فوحدت عرض ا 
المبالالطالحةرو يقال لله جيل ١‏ الصمتة- كبوا اعيرية يلير أننا كانت مقاب لاجميربيين 
ولسكن .لانوحد على أنوابها أو فىداخلها نقوش جميرية ويستعملها الأهلون الآ ن كلجا 
لطزوشهم أيام الطر وبوقدون فما ناراً وصعدت من هذه السكبوف الى رأس الجبل 
وهو مربع الشكل تبلغ متلحته حو ربع كيلو 0 من بع وتظهر فيه بعضص الماك 
الميرية .(والواجل) أى خزانات المياه ولغ طول الكزان من ثلاثة إلى اربعة امتار 
وعرصه حو مثر ونصف مير الىمترن وشاهمدت ىهده اللرائلة القدعة بعص جار 
الطابحن السكسرزة:ورأيت أأيضاً أعضعطاو! من المرهن الا بوجد,غلبها كتايات بل 'نقوش 
وحقر كان بعضها كانت تستعمل ف حيرات دن إلا 0002 من الأححار 





الكبيرةيؤ قد كس وها ]مل هلبه العلاد استسد اذ لنقلماءليناء دوزم ر 

عدنا من جيل المصنعة قرب غروب الشمس ورأيت ف طريق بعض كوم العنب 
وقد صنعوا لماعرائش من الحجار ة لتمتد فوقها والكروم فى وادئ السر كثيرة وعتبينا 
ليا زيذا كنيز دي إنضج أن فى وديان باوقة رينت انس تسينامر :“القضب أى 
الفنضة واللدلة و الكلميزا والذرة مقن اشتخار لسن اف التين والؤثنوغيزه سن الأشجار 
غير الثمرة. ومعظمهذه النبانات والأشحار فىهذه الجهة تنمو عقراً اى بعلية فلا تشرب 
انط قا لاد 

وصانا الى الدار عند الغروب وذهينا الى مسحد القرية للصلاة فو حدت بالقرب منه 
عر م :سان كط رق انيه دوئضة قاذ لظأ را" السك كزان لس 
(اىقشرالينالمذلى) وجلسنا هنيهة نتحدث ثم جاءنا العشاء فلم امكن من الآ كل الا قليلا 


وبعد العشاء معر ناك ساعة مار من الليل تم قنا للنوم ولكن لم تغخمض لنا حفن اما 


السيد عند الله الوزر عامل اده وفاح دازاد ا وال تارم القاضى ,على العمرى 
فسليم بك الفاخورى قير لواء حيش الجديدة 
)2 مم »0 
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اصحابى فكان سبب أمتناع النوم عنهم كثرة ما خرنوه من القات وا كلوه من الطعام وام 
لمكن 1ك ر عارب وبلقيس وسلوان عليه السلام ومغى قسم طوبل من اليس 
هذا الال و انم الا قبيل بزوغ الفحر مدة يسيرة 

وبعدصلاة الصبح مشيذا يوم الاثنين الموافق /0” من كانون الثااى منقرية القمعة 


وهبطنا فى طريق ضيقة وعرة إلى قرية 1 ل الوؤير وقن ببى هؤلاء ١‏ النتادة ومهم اميد 
على اوط ار حيش لعز والسيد عيد الله الوزير عامل التهامة والطديدة وغيرها دن نا 
الوزير بوتا لكمة نصح أن يقال عنها امها سرايات على طراز بيوت صنعاء ولكنها 


منها وأجمل: وآل الوزير أسرة ك, ا ل ل 1 0 


حل شيف على الوز بر قا حددش لواء 0 . بين افيف من أحانه 


وتكترا هد اله ب للكرفةءا قدصنعوا لماع راش من الحجارة الطويلة والتين والقات 
والأثر والعسس آل بر والشعير وفى القيقة جيع وادى السر مغروس بهذه ادر 
والنباتات وقراه مّصلة بعضها سءعض مه ن أوله فى قرية القمعة الىقرب 11 خره فى قرريسة 
قاع الصلاحى ويوحد بين هده القرى ارت بعض ألم رىأأمهودية وح الييودهينا 


الدذيات الفخار بهو ويتعاطون جميع بع الأشغاا لالدو َُ 3 نْ ا وحارة وحدادة اك 





من و 


وهيامهم ندل على أنهم من رجال القبائل وتكثر فى هذا الوادى الآبا ركثرة عجيبة 
ا ل 

دوع ال الحية الثمالية من هذا الوادى حيل صراع وهو ف اول بلادهم ويقم 
الى حنوب الوادى حيل الاوز “دن امال بلاد خولان وهو مشهور اللوز والبى 
والقات ويليه دن دهة الشرق جيل ع ية الشهور إكترة المراعى ولا سمح أهلة د 
ن برعاه الا باذن مهم 1 وتقطن بالقرب منه قبيلة بنى عدس 

لان رلا هذا الوادى شاهدت قرية صغيرة ججيع بيونها مبنية من 
الطين بشكل سترعى النظر لعسدم دقته وبساطته فصورمها وبعد ماصورمها مشيت 
فتبعى جم غفير من الاولاد اخ ديا لصيعدون عل العامل الذى كان ماشيا أمامى 


بأعلى صومهم قف وعندما وقف شكونى له قاثاين اانى صورت قريتهم ولا شك انها 


0 


اعجبتى وسوف ننقلها ماربفقات نعم ان قر ف جيلة فا اسمها فقالوا جميعهم يقال 


لما عيال أقير فقات أشك رك ان شاء الله متى نقلناها الى مارب تنقلكم أنم أضاييا 


ل 


فقالوا لا لا ريد من سنذهب الى صنعاء واخك | كبرهم سنا يقص عل العامل 
مشاهداته عندما زار صنعاء قبل بضعة أسابيع وما زالوا| ماشين «عنا مسافة طويلة وهم 


يسألون العامل عن حقيقة نيتنا بشأن نقل قريهم الى أن طمامهم حضرته بأنناسوف 





لانتقلها بل اركيا هم ةك كثيرا واعادوا أدراجهم فرحدين دسسر وردان 

رد ل اسن قن نري اد ا لك لس سل كاك 
تقيل شجاع ويعاو عن سطح البحر ٠٠ءة؟"‏ 1 أى انه أعلى دن صئعاء شحو ٠ه‏ 0 
6ط ف هلا انق كدر لاسي مان وك لكر 0 201 اله فس 
1 1 عن البغال ركقى على الأقدام ٠.‏ وحيل شجاع هذا حل ركاق عظم جره 
اسود أصم وقد أخرق االنامل أن الامام اعد بر ال الاش تيل اللإركو الذى 


























عبد هذا الطريق عندما غزا حضرموت قبل ثلاث مائة سنة . وعندماهيطنا التقيل 
ووصلنا ل رار ف وادى درب ا نى الثامن 5 هيطنا سن رأس النقيل الى 1 
ارك 8 حيبى ميزان العلو ونظرت اليه وقات أربمائة مير كدت أتمغبارنى 


حت ظو مامتا رجل رثالثياب كبير المامةقبيح النظر اسود اللون وصاح بنا ماهذا؟ 


ماذا تقعلون هنا ؟ وما شأن هذا الغريب سس 906 بلاونا لانريد أن يدخلها غريب 


ولا أن تفعلوا هنا شيئا فأجابه العامل بهدوء وتؤدة أنا عامل مارب وهذا رجل 
مستخدم فى اليش عند الامام 0 ذاهبون الى مارب فى خدمة الامام . فحماق بى 
طُواياد كانه ا" رأفى وجبى صحة 0 الا قوال وكانت نظراتة رهيية 
و2يفة وبندقيته فى يده 8 فى به ل طّ بنا ولابجميع الا نود التى معنا وقال لى هيا قل 

من أبن انك تادر اكت حراحة اللوقف» وبالنظر اسايق معرفتى بالبدو وأحوال م وعللى 
امهم لايرهبون غير القوة حادت وشددت عز 35 اك أنا من بلاد الله ع 
وذاهب فى خدمة الامام فاذهب بطريقك ولاتتدخل فها لايمنيك؛ وهنا خشى العاءل 
من تفاقم الشر مع هذا الرجل فأى اليه وقاده بيده وقال هيا سر فىطريقك باسم اله 

ا عندما سمع حقيقة ا نا وكان يسمع نعل عافلنا وياسه لضع 8 هر وسار 
تكرها زهِؤ يلتفت الى الوراء ويتهم ثم كلاما لم أفهمه ٠‏ وقد أدركت:ى اللحظة: الى 
ا اكلم هذا الرجل سيب غوف الاه مام من قيابى ببذه ااسياحة الخطرة وقدرت 
لو ل يوجد مع هذا ١١‏ أرحل بعض رجال من عشيرته و قبيلته يلا انم 1 ان 
بينئا بسللام وبعد ما ابتعدنا عه الت ألا مل من هو هذا الرحل ؟ فقد ايت 
به وقدرت رحوليته وشحاعته . فقال هذا ن قيسلة ببى ظببان لوده بسطومها 
ونا وشحاعتها و تدخل فى طاعة 7 الا منذ زمن سير وقد أدخل ا حلالته فى 
طاعته بالسياسة لا بالحر ب لان عددها عظيم وبلادها وعرة ورجالها ما رأيت شجعان 
متوحشونء فقلت الله محفظ الامام لاشك أنه يعرف من أين تو كل الكتف وكيف 
بد أن كام الناس والقبائل» ومشينا وقتاً طويلا والعامل بمحدثنىعن بعض حروب 
بنى ظبيان مع جيرامهم من القبائل.. 





-- 


وارى مريب 


وتاهدات فىّاهذا الوادى الذى ,هيطا اليه وأخذنا. سير فيه من أطفل, فقيكن 
شجاع ويقال له وادى حريب كثير ١‏ من النباتات الثريية ذات الروائح الزكية 
ل ل ل ل 2 
والتحلل الامارن واد اح الك والككر رولك الكت ف رن طون ااا 
ويشرنونها ومنها نبا تيسمونه فت وله رانحةاروماتيكيةزكية ويطبخونه مم الهلبة 
أو يضيفونه الى اللان الرايب كالنءناع ومنها نبات بقولون له شاه الترنج وله رانحة 
عتاوية ميل وإزايك 0 كن الاشحار د اال ١‏ ل راوزلا" العلل دايا 
وال والانا رس رب ٠‏ نسل للنادق !0220 داشرا الى ذلك 

ووادى حريب يوحد فيه عدة قرى صغيره وبعيدة بعضها عن بعض وقد مررنا 
اثناء مسيرنا فيه بقرية البديع الاعلى والبديم الأسفل وغيرهما ويوجد حول هذه 


القرى 5 قليل م ن الاشحار كر اك 0 م4 ة واا 0 ويوحد “كن اننا الا شى اشير 


“من القضخب والشعسير وال نطة والقر نام ن البسديع الأعلى 6 سكا 00 
أى 


/ 


انيه . وبعد مسير نسع ساعات تقر بنا وصلتا ال 'آخر رخلتنا اأثانية وحطينا' راحالنا 


| )لقال له غدل الندم وقد حر نا فنةا ارت لسرا كاد 
3 - يدل : 4 0 2 و 8 


253 لكف اع يط رانلل اقراية رافك عدو كير دن الركا لتمشواى 
ولا وما كادت تقع عيهم على العامل يعدى نادوا را إلى صومهم با ا واسدازوًا أمامنا 
الا و الل انا كر ة فتقدم أحد الرحال من العامل وقالهيا انزلوا غولناءن 
بغالنا ودخلنا الدار خلفه وى حسب العادة الدور الاول لاحيوانات والدور الثشالى 
السك ءال ادو الاضاءن سلم لوا لى مظل ودخلنا غرفة مستطيلة فسيحة هى 

الصافة و الى أو الا عن لاقن كنا ا وأصحاق وأخدوا 
فى الخال يدخنون المداعة ( الترحيلة ) و اما اد شنط ارول بوالطازراف ف الفط + 


وو لمانو لديكازغبق هذه لصحت الدار فأوقدا معق وا دا بان اهل القترية 














يه 


فطفت فيها قليلا ودورها تزيد على المشر قائة الى سفح جبل فوق ضّفة الوادى 
باتك فى :ذا لحتل عروه بولا الكورز ) وشاهدت بعض الاحجار وفيها نوع 
براق يف نديد وهو ماسمونه بذهب الجانين . رامع درل الفراءة حمل حخيلة 

من و0 ِ 9 ب وو د 3 


5 5 2 7 9 1 - 
غر سها اصدابها بنا وشعيرا وحنطة وسقومها من ماء الا دار 3 


أحد النازل بالطريق وليس فيه نوافذ بل كوات 


عدت الى الدار من هذه الدورة ما يسمونها بالين أو بالجولة 6 نسميها محسن 
فوجدت العامل قد أخرج مصباح اللوكس الذى جلبه لنامعه ليشعله لان وقت الظلام 
قد دوخسل وحيث انه كان حديث العهد باستماله كلفنى أن اشمله وأخذ جمبور 
الحاضرين من الرجال والاولاد الذين محجمعوا بالضافة من أهل القرية لتحية ااضيوف 
يراقبون حركاق ويراقبون ماذا أفعل باللوكس ولا أشعلته ورأو ه يضىء الكان فحأة 


خافوا كثيرا وبعض-هم 7 الى خا العقافة وبعضهم أنتعد عنى بعيدا واخدوا 


إستعيذون من الشيطان الرجيم: وأما صاحب الدار الدعو الشيخ على المحيزأ فقد 


سبق له ورأى اللوكسفق صتماء لذلك أخن يفف روعهم ويدعوهم الى الدخول ثانية 





اسيك 


وبعمم ناته ليس سوى مصباح كدير يولع لك 0 >ن المضًا لع وبعد هنيبة عاد 


القوم الواحد بعك الآخر وثم ينظرون اليه نظارات ملؤها الكوف والعحب 


مح ب ا 


وبعد هنيبة حليوا لنا العشاء وكان حنطة مساوقة ومدقوقة دقاً ناعماً ( تشبه 
الكببية الشامية ) ويدعونها البريش ووضعوها فى وسط المضافة ودمانا رب 


البيت للقيام للطءام فقمنا وغسلنا ايدينا الواحد ثلو الآخر :داخل اناء أعد خصيصا 


هذه الغاية ثم حاسنا حول الائدة وهى بساط مد على الارض ووضعت فوقه 


اهادي وما 0 ا ننتظم بالحاوس حتىق حاء رب البيت ومع4ه عض النئان #ملون 


مرف اللحم والسمن وقال يصوت عال ا 0 0 دن ود حاء ومركم مرق الا 


1 


فوق الهريش ثم صب فوقهما السمن فأخذت لقمة من هذا الطعام الذى 





م سبق لى أن أ كلته وذقتها بفمى فوجدتها لذيذة للغاية ولا أعم 5-000 
حقيقة لذيذة الى هذا الحد ام أن الجوع هو الذى جعلى استطعم بها حذلكولكن 
عل كلا الخالين كلت كا يقولون بالجبة. والكف لأننيا, ما أ كلنا شيثا وقت 
الظبر رغنة 65 فى عدم التوقف لانمرحاتنا كانت طويلة وبعيدة . ا انو ى من 


أكل ار اش <دى دخل علينا رب النيك وخلفه يعض الغامان حملون 11 من 





الذبائح الطبوخة وطرحبها رب البيث أمامنا ثم أخذ يقطمها قطماً قطماً وعندما انهى 
>ن عمليته مد الحمامل بده الل احد هده الاطياق وَرِفم مئه قطمتين كبيرتين واعطاهها 
الى رب البيت قائلا هذه حصة الطباخات أى النساء اللواتى طبخن الذبائ ؛ وهذه 


عاد بشائطة عند الثرتك ف اعنه السلاد فلذيحة .دق حق الضف وساب لنت" 





دطبخها كاملة ولا ياحد منما شيا ولذلك يقدم الضيف نُصيب الرساء اللواتى طيخنها 





شل ا 5 كلمنها اعد هأ 3 بعك أنهاء هذه امراسيم ال لايد منها ضار صاحب البيت 


بوزع على الماضرين اللحم ال أن وزعه حميمه وأبذ القسوم وكان عددثم يزيد على 


اليسنين يلميمون 0 الاحدوم مهم منكان يقطعها باسنانه ومنهم منكان يدتلعها بلعاً 
ومن من كان بعص العظم 6 ومنهم من كان يدقه 8 على ذكتيه ليخرج الخيخ كن 
داخله» ودام أكل اللحم على هذا الشكل نحو ربع ساعة من الزمن . 











7 
الما والمئاوف 


لعد الانمهاء من حفلة غم ل اللحم غادر اللقافة بعض أهل القرية وام دورالقشر 


انوا الناشسة المزرقا اكلدن] والنلق جميع الحاضرين يتقشرون ( أى يشربون القشر ) 


ويسهرون إلى ساعة متأخرة من الليل ودار بينى وبين صاحبالدار حديث طويل عن 
المواء ومنافعه والبرد ومضاره وكان السبب فىذلك أنى جلست يجان تاللكوة الصغيرة 
وفتحتها وأخذت أستزشق من الهواء الطلق الذى بدخلمنها رأساً فاعترض ربالبيرت 
على تملى وقال هذا مضر جداً بالصحة ويحلب البرد » والبرد الله بد”بنا العافية ( أى 
يعطينا ) هو سيب شبعة وسيءين مرضا فقات له . أظن كانية وسبعين فقال لا دين الله 
مكنا اولان ؛ وقوطهم يح فقات له البرد لايضرنى لأن بلادنا بإردة فقا ل وأنن بلادك 
فقلت الشام فقال وهل بردها أشد من 37 تقلت ب إن روه أعدالة رك فنسناء 
و ا تلج ا أيام الشتاء وتتجمد الياه السااكنة فتمحب لذلك 
كثرارسك لت . ولادظت أن الضافة مماوءة بالك كان أ الل )عامات سوق 
لا أنام هذه الليلة فقات لصاحب البيت الى أرغب أن أنام فوق السطح فم يفهم منى 
معتى الستطح وبعد محاولة طويلة بشتى الأساليب أفهمته ما هو السطح وأفهمنى ألم 
يقولون له المباة فقات حستا الى أريد أن أنام فوق الحباة فقال لا هذا غير ممكن فال 
شديد وهو مضر 5 وعاد إلى القاء محاضرة عن ن ألم دقاف تت أقوالى تأنه 0 
لااقنر ر أن أنام فى المشافة 2ك ا فقالو أبن كيسك لم لإننام فى اكيس 
ده آرم النوم الآ كاسن فأخد شرمى نجاف النوم بالل كئاس وأنها تق 
الانسان من شر البرد ولا بدلها السكثان ولا النامس (أى البعوض) ولا غيرهما من 
الحشرات وقدم لى كبس من عنده فقاتلامكننى أن أنام فيه بلأفضل النومعلى المباة 
دشنت [؟ اناما" حدطلةة اللا ,لاعن وقال له ان البك معود على النوم قالمواء والعرد وها 
لايضرانه فافرشوا له فوق الحباة كابريد ولا “مع صاحب البيت كلام العامل وهو عثابة 


الس أذعن له وصعد اناك ال ا ماد فصعدت خلفه وكات شير عند ما وحدت 





فح" ا 


أن للسطح سووا:من!الطين بق اف لهات الأآرد بع الى ا را 
ذاه لافلا ريط مها ن«الارطن تشينيت أن 3 نعلو بالشكيان :ديات رك اليك 
لالزومللفراش و لاس ماد (وطايان) وعر مك اناه هران يك الاين 
لأعتع مخلوةخاصة لنفسىفىر نو عالطبيعة الخيلة ولذلك تناومت عند مامد لى(البطانيات) 
اليك نول شك نك تعبتم من السفر وتريدون النوم والاستراحة 
وهو ذا نحن نستأذنم وأشار الى بعض رجاله الذين راقونا الى الباة بالتزول فتزاوا 
وحدت الله على نر وهم » فأطلقت لفسكرى العنان هتمهة واذا بشقيقصاحب البي تالمدعو 
تمد المحيزأ بأتى لعندى وهو يسحب غلاماً منيده ويقول مسا 3 اك الل والعافية 
فاك رمككريها اعد الله له مساك فقال لايد أ نك تعرفون دواء لأخى الصغير عدا وام 
إلى الغلام تر ااضاء فقال انه يبرد بك 0 نوم ف 1 5 الأحان ا 
البرد معه م العصر ويسخن الى الليل ولا تذهب عته السخوية إلا يدان 0 
0 ران لوك سا لازنا فار حت بضع ات دن . السكيناء واعطية 
اياها قائلا له 0 كل بوم ثلاث حبات مم لك ل كنس ع لك رظانت لاول 
وهل أن سيفارق ىاو يدهي فى أسييله ولكنه لم لت ل شك ان ارد كا 
بإاغلام نفذه الى الدار فقال للغلام هيا اذهب ذذهب الغلام وبق اك عد 
فالات ا ل هذه الزيارة غير الرغوبة فى مثل هذا الوفت ولكتى 0 
اه الذهاب الىمارب فقات نعم فال وماذا تفعلون هناك فاحترت 0 
وناذا عاق لفاك ذاهيين فخدمة حلالة مولانا الامام فقال الله يحفظ الامام 
كان تهذه البلاد متوحشة و أهلها دائاً يقتتلون وذح بعضهم 0 ذبح النعاجو لكن منذ 


دخلها الامام صارالذئب والغنمة مع بمضهما أى مثل بعضهما الل محفظ الامامفقلت آمين 
5250 


فقال ومارن كات ا حالم 0 ا دن حالة بلادنا ول كن 9 ع فتحها ان السيد 


ن الناس على أنفسهم دن ا ولكن بعد ما ذهب العامل سيدى حمد الذى. 


052 الو 5 آل الوزر فك االقه 


























م الى صنعاء تغيرت نؤوس الأهلين لأنه وكل شقيقه احد واحمد صغير ولا يعرف 
مداراة الناس ويشدد علهم كثير واذلك تحدم الآن مستائين ولكن مادام سيدى 
تمد قدحضر فلاشك أنه سوف بحس ن الهم دستستيم ونطيب نفوسهم. ماسررت 
كثيراً من هذه الآأن باد التى ندل على احمال وقوع ثورة لأنى لا أرغب أن عمد 
وأنا هناك لا لأنى أخشى التورات وأخاف من الاصطلاء بنيرانها بل ا 

أشاهد اانا تتاواف أمام هذا الضيف الثقيل الذى نقل الا أزعد 2 500 
ن أذ شكارى الأول وجبالان وآ حلاى فى هذه البلاد فشعر ذلك وقال اى هيا 


5 صار وقت النوم فقات بأمانة الله وحراسته والى اللقاء صباحاً ان شاء الله. 
| 


ب كد فى سبياه وعدت أنا لا كالالن ذال هي حطر 5 هو م رغنه حلالة 

1 5 ل بالقيام مهذه الر<الة قلت ق تفسى اسك أن حلااته كان على صواب 

قَْ حُوفه 0 م البلاد لآق ف اللشيفة كنت ألاحظا أ أثناء ااعط ريق 0 ع 

الارة من تيناع ورجال اولك كانو] لا, ينظ رود 0 بعين ارزضى وها هو ذا ل شقيق 

صاحب البيدت يظبر ارد كُ أبه دنر زياربى ا ا لست هادنة دل مضطر د ََ 
وقد حدث يالك 3 عقياه ا ود وا 2 أفكاز 0 وعة وم2 لقه #ولكى 

3 ألقدت المخاصا كه و الى اطر م 1 نعومة ل لذإك 5: ل و بشولى 
لنفسى مهما ص ل هعى م٠‏ لطر لاه 3-9 عشر مما لد لأ أ معزمها 
حياق ولا بد من القيا م مهذه ارحلة وأعاء + مهما 5 ا 

و بعد قليل استسامت الى سلطان الكرى وت نوما هادثًا الى طلوع الفحر وقد 
أمضى من رقادى ١‏ ليرد لأنه ف مكل هذا اواك ا 95 و اللدل الشئّد ف هنا البلاد 
الخيلية اناد 3 :4 ولفكى بقيت مثمة] ف مكالى را قب النجوم والكو اواليهة و فد 
: ف الأدوارا! اتيوصت عا عل هده البلاد عرد اتير يبن ويعدتم وك لوت 7 ار 

لا يعم عددها الا الله كك فى ذا ان 0 ومن أن أتيت ؟ والى أبن 
مصيرى 1 ؟ولدى هر 0 الاة 0 والرموز ال حار رف ع ها عقل الا نان را اك نفسى 
را ا 0 زكامن سر هم كه الحياة لا قليلا ولا كير فوحدت الله الواخد 





6 /” ج 


اقيار توتمدته عل هداء'إيانا بالدين الحنيف وشكرته لبمثة التى حمد مَكية اونرضيت 


من الفراش فتوضأت وصايت الصبح بقلب مفعم اعاناً وشكراً. 


وبعد صلاة الصبح ال الشافة ورت 2 2 الاير طلا دك 
ويدخن مداعته ( شيشته ) فتقهويت معه وحلب لنا رب الدار ما تيسر من الطعام 
5 اي ل اماه 
وتمثى واذا بر ب النيت ,1 3 1 الى ابه عيا تناد ٠‏ ميقا فقات وعلذا دعن 
فقال لى االعامل ان العادة فى هذه البلاد أنهم يكرمون الضيف العزيز بشتى وسائل 
الا كرام وفىجاتها أنهم يدهتونة بالسليط والسمن ويكحلونه بالكحل ويزينونمامته 
لرياحين وغيرها من ااناتاتذات الرانحة الطيبة ٠‏ فقاتارب البيت الى أشكرك <زيل 
الشكر علىهذا الاكرام وحيث أنى ماألفتهفىحيانىأرجوك أن تعفيىمنه وانى أ كت 
ان الفصون من :ار ا ) فقال 5 ه1١ ٠‏ لمكن لقد جاريناك يعدم أكلك 
اللحى وسابرناك فى النوم بالجباة الم فصار من الواحجب عليك ان تطاوعنا وشدعنا 
ندهنك بالسليط والسمن كا ه العادة عن دنا . فاعتذرت ثانية ونظرت الى العامل 
م رك ات 221 1ك لعي عار حي ور 0 
اللطيف عند المانيين عموما أنهم يلون للمزاح والطرب ويحبون النكتة كثيراً بما فهم 
حغرة صاحب الخلالة الامام فقد سمعته مسار عزح مع كار رحالة وخوامه : 


فى الطريى, الى صر وام 
سر نا صباح القلاثاء الواقع فى 58 من كانون الثانى من قرية الاسكمة | ووجهتنا 


صر واح وقد رأيت ف الطريق بعض اللهود فقلت لاعامل : هل .وجد هود فى هذه 


الحهات 0 أم هؤلاء مساذرون ؟ِ فقَال : الوحت 5387 ههنا واشار الى قرية قرسة يقال 


لما الحرجة وهى آخر قراث فى الشرق ٠‏ وتأملت هيأمهم فرايهم لا يفرقون على غيرهم 


من رجال القبائل بشىء ‏ ولولا طول فودمم (اقشواه ) لاقدن الانشافعان الفرافا 














ع بيت 





بيهم وين الندو وهدا شىء طبيعى 5 للانه أنقفضى على وجودم 1 دك البلاد الوف 
عن البدنين وقريهم الحرحة اكفيرها يه القرى ف هيده البلاد ميئية اساسامها 
من الحجارةودورها الأول والثانى والثالث من اللبن ( الطين ) ولكنها أصذر قليال 


من بيوت السامين ٠‏ 


»ود يغزلون الصسوف 


000 


وكانت طريقنا تسير فى نفس الوادى الذى هبطنا اليه' فى أسفل نقيل شجاع 


ولكه 5 ع هنا شيشا فشيعا» وقد حرف را من الاموال اى (الاراضى 


الزراعية ) القائمة إلى جانبيه وخرب بعض حقول البن والحنطة والشمير الى تكثر فى 
أطرافه . وداومنا السير ثمالا بشرق فى هذا الوادى الى مسافة ساعة ونصف تقريناً 
وكنا نشاهدى أ زاف الجبال مما يعلو السائلة كثيرا من الأشجار غير امثمرة كالسمر 
والشدر و دون انل اليه ورلا فى السائلة بعض النباتات ذاتالروائح العطرية 


ول 


الجيلةو يقولون لها عنصيف” وحرمل»و, أينا أيضاشععاً ك1 | من العوسج الذى محرقونه 





وتصئءون منة اتكحل 6 وما زلنا أسير شال شرق الل أن وصلنا أ قربة 1 2 


تل مزانان] نف بن لمان در عن واإتكعة احم نالعا كو رلا 
0 دعوه للضيافة عندهم هذا اليوم ولكنه اعتذر المهم فساروا معنا مسافة 
طويلة وكانوا ينظرون الى شور واككلمون مع الحند عن ىكلاماً ١‏ أسععة و يتنازلوا 
أن تيوق أو ينالاوا عل" اوابقوا بائوين معنا الى نقطة "يتحول /الظريق'فبها/الك'العارق 
وما ولع ةلتكل زا نمكنوا منايان شوم ل اك ب ادق كك ف 
هذين اليومين فائدة وجود العامل معى واعترفت لنفسى بنفسي بأن حلالة الامام كان 
معيياً ف إصرااده قل ابازوم اليقن ترفقة المبامل 0ب ري أن ريه البيك أدرئ 
بإلذى فيه فجلالة الآمام منذ نعومة أظفاره وهو يحارب القبائل المتوحشة التى 
باسنت ابش شواء متام لريب السنين: حبق ادرض ‏ اورطية اها كاسن كا 
الباق ويعد ذهاءيها اناك أحد المنزم اللي امراك معيها فى المبديث اناا 
ال اس انل مرى وتسا 2 إل هده ات 2 0 
حلالة الامام لى بالوصول الها فى حين لم سمح لأحد غيرى أن يدخلها. 

سارت طريقنا الى اأشرق تاماً عدة ساعات بين تلال ركانية مننخفضة فيها سيول 
مسدير؟ شالفدنا: فها أشجارا اهيبت مثمرة لا تضاح الا لاوقود وشاهدا رجا /( أى 
0 ) تساي الحارة ممترضا فخ الطريق وقل ل الثايل داكن ف يل 
ويسميه البدو رزج وعلى مسافة يسيرة منه ادك مقيرة 00 فمحيت درق لآنه 
لا وجد بقرمها مدينة أو قرية كبيرة وسألت أحد الرفاق ما ااسر فى وجود هذه 
القيزة هنا ؟ فأحاب ان هذه المقيرة مخص قبيلة حِهم التى تقطن في بيوت من الشعر 
هذه الجهة » وينقلون الأموات المها من مسافة ومين لأن أرضها رخية وجيدة 
|أأى طرية !أو وضوة ) ولأايفى فيا البت خالا » بل يبي زمنا لوبلا 

كنا ابن سونو حرشل عن لبور البفال 02 عل لأسا مزع يا 
وبا كنا ماشين. قات للسيد مد ان بلاد المِن غرية جدا فكأق ببنا سلداة 
د المبال من أوطا الى آخرها وانى اتعجب كثيرا لدم وجود سهول 
































متسعة فيها » فقال لاتعجب ياصديتق وانعع القصة الآتية» فقات تفضلءفقال لما عحز 
الترك أيام الدولة الممّانية عن اخضاع المن استدعى أحد ولامهم العقلاء بعض عظماء 
قماء ولادكا وقال لهم أمابيالكك سيكو ,الى الناقله/البلية فى ين ان هن اليك 
وغنحكم الوؤظائف: وتين ١‏ كم المذارس .والستتشفيات وتقيادم, ! 35 المقاشات 1م 

ذا 7 الح ى احترت فى أمرم هذا فبل لاحد متكم فسن ك بعذا 1 50 
من اصلاح الخطيئات. فاحابه أحدهم : لاتحت امن 0 عكار لامر واستمع الى 


2 


ما أقوله لك بانتناه :.ان أهل الون:ى سايق الزمن قد حيروا الله يسسخانه.وتصال فخلق 


اط م فى كل بقعة ( أى مكان ) جبلا لمقهره م والافضل لكم أن اتهزا للتفاتم / معرم 


و لا تأخذوم َال هٌّ و العنفك قارر . 0 ماد 1 ره 6 و 
ّ آن دام :م دمق من وف 


الحقيقة كد الاككرك انا | شخصيا هذه الأقاء نلق و وحدت الهانيين لي عكن ان محضءوا 


للقوة ل يقابلونالقوة بالقوة ولو هلكوا . وبدما ا >ن اير و اذا 5 لستمم بوقا دون 


ع 


امنا فتفتحدت من هذا البوق:وسألت العامل ما الجر ؟ فقألة داق اتا ل رقن 
كتاباً وعرفت كيان :ال تشتج اله ليوع لكر رزاسل لثاقية ولو لازي 
فقلت ليبن لنا حَاحَة الى قوة اضافية فحندنا يك لمقابلة حَيَش كبيز : 'فقتال ابس 
الغرض مقابلة حيش بل القصود الاستقدال وحاب بعض الخاخارت د كت أن ف 


1 


دقر سر ؤزانة لا يريد أن وح به 1 ى اقتنعت من هذا الجواب وداومنا 
2 1ك إل إن وصلنانال شود دو حلت كر رين 92 0 جاو يشهم ( 
وجميعهم قد نيلوا ثيابهم ونفشوا شعورثم وطلوها بالسليط والسمن وهيأتهم تدل على 
النقاط «القو أوالباسن وبمد أن أذرًا الضية السكرية حي الأول "ال 
الثانر 27 (121١‏ لاا يديه وركنة و1 كا على فرسه فكان يهش لمم 
18 5 عن صكتهم , وأحوالهم» وداومنا السير على هذه الحالة عدة ساعات سائرين 
بين أ كام وحمال منخفضة الى أن وصلئا الى سهل مدؤر محيطه البال من حناته 


ال فشان _ كانه حيرة ويدع. ‏ قاع صر واحءو تناخ لام ا تآ 59 
دم اكيطون كد ددم رنلق “دمع وعسبر ان الما 7 








70 


انه عر ل ل ل درن و الو ال ل 0 
وقبل أن نصل ال الغرء شاهدناخربة صرواح .واف لديا رذ ودكة كارن 
القحطانيو وان ا نقيل عليها حتى 2 جوعاً من الاهلين مخرحون منها 
مسرعين تحوناء ولا أقبلنا عليهم اصطفوا صفاً عسكرياً وحيونا باطلاق البنادق والصياح 
يا مرحباً » ثم أخذوا ينشدون بءض الاناشيد الوطنية على ضرب الطبول » ولا وقف 


العامل أقناوا عليه م8 بعد واحد فقيلوا يديه رركن شم ساروا أمامنا تغدوق 


قصر من قدور صر واح يقف أمامه عامل مارب السيد عمد الحجوه الكسى 
حيط به بءعض المنود ورجال القبائل 


وتزقصون البناءق وانلناحر الى أن وصلنا الى القرية » وف المقتيقة تأثرت تأثيرا عَقلما 


من هذا الاستقبال الوطى العريى الصمم وحييت الاستقلال واكثر 5 ف وحوه 3 


الناس السطاء وفضات حالهم الاولية هذه على حالتنا فى البلاد النى وقمت نحث. 
الانتداب وقد مكنتمن الحصولعلى بعض أناشيدهم 0 
موحبة مآ السيد عد الهمحدوة عامل مارب ٠.‏ و دن نظم صا نْ عدك الله العيال 


سيدى عضر والله اتعدبت ل سس الو هره الك فوقه والقمول 
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قان ا ععطاات المموار أنه اطبكن » أنه المساميننا بقاينعا يطول 


نظم صا العيسال 


لمكيل العامة دنم لسار 


- 35 4 3 
ل 20 ؛ هز + مراحرك بالسيف فى عبد الصحابة 


أمتابظر رق ه لفقا ذا التهيق قاني)) رعرهة لاد شودة العفو را كك اط ارضية فى 
الرؤسش ١‏ كن من حدى الدزوز وأهازيج العرب عتدناءى سورية » وفى اطقيقة ان 
عه هؤلاء الناس عندما كانوا ينشدون نشيدهم أصبحت هيأة مرعبة تدل على أقصى 
درحات الدسالة عند الانسان والذى كان يزيد قى رهدة منظرهم | دؤوسهم الغواية 
الشعور وأحاءء شمه العارية م ن اللياس خلا من منزر فى الوسط و وب 000 كَْ 
2 0 7 اه السايط والسمن مزجاة مع ر 0 رق أحنادم فتشكل 


08 يجا دفوق دامور والاودى كولون راحته ازكة !! ! وولشممه ١الإساردن‏ 


ود 
ور 
7 
| 


مسافة عشر بنمتر 


بر ري ل هذااجمع 
ان 5ت اذل نار من وحه رجز الو 1 و نامل ف ذه الوو الدربية 
الصافية الدم التى لم يدخابا دم 1 0 هيأتهم قربية من بعضهم البعض لانهم 
جميعا عائلة واحدة ودمهم واحد وقول لأدل هذه الجبة عرب جرم وهم قحطانيو 
الاصل» وجوههم جميلة سعراء محروقة 1 » وادسا مهم معتدلة مفتولة» وقواممم 
جم للاسعنة فيه ولا تحولة؛ والبستهم جلود | 0_6 الاو اك )الخ الروية ولككديا 
م / الكت سوداء لا بيضاء ونساؤمم أجل من رجاهم 
وقوامهن نحيل كالسمورى واحس_امهن معتدلة وصورمهن لطيفة وبشرتهن نحاسية 
لامعة وآدة الصحة والعافية بادية عليهن بأظهر معانيها والبستهن الأثواب الردنة 
السوداء والزرقاء الزينة بالازرار العدنية البيضاءء» واكثرهن يتمنطقن بأحرّمة من 
الصوف من شغلهن فتبرز نمهودهن وتبدو أعضاؤهن بشكل يثير الاعحاب والتقدير 


سرنا فى وسط هذا امع من العرب الافحاح فى اول مدينةمن مدن بلقيس الخالدة 


)١(‏ هطلت (؟) جمع مزنة (* ) الذى 








عض العمدان 2 مديئة درواح وقد وقف أمامها عامل مارب 
السيد حمد الك المحوة 


ناهد ها رهنالك عض بقاا القصور الجيرية العحيية إلى كانك امقر الانكال 
وع لل ل ١‏ كنت إشاهد الدراميد اللحرية الريية الورحة الكاله الجرة 00 
هذه الآطلال فاخال نفسى فى هذا الوكب الخليط من انود ورجال القنائل الدجحين 
بالسلاح أنى رسول سلبان عليه السلام الى صاحبة هذه الديار وكانت كر أمام مخيلتى 
بللحظة الواحدة ألوف من ضور التاريخ القديم الدفون نحت سنابك خيولنا' فاسبح 
الله الواحد القهار الذى قهر عباده بالوت د سبحانه وتعالى اذ أتام لى أن أرى 


لم 8 
































عبى ,دأبى .ان هذه اللانيا زوال وكل بماعلها تفان وين وحة ريك در الحازل 
والا كرام . 
ميم صر وام 
وصلنا ف مهاية مسيرنا الى بقايا قهس عظيم مدن قصور حير ف الذهة الحنوبية دن 
الدحة وجلا ال القامي ا ال ا اليل رت 1 
من 7 مااشاهددة ومعدته فنسيت لعب الطريق وعناءه وأخطارة 2 وقادنا رب هذا 


القصر ويدعى الح ابن تمد الحهدى من ١ل‏ وحيرج الى داخله فرايت فدحة مرمة 


مساحها حو مائتى 6 0 وبحدها دن حهامها الا دم حدران عظيمة مينية من 


الحجر البركانى الائل الى البياض وفنحوتة تا جميلا ودقيقا » وقد أقام البدو الى 
حانب هذه الجدران غرفا صخيرة وكبيرة بعضها معدة لسكناهم وبعضها لهام . 
قأخترنا الفسحة الى المهة المنويبة وهنا دخلنا فى مر ضيق من البناء الجديد وتسلقنا 
ساها لا يزيد عرض درحاته على الخّسة سنتيمترات وعددها ؟١‏ درحة الى الدور الثان 
فى القصر وهو مؤلف من غرفة صغيرة واحدة طوطا ملائة أمثار وعرضها مثر ونصف 
مر » وقد بناها حمد بن صائل اللهمى فوق حدار القصر القديم وجعل لما بايا علوه 
1 بون ستتيمرا وعرضه عثمر ون ساشمترا وفاح فيها نافذة واحدة طوطا عشرة 
سنتيمئرات وعرضها خمسة ٠‏ وبنى أقار ب خحمد هذا غرفا 0 ة على هذا الشكل فوق 
حدران القصر القدعة فشوهوها تشومها بشعا . 

وضعا حواحنا فى هذه الفرقة الصسير: إنا والعامل والشابط وجاينا ليلذ ا 
للراحة واذا بجماهير الكثان أئ البق تهاجنى م نكل فج عميق وأخذ السيد مد 
والضابطوبعض الرفاق يدخنون مداعهم فىهذه الغرفة الضيقة فصعدالدخان كالضياب 
وكاديحجبنا بعضنا عن بعض فرأيت أن الافضل لى أنأ نسجب من هنا بأنتظام وحيث 
أن التووبي كن قرزينا خرجت من:القصن إلى البمضيد للوضيوء والصاؤة وأمر الغاذل 


حاويشا وحمسنة من امنود 3 يرزافقَونى ففهمت من ارسال هذا المرس مى ار 2110 








متاغة انما 5 ل أعبا بيبا ولا اهتميق لها وخرحث بان 00 


الدين كانوا لا يبزالوا واقفين خارج القعمر فششق كّ اند اط اربق هم 0 فكانوا, ينظرو 
1 بأعين ماؤّها انان الا راس وسرت ال السحد وهو واقع على مسافة إسديرة 


ايجنون المدينة ٠‏ وتبعنا واحد من أقاربرب القعير وجاب معه دلواً وحلا طويلا 
فأخرج لنا ماء من يثر امسجد وهى بثُرحيرية قدعة عمقها م متراً وقد أ كات الحبالفى 
جدراءها عدة سنتيمترات»ولايوجد غير هذه البثر فى هذه الأرض فيستق منها سكان 
هد المنطفة وناو مها من مسافة سث ساعات . وبعد ما صلينا الغرب خرجنا من 
السجد فتقدم منى رفيقنا البدوى وقا ل كين, وجدت هذا الاء فقلت انه مل قليلا 
ركه حيد فقال هذا لد ماء فى هذه البلاد وهو ميارك وله حارس من قديم 
اك ساك ايان هو انى لا اراه هنا الآن؟ فقال لايمكننك أن تراه لأنه لا حرج 
على الناس الا قليلا.فقات وهل هو انسىأم جى ؟ فقال لا باللّه حنش كبير اود سع 
ل وشا ال ود طم مقائمق حانب السحد. فقا تعجي ب عحجيب 

لوكان عندنا اقتلناه » فقال الله الله لو قتله أحد انشع امير حال كت 00 
هذا المنطق الغريب ولكدى ل أ أبد اعتراضا وعدت الى القعس مم دخول الظلام 
وعدت :وا ال رفسا فى الدور الئاق فوحدت | ردان ركهم يدعدون الشيشة 
وزنون القات وبعد التحية حلست بيهم بصعوبة واخذدت تمع ال احادي. يهم وقد 
بدأها صاحب القصصر قائلا انه م عع عن ابيه عن <سده أن ضرواح 0 هن قديم 
الزمان فقلت وما معنى مرحر لاف حرمة ومؤمنة مكل هن يدخلها يكون أمنا 
ولا يقع فيها قتل ولا سرقة ولا جرعة من السرائم واذا ارتكب احد جرماً ما فلا 
يعسونه بسوء مادام بداخلها ولكنه متى خرج منها ددر دقان مدرو كيه 
حرمه . وضرب انا سثلا على ذلك قال . ان ام ن الناس سرق قليلا من الذرة 
فى حياة جدى ككموا عايه بان يؤدق حصانا بدلا عن سرقته وللكنه كان فقير ' 
لاعلك حصانا ع ج من اديه خلسة دون ان زد اللسان 220 ا 0 وقتله 


شر قثلة ٠‏ ويسئناج من هذه اأقعةا 3 هذه المدينة كانت حقية ة مم عجره 0 فقدشة 
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أوجود هيكل من هياكل الآلبة النى كان يعبدها الجيريو نكالشمس أو سواها فيها . 
وآثار البنايات الضخمة والمظيمة موجودة فيها بكثرة وقد يكون أحدها هيكلا أو 
8 أو ما أشه والله اء 

5 يالك اك القصر كم عدد نفوسك ؟ فقال تحن وولد عمنا نعد نو مائتى 
مقاتل.فقلت وأبن هم ولد عمك؟فقال بعضهم فى هذه الحربة الثانية الواقعة على مسافة 
يسيرة الى الجنوب و بعضهم بالحصون القائمة فى هذأ القاعاى السهل وبعضهمف بيوت 
من" الشمر وم مودعوكيين بال والوهاد - فقت وما هن موارد؟ الحياء ؟ فقأل 
عندنا الماء والقم والجال والبقر والخيل ونغرس قليلا من الذرة والشعير والنطة فى 
قاع صروح أيام الامطار ٠‏ فقلت هل تعرف القراءة والكتابة ؟ فقال ساعحك الله من 
أن لى ذلك نحن ما كنا نعرف نصلى قبل دخول جلالة الامام لبلادناء فقات الا يوجد 
بينكم 0 0 وك “ فقال يوحد ار اثنان فقط . فقات لاحظت ان 
صاحبك الذى ذهب معى الى السجد ل يصل ٠‏ فقال نعم ان العرب عندنا يصاون 
قليلا ولسكن شنطلب من جلالة الامام ( أى سنطلب يستعملون للتسويف الشين بدلا 
من السين) ان يرسل لنا مرشدا ومعانا. فقلت لاشك أنكم تحسنون بذلك صنمافقال 


وتظور فى أبنيتها النوافذ الصغرة 
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العامل نعم لقد عرضت هذا خلالةمو لاناالامام ووافقحلالته على ارسال مر شدومعلم ولا 
شك أنهما سيصلان قريباً . فقات وكيف حال الامن عند ؟ فقال بظل جلالة 
الامام صر نا بأمان واطمئنان وأما تدك نك العا ا 
جاهير غفيرة خشية الغزو والقتل . وانظر الى دورنا اننا لاجس رأن تفمل لما شبابيك 
اضر حقية ل ااعنانا لنا إارصاص من امارج ولذلك نكت بكوة أو كوتبن 
صغيرتين وباب صغير . وفى اللقيقة انى شاهدت فى هذه البلاد أن حجم الشبابيكاى 
النوافذ وعددها ها اشارتان لوجود الامن وعدمهوفىاثناء هذا الحديث دخلعلينا رجحل 
ذو لية كثيفة وشعر طويل مسترسل على الاكتاف ومطلى بإلزيت والسمن وقال 
السلام عليكم فأجبنا وعليكم السلام ورحمة الله فوجه خطابه الى العامل قائلا واللّه 
دالحسين وصلت الى الحربة فعامت بتشر يقكم فأتيت أولا لاسلام وثانياً للرجاء أن 
تضيفونا غدا اذ ليس من الكق ولا مناصول الضيافة أنتضيفوا ابن عمى ولا تيفو 
قعل القامل الى لياحد أي فأشرت نيا لا أربد الوصوؤق الى مار اس ينا لقال 
له لا عكنا 0 نقغى كل الممار عند ولكتنا سنازل طمام الغداء ونسير على 0 
فقال الامر أمرك ولكن والله ظاءتمونا بهذا العمل ياسيدى فاجاب ااعامل لا كن 
اك أتهئ: النذاء فق عند :عدا ان شاء الله فمكت الإتخل واسشاذن والمدا فل 
وبعد خروجهةاللىالعامل هذا هو من أبناء عم صاحبنا ومضيفنا سال تمد الجريمى 
ويدعى عبيد بن مسعود بن طعوان ويرى أنه من العار عليه أن لاتضيفه ونضيف ابن 
عمه فقط فقلت أمرنا لله تتناول الطعام كك اشرتم ار ا ادن الله 

كنت طيلة السهرة أقتل الكثان حولى وعلى بدى وأردت عار أن أثرك القوم 
واخر انخاس ولنكن رأيت أن هذا العمل يتنافى مع الذوق السليم فاحتمات للخ 
الكتان فى سبيل الحافظة عل الذوق وأخير؟ نظرت الى ساعى فرا با باخث الثالئة 
عربية أى نحو التاسعة افرنجية فقال لى العامل لاشكأنك ناعس» فأتانى الفرج وقلت 
للحال نعم إنى ناعس وتعب” أيضاً وسوف أستأذ نع وأترك كك هذه الغرفة وأنام 
فوق الجباة (أى السطح) كالأمس فقال الأعس أعسك إفعل ماتريد ولاحال قلت للجندي 
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ا ختص بخدمتى وامعه حسين صال البيحانىافرش لىهذه البطانيات ياحسين ف الخار ج 
وتبعته فى الحال الىالسطح وكان السطح بطبيعة الحال بنسبة الغرف ضيقاً للذابة ولكن 
ببحيطه سور .من المبات الأدبع ففضلته على الغرفة واستلقيت على ظهرى طلياً للنوم 
ولكن الكرى حر على أحناق ف اول الليل لآن أعصانى كانت مهيحة 0 6 
ا وحععءعت ف علد ١‏ ملاد العحيية . فثارة كنت كر ف غر ابة عادات وؤلاء 
الناس وكرههم للخ رت وطورا كنت يلكات القاضى راع لكا ى اذى وأشكر 
قوله انه لويدخل أحد هذه البلاد ويخرج منها حياً وأحيانا لطر فبالى مقثل اللستشرق 
الأللنى بركار ورفيقه الماركيز ديبيوزى قنصل ايطاليا فى اللخا فى وادى الدور با كانا 
ادل الدع لفارت ورا طردت جيع هذه ا مواجس وفكرت فقول مضيفنا 
أن مبرواح جر و ولا فكن القوم أن عننوا اجدا بق داجلا واحدت اين 
يي عن نحمة القعاب والدب الأ 00 والدب لاسر ر فل 0 علمها تلان 0 
كارك من الأوهام لل الحقائق وصرثت كز ق العصور والأديال الطويلة ال 
مرت عل هد الال وأفلكا فى أصحامها الذين بنوها وماآلت اليه حالهم فأستمظم 
عمل الانسان والآثار لك يركا بعده وهو ذلك الخاوق الضعيف الذى لا يملك من 
أ نفسه شكا وقد حت اخياق ف 8 امال والابدديةحائرة شاردة لا نستقر عل حال 


ولا بحل درا واحداً من ألناز هذا ال لكو ن العظيم وتحاه هذا العجز الظاهي خررت 
أل الأرض ساحدا 0 ا لعز ره الله وقشدرله ا إياه على العقل الذى وهينا 
إناه لندرك العثامن السدين وها أ نذا سحل هذه الذكرات وقلى مملوء إعاناً بعظمة 


الله وقدرته لا إله إلا هو نحبى وعيت وهو على كل شىء قدير . قال تعالى ( سخرمهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أقنسوم حتى يتبين لهم 4 الى )وعد ان فضيت وفنا طو يلا ف 
المواجس بين صاح ونام استولى على “سلطان الكرى ونت نوما هادئاً الى آخر الليل 
وعند ما دوت من رقادى و الصبح وجدت العامل قد أمى بوقوف حرس يحرسنى 
كل اليل فشكرته على هذه العناية وهذا الاحتياط فى سرى وقلى ٠‏ 

بض العامل وسائر الرفاق فتوضأنا ججيسا وصلينا الصح حاضراً ثم عاد ا 











البق ف ب 
الى مكانه أما العامل والرفاق فقد ناموا ثانية وأما أنا فبقيت جالسا الى أن سطع نور 
النهار فوقفت الى جانب سور السطح وسرحت بصرى فى قاع صرواح وما يحيط به 
دن اباك واستد ميت حل رجال القرية وأخذت أسأله عن الجبال واحداً بعد واحد 
مبتداً من الشرق حيث استلفت نظرى جبلان عظيان يبدوان عن بمد للناظر أحدها 
أشود بركائى والآخن أبي ضكلسى”'فسألت الرجل عن اسمبما ققال ان :اليل الأسود 
المتد من الشرق الى الغرب والداخل فى المبل الأبيض يقال له الأشقرى والجبل 
الآبيض,المتدامن الإنوب الى الثمال يقال له هينلان ويكلثر فيه البلنن والرمان 
والعنب والذرة والشعير والحنطة وجيم هذه الأشجار والنبانات تنموا ( عقراً ) أى 
بعلية وأما الجبال التى فى المهة الغربية فيقال لما الحجرة : شكرت الرجل على 
ا ات ارئب أهل القصر وثمخرجون الطروش من زرائيها 
ويسرحونها مع الأولاد الى القاع والجبال وشاهدت النساء منهمكات بمحن الدقيق 
وغلى القشرللضيوف وإعداد طعام الصبوح ( أى الفطور) وبين أنا منهمك عراقبة هذه 
الأمور واذا بصبية حسناء مخرج من كما وتجاس على السطح القريب منى وتأخذ فى 
غَزل الصوف عغزل ددوى وقد ىن منظرها لدت آله التصوير أركد تصويرها 
وماكدت أفتح الآلة وأدبر ها تحوها لألتفط صورتها جتى شمرت بى فق اللحظلة 
ا رد ردت الال ساحة مستفيلة فلن 0 الاك ورت آله التصوير 
نحوها وتحو الذين خرجوا لنجدتها وأفهمتهم أن هذه آلة صماء لا محصل منها ضرر 
لأحد فضحك الجهور منها ول يعبأوا بصراخها . 

وبعد هنهة خرج العامل من غرفة النوم فتناولنا القشى والصبوح أى طعام 
الصباح ونزلنا من معقلنا فى الدوو الثانى الى باحة القضى. خاء الئاس زرافات زرافات 
يقباؤنيدى العافل ور كيني ومبنئونه بسلامة الؤصؤل وأما أنا'فاتهزنك هذه الفرصة 
ودكلت ف اكتيرا من غرف الدور الأرضى القعن تو قدات أفنها ألمخازا كديزة سكيرة 
وكبيرة عللها نقوش حميرية كثيرة فنقلت بعضها ثم خرجنا من القصر الى الخارج 
وأخذنا نفحص بقاباه القائمة الى اليوم فدهشت كثيرا من انتظام بنائها ومن الرسوم 






























وت د 


والنقوش الختلفة الرسومة والمكتوبة حول جدرانه فى المهات الا دبع ولاشك 
عندى أركنا القصر كان من القصور المشهورة قَ امن وقد 5 ات ف اللا كليل عض 
الأشعار الى بضفب مها ناظمها حال هدا القصر أكوملت 0 فياه 8 وضع قصيدته 
وهى من م عاص بن أحدد بن بزيد القشى وهاهى بنصها : 

والهاليل من سلالة خولا ن أولو العزم والفعال الادرب 

كر املك إل شور ومدوا فوق صرواح بست 2 الحزوب 

فاذا دار دارت الربع فيه متدرا كك الملنصوب 

بتخاشيب وت فيه أزواج جل بأحسن التتخشيب 


فرى, الفصضرى] مشتدرا 2 4 رخام .يدور التثقسب 


قصر صر واج الجنونى 
لقد شاهدت هذا القصر قئما الى هذا التاريخ وبابه ما بذ كر الشاعى فى النوب 
وعل حدرانه المنونى والشرق والقالل بوحد نقوش جميرية ويناوه الاق الل هذا 


اليوم مستدير ”ما ذكر الشاعى ويناء م القصور الماقية ف صر واح مستدر ولكن 
الرخام التقوب الذى يشير اليه الشاعى لا وجود له فى هذه الايام ولا شك ان البدو 





0 لت ره وبنوا به يوم 5 مى عادمهم . 

ويظهر م من هذه ال بيات أنأهل مرواع"ادا لعتئنون بمو وية بي ومهم وثم محقون 
فق ذلك لان سروم حارة 55 أيام الصيف قلا بد والحالة هوه ن استعمال. 
انانب وس من حرارة الو ويفهم من هذه ال يات اكوا حر كون 
الريح فقصورم بتخاشيب ركبت فها أزواج وأظن هذا الوصف يطابق كل الطابقة 
الروحة الكبراائية أو مايشامهها التى نستعملها نحن فى هذا العصر . 

وجاء فى الا كليل فى الجزء الثامن عن صرواح ما يأتى : 

سن 11 50 


من هذه الحاذد ) أى عافد المن وقصورها الى ذكرها م بعد واحد ( غير 


صرواح وهى ما بين مارب وصنعاء ولا يقاس بصرواح شثىء 


ان صومها بعيد فى اشعار العرب وقد بق مها ذىء اولان شبول الل سعد بن 


خولان لا خرج من مارب تملك مها وقد ذكرها شعراؤثم "انشدى حعفر بن كافور 
المراتى لقيس بن ساعدة بنعمرو ,نعدى بن مالك بن الدغاء ن ار بن وايله بن الطبان 
ابن عوف مناد بن يقدم بن اقصى بن دعمى بن اياد بذ كر ماوك المن ومواضعها شعراً 
قد كنت أسمع بازمان ولا أرى أن الزمان يطبق نتف جنال 
بيضا متون عوارضى ومساحى 


ههات كم ناوحت من أرواح 


مرو بن هنك تسق بالر اح 


قأراه أسرع ود سحن 
0 القر يضة سضة فى قومه 
ل ١‏ دن واد الك نوادئ 
والقيل ذى يزن رايت مكانه 
وسععت بالملك بن قطرة ا 
ورأيت بالمنوين حنواً منمجا 


قدكان جرم عنه شرب الراح 
بالمنو بين دكادك وبطاح 
حلف الندا شُهثّر أيا الصباح 











والفارسى ذى الحتيية زرته 
وعلى الى كانت عوكل داره 


ىق ٠‏ 212 ابلخضارة اث طاح 
عنه فتى بجذعة الوضاح 
وعلى ادل سالب الأرواخ 
بعض المياد وكل أجره شاح 




















0 


وعلى اللوك النازلين مارب من كل أبيض ماجد نفاح 
وعل الذى .ملا السلاد. يله : ٠‏ شهران' مل شقيقه المصباح 
وعلى الذى لئثنت سلحين برهة وعلى ان 0 إلا صرواح 


٠ 


وملوك ناعط قد "عدتيك حديهم طرقوا بقاصمة الظهور رداح 





واذا عددت معاشر ا أحصهم من حامل مقلا ومن ح<حجاح 
أفبعد ‏ املاك فتوا: من “شي ... :ترجو الفلاح 'ولات نخين فلاح 
وقال علقمه 
من اناهن ليان ب د ملوك صرواح ومارب 
قال ميرد بن التعياق, انعو :سعد ين مدا خولان 
لبلقي سكن اللك ىأرض مارب وراثة أجداد كرام العاطس 


لقداوتنيت من كل شىء واعطيت من الماك مالميعط خحمرو بن خالس 


فأورئه عمرو الندا ان أذينة وخولان فى أعلا رفيع الجالس 


فد على صرواح توتى مهابة مماورها سعدا زمام الفوارس 
أقام بها سبعين حولا محر ما جباية خرج بين رطب ويارس 
00 رع سعد بنيه ولم 10 بنيه عند طمن الحوااس 
انا الفخر قها والصميمة فى العلا وحسن حناث وطين الثارس 
أو الى اداح الدراق لله ارايت )سن م رفرس 
وقال سعدبن عمرو أو بنى مالك بنزيد بن أسامة بن زيد بن الربيعة 


من 6 قْ الناس اذ بان سيقنا دواون ف صرواح 1 ودنشر 
أقنا نا والنناش عنها تفرقوا ‏ فاصحد قوم "فى “السلاد -وأوغز 
الينا جميع الناس مهوى وفودهم وكان لنا فها العزيز الجمور 
وصرواحكانتدار جدىووالدى وق عش مما مأو لك دن 
































ذعوسة ب جم عجرب وى فو عموعل مو خيي عع 
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لمعو دحمو 
كك كب 0ك م موك لاحم سيو “كل وضعب مم1 جدوه ليه 
دعت ونه دوم 2 لي 6 2-7 لقف 6م* م 6 0 مهم كوس يي ذف 





د 
دحوت صروام واسرو 


طفنا حول هذا القصر ونقات النقوش المكتوبة عليه ثم أخذنا حول بينخرائب 
الدينة فاحصين «دققين فوحدنا أن القسم الاعظم مها مدفون نحت الانقاضص ولكن 


1 ا 1 
سدو منه أربعة أو دسة قصور فخيمة بعضها بالشمال وبعضها بالغرب وى ميلية بناء 


مثفنا وقد اسار لنا اليد تال والحد ما ف اليه القالنة اثلا آنه كك لذ واد ا 
ٍ ف ' 2 جاء م لس 


5 


بقايا أحد القصور أو سرايا لحكو. مة صرواح القدعة و يقال له قصر بلقيس 


أن هذا القصر كان لبلقيس وكان فيه عرشها واسمه الى هذا ا فض لقيش ولك 
أرى نهد النظرية بعيدة عن الصحة لأسباب كثيرةأولما وأهمها آن عاصمةهذهالبلاد 
كانت فى مارب وثانيها انه بالرغم من فخامة هذا البناء وضخامته ويقاء قسم كبير 0 
حدرانه ومعاله سليمة الى هذا الوقت فل أ فيه 3 حوله 0 حيرية فلو كان 

حقيقة للدلكة وكان عرثها فيه لكتبوا عليه كتابات كثيرة ما هى العادة فى مثل هذه 
الطروفة والاحوال وكاملت كثيرا فى بقاياه فو جدته امقنوما الى فين انال 





اما 


وحنولى ويقوم ببهما ثمر ضيق عرضه و مخثر وريم مثر ورأبت فىالطهة المنوبية 
انقاض سم واسع مبنى من الحجر السكبير البركاني المائل الى البياض ويظهر أن الباب 
كان فى هذه الجبة وشاهدنا فى الحربة كثيراً من بقايا العمدان المحرية الكبيرة 
بعضها قائم الى هذا اليوم وبعضها محطم وساقط الى الارض ويوجد على | كترها 
نقوش حميرية متعددة ويتبادرلى انه كان يوحد بالقرب من هذه الاعمدة معبد الشمس 
وليست هذه الاعمدة الا بقايا المرين التى توصل اليه كا هى الحالة فى هيكل بلقيس 
عديئة مارب مما 0 القاريء بعد قليل. 


انا فى الجبة الغربية بناء آخر عظم يشبه بعض الشبه مإسمونه قصر 


باقيس امار ذكره من حيث ضخامة البناء واتقانه ولم ببق منه غير الجدران الخارجية 
وقد بنى البدو فوقها عششاً صضيرة على عط العشة التى مر ذكرها لسكناتم ولكنى 
شهدت فيه خزانا م لأماء طوله نحو مترين ونصف متر وعرضه نحو مثر واحد 
وبيما كنا نتجول فى هذا القصر جاء بعض شبان القرية وحوا العامل ثم است_أذنوا 
إن يرقصوا:أمامنا- فذق طنم وضناروا يرقصون :ازواجا أزواتا عل صب الطبل زقفيف] 
رشيقا يشبه من بءعض نواحيه رقص الفالس عند الفرحة٠‏ 

بعد اختتام حفلة الرقص سر نا من هذه الخربة مشياً على الاقدام الى الخرية 
الثانية لنتناول طعام الغداء على مائدة شيخها الذى دعانا فى الليل وسار أمامنا أهل 
الخربة الاولى يرقصون وينشدون اناشيد ختلفة وأثبت هبنا نيدا منها لما فيه من 
الاشارة الى تضورى لفرش بلقيس وى الحق أن ذلك يدل عل نبا البدوئ وذكائه 
ومقدرته على شق الامعاء لاشياء لا يعرفها ول يرها من قبل :- 

سيدى عمد بن حسين ادكى الحسكم تنقل تصاوير الههن وأهل الهنود 

قد صوروا بلقيس بالشنتة رسام والارض باتفى ورب بالوجود 

دين أن البدوى الذى نظم هذين البيتين ما رأى فى حياته آلة التصوير ولا 
عم باسعها ولسكنه را ها فى يدى موضوعة داخل شنتنها فاطلقعليها اسم شنتة للحال 
ونظم ابياته فى ساعته ٠‏ سرنا فى هذا الوكب الى منتصف الطريق بين الحربتييكف 












































0 


وهنا وافتنا ججوع الخرية الثانية ويقال لهم 11 ل ضعمان وكان بتقدمهم شء م عبيد بن 
مسعود بن ضعوان فتقدموا هن لد د فردا فردا وقتلوا يديه ا م" ساروا 
أماهنا ينشدون اانشيد الثيل دن 3 الشييخ 1 بن حسن بن ضعهاك 8 

حا بعاملنا ومن حاء مءعنةه ماحتح»٠‏ ن الراعد وما نك ن السحاب 


احتنا على أنه وتملوكين أه وعذفى 0 قغواء وصواب 


وعند ما سمع جنودنا هذه الاناشيد أخذتهم الجاسة أيضا فأنشدوا زاملهم أى 


نشيدهم المعروف على صرب الوق وهو 7-6 
ياطير ياعازم على أرض الله وبلغ سسلام 
بلغ سلاى للامام والسيرف ذى 62 هه الحمال 
وعندما ععث هذه الاناشيد المثيرة للنفس شعرت أن كل شعرة من شعر ر ني 1 
وقفت على طرفها فكادت ترىالعقال والكوفية عنه وطرت بذا كرت الى أيام الثوره 
السورية عندما كنا لهب يلظاها -فبيت أشبال الشام واسود بنى معروف وكادت 
الدموع تنهمل من عينى مدراراً وشعرت بهذه الاحظة بين دموع الفرح والسرور بلذة 
غمزيية الإاند ادا لننة الا وتمى لله الالستقار ل لطرية أ وف غريلي للسادئات اانا 
كت افكر قْ كك الساعة باهلى ووطى ذأبكى على 1 ريهم واستقاد2 م كانوا 
يتسابقون ف بلاد الشام م نأقصاها إل أنماها ف معدم الام وسواحلها وق اها 
ل بدل تقوسهم رخيصه ة على مذابح الخرية والاستقلال ا ا أهل الشام طدعارم ( 
وكبارتم شبانهم وكاباب ولننوا ان امة سارها القاراة والتضحية لايد أن سال 
منأها رغم أنف المنافقين والحائنين والمستعمرين 

وصلنا الخربة على ضرب الطبول والابواق وانشاد الاناشيد ودخلنا ان دار عديك 
ابنمسعود وهى دار هن البناء الجديد وصعدنا الى غرفة اسمح لنفسبى أن اسميها بالدور 
الثانى الزغم من أنها هى الغرفة الوحيدة فى هذا الدور وبابها صغير ارتفاعه © 4 سنتمترا 
واما التوافذ فلاآر ها أبداً ؟ يل هناك كوة 0 ة لايتجاوز قطرها ثلانة سنتمترات 


(0) أى الى هن لجال لفان الى ولى العبد ال ناريت 





- 


وأما سقف هذه الغرفة فصنوعة من العيدان الرقيقة والنباتات وفى الحق انى خلت. 
نفسى فى عرفة من غرف الاطفال 6 التى بد نوما للتسلية فى أوقت فراغهم : 
ل “ حسب العادة خرجت الى السطح وتأمات 
هذه الحربة فوجدتها مبنية من الحجارة وا كثر أحججارها منقولة من البنايات القدعة 
الجيرية وعليها نوش كثير ثم نزلت من السطح وخرجت ارح الذار يصحبى نفر 
من الجند فطفت حقول الذرة وكانت يانعة مع أن الفصل فصل شتاء والبرد هنا على 
أشده ولمكن شتكاء افد ١٠١‏ بلاد يعادل صيف سورية » والغريب أن الذرة واطنطة 
والشعير تنموا عقراً من غير سقى ويكفها أن ككرت سان جز لوا ف 
رت س5 الخرانة وهى صغيرة 0 لا زد طولها على سبعة سنيهثرات وروى لى 
البعض أن مزروعاتهم هنا تعطى أ كلها إذا جاءسها الامطار مرئين فى الوسم الواحد 
عوضا عن الرة الواحدة . 

عدت الى الدار بعد هذا الطواف اليسير وما كاد يستقر بىالمالوس حتى جاءالطعام 
وكان مؤلفاً من حلبة وهريفن ولم وقد حليوا اطلية والمررشى أ أولا ثم جاء دور ١‏ الحم 
أ فوزعه رب البيت على الجتمعين فأ كلوا هنيئا عريئا ثم مسحوا زفرة أبحيهم 
وبعد الفراغ من العام ردد القوم لصاحب الدار قو قوم ا خيرم ولف علمهم ٠م‏ 
حاسنا لنتقبوى أذ العامل وتدبه .دخنون المداعة وقال لى العامل أن هؤلاء العرب 
1 ويحسبونحساب ضيوفهم قبل نفوسهم وتحد الواحد منهم مهما كان فقيرا 
يقدم لضيفه كل ما ستطيع تقدعه وبحرم نفسه من 0 ويقدمه للضيف وقسنوات 
امحل تحدثم يبيتون على الطوى ويخْزنون الزاد والطعام لضيوفهم ولا عسونه مهما كان 
الحال < فقلت إلى منت يلك امن واليوم لأنى شهدت مضيفنا بوم أمس بذبح ثلاثة 
كباش واليوم عند ماخرجت الىالدار رأيت حمسة كباش مذ:وحة وملقاة على الأرض 


7 ع 
وهدا شىء مشهوور عن العرنثة فلا يقدر ان يحارهم ويه ا 


)1 كن غادة أل الاق أن يشروا قشر الفبوة بعد غليه وهو لَذيذْ وفيه مادة عطرية وسكرية 
خاصة 
































الكت 


وقد تضايقت من الماوس 3 الغرفة 0 ثانية وأحدت الأوفك بان بيوت 


هده القرية ا بعضص النياء غزلن شعر الماعز وصوف الثم والى حانون بضعة 


ا ل عل وال له لط ماك ال رن 0 
موه ل فار اونراتن أى حي نكا الثم بورقطا اعارص دوا يق 
القرية بعض النساء يضعن على وجوههن نصف برقع اسود مزين بالازرار البيضاء 
ويضعن فى أعناقون عقوداً من الودع والحرز اللون وفىمعاصمهن أساورمن الخلص أى 
ادر ا ل لاحل ل لص القضة اسار فال إجدا! ال 1 دم درك 
هده الل من امخلض فاجابى فى مارب وقد استلفتت نظرى نمض الاساور لاق 
تيف مس وسورية يض أساء الفرن يلبسن مثلها تقريا. 
رك كسك عند ]ال الدار رات العامل قد خرج وخرج القوم خلفه وأخذوا 
شارن ذه وراكية وهو يرد تحيتهم باطف ووداعة وفى الحق هذه عادة غريبة عند 
هؤلاء العرب الصناديد وأنا وائق أنهم لايقيلون بدى العامل تزلفا اليه أو خوفاً منه 
لامهم قوم لا يفهمون معى الزانى ولاا برل للوت أذ يرهبون الردى وما دفعهم لهذه 
الظاهرسوىاحترامهم لنسيهذا السيدالش ريف الذىينتمى لسيد البشر حمد بنعبدالله 
جَكايهٌ ولكى الوم السادة ومن حذا حذوثم فى اعطاء يدم لغيرثم لتقبيلبا وأخص 
السادة باللوم لان سيد البشر حدثم الاعظم صلوات الله عليه كان يكره هذه العادة 


ويمى عنهاوجدر 56 ان يحدوا حدوه . 
الأر ها الزفمرة الى مارب 


فى محو الساعة السابمة أى الواحدة بعد الظهر فى يوم الاربماء اللوافق 8؟ كانون 
الثانى كينا من خرية صرواح واه ادر مس دلة من ساحلنا قاصدين مارب ودعا 
العامل شيخ جبل هيلان الدعو صالح بن سعيد الغلا ليرافقنا فى الطريق لانه خبير 
ماراضى هذه البلاد واسعائها . وسرنا بأسم الله جنوبا بشرق مسافة يسيرة ثم حولت 
لريقنا الى الشرق تماماً ورأيت الى جنو بنا سلاسل جبال بركانية عظيمة آخذة بعضها 





برقاب بعض فسألت الشيخ صالحا عن اسمها » فقال لى القريبة منا المجارم والتى تليها 
جبال بى ظبيان » ومياه السيول فى هذه الحبال تنم ان 
صرواح وتسيل جميعها فى سائلة واحدة يقال لها سائلة ماح الى أن تصب فى السيسل 
العام الذى ذهب الى مارب . وكا نى الشيخ صا ادرك ماهو القصد من رحلتى 
فكنت اذا سألته سؤالا مما له علاقة بالسيول والياه والسد لكان يحيينى عليه أجوبة 
مطولة مفيدة . 

سارت طريقنا شرقا بواد فسيح بين حبال واطية بركانية مسافة ساعة ويقولون 
له قاع الحقيل وخرحنا من هذا القاع فدخلنا مكانا يقال له الحنى وهو فى الحقيقة تتمة 
للقاع ولكنهم فرقوه عنه وسموه الحنى لآن أرجل الخلوقات الى تمشى فيه تحفى 
م ار لكا لل السسباوي اك ال را 
رقيقة طغت على هذا السهل ولاردت تركت هذهالأحجار البركانية الصغيرة السوداء 
خلفها . وقد رأينا هذا القاع وناحيطا' به دن الطبال والوديان عنام كتير لاروك 
عظيمة وأعطاق صالن شعيد عشبة يقال لما ؤقيقاء وتهى ذات زهر ميل لها زائحة 
عطريةذ كية. وف اق انمعظم الأعشاب هنا لما راكة ذكية.ودامت الاراضى علىهذا 
الشكل ان أن وصلنا الى قرب سائلة «ذنة» وقدر اك بعض الكتاب الاقدمينو المجددين 
بكتبونهاأذنه وهذا خطأ فأهل البلاديقواون لها «ذنه» وليس أذنه» وهذه السائلة أهمية 
عظيمة لامها هى جمع السيؤل لجزء كير من سيول بلا اليمن ونصب فيها جيلع 
السيول التىتأتى من جبة الغر بأى منذمار ويرم وحهرانوبلاد الحدى وبلاد خولان 
0 
لما سيل القطوطة وتصب فيها أيضا السيول الى تأنى من الجنوب ويقال لحاسيل الحوبة 


وجتمع 2 مياه هده الشيول ف شيه 1 مساحها عدراك الكياو ات 


حيط مها الحبال والوديان من يم الحبات وهى مرتفعة دن حبة الشالك والغرب 
والحنوب ومنخفضة من حبة الشرق حيث لصب ف واد صيق بان حيلين يقال لم 
كن وبلق الابسر وها فى المقيقة حبلواحد ولكن السيول قدافتتحت 


00 





























جح وح اسه 


فيه واديا ضيقاً فقسمته الى جبلين . ويسمى فم هذا اراد بات الك قة ا 0 
سعوه ضيقة لضيقه اذ لا بلغ 0 ل عار حرى من 0 
حزان سد مارب الحقيتى لانهيجوزلناجازا بأن ندعى أنشبه البحيرة السكبيرة الى تجتمع 
فيها السيو لمن الجهات الثلاث ,سمىخزا نا أيضاً وقد خصصت فصلا خاصا لبحث 0 
الحيزان والسد وسيأنى ذ كره قريبا ٠‏ وقد وصلنا الى بإب الضيقة ليلا منوو كين من التمب 
فرأينا من الافضل لنا أن نقضى ليلتنا ههنا بالقرب من الماء بين شجر الأأثل الجيل الذى 
يكثر مهذا الوادى فوضعنا أجالنا ومدوا لنا وسائدنا فوق الرمال وأخذ الجند يحابون 
من 30 كميات وافرة استعداداً للاصطلاء بالليل ثم توضأ نا وصاينا وجلسنا بعيدا 
ن النار التى أوقدها المند ولتكن العامل حفظه الله كان يرد كثيراً وبلرغم من أنه 
كن ال ةا ثواب بعضها فوق بعض ويلبس فوقها جيعاً فسروة من فراء الممن 
ويسمونها ( كركا) شكا من البرد 3 باشعال نار بإلقرب منا فقلت لا > أبمدها عنى 
واجعلهابقربك فقط فقال حستاً ٠‏ ومن ااغريب فىأهر أهل الين | نهم مخافون من البرد 


كس ا اط وال كر أمأخذ الرفاق يستعدون للنوم فخلموا جميع 


ثيامهم ودخلوا فى أ كياسهم وبعد برهة وجيزة صاروا غطون فى النوم غطيطا . والنوم 
إل كاس عادة منتشرة فى جيع المن من أقصاه الى أقصاه » وقبل هذه الرحلة ل أدرك 
ها وام فى هذه الرحلة فأيقنت بفائدتها من وجبين على الأقل الوجه الأول الا 
حول دون لذعالبعوضوالكثان الوجودفى كلمكان؛ والوجه الثانى أنها صر حرارة 
جلدم الانسان وإآخل الككرر فيبق طول ليله دافتًاً وأما ضررها من جبة التنفس فلة 
شك فيه ولكن يظهر أن القوم قد اعتادوا على هذه الال . 


على أبواب ماس اق العتلبى 


نام القوم طول ليلهم الا أنا فلم يغمض لى جفن الا قليلا فكيف أنام وأنا على باب 
سد مارب وعلى قاب قوسين 1 1 من مدينة بلقيس العظيمة 9 وما .بردت 1 ع 
ات أحر مهذه الزيارة وتتشوق نفسى اليها وكنت كل الليل أتخيل يلات غريبة 





وام 


0 1 م 
وأرسم ى ذهنى صوراعحيية للك وحاريه ومارب وقصورها و باقيس وعرشها 


ووالخ ٠.‏ وودث لوكان 3 حناح المدهد ا الرفاق لارب 8 وماكاد ششق الفحر 


حتى أيقظت الرفاق من نومهم فأخذوا خرجون من أ كياسهم ل تر 


وكان منظرثم مضحكا للغاية ؛ وبعد هنيهة بض العامل وأمر باشعال النيران فأشملوها 
١‏ الاك راسد تسق وخا وقد شدرت فى هن لان به كير تر ال 
طدرت ال الوم سين أن يصنع لى شاهياً فصنم فشر بنا الشاهى واصطبحنا 
١‏ كلذ اله و سانا" وا سينا على برك اللدء كانت طر يكنا سدور فى نيس سائلة الدنة* 
الى رفت ككل ل للليةاك قال أن يبلغ فاإمنتصفها مر ٠ه‏ مل وهى تشكل 
ههنا شبه داترة ثم تعود فتأخذف الضيق إلىأنتصل إلى آخرالوادى بينالمبلين إلى نقطة 
قال لى دليلنا صالح سعيد ان اسعها مسبط الدم ( أى المر ) وهى المكان الذى بنوا فيه 
لحك وه الام اعليها اسم مربط الدم على روابة صالح سعيد لأن أهل مارب عند ما 
شعروا بان السد سوف ,رب ويكون سيب خرابه الحرذان ربطوا عددا كبيرا من 
القطط إلىجانب السد ليحولوا دون ظهور الفئران ولذلك سموا اللكان عربط الدم . 
لت 05 ابه كر وى سسض الك الشركة إن ب ل 0 
عر ان شرك وفيا فك اشر كر اكاك 0 
ذه طرية عن قية خراء |طلمت عليبا 3-١‏ الككبب القذعه ١‏ القارك” 
مرا الل ول ل امعلويات مسجرحة فى ه|اللط وك 

جاء ف الجزء الأول منحياة الحيوانللعلامة الشييخ كال الدين الدميرى بح ثمطول 
عن سد مارب فى الصفحة /5؟ وقد نخصت منه ما بلقال : 

5 بعص القسرين ان الك هواادى خرب سد قارب ودلك أن قوم سلا كنك 
لمم جنتان ( بستانان ) عن عين من يأتيها وشعاله . قال الله تعالى لمم « كلوا من 
دزق دبع واشّكروا له» أى علىما أنعم بدعليك .وكانت بلدمها طيبة لا يرى فيها رغوث 
ولا بعوض ولا عقرب ولاحية ولا ذناب وكان الركب يأتون وفى ثيابهم القمل وغيره 
فاذا وصلوا إلى بلادثم مانت وكان الانسان يدخل البستان والكتل على رأسه فيخرج 





























0 5 


ا ن أنواع القوا كه دن غير أن تكارل هنا شيف بده مس أن لمم ثلاثة 
0 فدعوثم الى الله وذ وم تلعمه عليهم وأنذروتم عقابه فأعرضوا وقالوا مالعر 

الدعلينا من نعمة» وكان طم سد بنته بلقيس 1ا ملكتم وشتدوله بركة فيها انار 
مخرجا على عدد أنهارثم 7 الاء يقسم بينهم عرذلك » فا دنا كن عن ا نها مع سلوان 
عليه الصلاة والسلام ما كان مكثوا مدة بمدها م را رك فاط آنا 


2 جرذا أعمى يقاللهالخلد تي لد مو اهل ميلكت اشحارم وتعرية ار ضهم. 


وكاو برحمون اق عملهم وكباتهم أن سدم ذلك 2 قار فلم 2 | فرحة بين 
<حربن إلا ربطوا عئدها هله فلما حاء الوقت الذى 1 أله كال أقنات فآرة 2 
إلى هرة من تلك الهرار فساورتها حجٍ اسك ررق عنها الهرة فدخات فى الفرحة التى 
كانت عندها وحفرت فاما حاء الشكل وحد خلا فدخل فيه حتى كلم | لسك وفاض عل 
امراف( أىأراضهم ) فأغرقها ودفن بيوتهم بالرمل 

ودوى عن ن ابن عباس رضى له تعالل عنهما ووهب وغيرعما انهم قالوا : كان ذَلِكَ 
السد بنت-ه بلقيس وذلك امهم كانوا يعتتلون على ماء أووديتهم ف صرت بوادمهم فسد 
بالعرم وهو السد بلغة حمير فسدت بين الملين بالصخر والقار وجعلت له أبوايا ثلانة 
بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخمة وجعات فا ائنى عشر مخرجا على عدد 
. مهارثم يفتحونها اذا احتاحوا إلى الماء وإذا استذ نوا عنه سدوها فاذا جاء الطر اجتمع 
اليه ماء أودية اليمن 

ونقل الامام 0 الفرج بن الحوزى عن الضحاك ان الحرذ الذى خرب السدكانله 
اك ن حديد وأن أول 0 عل بذاك تمرو بن عامس الأزدى وكان مسيدثم 
كد راق فى النام كأنه انبثق عليه الردم فسال الوادى فانطلق حو الردم ذا اطرة 
قر عخالب 0 ليت ويقّرضص انناب من ححيد الح 

وف لكر ادال كثرة فز هر الا ىا السد قله قتادة ؛ وقيل هو اسم الوادى 
قله السهيلى» وقيل اسم الخلد الذى خرق السد» وقيلهوالسيل الذىلايطاق. وأمامارب 
الو ن الحمزة اسم لقصر كان لهم وقيل هو اسم سكل ملك كان على سبأ كا أن تبعا 





أم ا 


اسم لكل من ولى اليمن والشحر وحضرموت قله السعودى.واسم سبأ عبدثعس بن 
يشجب بن شت ن تحن : كيل اله أول من سسى فسوي سيا موقل 1ك اول ين 
تتوج من ماوك اليمن 

ول اللايك ١‏ قل رجل يا رسول الله أخبرى عر سا | لان رحلا أو هراز أو 
قال 2 ان اين ارس وله مف :اولك تيامن منبم ستة وتشاءم 
وو فأما الذبن تيامنوا فكندة والأشعربون والأزد ومذحج وامار وحمير وأما الذبن 
تشاءموا فلخم و حدام وعاملة وغسان» انتبى 

أما أنا فأقول لاشك أن تفاسير هذهالأحاء 35 كرها الكثان الأقدمون تمل 


الكت ولك لطر الحقيقة ان خا الي لت ناف صل قراءة 


الإسائيه لكر ة التى نقلها وجلبنها معى من تلك البلاد » وقد نقلت ابميع من 


نا 1 00 ا وفة 2 لا دن اسسجار ميعثرة هنا وماك فد قلت وان ا 
7 ولا شك ا رحد بيها اس 7ن راهن الك وعرا 0900 
لآنه فى ظنى ليس من عمل ملك واحد » بل من عمل عدة ماوك . 

ورأينا عند مربط الدم » بعض الآثار الباقية من السد » وهى كناية عن مخر ج 
الي ار ة كرها ا لير 0 ان رت ل ل 
بالتدقيق درساً وافياً بعد وصولى الى مارب . وأما يوم مرورنا مها فا كتفيت غطفة 
فنعا 0 رات عل مسافة يسيرة الى شرق الشد] ثار بناء مربع ضخم يظهر أله 
كن عنس كان المن ولاك 

ونايسا سيرنا قررنا 4 كانوا رسمونه قدعا الكنة ال2] 1 وشاهدنا فيكا بقاا 
عارى الأمير القدعة الى كانت تسقييا وهى مبنية ما يكوه بالقناض' أى الجر 
والسمنث » ومرتية ترثبياً هندسيا بديعاً » وشاهدنا بقايا البساتين » ومختلف ححمها 
بعضها عن بعض » فنها الكبير ومنها الصخير ومنها الوسط » وأما توز يع الياه عليها 
فعلى عط واحد اى يحرى من الامهر بقنوات صغيرة وذرو ع متعددة » يختلف اتساعها 


بنسية انساع البستان الذى تسقيه 5 0 نو عالتربة 1 التراب الأحمر الدلفاتى السميك 





| 0 تكد 6 ع 
وفى القت الاذ أ 1 
صر ىار هده المنان أشحاراً ولا اتات ١‏ 
2 باتات » لان مياه السيول بعد 


بعض مقا 3 
اما ص ان لياه للجنة الثمالية ويظهر كيفية البناء ذ 
رات الند اص كت ارط مما فا د 3 0 
وطى منها فلا تصلبا » والامطار هنا لا تهطل الا ش 
نادرأ » وان 


هرا 4 . 0 : أأد 
لت فرذاذاً » لذلك يعول الزراع على الأأراذ 0 
راضى القريية هن سائلة ذنه فيغرسونها 
عسوم ٠.‏ 














خض د | 
بعض خرائت مارب واطلالما 














وعند ما اقتربنا من مارب قابلنا جمو ع الأهلين آ تين للسلام على العامل » وكان 
سلامهم عليه بإطلاق الرصاص » ولعمر المق انهذا أحمل سلام يدل على البأس وعزة 
النفس ٠‏ وكانت هين رداد كلا اقتر ينا من المدئة ؛ فكوا اتتتلدون فى سي واكل 
ولسيرون أمامنا وبنشدون بمض الأ ناشيد الوطنية » وقد كنت من اللضول عل 
مها ء والى القارىء الكريم كو اه 
سا3 الستامل ب القيور. 0 والارض 1 هي لك له 
ل رد كنا ممه باضاح ” وادينا فى المَدرًا الظلام 
رن ريا وال كومة رلحبت" . ' والأرضفوق| يد “ضر تلام 
رحلا | السايدى أثناء عت ماءة .- مسراو اد قفا أواليراح 
للد" ذى امروى "© الشارق كلما من اريك جلا © المداري بن جاح 

0 


حيا بعاملنا وراعى الشام ذى جانامعه 2 متوكلة” وادى سبأ بأمر الامام 


١ 4 : 5‏ : 
الجد لله قد سمدنا يوم حتنا الديويله ‏ بحاه مولانا سعمدنا با كرام 


اك ا سان ترا هده الات ات ا ا عر 
معان وبيان 2 0 انيت مضوطة 6 ولكن اذا سمعها المرء كنشك »#ن ذلك اجمع 
الخيف يطرب مها 0 الطرب» ستول عل مشاعره وعواطفه 4 وولستهز فيه الشعداعة 


والنطولة 4 ولعروه رعدة ماسية حى ولوكان يميم انا 3 
فى ريم مارب 


وصلنا ال مارب 7 ودخلناها بين ضرب الطيول والاناشيد 4 وقد مررنا بأطلال 
الديئة القديعة » الا أنى لم أنتبه اليها كثيرآء لانى كنت منصرفا بكليتق الى مراقبة هذا 
امهو 1 التعهرلن ع 2 كت راف 00 فردأ م" فبم هل هذه الظاهر 


8 62 0 را" 0" نعتد به ونعولعليه (7) ساق 
(/) جعل الرجل الذبور زالغزو يتركه (8) نواب الامام وكلاؤه بناء على. أمره 


























ال 


مظاهر تقليدية فقط 


6 أم هى تاشعة عن شعور حقيق 04 ا غابى عنننا ترحلنا 
عن بنالنا فى بإب دار المكو مة اذ تزاحم الناس تزاحا على العامل متقطم النظير » 


ووجوههم تطفح بشراً ودر 9 وألقوا بأنفسهم عليه » وصاروا يلون ديه 2 
وما عاد مهم فرد واحد اللا لعد ما قبل يده وركيته 5 


عامل مارب ورجال حكومته امام دار السكومة 


دخانا دار الكو مة » وهى واقعة الى حئولى المديئة الحديثة وعلى مسافة حمسين 
ا منها وبناؤها على طراز بناء دور صنعاء » ومؤلفة من ثلاثة أدوار فصعدنا بادى* 
الامر الى الدور الثالث فى سج أولى مظل فيه عدة قوب صخيرة تستعمل كرمايات 
عند الماحة قم اهنا ١‏ أيدينا ووحوهنا وتوضأنا وصلينا تؤلنا الى الدور الاول 
وفيه صالون كر قد امخذه. العامل مكثياً له » وهو مبى إناء لا بأس به »ويه ود 
الحد نوافذ كبير ة متعددة يدخل مها النور والمواء بصورة كافية للنهوية » دخلنا هذا 
الكتب وفتحنا 'وافذه وحلسنا يهتى” بعضنا بعضا بسلامة الوصول » وف الال امثلد* 
المكان بالذباب الذى صار يهاجنا مهاجمة عتيفة ؛ والذباب هنا 8 على مافيمت 


ودكثر ف أيام البرد وعوت قف أيام ار 9 وهذا لع كس البلاد الاردة 4 وقد ازعحت 





لاه 


لة ضة لي وار حت منديل ردت ا عن وحهى فا كان من. 
شقيق السامل الا أن ألق الى" عنشة كانت يرن يدها فدعة ل ١‏ جديا د لور 
داكن كل واحد من الحاضرين منشة من هذا النوع » وأحذ يدفم بها عن نفسه 
ل 
وبعد <لوسنا هبنا نحو ساعة من الزمان جاءنا خادم العامل وقال : ان الغداء جاهز 
تفشوا وإلحجان 0 إل الدور الثان حيت مدر) .)ل عل رص وو ر| ووه 
كثيراً من الصحون والاطباق ؛ فجلسنا حول السماط » وأخذنا نلتهم الطعام النهاما » 
ا كا عا دكن مولا من الملبة واللكرونة والارز واللحم 
والحلوى المسماة بنت الصحن » وهذه أ كلة جيدة لم أذقها قبلا » فسألت العامل عن 
تركبيها . فقال : هى مصنوعة من عحين الحنطة والبيض والسمن والعسل . 
وبعد الطعام عدنا إلى مكتب الحسكومة » وقد الخذناه صالوتا1لوسنا ولاستقبالنا 
كل االدة الى أقناها عارب ا العامل و وصحيه يدخنون الداعة و رون 
القات » ومع أن القات غير موجود هنا فهم يجلبونه من الجبال مع القوافل الى تأى 
يوميا لابتياع اللح ؛ ولكنه فى كثير من الاحيان يصل يابسا لطول الوقت فلاعكنهم 
مضغه » فيدقونه اك ان خاصة م عضغونه » ولكن هذه المرة كان العامل قد 
جلب معه كنية كبيرة وبقيت محافظة على ثىء من طراوتم! لانهم ع ل 
وقد فرح الموظفون بها كثيرا » وأخذوا يخزنون هذا اليوم لا لان 
افش ط ةل شن المرب » فاسان 2 017 0 لالخرحت ال أظلزل 
لت 6 سر ةا وأدر كت ال كن فا ا !ا 
من الحبات الاربع »وقد أق العامل بى بعد خروجى نحو عشرة جنود لمحافظة » 
و د آل ول اللدرد كوا _عجونى ولو صل اولقن بأسئلتهم الكثارة 
الى نمه امكل الاوؤلاد الصغار ».ومن المحيب ف اليمن انه كلا جام رجل عرست 


٠. 7 ٠. 3 7 1-7 3‏ ع 
لعتقدون أنهمهندس أو حكم . وقد دعيتبهدا الاسم 2( وانشر حير حيبى ليمارب 


بعد وصوانا فوراً » وصار الناس يتسائلون لاذا جاء هذا الهندس ؟ فبعضهم قال ان 
































جزء من اطلال مارب 
جلالة الامام أر حلى لكى أفتى عل الك :رز والآثار الدفونة . وبعضهم قال لا » بل 
هو مهندس بناء جاء لكى يندس دارا الحكو مة» وبعضهم قال : لا . بل عو 
مبندس طرقات حاء لينظر الطريق ما بين صذعاء ومارب » وبعضهم قال : لا. بلهو 


ع 


يعرف أبن وجلا ليان وجامبة الذعل وو .ساعن أزيشم الارض فيعرف منها أبن 
الذهب موجود » وقد قص على هذه الاخبار والروايات التى شاعت عنى عقيب 
وصولنا دليلنا الذى حليناة معنا من صرواح » وقد اتخذته عينا لى لاعرف ماذا يقال 
عنى وماذا يبيت لى فى الحفاء لا كون على بينة من الامر ٠‏ بقيت أنجول برهة بين 
هذه الاطلال فرآ نا ججهور من الاهلين وأخذوا براقبون حركاتنا عن بعد لعلهم يقفون 
عل حقرقة أعرنا. 

عدنا الى دار الحكومة وكان المساء قد أمسى فتوضأنا وصلينا وتعشينا ودخانا 
الى الكتب فعاد القوم الى التدخين والتخزين وعدت الى التفكير فى مارأيت وما 
عت فل للك اليا د وا حدت أذون هذه الذ كرات . فقال لى العامل غداً سنخر ج 


شاه الله الى مإسمو نه 6 بلقيس فقات وما هو هذا الدرم فقال : يحكونوالله أعم 


ان فيس كانت مراع ال خارج المدينة كل) فاحأها الحميض فتقضى مدانه ف هذا 





بعض شيو البدو ورجال القباثل عارب فوق أطلال مديتهم 
وقد أنوا لاسلام علينا 


الحرم ثم تغتسل وتعود آل الدينة 'فقليت لايأس من الخروج اك هناك 1 أما الأن 


فانى أستو دعكم ان ال وم ل الل ل 0ك رن 


دور اكاك وكات الساعة كر الثالثة عرلية أى الناسنة زواة ونا كنت ستاو 
على ظهرى فى الفراش حتى أخذت أسمع قرع الطبول فى الدور الأول وعقبه مارش 
الامام » وفى جميع أمحاء اهن بقهم الحند فى معسكراتهم وتكناتهم فى الساعة الثالثة 
حدفلة تدوم نحو دع ساعة يقرعون الطيول ويختمومها بتشيك الامام وهوكما بلى 9 
عند الشروع الهم 0 يفام النصر با الله : 
الله عليك بالجاله ياجميل العواءد قايم النصر ياالله 
وما كاد اند ينهو ن من نشيدهم حى اسشلت الشدرى وفك ونا علق الا 
أعلنى تقلت فى اتلك الليلة لاعنة ولايسرة لآنى كنت تعنا من السفر ول أثم فى الايلة 
الماضية اللا 1 وعنك الصبح صحدوت كن رقادى عل قرع الطيول وعللى د آِ اند 
التسا ببح التالية 3 






























































ع .5ل 


ا الله رضاكَ ياالله وضاك وأرض علينا بإأرضًا بالللّه رضاك بالّه رضاك باه رضاك 
والهو وال ساك الله راك 

واحنا طلبنا عظيم العآن اكرعان يإفاح أبوابه 

يا الله الطاوب وافتح لنا بابك 

ا الله الطلوب وافتح لنا بابك 

يا الذى ماتمشى أقدامنا الايك 

يا الذى ماعشى أقدامتا الا بك 

سهل النيات ياعدل با والى 

وهده 6 عادة جميلة ى الحيش المانى ف كنل رد دن ع الصبح 
وينشدون التسبيحة إلارة الذ كر ولكنى حون قاف عتكلمة راكاد 
منها انها سألت أحدهم صباحا ماذا كنم تقولون عند الصبح فأعادها على مسامعى 
فدوتها لفورى عذ كرانى 

وناك أده فرض صلاة الصبح وتناول الصبوح نزلت من غرفة النوم الى 
امن ادن ماك د وا رف اناف ان الدينة فى هرج وعرج يتكلمون 
كن كنيرا وله برغيرن أله أخرج الى خرابإتهم وفى نيتهم أن يحادثوا العامل بهذا 


الموضوع ؛ فقتل ومن هم دولا الآى أفا؟ فقال هم سادة من نسل اسن رضى الله 


عه ونتسيون ال 1 لسعود . فقات وهل تعنى جلالة اللك عبد العززاان سعود؟فقال 
كلا ليس لمم صلة أو نسب بالنجدى بل هم كا قلت لك ساد ةأشر اف . فقات وهلهم 
كثيرون؟ فقا لكلا ولك: نهم علكون معظلم ع الأراضي والخرائب وهم أبناء 0 
1 “ون ف الوق فقلت بحسنا لسرت ليق وفيت ف الك لحري 
أفكر فى أعس هؤلاء الشرفاء واذا بالعامل دخل ل ل دك 6 
اليوم الا لعزم أى اذعت إلى جرم فيس ١‏ فقات نع وباس م من عزمنا فأ د 
الغال ود ش00 سي فيمس فى اذنه ل فقال العامل لا الله 


فليدخلواء فدخل ثلاثةرجال لابسين|نو ابا نظيفة بالنسبةالى أثواب غيرهم» ومتمنطقين 





0 كت 


بالحنييات ولعد التحية وتقبيل الأيادى 8 الى همس أحدهم د باذن العامل 
فنيضص العامل وخرج معهم أ باحة الدار وبعد عس دقائق عا إلى وهو م 
ا أن الحدرت كن شان وأن هؤلاء ان الا اف» فقات لاشكأن 
هؤلاء الرجال أنوا موفدن اليك من قبل الأشراف ايحتحوا على محيثى الى هناء فقال 


دكي حرفت ولك نفلت فى آم م هذا الصباح فأجاب أن هؤلاء الناس بسطاء 


وعل الفطرة و روا كل مدة حيامم رحلا غرياً يدحل انعم وقد استبحنوا 
اك وحاءوا مستعدين عن موتك وختعدين على 0 صااح سعيك ا بصورة 
دليل»وقد وهوا انك حت لتعين الحدود نهم وين جيراهم دن قميلة صالح سعيك 
فأفهمتهم انه لاعلاقة لكك مشحدد الحدود وانك رحل مدل دن أعيان الشام» وصديق 
عزيز على الامام» وموظف >ن موظفيه 4 أوفدك حلالته لنشامك هله البلاد ل 
بعض رسومما ليراها حلااته» فل يعترضوا على ذلك بل قالوا امهم عرزا ادنك 
ا 5 
فى جولاتك أحدهم بصفة دليل وسعوا انا الشريف عبد اللّه وتستغنى عنصالح سعيد» 


ؤقات 0 ٠.‏ فقَال وقد وعدوق امهم سيحضر ون بعد ظهر هذا اليوم ع وقد دن 


شيوخ قبيلة عبيدة ورجالما الأشداء للسلام علينا والتحدث الينا فبوسعك أنتحدث 
البيم بعد الظهر لتطمئن نفوسهمء فقات هذا حسن جداً انه لنعمالرأى» والأفضل أن 
لامخرج هذا الصباح الى ال حرم بل ننتظر الى الغدء واسكنه حفظه الله رأى أن فى عدم 
اسه د نآ اخضار ينانا ل 00 ماك السام ففال ا الله 
تخرج ولكن لاتأخذ صالح سعيد الظل| معنا بل تأخَذ معنا الشريف عبد الله فقات 
الر 0 أيكم 5 

وبعد هنيبة خرحت بر فقَة العامل و يه و أ ناد عمه الأوظف عنده اعه 
أحمد بن على الكبسى وهو شاب فى مقتبل العمر خفيف الروح للغاية ولا تفارق 
النكتة شفتيه» 0 كل مدة اقامتى عار 0 0 1 بنكاته ااستحية .ورافقنا 


حرس كتير من الحند والضباط » وخلت نفسى كأنى سار الىساحة حربلا الى تزهة 
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ومشاهدة الآثار» وماكدنا نبتعد عندار الحسكومة يسيراً حت اعترضتنا سائلة ذنة و يبلغ 


ِب 
ا 


وادى ذنه بالقرب من مدينة مارب وسدها 
عرضها أمام القرية محو ٠‏ مرا وبعمتاق هذا المرض يعض الأما. كن عن بعض. 
وعكن القول على وحه التقريب امها لاتقل ع > هر ولا زيد عل وم متراً. 
وينمو فيها الاثل بكثرة عظيمة » وبوجد الى جانبه فى بعض الأما كن قليل مر 
السدر. وقدجاء فى القرآن ١١‏ سكريم ىسور م مايوه دذلك «لقد كانلسياً فىمسكنهم 
3 جنتان عن يعين وثعالكلوا من رزق ره بكم واشكروا له بإدة طيبة :ورب غفور : 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلنهم يحنتيهم خسن ران ) كل خمط وأثل 
وثىء من سدر قليل ذلك جز يناهم عا كنوقا لقمل عار الا الكفون ويلا 
ببنهم وبين القرى الى بار كنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ايالى 
وأياماً امنين ٠‏ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظاموا أنفسهم فجءلناهم أحاديث ومزقناهم 
كل مزق إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور » 
بنور هذه الآيات كنت أستهدى وعلى ضوئها كنت أسير لان المعلومات الى 
لت فيها هى جيع ما يمكن للباحث الحقق أن يعول عليه فى بحوثه وتمحقيقاته عن 
اما ذ كر فى السكتب القدعة عنهذه البلاد .فلا يمتد به .ولا يمول 
عليه لا فبه من اخلط واللرافات وقد ثبت لىقوله تالى «وبداناهم يجنتيهم جنتينذوالى 








أكل تمط واثل وشىء من سدر قليل» وقد ر أيت بعينى ر م خرائب هاتين المنتين. 








شجر الخط بالقرب من رم بلقيس ,مارب 


أق البسنا بين بقارا الدور الى كانت فييمنا ورايك أنه لأ يو جد يريا ل ادل 





الأشجار الثمرة وخلافها وكل مارأيته فيبما هوالجط والأثل والسدر وأما الأثلفانه 
















































































ل 0 ة عظيمة » وإذا دخل الرء بيتسه يخال نفسه فىاحراج كبيرة 
وبوحد بان الال سدر قليل أى بوحد بين كل الف شحرة أثل شحرة سدر واحدة») 
وبوجد أيضاً فىهذه السائلة وإلى جوانمها لمسافات يسيرة الخط وهو مايسمونه بالأراك 
ودع كز ار ار يشبه حب العدس ويجففه الأهاون ويأ كلونه كلزبيب 
وهو حاو الطعم وطيب الرانحة . وشهدت أيضاً صدق هذه الآيات من حيث البناءاذ 
انهاتين الحنتين اللتين تبلغ مساحتهما بحو م ترما مدانة والحدة 
البستان بلصق اليستان» ومن البدهى ان هذه البساتين كانت مأهولة بالسكان وكان 
النتاء فيها دآ بعضه برقاب بعض و كن عنما 0 الله بحجنتيوم حنتين دمر جميع 
هذه البساتين والساكن والدن وصاربين مدينة مارب وأقرب مدينة اليبا كصرو اح 


عاد مسافة عشر ساعات إل الغرب وبينها ونان مدينتهة 4 براقش وه لالشيال عي ١‏ 


شتاعة. دعدق 1 العظيم فى جنيع هذه الآيات ؛ وصدق رسوله السكريم صلى الله عليه 
2 


واله وسلم 

و2 إل 2 هد السائلة أى فوق ضفتها الشرقية حقول خصبة تزرع على 
ياه الشيول وزرع فيها الذزة والعكير واللطاطلة واطاجازن أى السمسم : سر نا من 
أاسائلة إلى الحنوت قررنا عل مسافة ك5 أو مترين منها مخفر جديد بناه جلالة الامام 
بعد دخول جنوده الى مارب و2يط به بعض نوت الأشرافى المينية من الطين ولا 
جود للأرافكد 5 ب وهو الات 151 07 محارب يعضوم من وجل 
مسافة يسيرة من الخفر 0 00 بية لدت الخال بقايا بعض الأبنية وبعض 
تخارى المباه إلى أن وصلنا إلى محرم بلقيس أو بالأسم هيل الشمس . وسيأق ذ كره 
بالتفصيل فىفصل خاص بعد قليل لأّنه من البدمهى انه كان من الصعب جداً عل أن 
ا 0 بع اللعاو مات الى اريك فى بوم واحد لذلك زرت حرم عَدَة زارات 
0 0 رس منه قسما» وعكنت أخيرا من ضم جميع هذه المعاومات 
يمضه إل دعن اوالقت منها فصلد وأخنا ان د 75 ري كك و هن اليا 
أل كف الفري المكدر بة على امحرم جاءنى الشريف عبدالله الى كلم العامل بشأى 
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صباحا وقال نحن عاتسون عليك كثير الأنك اسطحبت معك صالم سعيد يوم أممن 
0 خرجت لتشاهد خرائب مارب فصالح سعيد هذا رجل غريب عنا وخصم لنا 
وبيننا وبين عشيرته اختلاف على الحدود وقد عامنا أنهكان يكامك بشأن الحدود وأنك 
ستورض ذلك على حلالة مولانا الامام حين عودتك الى صنعاء فقلت له انك على خطأ 
يا هذا فأنا ١‏ دما ولا عم لى بإلاختلافات التى بيتم وبينعشيرة صالح 
ولو كنت أعلٍ ذلك لا جلبته مى وما دمتم ألم موجودين فانى ١‏ كون مسروراً جداً 
اذاكان يرافقنى مككم كل يوم واحد فقال نحر: رهن الاشارة فاخبرونا كلا أردتم أن 
تذهبوا الى مكان لكى :ذهب ممكم فقلت بإرك الله فيكم . وما كاد يذهب من قبلى 
انك يح 2ك نشيد بدو اين من الجهة الدراية رف ارا الفضاء بإصواتهم 
وأصوات بنادقهم وكان بمضهم يركبون الحجن أزواجا وبمضهم ير كبون الميل فقلت 
لا شك أنالساعة الرهيبة قددنت وان هؤلاءالقوم ماجاءوا الا لقتلى فأخذت مسدسى 
عدم روونايت انا العواميد بالجهة العا كسة لهم ولكنهم لا وسلوا الى 
ليا ورانا القوة الكبيرة التىكانت ترافقنا من المند وأبصروا العاملعن بعد هرعوا 
اليه وتظاهروا أمهم انماجاءوا للسلام عليه والله أعلم 

عدنا للدار من نفس الطريق وكان الظهر قريناً فتناولنا طعام الغداء حين وصولنا 
ايها بالوضوء وكان اليوم يوم جمعة نفرجنا للصلاة بالسجد » والعادة فى جميع 
أطراف اليمن أن يخرج الال يوم اللجعة للصلاة بموكب رمنى وكان موكينا هذا اليوم 
مؤلفاً من فرقة حرس العامل وجميع موظف السكومة فسرنا على نفير البوق وقرع 
الطبول من دار المسكومة الى السجد عشى رويداً رويد» ومع أ السافة لا تستغرق 
ثلاث دقائقفقد قطمناها ربع ساعة؛ وعند ما وصلنا الى قرب السجد وجدنا ثلة من 
الخيش مصطفة هنالك ويقابلبا جمهور من الرجال والأأولاد من .الأهلين فدخلنا 
بين هاذين الصفين فأدوا التحية للعامل ثم دخلوا بعدنا الى المسجد ٠‏ ويدعون هذا 
السجد عسجد سلان زاعمين انه من بنائه ولكن الحقيقة غير ذلك فهو من بناء 


0 الشرفاء ويدجع تارجح بنائه ال س مائة سنة بحسب تقديرى . وقد دناه وذا 


)92( 


























ا 


الثثريف بين' بعض العمدان القدعة فظبرت هذه العمدان فى البناء من جهة القبلة ائ 


مس عحد سلمان عارب 


وبعد تأدية فرض الصلاة عدنا الى دار الحسكومة فى نفس الموكب وما كاد يستقر 
بنا القام حتى جاء رسول للعامل بره بان شيوخ قبيلة عبيدة سيصلون قريباً للسلام 
عليه فأجابه حسنا وخرجنفا الى فوق سطح الملكتب لنشاهد الشيوخ حسين وصوطهم 
وبعد هنيهة أقباو | علينا بعضهم فوق ظهور الصافنات وبعضهم فوق الركاب وعندما 
اقتربوا مندارالحسكومة ورأونافوقالسطحأخذوا ينشدو نأ ناشيدمم ويطلقونالعيارات 
التازية أ [الوواء ورتسا يفون عل لور اعياد ويلسون العايارتتر ‏ الابضار ودام 
حفلة لعب الخيل والطزاد تخو نصف ساعة ثم نز ل القوم من فوق خيولهم وهجنهم 
واقباوا علينا للسلام فنزانا الى بإحة دار الحسكومة فتواردوا عليئا الؤاحد بمد الواحد 
وكانوا يقبلون بدى الغامل وركيتيه ثم يجلسون أماءذا ولما اكتمل عددهم أخذ العامل 


تقدمهم ل منتدما بعميدثم وس : مشاخهم على إن حسن بن معيل والشيخ على ن حسن 
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ابنجلال والشيخ. مبخوت ن ءوض العرادة والشيخ صالح بن علىيس جرادان والشيخ 
اد 3 سعيك ن 1 والشيخ على 3 سيف بن عقار» ودخل بعتدهم الاشيراف 


يتقدمهم عميدم الشريف الأمير حسين بن عبد الرحمن والشريف عمد بن عبد الرحمن 
عمه والشريف قايد بن حسين وااشريف امد بن حسين والشريف عبد الله بن صالح 
ابن لخيدر والشر بعك عبد الله إن حسين . 

وبعد ما جلسوا جميعا القيت فيهم خطاباً شرحت لهم فيه أحوال اللمسامين وما 
أصابهم بعد الحرب المظمى وقصصت .عليهم كيفية استيلاء الاجانب على بلادهم 
والمعاملة السيئة التى .يعاملونهم بها وقارنت بين هذا الك وحك الامام البنى على 
قواعد الدين الاسلامى والشريعة الحمدية فكانوا يصغون الى بانتباه زائد» وإذا اشكل 
علهم ثىء من كلادى كانوا يطلبون الى العامل أن يوضحه لهم» وعند ما اتحمث حديى 
انبرى لى شر يف مسن هو عم لامر واسة الذر ف كملا بن عبد الرحمن وقال : يااخا 


العرب لا تنظر الى ثيابنا الرئة وأطارنا البالية وتظن أننا جهلاء بلهاء لا نعرف من 























الامبر الثر يف سال دن عبد لمن وهو ميد ساك ال سءود عارب 
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أ الدنيا شيثا لل اعلم حفظك الله ان هذا الفقير اليه تعالى الذى يكلمك لقد ذهبت 
الى صنعاء ايام الدولة الممانية وقابلت الولاة والستشارين واطلعت على نواياثم نحوبلادنا 
فا سعحنا هم بالدخول اليينا ابد وثم مسامون مَكَلنًا ونحن دائما 1 مستعدون أن 


نهرق آخر نقطة مندمنا فى سبيل بلادنا ووطنناء وانى ازيدك عام بان هذه البلاد منذ 
عبد سبأ وحمير الى المبد الاخير لم يدخلها ملك أو فاح ولا دخلت فى طاعة أحد 
ولسكن عند ما فسدت حالنا فى الدة الاخيرة وقنا نقتتل وصار الاخ يذبح أخاه والعم 
يذبح ان اخيه رأينا من المستحسن أن ناتجى' الى جلالة الامام لينقذنا من هذه الورطة 
فذهبنا اليه خاضعين وللتحدة طالبين واولا عامنا أن جلالته الله يحفظه لم بطع دولة 
أجنبية ولا أدخل أحنبياً الى بلاده وهوافظعل الددن والعرض والشرف والشريعة لا 


استنجدنا به. ثم قال واعلم ال قاد هيت ال الس فرت وعدن والحميات وراك 


فى كك يعامل الاحجنى المسلمين وحنثت كيرا “عن خضوع أهل هذه البلاد له 
والله القككم ما ضع وان خضع ابد 1 

فأحبته على هذا الخطاب البديع قائلا اعلم ياساحى ان الاثواب الرثة والبالية 
انميت صاحها» وقد جاء 16 الأمثال عندنا إن الفرس الأصيل لايعبية سر حه » را 
تر مكم كل الاحترام و أعم حق العم أن 16 إل واب الالة بسر حا قرم 2 
نابضة ووصيتىق اايكم مادمم قد دخلم قَْ طاعة الامام أن تنقوا محافظين على اه 
وواف از إلاية الكرعة (ذاأطدوا الل وا ار سول وأو لى الأمرمنكم » وشاء 
العامل أن يكون هذا الكلام مسك الختام فتحركفىمكانه فأدر كت قصده للحال قات 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأحاً بوا وعليكم فصل السلام وبإدروا فى الال الى 
وداع العامل فقيلوا يديه ور كيتيه دسب العادة مم أقتلوا نحوى ودرا سفرن على 
بيديهم حسب التحية التعارفة بينهم وهى بأن يصافح الرجل الآخر باليد ثم يسحبها 
بلطف وحرك شفتيه عن لعد اشارة التقسل 6 وهذا هو سلام العرب الصحيح 0 
ألوف السسنين 

خرج القوم من عندنا وأنا أفكر فيهم مطرقا الى الأرض » فقال العامل مابالك 





الشيخم على بن معيلى شيخ مشام قبيإة عبيدة 


كنا لانتكام ؟هل أعجيك حدبث هؤلاء الردال ؟ وليف وجدمهم ! نفاتث 


اف أفكر فوم نفكيرا ميقا الى ا<ببث كل شىء فيهم الى أحبيث هيثا مم !١‏ 


6 اي 


بهل عل الدم الصاى الذى 0 بدحله دم غرس »؛ الى حبيثت طلاقة ا اسنتهم وفصاحتيى» 
الى أعجبث بقاوبهم البيضاء النظيفة التى ندل على الطهارة وجسن النية؛ والى أحبيت 
صر احتهم وجرامم وقد أعحيثت ذثيرا إسادمهم) فقال لهم لاك أن هؤلاءالناس 
لا يزالون مخافظين على الغطرة والبساطة ففات ثن وتأ كد أن االميركل الخير فى 
الفطارة والساطة فالذبى فلت مهما لا الهر ف الكدب ولا الاجتيال 0 لا العيمةفهديثا 
لمؤلاء القوم بعاداتمهم السليمة الجردة عن مظاهر الدنية الفارغة 

قرا من مكاننا ودخانا الى المكتب فشر ع”تلت المداعات اشفرت الفهوة والفات 


ويد الزفاق وهر العامل وأخوه ونسيبه السيد احمد وبمض الوظفين يمحدثوننى عن 


ع“ 


العرب وعادامهم ف 515 الجهات وذ قالوه امهم كرماء وفرسان و يكز مون الضيف 








ا 


وإذا وعدوا وفوا اذا استحيروا. | جارو| وان انتدبوا لعمل قاموا به خير القيام ولا 
يغدرون ولا يمكرون ولا يسرقون ولاينهبون ولكنهم كانوا يقتتلون ويتغازون ومنذ 
دخلوا فطاعة الامام تركوا جنيع اكات ارد ورا ولك يك] ايه 
الاسلامية والى القيام بجميع الفروض الدينية ٠‏ فقات وهل يدذمون الضرائب والزكاة 
بطيية خاطر 9 فاجاب العامل عم امهم يدوك ما علوم من تلقاء | تقسهم دون مطالية. 
وقال النسيب أحمد ان.لدؤلاء'القوم عادات اجتاغيسة غريية 6.فقلتث وكيك ذلك ؟ 
فقال امهم يصطحبون النساء ممعم 6 روت فيحمان الزاد والماء ويتقدمن ا البادية 
اذا وقعت الغلية فقلت و كيف يفعلن ذلك ؟ ولن ل بيومن وأطفالهن ؟ فقال اذا 
وأ تالنساء بأنقومهن قداصيروابالفششل وأنخصومهم سيتغلدون علهم فنى الحا ل يطرحن 
بانفسهن بين المتقاتلين فاذا رآتم الأعداء علىيهذا الخال يكفون عن القتال ويعودون من 
حيث أنوا . وأما خصوص بيوتهم فالبركة فىالكلاب انهم يتركون الكلاب لحراستها 
واذا كان لمن أطفال صغار يرضعون فامهن يحملنهم كرا لوال عدرك 


7 يم فى البيوت بعد ربطهم بالحبال ويضعون أمامهم طعاما وماء وى أحيان 


كثيرة يغين ثلانة أو أريمة أيام مع رجالهن وأولادهن على هذه الجال ٠‏ وأما رجالمن 
اذا ذهبوا الىالغزو وطال غيابهم وجاعوافانهم يأكلون لمم الخمال نيئا اذا كانت لديهم 
ججال كن الاستنناء عنها واذا كان ليس معهم أن يستغنوا عنها فانهم يعمدون الى 
عرق فىأنف البعير فيقطءونه فيتزف منه الدم فيأخذونه فىوعاء ويغاونه ويشربونه واذا 
عطشوا فانهم يشربون الماء التجمع فى كروش امال بعد ذبحها واذا أذدكهم الليل 
وناموا بين الرمال فانهم يحفرون حقراً فى هذه الرمال الذافئة من حرارة الشيس 
ويدخاون المها فيطمرون أنفسهم الى رقابهم كسب لاحرارة التجمعة فى هذه الرمال من 
حرارة الشمس باللهار واذا وجدوا المنظل وثم خجياع فانهم يأخذون بزره و.دقوله 
ويأ كلونه 
وبيما بحن فى هذا الحديث جاء بعض الأشراف وشيخ مشايع قبيلة عبيدة على بن 


معيل فوجدت الفرصة مناسبة للاستفهام عن القبائل 'بينصتعاء ومارب فسألت شيخ 





عامل مارب داخل سراى المسكوه مة حيط به بعض شوو القبائل وبعض اشراف مارب 


عبيدة ك5 عدد نفوسك ؟ فلم يدرك قصدى وقال العامل امهم لا يمحصون النفوس ولكن 
كن معرفة عدد الرجال القاتلين فقات حسنا ك عدد رجال قبياة عبيدة القاتلين ؟ 
فأجاب الشييم 16١+‏ من الرجاجيل أى الرتجال الذين يدول عليهم؛ فقات وك هو عدك 
الا ثم مائة سيد محارب فى مارب ولهم 
الجوف ٠‏ فقلت وما هى أسماء القبائل التى مررنا يبلادها من صنسعاء الى مارب أو كم 
هو عدد ردالها المقاتدين وبعد حث طويل بين.الجتمءين توصلث الى الحصول على 
الجدول التسالى الذى أبين فيه اسم القبيلة وحدودها وعد الحا العالزن إل ل 
تدكا بصنعاء 


ات فسا تا شموب يما بر ع يا 20 اما ل طإك ال" 


0 وأرحام كقيرة 6 


بنى حشيش فى قرية الفرس وعدد رجالها المقائلان ثلاثة آ لاف 
بنو حشيش: من الفرس الى بلاد الشرفة وعدد رجالا القائلين أربعة لاف 
نمسم : من رأس نقيل شجاع فى الثمال الى الجوف بالشرق والى بنىجير بالنوب 
وعدد رحاطا المقاتلان سئة ١‏ لاف 








0 


بنو جبر : من أسفل نقيل شجاع الى بلاد خولان فى جهة الجنوب والى أشراف 
مارب بالشرق وعدد رجاها المقائلين ثلاثئة ١‏ لاف 

الأشراف وعبيدة : أن أراضيهم ة وم ك3 فها ينهم وعتد من حدود بنى 
جبر فى الغرب الى حدود قبيلة الكرب بالشرق وعدد رجالها القائلين الفان 

اا : من حدود عبيدة الى أطراف حدودقبيلة الصيعر الى الشرق المنوبى 
من مارب وعدد رجللما القاتلين ثلائة لاف 

المسيسر ذ تفتد أراضيبا الى أراشى التنقاس شرها جنوك وعدد وجالها اللقائلين 
ثلائة لاف 

المتقاض : .دن الضيعر الى الجر شرةا بجنوب.. «وازاضى هده القنائل اقلت 
الأخيرة أى الارت والعيبر والققاس دق دن لفون باد ار 0 
الشمال الربع الحالى . ولم تدخل هذه القبائل الشلاث فى طاعة الامام الا متذ سنة 
ونصف سنة تقريبا ولكنهم ل يعطوا رهائن بل اعطوا وجههم وهذا أعظم من الرهينة 
فى عرف العرب وعاداتهم . ومنذ أعطوا وجههم امتنموا عن الغزو وكانوا فى أ كثر 
الاحيان يغزون البلاد النحدية . وعددشم "٠06‏ 
كاله عاراة لاك انون تار وعده ر الحا لقا تين هه 1 لاف 
خرريب بيحان : الى جنوب مارب وعدد رجالها القاتلين الفان 
55 حنريا لكك ير وتحدثم بلادحضرموت وعدد رجالهمالمقاتلين 


الف وحسمائة 


عام : جنوب الكرب وتحدم حضرموت ٠‏ 
2 : مال مارب بشرق وعدد رجالها القاتلين عشرة الاف . 


اشراف الموف : شرق 0 “ن مارب وعددثم حتسمائة ٠‏ 


خولان 8 غرب مارب ومنهم يذو ظبيان وعددثم هك الف واما بع 
خولان فعددثم يربو على عشرة الاف وثم مؤلفون من عشار 


عديدة ا ك0 ٠.‏ 





بعض رجال القبائل واشراف مارب إستتقاوتنا حين وصولنا لمارب 


ول انه من كتابة أسماء هذه الفسائل الا قدت إن روح فد لت اق 
مرك دخان الدائع ( الشيشة ) وكثرة الذباب وكان الوقت قبيل الذروب فاستأذنت 
القوم وخرجت من الكتب الى خارج دار الحسكومة طلبا للهواء النق فتبعنى بعض 
الجنود والخادم حسين البيحانى فشيت وإيثم الى طرف السائلة وقال لى أحد المنود 


ا رمد قغينة: لد حد عندك ذواء للعيون؟فقات نعم لوجد عندى ومق 
عدنا للدار سأقطر لك منه ان شاء الله فقال ان شاء الله . فقات يظور أن الرمد 
ولك 5 لل اذا فال الطندى نعم امد إن اريك عن كدر ل 
1م الةطيدة ان تخمل الرمال والاقذار الى السبون ل ب الذباب:؛ وأما الزن 
قلا وحود له ابد وقد أقآت در سنن وهده الادد فا 7 مك ولا رت واحداءن 
اخوانى الحنود الذين بلغ عددثم حو خسهائة ع 06 ولار التاكنا مات من الاهالى 


سوى اعرأة عحوز 4 وأو كا مارب م 0 أوحدنا امرض بصنعاء أكثر فبنالك 
15 ا وى تار أواخمازتين فقلت 4 ولك لأسلل أن فاده سكن مسدلا 
سبعون الفا وعدد سكان مارب سبعانة فقال نعم هذا صميح ولحكن امرض هنا غير 









































1/4و ست 


موجود. وف الحقيقة انالمندى كان على <ق الىحد بعيد فبايةول فالامراض مارب 
ع منتشرة وى على أن ذلك مره إل بين : الأول أشحة الشد الحرفة والمكاراك 
الناشف والثانى إن الوفيات فى الأطفال كثيرة حدا فلا يعيئن الا القوى الذى عنده 
مناعة ذاتية لمقاومة جميع أنواع المكروبات وندمهى أن الذى هذا حاله يقاوم الأعساض 
كات إناطل الحديث فى حفظ الصحة مع المندى لأنه لايتراجسع ءن 
آدائه فرأيت من الأوفق أن احول البحث الى العاديات فقلت له هل وجدتم شيف 
من العاديات والاصنام فى هذه الحرائب؟ فأجاب: تحن المنود ل نجد أصناماً بل بعضنا 
تدر لاما كز ا كر دري ور ل ا للك 
الأهلون بالقديم فقد كانوا يحفرون فى هذه الخرائب وف الترب ويستخرجون أسناماً 
ونحاسا وحدددا وأحجاراً محكتبة ولكن جلالة الامام منذ دخل هذه البلاد أمص 


عنع الحفر:قلا أحنشر أخد الآن أن حفر ولا أن يظهر شيئا من العاديات لان المكومة 


ساد عار الا نقاك سد وهات أدراض ال ثار ا المكومة ايليا دخ كان 
الحادم حسين البيحانى وقال لدى أمس مهم اريك أن أطلفك عليه فى خاوة فقلت 22 
وأخذته وصعدت الى غرفة النوم وسألته أن يقص على” أمره فقال كنت هذا الصباح 
ماشياً فى مدينة مارب واذا بأمرأة تدعونى فقلت لما ماذا تريدين فقالت انها تريد ان 
كم ف مسال .2 فتلت 2 7 قارك اي رست حلفي ال وارها فقاللة 
لىأخبرنى بعض خبرتك (أى أصدابك) بانك خادم المهندس فقلت لمانمم وماذا تريدين 
منه؟ فقالت انها تريد أن تقابلك وتسر لك مسألة مبمة فقات لها قولى لى وأنا أبلنه 
كار نين قر فضت :وقالت عدا غير مكن |اذل اريك أن أ كلمه جتفدى وف هنا البيت 
1 فلت عينا عىء لا بسار و ل لا آل عا عقالت الله ذلك 1ك 
أن يحضس روالمسألة فيهنا فائدة «كثينة للجميم د وها أنذارقد يلقتك ارسالة وما أنا إلا 
رول الك دن شت أن ده الا فنا ع ناراك إن شت نلا تمك 
لام نك فلت اناو الام مكدر ال الثذ مرف اللا قاد 


]لاد نكل الذرن فرادن فوسات ورت ال الكت ددرت 





0 - 


الرفاق قد انهوا من القات والتخزين فصلينا الغرب ثم صلينا النشاء جباعة وتمشينيا 
وجلسنا نطالم بعض الصحف الى ان قد جلبتها معى ونتحدث ف السياسة الدواية 
ْم انضم الينا بعض. اموظفين كا" مير الفرزة واسمه على اسماعيل من اب والقاضى عبند 
اارح: 0 من البجرة وعلى بن حزام مس الاولاد وغيرثم ودخل أيضاً غلينا 
الحندى الذى رافقى بعد العصر وطلب إلى أن ذا ر له فى عينه فقطرت فها وقطرت 

لعا درن لاني عبد الرحمن و كن كلاما مصاا بالرمد أيضاً ومن الذريب 


امهم يعم شفوا من قطرة ة واحدة يرا أ اأسن ف ذلك هو مناعمم الطبيعية دن 


حبة وعدم استع الهم 3 دوية من حبة ثانية 

وعند ماقدم لى العامل القاضى عبد الرمن اليوسنئى قال هذا الرجل من المحرة 
وكان الرجل الوحيد فى هذه البلاد الذى يعرف القراءة والسكتابة قبل دخول حلالة 
الامام وقد درس على أبيه فقات وماذا تعنون بأنه من المجرة ؟ فقال يمنى ها 


ران 


بلاده الآصلية وتوطن ف هده البلاد ودخل على أهلها فللا بها تل ولايقا كل ويحترمالبدو 
الشحرة كثيراً وعتثلون لارشادامهم وق اكه شدخلون ل دان اليدو وثميقتتلون 











القاضى عيد رمن اليوسق وهومن الشدحرة 



































دكا - 


فيمنعون القتال ويصلحون بينهم . فقلت لاشك أن وجودهم رحمة وياحبذا لوكانوا 
كثيرين؛ فقال القاضى ث ولله الجد ككيرون وموزعون بينالعرب فقلت وماذا يفعل 
القاضى فى هذه الأيام فقال العامل لقد وظفناه كاتباً على اللح . فقلت وأبن يقيم الآن 
فقال له بيت من القديم فى البلد وهو قاطن فيه فقات 171 كر الي 2 2 
بامنى انه نحو سبعائة ؟ فقال نعم لازيدون على ذلك . فقلت وهل ثم أصليون هنا . 
ذقا لكا امهم خليط من قبائل متعددة 1 كترهم تحار ملح فقت وهل مم زيود أم 
شوافع فقال الأ كثرية الطلقة من الشوافع ولسكن .وجد بينهم قليل من الزيود . 


ورك ]ل 0 ]كت اله وان القوم يريدون ا 
فى بعض شئونالسكومة الخاصة وكانت الساعة بلغت نحو الثالثةفاستأذ ثهم ف الانصراف 
للنوم وانصرفت» وق 1 ل 0 فصعدت لغرفة النوم وكان أ 
الخدام يحمل لى الصباح فا كدنا ندخل الغرفة حتى استيقظ الذياب من دقاده على نور 
الصباح وأزعجى كثيراً لأنه باجم الا كات كر ا ل كا 
شيا من المذا كرات قبل النوم .ولسكن الذباب حال دون ذلك ففضلت أن أطفى” الثورا 
وأنام لأمخلص مئه . قدفدت هده الفدرة يلشكن النوم ابتعد عن عيوق وصرت 
أفسكر فى مشاهداتهذا اللهار وخاسة الرأة التى ريد أن تقابل الهندس مقابلة سرية 
تاسةاى يا فكة ظر ا ا ع ل مدي الى حل لغزها فل كر 
وخر حت عن ذارة السشل إل ار اال سرك ذفن الت ف الاوهاء وى كلما 
ان الأشراف قد نصبوا لى هذه الكيدة ليبطشوا بى ويستريحوا منى لآنهم كا ذ كرت 
سايقاً ما كانوا مسرورين دارا رت اتا إن هن سنك ل 
وستهدينى الى كتنوز بلقيس وعرشبا وجاءت هذه الأوهام مطابقة لأحلاى 
بالطريق وأخيرا استسامت للنوم ولم أستيقظ من رقادى الا عند ماأخد المنود يتلون 
تسابيح الصبح » وت نوما هادثاً مسترحا لآن الله سبحانه وتعالى ببتلى ويعين ففى 
الظريق كانت حيوتن الكثان مانا وك ر منا الر قاد وأها مارت قاو جود إل كثان 
أندا ولكن الذباب حل محل الكثان فالجد لل الذى لا بحمد على مكروه سواه 





اك 


السر والكة الصو 


وبعد الصلاة زات الى الكتب ضٍ أحد به أحدا واكك أول رامين ابن 
ار الرفاق يتوافدون الواحد بعد الواحد 0 جاء العامل وبعد ااسالامات 
والتحيات فى مثل هذه الأحوال سألنى حضرته الى أبن أريد أن أذهب فى هذا النهار 
فقلت له الى أريد أن أبدأ فى ابحاثى بصورة منتظمة وأمسك الشموط 6 يقولون من 
1 لهون حل العقد ٠‏ والشموط هنا السد ومجارى الياه » لذلك أريد أن أند العمل 
منه فقال لك ماتريد وأما أنا فالرجاء أن تقيلنى من الخروج معك هذا الهار لأنى أريد 
أن أن فى سوؤن ا لاتتكرية اعتل سس وأمزت ملق اإبعلة ولدزني لاض )لفللا 
ارندء معى حلالة الامام دن صستعاء وعندما أنوا خرحت من دار الحكومة وامتطيت 
البغلة وتوكلت على الله وسرت فى طريق السد وكنت أفكرف ااطريقة التى يج بأن 
أتنعرا في هذا البيك ككل لدعا "الاي وق امطقيقة الى حزرات'بانئ" الأئر خطنا؟ 
لآن كنا سرت فى هذه الارض وهى الارض الواقمة على ثمال السد والتصلة عدينة 
كارت اكنت أرى اأثار بناء وخرائب ومحارى ميأه » ون البديبى أل هذهالاراضى 
هى الشار اليها فى القران الكريم بالمنة الثمالية فليس من امستغرب أن تسكير فنها 
الخرائب ٠.‏ عات سافات متعددة بين هذه اليجارى والخرائب يك وزعت 
كنف حرى ظٍِ ينفعنى ص هنا شيئاً 8 عمث وحهى شطر السك وقسل أن 
أ الله يجانة ١‏ لاسر د تسلف كو متر طري) غيرت عر الللكان اذى الات 
حر ى الياه اليه من السد وتتقسم فيه . وكان هذا أول ١‏ كتشاف من ١‏ كتشافاق 
البمة فبقيت طيلة مهارى ههنا أقيس مخارج لياه خرجا مخ رجاوأعين أتجاهاتها وأنقل 
التقوش الجيرية الكتوية عليها ٠‏ ولشدة فرحى أنى الظهر ول أشعر به وعرض على 
الشريف عبد الله وبعض الحند الطعام فقلت لست بحاحة اليه الآن وواصات العمل 
دون طمام أو شراب الى العصر فاحتج الجنود وقالوا انهم كك ا اكثررا نقد 0 
الدينة مارين بطريقنا فى منتصف المنة الثمالية التى كانت تجرى فيها الامهار فتحيها 








عفد // 0 
رقد ظهرلى ل لعدما دهم سرك العرم هده البلاد وميدمت مه كا ول شي 
ير دن بنايامها وأحجارها 0 ديت لايعم مقرها غير الله عاد 0 خلقه عتدما 
ان 0 بالتدريج طبقة سميكة من الطمى والتراب الدلفانى الناعم ليقن مكيبا 
ن الثرين 0 لاستياد باق الوقت الاك ولا يود ف لاشحر :ولانبات 


لآن الله سيعحانه وتعالى عضب غل بأها باخول - دن حنه ا حخرى فيا 
الأنبار وفيها من كل فا ا زوحان إلى اك قع لاماء فيها ولاحياة عق على 
أطلالها الوم والغربان سرنا من مقامم الياه الى 1 مسافة ساعة و0 2 دقيقة بن 


هذه الخرائب وعتد الحنة الثمالية إلى مايل مارب مسافة نحو ١5‏ دقيقة :فيحكون 
طوها مسافة مسير ساعتين أى 0 عشرة اد مثاات وعرضها مدير ساعة ودبع 
ةك ات فك ار حين فار )60 
ويلهانال جرة اطتوت المنة الثانية الواقدة عل يعين السد ومساحتها حو ثلانين كيلو 
1 8 فتكون مساحة المنتين ف 3 كر ترا م 

وصلات الى دار الككوية وانامهوك كن التعب والعطش والحوع وثياى ووحبهى 
ورأسى امتلأت بالرمالفةسلت وتوضأت وصليت ثمتناولت الطعام ونزلتالى الكتب 
فوجدت العامل وساي الرفاق يدخنون المداعة وحز'ون القات فسامت علوم وحاست 
بيهم وقتا 5-6 م حرحت قبيل الغروب إل المدينة واصطجحيت معى ا 
امنود والخادم حسين فقط وقات ت سين هماينا قل تذهب الىدار لمر ة علنا ك0 
مهما وقد قيل فالامثال الغربية «فقتش عن الموأة اك بلاء» وقد لكون ارك 
اصل عض الخير دعس ان دون صديقةنا هذمدن الفعة الثانية للا الأول ٠‏ قادنى حسين 
إل الدار وعتدماوصلتا اليها وحدتث صاحيها بإللاب فيكت 3 عليهافردت السلام باحسن ٠‏ 
منه قدت يدها مصالخة ء وعذه أؤل مرة أمبادف امرأة بالمن تمده يدهائالى بالسلام 
ا فقالت اهلا 0-6 حى الله من قد حاء 6 هد | تفضل » آنا أنت ا حسين 
وياالعسكرى لاد خلا نوانتظرا عند ما لبيما حرج الم بندس . احتر تمن هده اراد 
اقثر ماذا كون .ووادهاة ودخلت قإى اليا عي مال يتى ود جل ار مارم دن 





ا 


لا يتجاوز سنه العاشرة ولا رأنهالرأة مبرثفيةوقالت هيا اخر جياولدى الىعندالعسكر 
فامتثل الغلام الامر وصعدت هى أمامى ى فى سل أوبى مظل الى الدور الثانىفصعدت خلفها 
تشعو به واكدارت قرا در ارا واد ركت , فى ذلك ومسكتى ببددى وقادتتى الىالدور الثاق 
وعندما وصانا اليه قالت هوذا هنا هبنا وأشارت الى غرف كثيرة صغيرة و كبيرة نم 
هنا هرنا كنز فندهشت من كلامها وقلت واى كنز تعنين يا خرمة ؟ وما شأى 
وغان الكتوراى بوت الفاس . فقالت لا هذا البيت يب والكز كنزى ولا أريد 
أن مح به د ٠‏ فخطر لى أن هذه الر 1 مصابة بعس بعقلها كت ازول من حيث 
أت الت ببى وبين قصدي بلبحة المستغيث اتوسل الم ك أن لاتكسر عاطرى 


وان تمش ل كان 06 لكك فقات ب حرمه 3 أن للا اعرف 0 عن اكور وكفى 
أؤسءم وال ألط ريق دعم نى اعود 2 نحيث 01 بث فقَالت لا لامكن ٠هدا‏ أنت العرف ايبن 


الذهب موحود الثم هكذايقول جيم الناس عند نا. 0 اول لك .كان زوجى رجا 
نا اران الال والذهب وقبل ان تدركه النية أمربى وأمر حر بع أهل أن 


تخرج الى الخارج وأغاق جع لاد ب وبقى بالبيت وحده وقاللاتأنوا الاحينا ) أدعوكم 
اا رن اك ع اه وشدته ومع أنه كان على فراش امرض فيندقيته 
كانت ان جانبه لذلك اضطررنا ان عتثل للأمر 5 رج وكان الوقت قبل الظهور اكه 
الفلورومغضى وهو " يدعنا وصار العصر وانقضى و يدعنا واقبلت الشمس على الغيب 
وليدعنا لذإك قرعنا الباب الكارجى د مض يحاوبنا شددنا القرع ,كثيراً فل ون 


قررنا أن نفتح الباب بالقوة فعالمئاه الى أن كر ناه ودخلناوصعدنا الى هذا الدور فوحدنا 
مك نما على فراشه وقد مات فقامت قيامتنا عليه وفى اليوم التالىواريناه التراب 
وفتشنا على الذهب الذى كان عنده ف نمثر عليه فأدر كنا انه انما أخرجنا من البيت 
حتى لاثراه وهو خن الذهب والآنأرحوك أن : تشم هذه الجدران وهذهالغرف ورج 
الكنز قاكدت لبا ألى لا اعرف ابن يوجد الذهب ولا أحد فى الدنيا يمكنه أن يشم 
رائحة الذعب ضٍ تصدقبى:وقالت دين الله الى أعطيك نضفه واعطى بيت المال حقه 


فأقسمت الحادين الله ات لآ اعوفا :لين تعذا لاحي عنبواء ولو كنت أعرف إلى 6 
























































يا 

ا ار او ل ل ل فى السل وقادتتى 
7 يقود الناس الأاعمى .وما كدت أخرج من الدار حى يت الله وشكره الذىأ حالى 
من هذه الورطة وقصصت القصة على حسين واطندى اللذن كانا قطان بفروغ صبر 
رلك ها يان عل عر ارقلا 1 عرف ونو الك 22 هنا لكر 
لكنت استفدت وأفدت بنت المال ولا.شك ان جلالة الامام كان بسر لذلك كثيراً 
وعبثاً حاوات أن ييا أله لبس لوسيعى أن أعرف أبن الذمب موحود ولكنهما 


مدينة مارب 
عدت ال ذا للك ريه رك ل ار لل ل للا 


تخية امل وغرات د ل نا 1 تلا و فك ل رع )5 كا 


و أحل بالليل أحلاماً غريسة عهاوهاه بدت لىفؤ اليقظة حفيدة دك باقيس نأهزت 
المقد الرابع ل لمر م تدب ل اك ول الى ست | اه و 0 
وكأن به بريد ان نحربنى وعتحن مقدرى وعامىولكن خاب ظمها وظنى وله در من 





- م١‎ - 


قال#اما كل ما يتمنى المرءيدركه #وأخبربى لخادم حسين فى الطريق انهذه الرأة غنية 
وغنية 1 بالنسية إلى 1 مارب وها تحار 03 00 ة وتتعاطاها بنفسها ولا تعتمد على 
دن وقد دفعمت هذه السنة عشوراً أى عشراً على أموالها وتجارتها الف ريال إلى بيت 
امال وهذا مبلغ جسم بالنسبة الى حالة هذه البلاد وثروتها واسكن ن بالرغم من هذا 
الثى فهى مخيلة ومقترة على نفسهاوأولادها وأراد الكثيرون أن يتزو<وا 5 بعد 
وفاة زوجها فرفضت . وقد أدركتمن ل هذه الرأة شدة حرصها لآكتشا ف كاز 
زوحها فالذى لا يشبع من طلب امال وقد قيل فى الأمثال منهومان لا بشبعان طالب 
عم وطالب مال وهذا القول يصح عاما على هذه الرأة البخيلة 

عندما وصلت الى الدار ودخات على العامل والأصدقاء باللكتب سألنى العام لكيف 
كانت ( دورتك ) فقصصت عليه حكابيق هد لاني ارفاك الى كك 
وضحك القوم ]اك ادها لى مهذا الفتح البدم ولاكان وقت صا 
المغرب قد حان توضأنا وصلينا وتعشينا وسهرنا الى ساعة متأُخرة من الليل نبحث 
أ بحاا مختلفة وفى المقيقة الى ل المذاة الملل بين هؤلاء السادة الا كارم وكانوا 


ممم سمعون حهدثم لتسليتى وارضاق وا كام ناك اسحل هم هبنا هس دك الشكر 


2 لمر نار من انسحب من الكتب وصمدت النوم فقضيت ليلق 
دن حال وف الصباح مهضت قبل التسابيح فتوضأتثم صليت وأزات الى الكت 
د كسك اول الى اسايوالية فشر يرثا الشامى وإذا بالرفاق: بشو افد ون لاجد نمه الو اج ل وساء 
العاملاليوم فى أول الم بع وسألنى أت ارد أن ادل فلت | لان اميا 
البحت يوم 0 ولا أظن أنه بوسعى أن اتمه فى عدة ايام فقال البيت بيتك والاهل 
أهلك والارض أرضك والديار ديارك فافمل ما بدالك فشكرته كثير] وطلبت اعداد 
البفلة والحرس ونا أنوا خرجت خارج دار الحسكومة واذا بالشريف عبد الله نحسين 
رفيق ودليل بالامس قد ضر لأنىاخرته مقدما بأنى سأخرج هذا الهار الىااسدثانية 
ل كه ونال رتو ارس الذي حاء د ١‏ متام فأجدروا نارون 
عن يوم عودتنا فبعضهم كان يقول بعد العيد والبعض يقول لا قبل الءيد لكى نلحق 


05 









































العيد فى صنعاء ونبتاع كناشا لاتضحية ولباساً للعيال وكان هذا الكلام موجبا لى اله 
انى تجاهلت ولم أجب لأنى مااكنت أعم فى الحقيقة متى سنعود ثم سأل الواحد منهم 
الى 1 اليوم بالشهر العربى وكنا فى اليوم الرابع من شهر شباط سنة 5م٠١‏ 
فاحابه لا أعم لكننا خرجنا در:. صنعاء فى تشرين وقال الأخر لا بل فى كانون 
اذل تأت ثالث لا فى كانون الثانى ووقع بينهم خلاف كير على الشهر فقسال رابع 
لاذا هذا الاختلاف لافرق كبير 2 شهر طالع أو شهر نازل (سع) أى مثل بعض. 
م اتمالك من الضحك عند ما سمعت هذه النتيجة اللطيفة ولسكن فى المق ان المندي 
الاخير نطق بالصواب فشهر طالع أو شهر نازل لا قيمة له فى الهين ابداً لآ الوقت 
سن م عندثم كا هو عند جميع الامم . وفى أثناء الطريق كان بعض الجنود ينادونى 
ياعمى والبعض الآخر يإألى . ضحكت جدا هر هذا الاهر وادركت بن علامات 
اوراس باق ف حردن اشر أن انان ل رمك أن حر ممه وات 
الشيخوخة ولتكن الجد له وحده وسبحانه فى ملك فلا يبقىعلما هو الا هو . 

وَبْدما نحن سائرون علىهذا النوال واذا بالشريف عبد الله بن حسين وهو الذى 
اختار نفسه كدليل ودفيق يدنو منى ويقول كيف وجدت بلادنا؟ فقات لاشك انها 
000 جميلة فقال نعم هى جميلة ومتسعة ولا يعرف عنها أحد شيئا ول بدخلها 
أجنى غير رحل واحد نصرانى حليهسيدى (أى حده) من صذعاء أيام الترك بعيدنه 
وكفالته لبززور هذ الباوؤد ولكن لمر ا كلو |اراضين عن هذه الزيارة وكاد يقع 
بينهم وبين الاشراف مالا تحمد عقباه لأنهم أدادوا أن يقتلوه وهو ضيفنا وهذا عيب 
كبير عند العرب فلوقتلنا عن آخر نالا نسمح لآ ى كان أن يمس ضيفنا مادام فينا رمق 
من الخياة . فقلت وما اسم هذا الرجل فقا لكلازر . فقات وهل بق عند ل 
فقال نعم م شبرطن ازن وك دكن أن يخرج الا قليلا وكانوا يلبسونه 
ثيابا عربية . فقات وكيك مسكنوا من افادتة إلى ستماء فقال أخرجوه فى اللي خفية 


وسارت معه فرسان كثيرون ورجاجيل متعددون منايا الاشراف . فقات بارك الله 


فيك وغيرت:هذا المديث وسألته بعض الأسئلة عن السد وعقاسم كلامز ميق 





حت رج عب بو ل 
لالشتتون لط ا 4 


لا كن ججيع هذه البلاد والأراضى اتى تليها كلها ملك الاشراف 
وقد اذن دودمم ال البدو أن يدخلوها ورعوا فيها وه 8 كات هذه امور مهدنى 

كاك أحتال عليه فأدوله عنم سا بعض الاسئلة العا 0 فكان لإا شدر أن 
بحيب عليها حوابا ع وى لك اله رحل لرثار لايبوه شىء اللا اكلام عن 


نفقسيه وعن <روبه م اخوته ا مه وانغمام 3 0 قيلة عديدة الى 1 عمه وار بعها 


له ولء ن بق مواليا له من ٠‏ الاد شراف وقد تضايقت كتير من ن هذه الاجاد يت ك0 





ا ا اليه وألاطفه وأحامله وا 3 نن عدف وكا 
وصلنا الى مقاسم المياه وأ ا لا لاسي رن الشيتن ع مراف ىال 
ال أن وصلنا الى مخرحه فى السد وقد خصصت فصلا بذلك سيحىء ذ ثره فها بعد 
وقضيت كل هذا النبار هنا كاله 0 وأنا أسخ النقوش وأهم باحد الما سن رق 
الا عدا ال قر مدان أنكنا التعب وحسب العادة قضينا السهرة فى الملكتب 

وجاء أزيارة العامل الشيخ على بنحسين البحرى شيخ مشايعم بلاداو بةالواقعة 8 


5001 














الشيخ على دن حسين السدرى شبح مشاحم بلاد الحو به 
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مازب وعندماارا فى استل تختجره.وارآد قتل:قاثلا من هذا النريت وماذا يفمل 'هينا 
اننا لانسمح للغرباء بالقدوم الى بلادنا فافهمه شقي قالعامل من أنا ولاطفه كثير وأخذ 
ا اكبرة ل أن ا روءه افكلمته بدورى وآلسته كثيرا وقدمت 
له بعض الماوى فاكل منها ولسكنها ل ترضه وقال هذا عوف عوف أى ردى” وحن 
لانأ كل غير اللحم اللحم فقات حسيا جدا وتمكنت بعد ذلك الصداقة بيننا وصورته 
ول اشح رات كرا إن الك وان الي اد وفل إن ران ارم 
هذا الا شلك إل السنا سك دازيد ان م ناك راس جد بلق لقي علو فقا زان 
خبيرك اليوم ) أى رفيقك ) 2 حدا وبعد هنيبة خرحنا بطريقنا الى السد 
كان يلار كن قار كور البو قا لاي مدنا بالطلزيى لاوا 
كان السيد من ستحاب النكات اللطيفة بهذا تسرف لنا كنا كثيرة وى حملا قال إل" 
يوجد دواء للنهيق ؟ فقلت لا أعل . ثم سألته اذاكان متزوجا فقال الجمد لله الست 
مزونجا لان لاألاك لير ولوملتكت البر لا زوجت ايض لأن النساء طلباتين كغير: 
ولاه لا هنا لعن بس أن افيه ليا على وجعدت ل روجة مبيرة ندل القاعة 
أشميا جبى فاشريهرا عد الماحة واعيدها إلى مكانيا بمداقساء الطاحةاما تأخرت 
عن هذا الزواج . فقات لابد أن السكثيرين يشاركونك فى هذا الرأى خارج الين 
واما فى الين لا أظن احدا يشاركك فيه لان الرخل يزوج .بامرأثين أو ثلاث أو 
أدبع فلا عكنه أن يبرضى بوأحدة . فقال يح فيح . وعم السيد احمد ا من 


انود ل صاحيه ا وحدام ل ع ف مارب عساكم وحدتم ذهياً 1 
أفصاصا:قاجاب اكدلا 1 نمثر على شىء فاحجاب ثالث الاعترواعل أشياء كثيرة وازشاء 


رت ار ل ا ل الدع ل ان 
لكان (أى الى ) فسحكى كس 5 إل ىعر هن وار رع رلك 
الوالسد اخرجت درجة الارتفاع ( العلو ) من حيبى لاسجل منها الارتفاع ثم نصعد 
ل ارتفاعه ولكن مع د ا لت ل 1 


م وللكى ف الوقت نفسه سررت لذن " ك0 قبل وصولنا مارب 





ه11 للد اد ول ع فحلا ,0ه 


- هم - 


اضطررنا بعد هذه الكارثة أن نخض الطرف عن الصدود الىالجبل وذهبنا هذه 
للرة الى مخرج الماء فى الجهة الحنوبية فأخذت القابيس ونسخت الكتابات الجيرية 
النى وجدتها وه ههنا قليلة بالنسبة الى مخرج الماء فى الجبة الثمالية ثم بذات جهدى 
فىتتبع محرى الماءمن السد إلى الجنة الهنى وبعد مشقة طويلة تمكنت من ايحاد بض 
الآثار الطفيفة ااتى استدللنا منها على مجرى الياه ولسكن مع الأسف لم نجد فى هذه 
المهة المقاسم كما وجدناها فى المهة الثمالية؛ولسكننا وجدنا الجارى بعهما تقسمت 
و0 أينا 0 بين السد وهذه المجار ى وقد خربه السيل تحر 0 عظلها فقلب سافله 





كان رف القارى أن هذا الكانكان محل تقسيم امياه وقد تتبمنا هذه الجارى الى 


مسافة بعيدة فوجدناها تصل إلى قرية يقال لهارم روث وي>جتازها إلى الحنوب لسافة 
طويلة وشاهدنا هبنا أض انار النكانين والمذائق القديعة وفى ظنى ان مروث هى 
الجنة التى عن يمين السد والتى جاء ذ كرها فى القرآن الكريم ومارب هى الجنة 
الدترى وقد كا وشورة سيا «القدكان لسيا فىمسكلهم آبة جنتازعن بين وثهال». 
واطلال هذه المدينة البادية للعيان لهذا التاريخ بسيرة ولسكن لاشك أنها كانت مدبنة 
0 ة ويستدل على ذلك هن كمية الماء التى تأتتها ومن الرمال التى ذرتها الرياح عليها 
فغطمها ردك ست داعا مطولا كك 0 هفها بعد 











قضيت عدة أام فى مدينسة مازب فى ضيافة المامل وكنت كل يوم أخرج إلى 
ال د إل اطلال موث باحناً 62 وق هذه الأثناء صرت عرض الدوس:طاريا 

















ولازمت الفراش نحو خمسة أيام ذقت خلالها الوت أشكلا وألوانا فى بلدةلاطبيب 


فها ولا دواء ولكنى كنت من باب الخيطة أحمل معى بضعة امبولات (ابر) من 





الأمتين فاضطررت أن أدب نفسى بنفسى و أعمل الابر ببيدى وقد د التحسين يظهر 
على منذ احقنت بالابرة الثانية وفى اليوم لحان تنفست الصعداء و مخلص تمن هذا الداء 
الفكاك لفيدت الله 00 وبعد مانحسنك صحتى غادرت مارب 1 إل مناه عن 


طريق خولان 


























و سم وو و أت 0 
عر تسوك الإما زيب ينس لوهم وسرنا 3 
ارناع اليال وصررا كال واللسول الن : 





عاورررضاة وب 2 59 


1 را اه 


لكا را ترما وإ سل نف قر عتاضنا 
ا ل 


صورة زنكوغرافية لكتاب جلالة الامام 


. وبعد وصولى إلىمار ب أرسات لحضرة صاحب الإلالة الامامكتاباً مقتضباق كرت 
خلالته فيه شيئاً عن رحاتى وعن احَتّاعالى بشيوخ البدو 0 معهم وخطى فيهم 
فأتانى <دواب ص حلالته كم ل من خط العلامة الكبير القاضى عبد الكر 5 
الطهر 0-0 الول فاك ران الى ونصفه الثانى من خط بد جلالة الامام بإلذات 
والى 0 ثدته ههنا بالزنكوغراف 6 ات صورة بعض الغلافات التى أميسنا من مارب 





١ 


1 0 ال ا 1 
ار ١‏ 


لماص نب 


1 1 


ع كمه عه 6ه 
00 1 


والى القارى' السكريم حكابتها: لا كان لا يوجد مصاحة بريد فى مارب كتدت بعض 
الرسائل ( وفى جملنها رسالةلصاحب اللالة المرحوم الماك ذؤادالاول وارسلها +لالته 
اء كر الامناء )ووضعت علبها طوابع بريد ينية وارسلتها الى صنعاء مع حاف 
خاص وضعها فى دائرة البريد وقد كتب عامل مارب على الطوابع مايلى : لعدم وجود 
1 2 لات الكتاب ) مع حاب ليضعه ببريد صنعاء 
٠‏ ذى القعدة سنة ١65‏ 

اب الشيادة سعد در الى ل 2 عل مده | ضاله و0 
بصنعاء واليك نصه : السلام عليكي اه وبركاته وبعد فقد رفمت الى السامع 
اليل اللشكية ا تضيته رسالتكم التى بعتم بها من مارب فى 18 ذى القعدة مع 
طوابع البريد اللصقة على غلاف تلك الرسالة فكان لذلك الار فد الشول 
لدى حضرة صاحب اللالة مولاى اللك العظم وانى أتشرف بابلاغ ذلك الى حضر 5 
م المكراربباى تحريراً فى ١6‏ ذى الحجة سنة ١65‏ 








امم 


وعندما اتيت الى صنماء أخذت الرسائل التى أرسللها لنفسى من دائرة اليريد 
ورجوت جلالة الامام ان يصادق لى على أنهذهالر سائل ارسات منمارب وعلى توقيع 
عامل مارب فامى جالالته بالصادقة فسكتب كاتبه الأول القاضى عبدالتكريم المشر وحات 
التالية . الامضاء الوضوع على هذا الظر ف هو امضاء عامل مارب وقد اذنا لتزيه المفلم 
بزيارة البلاد السيائية <رر فى 15 حرم سنة 1١65‏ وختمه خاتم جلالة الامام 


0 


عل مسشافة 46 كو م2] ري إلى الشرق الثمالى من صنعاء » تجتمع سيول 
الك مرفي ال 2 من بلاد ذمار ويريم وجهران والحدى وخولان وبلاد مراد 
وقيفه وغيرها ويقال لما سيل ذنه مع الا ا ل ار ل 
القطوطة والسيل الذى يأنى من المنو ب ويقال لهسيل الوبة وتؤاف جميع هذه 
السيول شيه حيرة 1 ة مستديرة مرتفعة من حمة الغر بوالثمال والأنوبومتخفضة 
ف جهة الشرق حيث تسيل جميعهاشرقا ففبجرىسيل واحد يطلق عليه اسم أ كبرها 
أى انم يدانه وتاخل ينها فى فرسيدة كير أى واد كتير ى لجاز يقال له باق 
فتقسمه إلى حبلين الثمالى ويقال له جبل باق قطوطة أو باق الايسر (ويقال له قطوطه 
لآنه يلتق بعد مسافة يسيرة من وادى ذنه جيل بركانى اسود بدعى قطوطه ويقال له 
اا ]1ه واقع على يسار الآنى إلى مارب من المهة الغربية) والمنوبى و يطلق 
عليه اسم بلق الواسط أو باق الأعن لأأنهو اقععلى يين 1 لاتى إلى مارب وندعى الفرجة 
بين الحبلين بباب الضيقة وتبلغ سعة هذه الفرجة أى هذا الوادى أو الاب فى أوله 
نحو ٠٠١‏ مثر وهذا هو مدخل الاء الى خزان (أى ماجن) سد العرمالحقيق . ويزداد 
انساع هذا الوادى بين البلقين كلا سار الارنسان إلى جهة الشرق إلى أن يبلغ عرضه 
ففمنتصفه نحو ٠٠‏ دمثر ثم يأخذ فىااضيق إلى أن يبلغ نحو 176 متراً فى مخرجه بآخر 
الجبلين يمكان يقال له مربط الدم وهو السكان الدى بنى فيه سد العرم وقد أطلقوا على 


هذا الكان ادم مر بط الدم ةل للدأعم ان أهل م علدا ل إل 
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عليوم راحت بينهم اشاعة 3 الحرذان ستخرب سدم ولذلك حلبوادتما كثيرةأى قطاطة 
0 ة وربطوها الى جانب السد حتى تفترس الجرذان عند ظهورها وعنمها من 
تخريب السد ٠‏ وأما طول هذا اللمزان من مدخل الماء بين المبلين أى من باب 
الضيقة حتى مخرجه عند مربط الدم فيبلغ مسافة ساعة كاملة أى نحو أريمة كيلو 
سات شيا ذا نار لبان طرات اليل بادية للسان كي سار انان 6 6 
هذاالكزان بالياهكانيغمرالطريق بالوادى ولذلك عرد أهل سيأ طريقاً حجرياً ف الحبة 
الثهالية من جبل باق قطوطه الأأيسر ليتمكنوا من احتياز هذا الوادى . ويكثر فيه 
فى الوقت: الحاضر . شحر الآثل وهو الشجر المعروف بالطرفة ولا وجود السداو 
فيه مطلمًا ههنا 
وجبل بلق هو جبل بركانى كبير ببلغ علوه حو ٠0‏ مثر ويعتد من النوب إلى 
الثمال ويتصل يبل هيلان العظم فى الثمال وهذه الجبال هى ساسلة واحدة طويلة 
يكبل هي 5 
مددة الل حاب الربع الخالى من حبهته الغر بيه 07 0 واحد وتمدو عن بعد بيضاء 
بالنسبة الى الجبال البركانية السوداء التى حيط مها فيخالها الانسان لأول وهلة كلسيه 
ا ار لأا بركانيسة ويسير إلى جانب الربع الخالى مسافات 

















طويلة. وقال لى بعض البدو انها تمتد <تى لاي الماحاز ونتصل بحيال السرات 

و سد و 6 5 ثرت شابقافى آخر الطبلين ل اللي ٠‏ لية فى مكان نالل 
مربط الدم ولكن سيل العرم ل يدق له ثرا ههنا غير مرج الماء وهو كناية عن 
حدار مدى بالتوازى انه انب حيل بلق الأعن وفيه 5 اكد للماء أى (عبارة) 


واحدة قاعة الل حانب الكل عاماً وعرضها حت م (أى َك امثار ونصف 





قار وجمسة سنتمترات) وحدارها الواحد هو كناية عن صخرة عظيمة فى جاب 
الجيل وعليها بعض النقوش أى الكتابة المخيرية وال القارىء صورة كم هذه 
النقوش 0 رحته ف الصفحة التالية وحدارها القن هو حدار عفلم 


مببى دن الححر الندحوت وسلغ عرضه فى حانب العبارة #أآثرا ودبع ويقوم خلفه 


ل ل لطر عر مامتا و ارتفاعه فلم اه 











2-0 


بالضيط لان لتيل فد رفك الأرض أمام هذا المذرج فأصيحٍ من المتعذر قياسه اما 

ا بلغ على وجه التقر 2 وك يرك ٠‏ وهذا ااا البغاة كان ولا يزال 
قائمافى 1 السد من الحهة الحنوبية على زاوية قاعة ار عر وإ اك 2 ون اإسداسسه 
فكان 5-6 على زاوية منفرحة وعند من المنوك ل الشال مسافة +6" 1 حيث 
0 بعيارتين 2 مهما المياه الله النة الشماالية إها ارتفاع له ف نفس وادى 
ذنة وعرضه فل أمكن دن معر فتهما 3 الديل ل دق من معالهما اللا شيئا سيرا 
بإلقرب من العبارتين الشماليتين وسوف يأتى ذ كرهما فيا بعد 


مغ جودن من مطرين ى العياره عنى 


و7 ا 
00 اا اه 


شع أمر بان بن اسعوعة نوف حا كم سب اقب الححر الرخاى فى حوض حبا يض 


ف الحبة الشمالية ٠.‏ رجم ك هه كك العارة الد>* دور غلوز فق درلين وهو درل 
المتشرين الواقفين على اللغة اير ب 



































مخرج الياه ( اى عبارة العباره ) النى تيل من السد الى الجنة الجنو بية 
والجدار الواحد هو كناية عن اليل 
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والآن أعو د الى مخرج الاء فى الجهة المنوبية فأقول ان جدار هذا المخرج مبنى 
من المجارة البركانية الكبيرة المنحوتة نيا جنيلا وفى نفس العبارة باغ طول بعض 
المحارة مترين ودبع م وبغلة العيارة نكاد اايبا ممنية بشكل مسدغر ب فعض 
أحجارها متداخل بعضها ف بعض 3 يدخحل المفتاح فالقفل والمناء متةن الى عوك يعيك 
ولا يككن للمرء أن شدخل بين ال حجر والحجر ابرة وإظهر انهمكانوا شتكملون فل البثاء 
مادة تشبه الأسمنت تضع بين الأحجار ٠‏ والغريب فى أمر هذا البناء انه لابزال قئما 
إلى هذا اليوم كاكن قبل ألو انين كن البنائين لم ,خخ حوامنه الا منذ بضعة 
أيام لأمنذ بطافة ألو ف من السنين ,وقد رأيت اق الأحخار للبلئة منها أرض العمازة 
كن ة بظبر 00 مكان عهدان حديدية كانت تستعم ل كباب متحرك يفتح 
لان اله 

وتسيل الياه من هذه العبارة أو المخرج فى مسيل خاص بنى فى جانب جيل بلق 
الأعن اللا أن السيول حرفته أبضا غير أل تمك لصعوبة زاددة ندل وقت طويل 
من حم هذا المجرى الى مسافة لسيرة من العبارة ْم غاب عن نظرى مرة واحدة 
ولكنى تتبعت اطهة الى كان يسيل فى اتجاهها إلى أن وجدته ثانية بمد أن تقسم الى 


ستة محار و أما لكان الذى تقسم فيه هذا التقسيم فغير ظاهر للءيان لان ااسيل قد 


جرفه ٠‏ وتسيل هذه الجارى الستة متوازية نحو الجنوب والمنوب ااشرقى ويوجد 
ههنا أى على مسافة ساعة وربع من مارب الى الجنوب ااغربى . آثار خرائب مدينة 
لقن تزارة شاي نا ل اه ل 
الحهة الحنوبية ويقولو ن انه كان يوحد بالقرب من هذه الد بنة والى حنومها مدينة 
كبيرة يطلقون عللها اسم مدينة النحاس وقد طفت عليها الرمال فغطتها وانى أعتقد 
0 هذا القول صحيح لأنى شاهدت حارى الياه الستة امار د كرها تسيل الى تلك 
الحبة ٠‏ ولاشك انه كان بوحد هيئا حقول وبساتين 1 اه الحبة هى 
الجهة الهنى ٠‏ وقد جاء فى القرآن الكريم «لقدكان لسبأ فى مسكنهم اآية جنتان عن 
يمين وثمال » والذى يحمانى على الاعتقاد بوجود مدينة كبيرة فى هذه الحبات أعران 
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حرج 0 
الشارة الخوية زو اتساع هذه العيارة ه40 سنتمترا) تأتى الى هذه الحبة ومحارسها ما 


0 هذه الآية وثانيهما الياه التى تأتى الى هذه الجبة فجميع الياه اتى 


ذ كرت لا تزال بإدية للعيان الى يومنا هذا » ومن البدمهى أن لا تسيل هذه الكنية 
العظيمة من اللاء الا الى مدن ومزروعات وعليه فانى افد انان 00 بوحود 
كني كرة فى هذه الجرة ند نكون مروث وفدا نكر فده لحان تاها 
وَالله أعلم 

ويظهر تأثير سيل العرم فى هذه الجبة بشكل يدهش الانظار فبعد أن جرف 
لارام الرراعية الأصلية واللاى وكثيرا من أغارى الباء قاد ورك خلفه قات 
عظيمة من الرواسب الرملية والترابية تبدو فى بعض الاما كن بالقرب من جبل بلق 
الايمن كالشعاب والتلال . ومما زاد الطين بلة انه بعد تدمير هذه اليلاد بالسيول 
طفت اركال علببيا روطت قلع كديرا امنها . ويكثر فى هذه البلاد الاعاصير والزوابع 
فتحمل الرمل من مسافات قريبة وتذريه فى كل مكان ولكن بالرغم من ذلك كله 
فلا تزال بعض الخرائب الخيرية بادية للعيان هنا وهناك بشكل يسترعى النظر ويثبت 


ال امار ل عدا ااا كين فى هد اللسية ١‏ مال ه012 
حازم بوحود مد كُ 2 6 





طولما من الغرب الى الشرق باستقاءة مدينة مارب فيباغ نحو ساعة ودبع 0 
ل ا سن البرك ال ا كن 
كتراث تشسكون مساكن) و +" كيلو متزا مزبناء وهد الله لبدو ايوم اللباكيا 
لهك ل رفال> كرت لاه فد لت لاا 6ن 1ل اطرية 
و سق 0 سع اه 224 الكان الحقيق الذى كانت تمتد اليه فى هذه الحبة 





ولذلك فتقدرى للساحة هو نسى ولكن ناب د لادغرب عن بااذا قَْ الوقت نفسه 
سي ل القع انر ري شير اك 
الا انا دنا م ار ري سالهة )د د اسه ع ست دن 
الحنة الثمالية 


رن يوت اشام نود بناللةاهنة ميا يلل الاساال حيفوه فازيها أى 2 














اكه 


الحنتين أشجار كتين ةمعن الأثل ولا يوجد بينها الا ثى' سير جدا من السدر يعنى 
لايوجد الا سدرة واحدة بين الأاف أثلة وهذا مصداق 1لا جاء فى الآية الكرعة 
نسورة سيا «(١‏ القد كان سيا ى مسكنهم آية جنتان عن يين وشعا لكلوا من دزقدبي 
واشككروال#جلدة طيبة .ورب خفوز .فاع رضلا فأرسانا عليهم سيل العرم وبدائهم 
نتهم حنتين ذواق أ كل خوط واثل وثى' من سدر قليل » وقد شاهدت أرضا 
لبط وهو ينمو نموا جيدا <ول مارب وف الأراضى الواقعة بينها وبين عرش بلقيس 
وطن عله أها امم الاراك ويصنعون منه السواك وله ثمر أحمر يأ كله الناس 
007 الس لسار اد م معز والمموالجال 

وقد شاهدت فى سائلة ذنة بالجبة الشرقية على بعد ثلاث مائة مثر را فنْ 
غدارة الماء الجدو 3 أساس, بناء قديم مريع ويل لى انه كان مسكنا حراس سد الماء 
وبدعونهم هنا الى هذا اليوم (<واى) الاء أى حماته وبروون عممقصصاً غريية وفى 
جلها انهم او ار الاك ل ار رت ا ا 
ينقاون الاخبار سرعة زامدة وذلك بأن تاذى اطارس الوادل على ال كولاه 
بلغ فلانا ماهو كذاو كذا وقيل واللمأعلم انزو أجااالوك ادبت اله مولودا ىالمساء 
بمارب بيما كان هو بمحضرموت ضٍ يصبح الصباح الاء 0 بولادة زوحه وذلك عن 
طْ اربق حوان الاء الذين نقاوا الجر فى ليلة واحدة ر غم اك 0 المسافة بين مارب 
وحضرموت تبلغ نحو خمسة ة أيام 

وبوجد القرب مرنى خرائب مروت بعض المدون الحدديدة بناها العرب 
والشرفاءمن أهل مارب لسكنامم وهم يغرسون حوها الى جانب السائلة الذرة والشمير 
والخنطة والجاجلان ومن المج بالعجاب أنهذه المزروعات :نمو نموا عظها اذا شربت 
وأو مرة واحدة وذلك منماء السيل لا من ماءالطر لآ الامطارفى هذه البلاد لاتمطل 
ل 2ك ل واذلك يعول الأعاو ن ف ذواعتهم على السيل 


فاذا جاءثم الشيل غر سوا ما أ مكاهم غ غرسه م | لتى حو لهم ولا توجد لدمهم 


ادوات زراعية اك 2 ا راله اا بمحرثون مها الارض وهى لاتزيد على بضعة 
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سنتمترات وبالرغم من هذاكله #صدون زرعا م وقد راك شعيرثم ابيض ام 


وهو نشيه حبة الصنوبر بححمه وكثيراً ما حخصدون من غرس واحد موبعين أو 1 


وذلك بنسية الديول ّ ودهى والالة هده أ الخجيريينكانوا يحنون ؤائدة عظيمة “ن 


لم وهوى طن 0 02 شط هواكا وسيلة لرفع مستوى امياه فى وادى 


ذه أى مسمعوغا الارام و الى كانت يدقها وهى أعل مر ٠١‏ عر السسائلة لاملل ,فى 
مر بط الدم بشحو تسعة أمتار وسيظهر ذلك لاقارىء لفك م وضوح عند متهى السد 
فى الجبهة الثمائية . وهذه الاراضي تصلح لغرس كل شى” من نبات وشحر مثمر وغير 
مثمر وقد رايت الحند فى مارب غرسوا بإلقرب من بثرها فى حديقة صغيرة ساسا 
(فليفله) وقشمى (فجل ) وربعاناً فما البسباس كالشحر لا كالنبات وبلغ طول الواحدة 


نحو مترتق ريماو كذلك الامر بالريحان والقشمى 


فقد كان عوها عجيياً ولا الك عندى. 
بان هذه الاراضى نصلح لفرس ميم الاشجار الثمرة وغير الثمرة متى توفر الماء لما 
وذلك لان اقليمها دل عيل آل اطرارة والحفاف ا مم غيل الى البرد والرطوبة 


وتعلو 00 الاراضى عن سطح الببحر ٠‏ .م١‏ 0 وه اوطى من كك تار 

















68ل متراً 








































































































أما السد باللبة الثالية (,أى القبلية ) فظاهر للسان ١‏ اكثر منه فى للهة اللنوبية 
وبعض بقاياه لاسرال واقفة ل هدا اليوم كأنها مينية كن عهد قري وهى كناية عن 
سن 01٠١‏ لاسر ددرن سن ا طيين ل ل 
وطول القطءة الاولى مهما هم متراً وطول الثانية 0 وما مبنيتان من الححارة 
لكي ارد لضا المي زر )1 عل رارة تع دن الأرض إل عل 
زاوة ممفرحة وبناوهما ماثللا لا قا»ا ولذلك مدو اله تل صعغير للا نه حدار 
كبير وفى الظاهر أمهم بنوه على هذا الشكل لسكى يتحمل ضغط الماءأ كثر فأ كثر 
والاغرب “كن ذلك كله انهذه المحارة الركانية الصغيرة 1 أىالديش) اذى وها هذا 
السد العظيم مرصوفة 0 رض ان عي لا مينية بناء وهى نشيه ف 
ركيها ما سمونه اليوم (بالكونكربت) الذى بضمونه فى أشس البدابات المديهنة 
لكك و سا آنا يستعملوا الحعمى فى كوتكريتهم استعملوا 
المحارة الصغيرة التى ملع حجم الواحدة منها حم محمة الأنسار وبر ةا : وقديذات 


حهدى لأرفم ححرأ ان من هذه الايد فلم اك لآنها ا جميعا 


قطلعة والحدة (اكالديتون ) الصروب طن فنيا و رظور أنهم قد استعملوا فى رصفها على 


هذا الشكل نوعاً غريبا من أنواع السمنت الذى كان معروفاً عندثم . 

ويقوم الى جانب هاتين القطعتين الباقيتين من السد بناء حتحرى ضخم منحوت 
نحتاً جميلا وهو كناءة عن جدارين متقاطعين الأول منهما عضادة ضخمة فيها عبارتان 
را ان )قت ارال ال ل لكر ور يا ل سر 
(اى غلة )عرم اارعة أمتار وربع در و كك الا :الاوك انظ ات رض 
العبارة الثانية #لاثة امتار ونصف مير وتعلو هاتان العيارتان عن محرى الماء فى سائلة 
اليد تسمة أمنار رقن رع لطر لالش لاله لا الى ع كاك 
عن اأوائة حروف كيرا ثاذرة شك وسار الثبازة الأفن وال 0 سق 
الصفحة الثالية 


الا اران التقاطان اكه ل 0 حاكن لكك ار 66 





جع سم ع ا يضم رن 
لساري صاننه 


“سس 


ا 


متقناً والحدار الأول الذى فيه العبارتان بيضاوى الشكل تقر د وقطره من آخر السد 
حتىق العبارة الأرل شلغ رونا 1 وهو مد من 0 آل الال وسوكد عتلف قْ 
بعص الأما كن عن بعضها وقد بلغت ف بعض المهات عشرون 05 ٠‏ والحدار الثانى 


























كتابه مير يه فى سد مارب بمخرج الياه فى العبارة الثماليه (قبيليه ) 
الذى يمارض هذا الحدار يمتد من الغرب الى الشرق وطوله ١4‏ مترا وبناؤه كناء 
الجدار الآول من الحجر البركانى ال-كبير النحوت وينتهبى هذا الحدار بحبل بلق 
غرب العبارات وطوله من عبارة السد الى الجبل ١‏ متراً وطوله من عيارة السد الى 


أوله فى الجبة الشرقية 88 متراوقد شاهدت فى قسمه الغربى يعض محارى الاء وبمض 


زع -0] 
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الثقوب المستديرة ويظهر انها كانت الآما كن التى تضم فها الأبواب المتحركة لك 
تنظم كمية الماء التى يحب أن تدخل ف العبارتين وعد هذه الأبواب ستة ويقوم 
الثاب الأول عل زاوية قاعة من عبازةالسبدا الثانية وعل مسافة قر ثنة منا وعرضه 05) 
سنتيميرا والنات الثاى واعرضة 146 سنتييا والثاات كا ستهرا والرابع عر ضه 
6 تمر وااافيى ؟" سنتمترا والساوس :به سنتمترا. وتسيل الياه من 
هذه الابواب الى الحهة الشولية ( أى القبلية ) ولا بوحد بايا لسائلانا ولا آمار ى 
الاراضى الى كانت تسل لل سيل العرم قد جرف هذهالآراضى الى حيث لا يعلم 
مقرعا الا الله ولا ايقلرر فى فل البهية ايض ا ثيء من الرائى اطيرية ابل بالمسكين 
تظهر 1 ثاز السيول وقد روكت خلقها | كاما من الرواسي هنا وهتالك وقد طنى لشي 
ال مسافة بعيدة عن الفيد ف اررض حملية بركانية ولعد اعخفاضه رك خافه 0 هذه 
الأزامى البركابة السوداء بإذل 5 ثر الي وال سر سد لدي يظهر البالدت 
من مسافات لعيدة . 


ويتبادر الى ذهنى أن أهل سبأ كانوا عندما تشتد السيول أبام المطر وتطفى الياه 


عل الس الست كانوا يفتحون جيع الابواب أو بعضها وذلك بنسبة كمية 


ليام فتسيل لياه اليا المة ال الية العيالية ويف الشغط عن السد وعن المبار تين 
الأصابتين وى ازاعل الأوان ادر لم تصنع الا لتصريف المياه الزائدةلالارى 
لان المياه اللازمة لرى الحنة الثمالية تخرج من العبارتين المخيتين على زاوية قائمة 
من هذه الابواب وتسيل فى سائلة خاص.ة الى ااحبة الشرقية حيث توحد الحنة 
الثمالية وعرض هذه السائلة خلف العبار تين 58 مرا ونصف مثر وعلوها بالميل نسعة 
أمتار وعاوها" القائم ٠7‏ ستتمترا . وبمد أن تجتاز هذه السائلة مسافة ٠١١‏ مر 
"قز إنااتضيق فيصيح عر ضم41٠‏ متا فى اسطحها وى مبدية أرضاً عل نفس طريفاة 
الوكا من الاأححان الراكالئة الشغيرة اللتاضوفة رفة) معنن وجددارراهاما تلان :وقد بلمسة 
عرض المسافة من أعلى نقطة فى الجدار الواحد الى أعلى نقطة فى الحدار الثانى ١‏ 


متوا:أئ 'ان' عرض اللاثلة لين فتساويا ى نحراها وفى اعلاها وذلك بديبى .لان 
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"ذم ”7 "لتك مسوم متر سه يي ككل بيصي إجت صكت6 
2 هال عكر حت سحي فسن لجكهم لك جترهسي بكرن ص نر 
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0" 


اد 


اد و #/ .ع ف ا 





2 برج 





اك 


الجدارين ا قلت سابقا مبنيان بناء مائلا لاقام) وقد بلغ هذا اليل فى كل 
جدار مربن 

وترى هذه السائلة الى مسافة ١١56‏ مترا من السد شرقا حيت تقسم تقسها 
فنياً جبيلا فى مقاسيم خاصة تسيل سبعة منها الى الشرق والشرق الجنوبى وسبعه 
كيل الا العثال وعد رول تسيل ال المنوب و1 أتمكن عن ١‏ كتشائه كام 
لك 72 ل ع ارماك ولك سال لدم 
المقوب آل الثبال امزى الأول مسيل إلى الحنوب الشر فى وعرضه ؛ أنتار ولص فت 
وعلو محراه عن الاأرض ثلاثة أمتار و٠‏ سنتمترا وعرض الحدار بينه وبين المجرى 


الثانى ١٠١١‏ سنتمترات . وأظن أن هذا الحرى يصل الى عرش يلقيس 








بعض مقاسم المياه فى الحبة الثمالية أى القبلية وتسيل مياه منهاالىمارب والىقسم من 
الجئة الشمالية والى محرم بلقيس فى الجنوب 


وارتفاعه ع أمتار وعرض الحدار بدئه وين الحرى الكالت 126 سيا 
الحرى الثالك وسيل الى لكك ف وعرضه ة؛١‏ 0 وارتفاعه «ترانوءرض 


الحدار دينه وين االحرى الرابع ١١‏ عشتاات 





ا 


الحرى الراابع عرضه © "١‏ سنتمئرا وحدرانه متهدمة 
الجرى اهامس عرضه ثلاثة أمتار وعرض الحذاز بينه وبين الجرى الساوس 
8 ستتمترا وهو مبنى من الحجر الركاتى الضخم . وبعد هذا الجرى بوجدعضادة 


قوبة مبنية من الإحارة ا ة وعرضها 5١١‏ سلتمثرا 


بعض مقاسم المياه فى الجهة الثماليه أىالقبلية وتسيلالمياه منها الىىماربوالى المنة الثماليه 
اللجرى السادس وعرضه 556 سنتمترا ويسيل شرقا وعرض ااجدار القائم بينة 
وبين الحرى السابع ٠وم‏ سلامترا 
والحرى السابع وعرضه ١٠5٠م‏ سنتمةرا وسيل شرقا 


والى جانب هذه المجاري الشر قب ةبوجدحار ثعالية (أى قبلية) مءنيةغل زاويةقامة 


من المجرى الشرق السابع وعددها أيضا سبعة مار واليك بيانها بالترتيب : - 


الحر ى الأو ل وعرضه 556 سنتمترا وبنيث الى جانبه للغرب عضادة قوية جداً 
وعرضها ١5‏ مرا ؤارتفاعها فى الوقت الحاضر ثلاثة أمتار ولكن أساسانها مرذومة 
بالرمال وأظن أمها كانت قبلا أعلى من ذلك 








لعوكة 


0 


0 معو 





2 ؟ ١٠١‏ ا 


الحرى الثانى وعرضه ١١‏ مترا 

المحرى الثالث وعرضه ه أمتار والكن حدرانه مهدمة اا محراه ظاهر 

الحرى الرابع وعرطه 26١‏ ساتمرا وحدرانه مهدمة 

الدرى كاين وعرضه ١١6‏ 1 وحدرانه مهدمة 

الحر ى السادس وعرضه +25 سنتمترا وحدرانه متهدمة 

اللحرى السايع وعرضه ١66‏ سنتمترا وحدرانه مهدمة 

والى جانب المجارى الشرقية وعلى زاوية قاعة منها يوجد بعض الجارىالحنوبية 
ولك اسيل الى قد خربوها فلا تظهر فى نفس القاسم غير انها تظهر على بعد 
مائة مر الى جنوبى هذه القاسم وانى ل أمسكن من ضبط عددها لأن معام أ كثرها 
قد اندرست ول أشاهد غير تحربين باقبين الى اليوم ولسكن بحسب الظاهر من بناء 
هذه القاسم إن نيكون سبعة كلتدارى اذب فيه اللي قروا أ 

أما بناء هذه القاسم والجارى فملى شكلين : الجارى الكبيرة مبنية من 
المحارة الركانية الندوبة والصغيرة مبنية من الاحجار البركانية السوداء ومحشو بينها 
ثى” من الل الاسود الكبير المصنوع بقوالب خاصة من الرمل والحصى البركانية 
الناعمة ونوع من أنواع السمنت وهذا اللبن قوى جداً فبالرغم من ألوف السنين التى 
مضت عن ده ارال دريا وقد آرت زا كسر قطعة منه فلم أفلم 

ويوجد فى جنيع مقاسم المياه نقوش ميرية عديدة ويوجد أيضًا فى الجدارن 
الكبيرين من السد الار ذكرها نقوش حميرية كثيرة ويوجد امام عبارتى السد فى 
الحهة الشمالية الى جانب بلق الاسر عمودان 0 ان ميسطان علمهم)ا نقوش اديه 
هى .دون شك تاريخ هذا السد العظم فكدة تقسيم مياهه: ولسكن . .وراحدا| منهها 
فد كو ادر إل نتن وآدا الى لاجر الى سلما 

وزندة القول أن السبب فى يناء هذا السد هو أولا الاحتفاظ مياه السيول التى 
يجري الل هذه الحبات فى .فستل الاسطار أى بالمريف والصيف وخخزنها الى أيام 
الجفاف ف الشتاء والربيع وثانيا رفع الاء فى سائلة ذنه الى مستوى الاراضي القائمة 









ل اا سس م اا و صر ساي :ا ع بوم فخ يوز 


م 


حوها وحول مدينة مارب فىالحهتين الحنوبية والثمالية لان هذه الازاضى أعلى ةن 


حرئ السائلة عند مر بط الدم أى عند السد بنحو تسعة أمتار واولا هذا السد لاعكن ا 
لدياه أن تصلها 


مارب بالشرق.مسافة سباعتين أى نمو عشر ة كيلو مترات تقرييا:وعرضها من الجنوب 


ل الخال كر 1ن الى خمسة كلو مترات اشكوق ملكا من .م كدان كا 
با . ومارب قامة: فى آخر هذه الجنة الثيالية ويجرى الماء اليا من العبارتين 


٠ الثاليتين‎ 


| 
وسملغ طول الحنة القملية من مربط الدم أى عن السك 35 الغرب ال مايل مدينة ظ 
ا 
١‏ 
/ 





















































نوا سد المفيئة وقد وقف فيه شقيق عامل مارت السيد احمد الممحوة الكيسى والى 
جانيه بن عمه السيد احمد وبعض الجدود 


سر الحفساٌْ 


روى لى بعضص البدو وأنا 3 مارب 0 بوحد الى الغيال الغرلى من فدينة مازرب ١‏ 





جدار 0 لا بعامون ماهو ويوحد فيه بعض التقوشس الجير به فذهبت ذات يومازيارة 
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هذا الجدار لأرى ماهو فكانت دهشتى عظيمة عندما رأيت نفسى أمام سد صغير ل 
يتخرب منه الا حزء سير وهو سيط 8 فى هندسته . ويبعد عن مقاسم المياه 
للجنة الثمالية نحو > دقيقة وهو واقع الى جبة الشرق الثمالى 

واهذا" النسذ كلناة حن جدار ظؤلة رو لمر موقم الترب الل القلاق أى 
بمكس سد مارب الممتد من الجنوب الى الثمال وتسيل المياه نحوه من جبتين الجبة 
الأول ذن الال مرق فى شائرة ميت وا ه10 اسان امرانة بالعايتاة 
والحبة الثانية من الحبال الثمالية لمدينة مارب وتسيل هذه المياه فى سائلة اصطناعية 
مبنية 'فى أسفل الحبل بشسكل مموج وجدزان هذه السائلة وبنيانها لبل منعظل بهم 
مبنى من الحجارة البركانية الصغيرة واللبن الاصطناعى المعمول من السمنت وتقسم 
الياه عند هذا السد الى أربعة أقسام قسمان يسيلان الى ااحهة الثماليةوقسمان,سيلان الى 
الجهة الجنوبية وعرض العبارات الشرقية م بلى : 

الغبارة الأول عرضها 78٠١‏ سنتمترا والثانية 26٠‏ سنتمترا 

والعباراتالجنوبية كا بلى الأولى6١‏ مثرا و6١‏ سنتمترا وقد هدم شى' قليلمنها 
ولكن ا سسا لا زال ظاهرة والثانية وعرهيا !9 9؟ متاتمثرا؟ .وليل مناه هذا ابد 
الى مدينة مارب وحنتها 


مارب 


لين تلك الدياء والؤرخون والفسرون فى معنى اسم مدينة مارت ( الحمرة 
الساكنة ) فنهم من قال انها مشتقة من الارب ومنهم من قال انها اسم أحد الاوك 
اميريين الذى بنى هذه الدينةومهم من قال انها مر كبة من كلتين حمير يتين ماء ورب 
ومعناهما الماء الكثير وانا ارجح أن هذا التفسير هو أقرب الى الصواب هن غيره . 
وأما أهل البلاد فيلفظونها بدون همزة وأهل اليين يكتبونها بدون همزة أيضا ولذلك 


اتبعنهم فى كتابتها فى هذه الرحلة لأنهم أذرى يدارم هنا ومن غيرنا . 
وتقع مدينة مارب على مسافة 156 كيلو مثراً إلى الشرق الثمالى من مدينة صنعاء 





.2 2 اعد ينور جرد و برد تل دير لصفا «ا ا 


6ك 


وتقطع القوافل هذه المسافة فى طرق غير معبدة فى نحو خمسة أيام ٠‏ وحيط بعدينة 
والحنوبية وحدها من حهة الغرب حيل باق وسد العرم ومن الشمال كلاه حبال 
متخفضة متصلة خلكلة حمسال هيلان الشامحة ومن الشرق رمال الربع 8 كاله ومن 
الحنوب رمال الربع الخحالى ا وتعلو ءن ن سح البحر * ا مير ثر واقليمها حار وخلك 
ولا ميقلل قرا الامطار الا نادرا واعا بنزل الرذاة أحبنا6 وتكثر فيها أيام الربيع 
والصيف الرباح والعواصف الشديدة ويكثر فيها أيام الشتاء الذباب والسكثان(اىالبق)» 

وتبدو اطلال المدينة للقادم اليها من جبة السد أى من الحية الغربية كا نها شبه 
دائرة وهذا مماحملالرء الغير محقق لأول وهلة عل الاعتقادأنها شبه دائرة ولكنه متى, 
وصل اليها وشاهد بقاياها شندى هذا الوثم ويظهر له سورها الححرى الضخم الى من 
الحجارة الركانية امائلة الى البياض والنحوتة مثا دقيق] ويرتفع هذا السور على 
و د 2 ف لوقتام نحو :صف مت فقظ وغول ار قال بعضهم 
بل 0 ولكن وحدفيه احديداب ونتوء نكن عديدة . 

وقد وك السشراق الالماد ار ف هذا الملا وهو الرحل الاحنء ى الوحيد 
الذى 0 دن زيارة هاده البلاد وذ كر فى كتابه أن مدائية مارب مدورة ونقل 
بعضص أقواله المرحوم دورحى زيدان فى كتابه العرب قبل الاسلام ٠.‏ ولا ألوم كلازد 
ف خلئه له " يتمكن ”ا 8 0 لى مض التقدءين ف الكن مرو 3 تدك 
وصوله ليها أن يعاوف وول فى الدينة وأطرافها كدر ] لآنه وقع اختلاف شديد بين 
شيوخ العرب “ن الشر فاء الذين حليوه على عهدمهم وين شيوخ قميلة عيدة الشديدى 
اليأس والذين ماكانو | راضين عن هذه اازيارة فاضطر الرحجل أن ببق شبه سجين معظم 
لمك ال لقشاءا فى سيافة الدفاء ولا عاد دن ر حلت سرجه الشسر فا من مارب ناوه 


راشاو ارش ار فيه ان طئن نه رخال عبيدة الاغداء ؟ 


وقذذ كر لى أحددم أن عدة أشخاص من الفرئحة قتلوا أثناء حاولهم الوصول: 
ان مارب 0 3 دعص المسيراء من عانيين وغير عانيين ان عقيده اشخاص من 








كك 


الستشزقين قتلوا فى المن وم يحاولون الطواف فيه والوصول الى مارب وفى طليءتهم 
ارق الإلكان 0 فد فقتل بوادى الدور بالقرب من ماكر العدين أيام الدولة 
المرانية.إوقتل مجعايض) المار كينو بيوزي قنصل ابظاليا فى انخا + وقتل أمضا مسستشرق 
فر نسوى فى طريق مارب وكان لبس البسة عربية وذلك فى زمن الوالى توفيق باشا 
سنة 1814 رومية وقتل أيضاً مشتشرق المانى آخر أيام أحمد فيضى سنة 18٠١‏ بِيما 
كان اول الوم را إل مارب وفئل 21 رجل انكايز ى خرج من جبة ميدى ول 
عرف المكان الذى قتل. فيه رع ها كات الدولة اما نية عنه : 0 0 م 
لان منار ار + دل إلى المن يدون ,ادن واء من انحر يلك شفرف 


صزرة عض مايل وقد عثرت عليها فى مارب مع بعض الناس 


وبرتفع سور المدينة فى الوق تالحاضر على ماذكرت >ونصف مثر ولاوصات اايه 


طفت حوله فى جهاته الأربع وقد ععرت على اسسه بنامها فى المهة الثمالية والفريية 


0 فى الحبة المذوبية فقد طنى عليه سيل العرم بعد أن هدم السد ولم يحمل السور 
فق ط حمل ع دزء ا دن المدينة بلغ عرضصّه حو ١6+‏ 0 وطوله و 





دعن عم 6 ام يض رار 


مصسيسسححص سس د 


٠6٠‏ مير وككذلك االام. فى الحبهة اوقد كات السيول قسما من السور 


وأما القسم الباق فيظبر هنا وهنالك بصورة غير منظمذوتما زاد فى الطين بلة أن الأهلين 
لوا شين قنينا من حيار الور ره نمم ومديتتهم الحديئة . وهو مبنى 
من المسارة الشيفية يلغ طول الجر فى بعش الالماا ونا جر سوا نار )1 راك 
در اوعرطه الحو تصرك مين كاله فى غاية الضط ط ولا عك” ن اللانسان أن دخل إرة 
بين الحجر والحجر و را مهم كانوا يستعملون فى بناءثم مادة تشبه السمنت انالم 
تكن السمنت بعينه ويضنعون من هذه الادة أيضا لبن قوياً أ كير من اللان الذى 
نصنعه كن من السمنت فى عصرنا هذا وقد شاهدت شيئا كثيراً منه فى تلك 
الابنية وى بقايا السد نفسه وهو اسود اللون خشن امسن لان الرمل الركب منه 
هو رمل بركالى خشن لا دمل مانى ناعم وقد ع كلك بعد ذل حهود جهيدة من 
أخد طواه وغرمة فى الليات الأربع وهذا بياني) 

ببلغ طول السور الغربى المتد من الجنوب الى الثمال نحو ١١‏ مثراً تقريسا 
وأقول تقري) لأنى لم أعلكن من معرقة النقطة الضنوطة النىكان يتنهنى اليها قل 
خراله واشككى فدرم تقد رامن فض آثاز البناء الظاهرة فى السائلة الى هذا اليوم 
ومن البديبى أن هذه السنائلة 1 ملكن موجودة أيام. مير ولكن! بعد للاخحرب ايند 
ومهدمت المدينة صارت مياه سيل ذنه التى كانت تصل الى السد فقط تسيل الى 
جنوب المدينة وافتنحت سائلة جديدة ببلغ عرضها فى الوقت الحاضر 8+٠‏ مثّر. أمام 
الدينة ويزيدٍ هذا المرضل الك «0٠‏ متراً فى بعض الاماكن '. وقد شاهدت ف السوؤ 
الغرلى ده ادر على خانبيها نقوش صيرية وبغاب على ظنى انبا كانت بوابة . 
ويتصلجدار هذا السور الغرنى بجدار السور الثمالى بزاوية قائمة ظاهرة للعيان ظهوراً 
2 فنا 2 شر كززر بان المدينة كانت مدورة اذ من الندييى انه ينناف 
وحود زاوية قائمة مع وجود الدارة 

ويبلغ طاول انسور الشيال الننك من القرت إلى الشررق 30/20 متر] وهو ااهل 
ينه وقد شاهدت فيه كثيرا من النهوش الميرية واظن:أن.البان كانءقائف] 











ا 


فى متتصف هذه النقوش. ورأيت ق أوله من الحبة الغربية والحبة الشرقبة نتوأين 
ظاهرين وها بحسب ظنى بقايا بناءين مدورين كانا يستعملان كخفرين للحرس المناط 
به الحافظة على المدينة ما هى العادة فى جميع الدن المسورة فى الهين وهذا أيضا مماجل 
كلازر على الاعتقاد بإن المديئة مدورة . 

ويباغ طول الور القررق المتد من لقال إلى المنو -/20 من تقريسا ول 
اشاهد فيه كتابة حميرية ولا بوابة ولكن يغلب على ظنى انهكان يوحد هبنا بوابة 
ا دون مقبرة الدينة فى الشرق خارج السور وليس من العقول انهم اذا ازادوا 
الحروج لدفن موتاهم انهم يدورون حول الدينة بالميت لكى يخرجوه الى المقبرة 

ويبلغ طول السور الجنوبى وهو لا وجود له فى الوقت الحاضر ( ولكنى حمنته 
تخمينا من بقايا السور الغربى والسور الشرق وبعض الاساسات الظاهرة فسائلة ذنه) 
حر 16 ريا ٠‏ ولا اعم اذا كان يوجد فيه بوابة أم لا انما يذلب على ظنى 
انه كان يوجد فيه بوابة أيضا لان المبة الجنوبية هى الخرج الى ما يسمونه محرم بلقيس 
وهو فى اللقيقة 2.6 الشمش . أما كلازر فيقول انه كان الندئة إن فقط ولككى 
لا اععقد ضحة هذا الدرل بر ارى أنه رو سد الدة |رة وا ولد شهدت انان 
بعيبى واستدللت على الاثنين الآخرين من وحود المقبرة ووجود حرم بلقيس خارج 
مدينة مارب ٠‏ 

ومتى اجتاز الانسان أسوار اللمدينة ودخل الى خرائبها وأطلالها لا يمكنه أن بتبين 
شيئاً من قصورها ومعابدها ومبانيها العظيمة التى ترنم بها الشعراء قبل الاسلام 


وخاصة عرش باقيس وقصر سلحين ومسحد سلمان ال ل 2 هذه الابنية صم 
اليا سافلها'فلا بزى الآننان كينا سار غين خترائبييا متصلة يمنها يمغضن' وانما ينين 
بصورة واضحة قَّ منتصفها ري ميدانا انك سِصّاوى الشكل وهو بدون شك كان 


سوقها الكبير الذى كانت نأتيه القبائل للبيع والشراء والقايضة ما هى العادة فى 
جبيع بلاد المن وحزيرة الغرب الى يومنا هذا . 


ويوجد فى الجبة الجنوبية من هذا اليدان أو السوق سلساةمن الاعمدةالفخيمة 





ممتدة الى مسافة بعيدة فيظهر منها انهكان بوجد هنا بناء عظيم قد يكون معبدا أو 


قصرا لأحد اللوك والأمراء ويوجد الى الحبة الثالية الشرقية من هذا اميدان ثىء 
كثير من الاعمدةامتوسطة الحجم والكثيرة العدد الوحد يستلفت اانظر وبعضهالايزال 
قاما و يمضه مكسر وملق عل الارض وعل كل حال قان هف الأعمدة عد لأ نض السكان 
يوجدههنا بناء كبير قد بكون دائرة حكومية أو قصرا أو ما أشبه ذلك ويقومالى سائر 


أطراف هذا اليدان كثير من الاعمدة موزعة هنا وهناك ويظبر أن أطراف هذالميدان 
7 ادي فى اله ة 1 ال اذك اك : الممد ا |إر حودة هنا رفني فل 
ل ل عر لامك اسان لت سحن رف )لش 
عنها بعض الردم تعلوها آ كام من الثراب حت مراسمها ومعالمها فلا يكن للمرء أن 
يعرف ماهى ولا كيفية هندسة بنانها ولسكن و أجر بت بعض الحفريات ورفعمت 
هذه الأترية الثرا كة فلا شك ان كثيرا من هذه القصور والبنايات الفخمة تظور 
لاسن كالة حدنة ماهر الخال فى الس 

وجبيع هذه الابنية مبنية من الححر البر كانى الائل الى البياض والنحوت تتا 
ميلا ودقيقا والبناء على غالة من الضبط ويظهر فيه السمنت أو مايشببه ىكل مكان 
وبظهر أ معظلم لاد كالا يقوم على أعمدة مربعة ذات 1 بع كه و 1 الا شيا 
يسيرا من العمدان المدورة . وهذه العمدان والاحجار الكبيرة مقطوعة جيعها من 
حبل بلق القرّيب من الدينة ٠‏ وقد شاهدت ف بعضن الآما كن أححارا من المرص 
وعليها نقوش وكتابات ولا شك أن هذه الجحارة الكييرة قد نقات من أما 0 
بعيدة عن مارب لان حبل بلق وما حيط به من الحبال القريبة لا بوحد فيها مرمر 
بلتبعد المبال التى يوحد فيها امرمرمسافة ثلاثة أو أربعة أيام عنمارب: وقد احئرت 
فى كيفية نقلهم لهذه الحجارةالكبيرة من مسافات بعيدة ولا يعقل انهم نقاوها على 
الحيوانات لأنها ثقيلة جدافقد بلغ طول لص تا عرب را نلا اله 
هذه انه كان يوحد لدمهم بعض الوسائط لنقل الاثقال 

ويوحد فى أقصى المدينة من المبة الشرقية تل كبير بنى فوقه الاهلون فى الوقت 











ا 


الخاضر مدينهم على أساسات بشاء م رعا كن حصنا 0 معيدا للشمس ف الزمن 
القديم والله أعم #وبوسيد قى از اهنا الت امن اطيزة الدرابية ماسحل يقولون: له ى 
الوقت الحاضر مسجد سلوان ولسكنه فى المقيقة لاعت لسلوان بنسبوابا هو مسحد 
حديث العيد بناه واحد من الشرفاء 2 وقت قرب لايتحاوز كاله عام . وقد بنى 
حداره الثيال إن عض الاعمدة الجيرية القدعة فظنه الئاس تدعا وصاروا يطلقون 


عليه ايم سامان ظنا مهم أنه بى أيام الاعمدة 0-0 عل وحجه التحقيق ل دن أيام 


بناء الأعمدة لآن شاءه حقير وحدد . وتوحد بالقرب كن هذا المسحد سْ جيرية 
قدعة هى 
مبنية من/ الححر وقداقطءت الال جوانها من كثرة الاستمال 


بكر القرية الاق اس الصادى والغادى وعمقها 5٠‏ متراوماؤها جيدوحدرانها 


هذه هى الاشياء والخرائب الجيرية التى يشاهدها الانسان فى نفس مدينة مارب 
ولنينى تق لل ارالك والجلوت لبشه والاء حا اد عر ل ليده 
اخشرالت لاانتفق مع المقيقةى شىء . وى جلها طالعت فى حرددة الفاريتى الفر نسوية 
زوغاءه17) التى تصدر فى القاهرة فى عددها الؤرخ 7" مايو سنة 195 وغ-يره 
من الاعداد صورا خيالية وخارطة وهمية وضعب) الطياران مالرو وكورنيليون مولنيير 
لدينة مارب وذكرا فيها أسماء أما كن وقصور ومساحات وحجرات وأبواب الخ 
لانظهر للعان للهتأمل عن كثب وان هى الا من بنات أفكارثم واختراعهم وهى 
بعيدة عن الصحة بعد الارض عن السماء» ولا بوبه لها أو يمتد مها . وكا قيل أو يقال 
عن هذه الدينة انما هو رجم بالغيب ليس الا . فاذا لم ترفم الاتربة الثرا كمة فوق 
بقايا البناء فتظهر القصور والساند فلا يمكن أن يعرفشي” من حقيقنها وقد فتشت 
كيرف هلتاه الالال لمق اال أرا تقسر يقلن أه عرشها فلم اع عل شواء هن 
ذلك ولشكيى ولتت حتحرا كبيرًا من الرمر أثناء تفتيشى وعليه بعض التكتابات الجرية 


الطويلة ربا تؤدى قراءتها الى معرفة شىء عن البناء الام فوق هذا الحجر 





ع عه ع اع يم ور 


1 عردب | اوهو‎ ١0] 
ل ا لع بكاوم لبط اا‎ 



































حرم بلقدس أو هيكل الشمس وقد وقف فوقه عاملمارب وبءضالجنود ورجالالقبائل 
كر م بلقدسس 

د ل ل ااء ستيدى وسولل عن قصر القيس 1 بوه مكان لريب من 

الدينة يقولون له حرم بلقيس وقد يكون قصرها فزرته ذات يوم صباحا واذا بى أمام 

فس السعين فى عل شدكل دارة بعد عن مارب مسافه 28 «فيقة أى أربية كلو 

مترات وهو واقع الى ااحنوب الغربى من الدينة وعلوه عن سطح البحر ١1١٠١‏ متر 

لاف ان يرسمة مناطكر الى كان داس اربسة أواجه عرض 


انين من و<وهها ,> سنتمدرا وءرضص الاثنين الآخرين > تدرا واما ارتفاعها 


فخير معلوم لان قسما كبيرا منها غائص فى الرمال ٠‏ وأما الظاهى منها فوق الرمال فيبلغ 
لور ناثة انار ول أن هد الا جمده كات وكئمة وى إن ار 0 الحظطة 


الشرقية مقايلة للشمس وبلى هده الاعمدة العانية الل ااحنذوب 1 بعة أعدة قائمة على 
بضعة أمتار دن حدار الحرمومى 0 من الأولى ومربعة 6 وعرضها +6 سنتمترا 


2 :5 مرا الكل وح ين ولا زرب عندى انه كان يوحددك غير هله الاعمدة 


























أعمدةاخرى . وهذهالاعمدة هى من الاحجار البركانية البيضاء . والسافة بين هذين 
الصفين من الاعمدة وهى نحو عشرة أمتار كانت بدون شك رواقا يؤدى الى المدخل 
وخلف هذه الأعمدة الاربعة يوجد فرجة متسعة هى الباب ولكنى ل أتمكن مر 
قناسة بالضبط لان جداريه قد مدا و1 يمكنى أن أقول ان اتشاعه كان ؟١‏ مثرأ 
عل وه التقريف وين لخم او اشيكن مبى يقكك ذائاة قطزها من الداخال 
بدون الحدران "7 مترا و6١‏ سنتمرا وعرض الحدار م أمتار و+*"” سنتمترا وهى 


مبنية من الحجارة السكبيرة وقد بلغ طول بعضها 1785 سنتمترا وعرضها ©" سنتمترا 


عمدان أمام باب حرم بلقس عدئة مارب وقد وقف أمامها الغامل واخوه 


ومعظمها من الححارة السكبيرة المنحوتة نحتا دقيقا. وأما علو الحرم القائم الى هذا 


اليوم فيختلف بنسبة الرمال الطافية عليه وقدبلغ أعلى مكانأر بع ةأمتار.ويظور اندكانت 


توحد نقوش جميرية حول جميع الجدار ولكن الندو اقتلعوا در دن هذه الحجارة 
الك دغ كدوك وها قطنا سات 2 شارها|ل آم 9١‏ اله | 
: 5 6 خٍ ىف نَ 1 


حصومهم ودورثم 04 وقد شاهيت بعص الشظايا الجر هنا وهنالك وعليبا بعص 








ذا مسي كسب ع ونس 6 جتن كمي ضية كج رن و هك صن د لرس كيت رطعب > بطرورنو» نسج مومسم بجسثو نط يبتعد ذعه © ليوو قاس ا 1 
5 لكك ككس عكر مو ج كبس يحم ولد مضو ادم 0 نس مجه 30 عرو كك جره كرد نس سدس مإ رود (ص مجم 
20 ك6 كم ل و تا 0 0-0 وله م ومتعب جم جم لي 00 “خورلة مك 

نكب “كسس لاي ماكسيس م لضي عو لسسم “)ونب مقس كمعن © وك كرر وتطته| لكي يض مه 


يعجر مسيم وت عق جم جا عم ب موك 
يي ا ا لو ا 


ا خقهصر مر جو يمجنر وعم مجم معام 
عت مه 2 لمعيل ميقنات 


دالا7ا له ناا! اانا لال ها الها اكلال! 1اعا ماله لهج هلاال ال بأل 
ناكام لالجلا لا |0 للالا لاق )هن لاف ءارا زرك امل لاك طاح اق !الإو عله انلا 011 اجام 81 ا الام لا 
كا )اا لاه 224 !1 لاه الالاعن لا »)عل علك] باكلا لاله مألا ا كرهش امل الال »اسل ار »الالال!ا الالاالا) »ءار لاء| لامع . 
يجي 15) 2 51 نلا اه 181 اهلا لاه كت | ناه )ده ال!| 5 )لاي الا عاط يلا ] »م 1 لاه/4) نالا )زا اماع اه اطع )الا اع 


كوكم به 


ست يي سوم , 


الا 


عع معت متهم د لتك ميج كوي و معو به 


0101 “لزاه الر 4 ]له ماق لط 1(4ملال هل لسبلر هلال بره مالم ا ان لك سيل 
ا ااا ال ان 1 ا 


سو عد 
5 مءس نج ر 


ل اكلالء لمق ا الل عط !زعملا الا ءام كا* لاا نالا »ان 1151 ايا ءالا الا لك 


لسسبته معد حم) 


0 لل ال أة ]ا عل وهل اانا لااط ا !ل ]اق لامالا ما ءا ان لظ * انالا ا5 | ]لا »| ؟) /؟1 لاه 


مدر “خرى حون وي فى منصينو هى يديز ج عر 7 7م قفا مجدمور 
كس صم كسر قع 7و جه ميت و وغ ١‏ ميم ما ماحم تيقل و كسم عم إفحهد 20 يد جو وعجر عيبو ١‏ 


مد وه خم * 
وبحت مر موز مهموع, الى جر 


“ال 02 


7ه 


26 


عت فاصم 





ا 


الكتابات الجيرية ورأيت أيضا شيئا كثيرا منالسكتابة الجيرية ظاهرة <و ل الجدار 
فى الجهات الاربع » فنى الجدار من جم-ة الجنوب رأيت حجراً واحداً منقوش] 
عليه كتابة جميرية . آنا ف الحدار الثهالى ققد ا صفين -ن التقوش الجيرية 
ال الواححد فوق العم الآخر وف وك رسم سيف وقد وقعث بعض الاحجار 
من هذه النقوش الممتدة حول الجدار الى الارض فكسرها البدو ٠‏ ويلى هاذن 


الصفين صف مفرد ثان بمتد مسافة سيرة وقد اقتلم البدو معظمه 











عمدان قر بسة من حرم بلقيس وهى ددونشك هايا قصرعظم قد 0 قصر بلقيس 


أوغيره وقد وقف أمامها عامل مارب وعضص رحال حكريه 








وتصلٍ الرمال فى الوقت الحاضر الى جنوب اليكل وشرقيه وتمتد منه الى أن 
تصل إلى سائلة ذنة فيحملها السيل معه كل) اشتد ويوجد بين هذه السائلة الواقمة فى 
اك لامر ل ان مر بين المحرم نفسه خرائب عديدة ويكثر فيها الفخار 
8 وهو غليظ الحجم وقوى جدا ولونه بميل إلى الجرة وأثم.هذه اللمرائب الحيطة 
بالخرم هى خر بة كبير طغى عليهاالرملبكثرة ولكن لابزال يبدو منهاستة عمدان مصفوفة 
صفا واحدا وممتدة من الشرق الىالغرب على خط مستقهم وهى مربعة ذاتاربعة اوحه 
اثنازمنها عرض كل منهم)ا 85 سنتميرا » واثنانءهاغ + سنتمترا وعلوهاف الوةتالحاضر 
در عسة امثار و لاأعلم 1 بو فنتها فى الرمال والعمود الأول من نحجبة الشرق مكسور 
ان مر اقع الى الارض والثانىقائم الى جانب رفاقه. وعليه بض النفوش الجيرية وقد 
شاهدت بين هذه الحرائب بقايا مجارى الياه آنيةمن مقاسم .مياه فى الجبة الثمالية من السسد 
وتصل هذه الجارى الى حرم بلقيس . وهذا مما يدل على أن الحرم أوا ميكل وفادوله 
من اابنايات كانت تابعة الى الجنة الثمالية. . ويغاب على ظى ان قصر بلقيس وعرشها 
كانا فى هذه الجبة واعتقد ان هذه العواميد الستة الضخمة هى من بقايا قصر بلقيس 
دروت 20 ملحن وأا على شبه اليقين بأن هذه الملسكة المظيمة ما كانت تقطن 
مع شعبها فى نفس مدينة مارب بل كانت تقطن فى هذا القصر بالقرب من اليكل 
الى كاك تعبد فيه الشمس و 1 هذا لابعنع انه كانتافها قصورعديدةفى نفس المدينة 
د الما فى ل ال ان كا هى عادة اللوك واللكات فانهم لا يكتفون بقصر 
واحد بل ينون قصورا كثيرة يقطنو ن فى كل منها مدة هن الزمان وذلك بحسب 
الاقاليم والفصول وقد قرأت فى غير واحد من الكتب القدية ان ملوك حمي ركانوا 


يتنقاون من حهه ان ا ف الشمتاء والصيف والخريف والربيع 


هذا ماكان من شأن اطلال هذه المدينة العظيمة ٠‏ وأما تاريخها وتاريع أهلها 0 


ع - . 
يتوفق 1 لدرسهما درسا كييحا وكل ما وصل الينا عنهما هو نمك سيرة حاءت ف 


كتابم الاكليل» لأحمد حسن الحمدانى وهى لا تشئ الغليل ولايثق بها كل الوثوق 








كدب 


وقد تمكن بعض المستشرقين من الحصول على شىء يسير مى الكتابات الجيرية بعضها 


قديم وبعضها جددد زورها مهود صنعاء جراً للربح ولسكنها لاتسكشف الغطاء عن 
تلك المدنية الجيرية العظيمة 

ولّتستطع منذ آلاف السنين دولة من الدول ان تدخل البلاد السبئية وتفتحهاعنوة 
وبلرغم من ععلمة تركيا وبأسها واقامتباق الون نحو + سنة فل تتمكن فى يوم من الايام 
من دخول مدينة مارب مع انهاكانت تدفع روا وعط ات الى أدر افا وش وحا 
وكات رجوثم أن يرفعوا العم العمانى فوقها فكوا أخدون الثافات وسراو منها 


فتارةبرفمون العلم وأحيان ينزلونه وذلك حسما شاءوا وشاءت أهواوم. 


ومضى على حلالة الامام بغحى 2 3 حميدك الدين ملك المن هنا توا العرش مدة 
طويلة لم يتمكن خلانها من دخول مارب بإلرغم من حنكته ودهائه وبأسه وقدرته على 
اخضاع جنيع القمائل فقد بق أهل جنيع البلاد السيئية محتفظين باستقلالهم 1 عادامهم 
ال زمن قريب رلكن عند مادرت عوامل التفرقة والبغضاء بيهم وصاروا يقتل 
بعضهم 6 بصورة فظيعة أى صار ان العم شتل عمه والآخ يعتل 1 و بعك 
و واحد نوم أل يحرج من حصاه اللا م د سكن حلالة الامام كك 
التدخل مم وذلك ان فريقا متهم اف الى حلالته وطلب معو ننه انقاذاً للملاد 
والعياد مإ هم فيهمن التخاذل والشرور فا كان من حلالته اللا انه بى استغا نهم وسير 
السيد عبد الله الوزير على 0 قوة عظيمة من مه النظاى وغير النظاى فدخل 
البلاد عنوة بعك انقاومه الاهاونمقاومة عنيفة قرب الك وقتل فىهذه الصادمة خلق 
كثير من كلا الطرفين ولسكن تمكن الوزير فى نهاءة الأمى من الاستيلاه على مارب 
0 البلاد الى دوها اكه سكقر ف الدينة حتىق فدا مك عليه رحالات العشائر 
ومشايخها وقدموا خضوعهم له وساموا اليه عدداً كثيراً من الرهائن علامة الطاعة 
والاذعان ' وبنى سيادته ف الخال دارا الحكومة وقشلاتاً 0 للحند وعدة افر 
فق النبوونة ننشيا وق اطرافيا ومن ذلك اليوما ا عدن علناذا والامن مضق 





ومعظم اهل هذه البلاد دن شكان بيوت الشكر ولكنهم دون احيانا حصونا 


لسكناهم وهذه الحصو نلا نوافذ لها غير فتحات صهيرة فتحت فى بءض الحدران 
لأطلاق الرصاص منها لالدخول الهواء وأبوابها صخيرة للغاية فلا يمكن المرء أن يدخلهاالا 
ا نراءة الأربع وان كت واطري دن دكا إل نار لطت 01م 
ادق من مارت كيك إزى أن توافد اليوك وأنوانيا معز مركا ال أن بلي 
النوافد قبل الوصول الى مارب عسافة يسيرة دفمة واحدة ولا يق غير الابواب 
الصغيرة ولذلك كنت اقدر درجة الامن فى البلاد التىأمر بها من حجم ثوافذها وعددها 
ومن غريب عادات اهل هذه البلاد امهم لا يترةون على الرجل اذا مات حتف 

انفه انما يترحمون عليه اذا قتل قتلاً ولكنهم لا يدفنون القتيسل بلحد بل يطرحون 
فوقه كو 8 عظياً من الححار 5 فى الكان الذى 'يقتل فيه دون غسل 1 صلاة ٠‏ وقلنا 
كوت مهم اط سا ندر ان تنظر رحلا لابو <د فى حسده عدة حروح . 
يبلغ عدد سكان مدينة مارب فى الوقت الحاضر نحو ٠٠١‏ بعضهم كت 
ينتسبون الى آل سعود ( غير آل جلالة اللك عبد العزيز ) ويقال لهم سادة لأنهم 
حسنيون وبعضهم خليط من سكان حذضرموت ومن رحال قبائل عديدة و معظمهم 
ار ماح يشترون اللح الذى نتحلبه عشيرة عبيدة من حبلها بالصا فر على بعد ثلاثة ايام 
من مارب ويديءونه الى رجال القوافل الذين يأتون من داخلية المى لهذه الغاية* 
ا نفر من الناس يقال لهم هجر وهؤلاء الناس لا يقا.تلون ولا يقا لون 
لامهم هاجروا من بلادهم لاوا ل ذه الك رن لازي علي كينا 
يصلحون بين التقاتلين ويوقفون القتال بوساطتهم لان جنيع القبائل بمو حر مهم . 
أما ملدرنة مارت الالية > ل بل قرية مارك ؛ على ١‏ 5 عل لهاثة منزال تقريساً 
أساسانها عبني من المنض ودورها الأول والثان والذالك لي بق اين والنسموئة 
خلب بشكل مضحك غير منتظم وداخلها مظل لآن نوافذها صغيرة جداً لا يزيد 
طول 0 ها عن ثانية سنتيمترات وعرضها ستة سنتيمترات وغرفها مبنية بدون 


نظام 1 رنب وسقوفها “>ن افك فاك وتقوم هذة الدور على رامية سلغ علوها 

















ا 


حو 0 متراً ولاتزال أساسات اليناء الميرى ظاهرة فها وقد بنى الأهاون بيوتهم 
فوق هذه الأساسات القدعة 

وحيط قبيلة عبيده عدينة مارب وهيكل بلقيس وهى قبيلة عربية قدعة ان 
نسها يتصل إصافر الميرى ولاتز ال محافظة على عادات وحشية للغاية ويبلغ عدد رجالها 
المحاربين نحو 19٠٠‏ رجل جميعهم على الفطرة الطبيعية ولا بوجد بيهم رجل واحد 


العرف القراءة والكتابة ك2 عراة لا يلسون سوق عر سكرون مها عورم 


ور<ون شعورثم وذقومهم ويطلونها زيت السمسم فتفوح مهم راحة هذا االزرت 


المز وج بعرق أحسادثم إل مسافات بعيدة ٠‏ وثم 0 للغاية يحسيون حساب ضيفهم 
قبل أنفسهم واذا جاءهم أقل الناس يذبحون له الذبائح ويدهنونه بالريث والسمن زيادة 


ف كاه كك حادق من بين أديهم الآااشى النفسل” 


صورة بعض العاثيل والآلبة وقد يكون المقاه .فى جملتهم 


عبرت عليها فى مارب مع بعض الذاس 





وكان رحالهذه القبيلة بعيشون على ااغزو والساب والنهب » قبل دول حون 
حلالة الامام الى مارك ونا الآن ل حذوا بث متخاون بنقل العم من وبل الساف, 
إل كآرب وبدر بعض الأراضى الصاطهة للزراعة ٠‏ ومن فراتبوم أبن أ: مهم بقولون 


ام ة الشر فية م تحدرة ؛ وبقواون الغرب عأو | لان أرئ 


0 
فى هذه الجبة عالية » ويقواو ن للجنوب الشر فق > وللشمال القبلة » لآن الكعية وافمة 


ان ماهم ٠‏ وقبل دخول حلالة الامام ما كانوا يعرفون الصلاة ولا الصيام ولا شيثاً 
*ن الفروض الاسلامية 5 1 .9 ن سلالة الامام اهم 3 م 1 سل هر شدن ومعاين 
غاقنوهم أصول الاق لا ازا له محزلنة ادر ولاد وفما الآن نو ثلاثينطالباً . 


وذ احتم مك بشيخ مشايخ هذه القبي-لة ؛ ويقال|ه على ن حسن ن ديل © 
وعنانا راان لكو رهاز نه مفى ووضع بده على جننته ( سك, ينه ) هاما بقتلى » ولكن 
العامل أفيهه الى رحجل عرلى صديق للامام مإ م مؤمن موحد الله فاطمآن قليلا ؛ 
1ك ين ارال ار ننه ولاطفته وتولرك داق ء. نه التى كا 


نك ملهية 
بقطرة كانت معى » ومن ااغريب أنها شفيت فى'يوم واحد فجاءلى ثانى بوم شأكر] 
معتذرا على ما بدا منه من المفاء ' وى فشكرته على هذا العطف »؛ ويتمكنث ببنى 
وبيئه الصداقة فصار زودف داعا . وقد حرى بينى وبينه مرة حديث طويل أثبته هنا 
لآنه دل على عقلية الرجل ٠‏ وهو طويل القادة ضخم المثة حنطى اللون أ يض الاس: 
0 العيئين مفتول الساعدين خيل ا دل هيأته على البطولة والشجاعة » ولا 
تفارق الابتسامة اللطيفة ثغره عندما بتكام .و كانت قيلة عبيدة عللكغ ملح جبل 
الصافر وهو جبل عظيم من الملح الحاو اليد يبعدعن مارب نحو ثثلاثة أيام الى الشرق 
الحنوبى ؛ بإدرى حضرته بالسؤال ٠‏ هل بوجد ماح فى بلادك ؟ فقات نعم بوجدعندنا 
بالقرب من مدينة دمشق مماحة ٠‏ فقال : وهل هو <الى ؛أء ىحاو الطعم ٠‏ فقلت كلا: 
فيه صرارة يسيرة . فضحك ضحكة الظافر الفتخر الى أن بدت نواحذه البيضاء الجياة 
وأردكقائلا ”وهل هوا أنْيض كدلحنا ؟ فقاث:: كلا ١‏ فيه 'دىء م نالسمرة > قفيقه 
وفال للا بوحد ملح فى الدنيا مثل ملح جدنا صافر بن قحطان . فقلت #مداعبا : لابل 








ااء#ة د 


صافر. بن سير 6 وليس ابن قتخطان » فأجاتٍ هوء هو . اى وهو كذلك» .وأطدرق. 
مفبكرا . ثم سألى وألن تقع بلادك الشام هذه ؟ فقات ألم تسمع بالشام . فقا لكلا : 
فقلت هى الى ثمال الكعبة ٠‏ فقال : هل يوجد بيننا ويينك بحر ؟ فقات : لا وجد 
بينناو بيتك بحر و عكنناأن نذهبمن هنا الى الشام برآ. فقال : اذا أنتم ثمالى بلادالتجدى 
يعنى حلالة الملك 7 دفقات نعم . فقال : وهل أنتم أصحاب واياه أمقوم ؟ فقات 
عن لاااعلك من اع ابلاد نا شيك ء واكاك البلاد 0_0 ثم الفرنسويون » وهم 
لماي مع التحدى ٠‏ فقال : ومن هم هؤلاء لذن اتقى ؟ فأفهمته بصعوبة 
زائدة من هم الفرنسويون وما هى صداقتهم مع حلالة ان سعود فمحب من عناء 
الصداقة ٠‏ وقال : كان يجب عليه أن لا يصادقهم وأن يغزوهم كا يغزو القبائل العربية 
غير المدينة معه . فقات هذا غير ممكن 6 لآن الفر نسويين أقو ى منه وعندهم عكر 
0 » وليس بوسع ابن سعود محاربتهم فسكت » ولكنه لم يقتنع بهذا ال+ 0 0 
المنطقق فى عرفه . وبعد قليل قال اذا أثم نحت حك الفرنسوبين فقات نعم . فقال : 
1 حكم ا سير تنامعهم وحروينا واياهم فغضب و 0 ا 
1 1 4 عم ل ل ىلك سرد افقلت :ال ارولة ورة 
وي محر وشم رحد 2 إن دو فقا ا هم كثيرون فقلت نعم ؟ فقال هن 
نسمع بعئزة ونعلم له وذات بأس فاماذا لتحاربمع؟ الفر نسويين؟ فقات 
لذن يا ل ل اك يحاريهم » بليتناول منهم الرلط أى الدراهم؛ فقال 
بخ بخ » وقطب حاحبيهو م بعض الشتاتم الى لأفيمها 0 أىالىجانى تورا كبربائيا 
( ببل) فقال : وما هذا ؟ فقات فانوس كهربائى وأضأته أمامه فخاف منه وتراجم 
ال القتاء تأطفاته جيالا واد الل اند راخدا ٠‏ سد لسار تاماه وأضاءه عازا 
مسالل كنا يشعل ؟ وما هو سره ؟ فلم اككريه 
والكبرياء وقلت ذلك أعس عسير لا أعامه أنا انما يعرفه الذين صنموه ٠‏ 

ماني 37 سنة صارلى باليين فى خدمة جلالة الامام فقات نحو ؟١‏ سنةولكنى 
أذهب الى بلاد مدخل» أى البلاد الحارجية ثم أعود» فقال : وكيف وجدام حم جلالة 


تفهيمه 00 البطاريات 














7 عد ضمي امه يرن رون لخ 26 4-1 00100 5 لنذضدر 


١5١ 


الامام فقات ع الاياك أنه املك الس الو سويك ل تقل بل انه وب ملا استقالالا ث 5 لانصل 


اليه بك ا من وراء سثار 4 وهو يمافخل غٍٍ الاسلام وال ماين و86 


بى دم ينه اعد 


عنايته وتم فيا بيهم ونئاً للشريعة الاسلامية الغراء » ولايد أ » 5 شعرم بحسن 
أمور؟ الدينية والدنيوية مذ دخولكم فى طاءته . فأجاب اى والله اننا قبل دخول 
جلالة الامام هذه البلاه كنا دائما نقتل يمضنا بعمشا » ولا يجسر على المرو ج بالذما, 
خارج قلاعنا أى بيوتناء ولا نسافر إلا فو افل كبير: لا لا تفل القافلة عن ماثة رجل * 


وأما اليوم فالولد أو الحرمة تسافر من أقصى بلادنا الى أقصاها فلا يمترضهما ممترض 
وها أمينان على حيامهما وماطما والله ذا العام :انه 2 أن 7 قوا عافذل» إن على 
هدوئكم وسكينتكم وتعايعوا الله والرسوا 53 د 0 الام ملم عملا عاأ 1١‏ فى ألا يه 
الشكر عة 2( فقال ييح صحيح ( صواب صواب 5 كنك اكز ا لا أفهم بعص كلانه 


انه كان يشكل عليه فهم بعض كلإلى فأدرك ذلك بذ كاثه الفطرى وقال من عرب 
ولكننا لا نتفاهم جيدا أليستاللنة الع بية واحدة فى كل الد نيا ففات كلا انكل بلاد 

بعض الاصطلاحات والألفاظ الدخيلةعل اللخ ةالعربية الأأما اية ؛ وهذا مماحجمل التغاهم 

بين أ بناثها البعيدين بعضهم عن بعض عسراً . فقال : ماذا تقولون لاحصان . فقات : 
حصان وفرس . فقال : : نعم ٠‏ وماذا تقولون اي ؛ شللت :ها الل توب نقول له 
ركاب 0 هحين وجمعه هحن . فقال : عام . فقات : وجمل ال تقول له رحول ف 
يدرك هذا اللفضا . وقال لا الله جل ٠‏ 3 قال : وماذا نسمون ما وضع فوق 3 
رك فقلت حداحه ضٍ يفوم ذلك ابض وقال : لا الله ذهاب . فقلث له : لاك 
أنه بوجد اختلاف فى اللنة المربية فى ميم أقطار الجزيرة » وذلك لأنالعرب لمحافظوا 
على لغة القر ١|‏ ان أى العربية الفصحى ؟ فاو حافظوا عليها للا وحجدت هذه الاختلافات 
فقال صحيح وليكن سانا ل ادن لا كموق ولا .عرفوق الف انول 
بدخاوا فى طاعة أحد منذ ألوف من السنين الى أن أدخلهم الامام أخيراً فى طاعته » 
والله يحفظ الامام . ثم سألته عن الربع الحالى وهل قطعه بزمانه ؛ لآن الصافر جزءمنه 


ورماله مددة الى مارب ) والشيخ على هو صاحب الصافر ديعم عن الر الخحالى ١‏ رفلس 


ردن 





اط 


من جميع الناس ) فقال : أنا م أقطعه . فقلت : ممت أنبعض عربكم قطعوه . فقال: 
نعم مرة من قديم الزمان ذهب غزو كبير وغاب نحو تسعين نوما وقطعه » ولكنهم 
انوا احماون ما اكد | ادو بين الرمال فى ذهامهم ليستعينوا به فى ايامهم ٠‏ فقلت 
كلت ل وكا من هؤلاء الغزاة . فقال : جميعهم مانوا وأضاف انه لا يمكن 
قطعه من جبة مارب » بل يمكن ذلك من جبة البحر أو من جبة المبال ٠‏ ثم سألنى 
اذا كنت حقيقة مهندس] أم لا ؟ فقات :كلا . فقال : ألا تعرف أبن الذهب ٠‏ فقات 
كلا : فقال : وماذا أتيت الى هذه البلاد ؟ فقلت : إن حجلالة الامام يحب أن برى 
هذه البلاد , وقد 1ه إلى ,أن آخذ له بمض الرسوم ليراها » وطلبت اليه أن يسمح لى 
لحن رسمه فقال مرحبا . ثم ودعنى وانصرف الى أهله . وقد نشرت رسمه فى 
الصفحة به 
ادم ارب 


حاء ف د الثامن من الاكليل عن مارب مايلى: 
ذكر مارب وهى مسكن سبأ الذى قال الله فيه « لقدكان لسا فى مسا كنهم آية 
حنتان عن عين 0 من رزق بع واشكروا له بلدة طيية ورب غفور «( وهى 
0 العجائب واكان عن عين الك وساره وها اليوم غامرتان والغامر العاى 
و كذلك أاسام فى كنب أحاب الشرويل ى شراء الارمين بتامرها زاعذنا عنا نا 
انكسر السدفارةفماعن مستوى السبول.وقال الختتين الحمدالى وحدت ادامل ب 03 
اراك وف أصله جدع خملة أسود قد كسسث بآفيه السواق فقال بمض من كان معن له 


أظنه الا من بقايا عل ين وما 2 أنه بقى من العصر القديم. واما مقاسم الماء 


من مداخل السد فها بين الضياع فقاعة 08 صا نعها فرع من عملها الامدل رك 
بذاء احد الصدفين اقيا وهو الذى برج منه الماء قائما تخاله على ادا ماكان ولا بتثير 
الى أن يشاء الله عز وجل وانما وقم الكسر فى العرم» وقد بقى من العرم ثىء مما 


يحاذى النة اليسرى ويكونعرض أسفا خمسةعشر ذراعا قالتبارك وتعالى «فأعرضوا 


)١(‏ تصغير عرق » وااعرق الهسرش 





فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم يحنتههم حنتين ذواق ع وأ ثل وثىء من 

سدر قليل» قيل البط الاراك والاثل الطرفا والسدر العروف العرح وهو العلب وجمعة 
علوب والواحد علبة»ومن أ مثال العرب فى الرجل النيع الجانب وهو رجل لايناش 
علية ولا جات اناه ودرقة وهو الدوم وحنلة البلق والسكنان وبها من الاراك ماليس 
لد ومن الجام الطوق فى الاراكمايجلعن الوص فءوكان السيليجمم من اما كن كثيرة 
ومواضع جمة بالمن وقد ذ كرناها مع لكر السد فى بعض كتبناوفيها يقو لالاعشى: 


فى اك للمؤ نسى ا ومارب قم عليهبا العرم 


رخام بناه له ضير أنذجاء ماوْثم م دم 
فاروى الحروث واعنابهم على ساعة مَاوّثم 
فعاشوا بذلك فى غبيطة ار مبع حارف منهزم 

ويقول بعض العاماء ان بإنيه لقهان بن عاد بن الكبير وبعضهم يقواون, بانيه 
حمير والازد بن الغوث من عصب كهلان 

52ل الطلحان د يارت : 

ال 0 لان اليه حوبا عر م ان 

دل هذا البيت ل ر مارب كان حصينا وكان حواايه بنيان وقد شامدت 
لان ظنغلاستر بإن مارب كان حيط مم-اسور دائرى قول هراء 
وليست الدائرة الى ظها امها السور غير الحصون التى كانت مقامة فى هذا السور) 
هذه مطالععى انا (زيه) 

1 0 

ان مدان مان يلوك صرواح ومارب 

وكآن لارب قصر سلحين والمحر والقشيب 
وقال علقمة والدى بنا القشيب ذى يزن 
وفال امكناى : 

بل أ مدن قبلهم” عن ذكر أهل القشيب ذى الوق والبجر 





0 


واهل صر واح وضهر 6 
وقال خلفدة 


ل تدم اللفراس عن رب مارب 


لقا اا ارم بيد امجيلة 
وقال لسموال 
كل كن اطرارث عام 
من بعد عادى الذهر ومارب 
مرت عليهم آقة فكأنما 
وفيها يقول الحمدانى : 
وحنتا مارب من بعد ذا مثل 
ما بين طودين لا دار ولاكثت 
0 120 
وتارة ان تعالى الماء عارية 
تسق بها حنتاها ْم 0 
تغدو النواصف بالاطباق تلواها 
وليس كنع 8 ا توافيها 
وعرشها شاهق من فو ق أعمدة 
حروفها لنواحى البثر مرهفة 
فلو يقابل منها حرفها دقلا 
فى طول عش ربن بعد العرض كاملة 
وفوقها مثلها والءعرش منتصب 


فلس منظر ها الا لضطجع 


)١(‏ أساء إلاد 


ددم ريب الفكان عن قدر 


منيئه وما حواليه من قصر 


يامن كا ا على سصير 


ادحجكو الخاود بضارب بقداح 
ومقاول بيص الوحوه صباح 
لت م 


والعرش فيها وسد وسط واديها 
وحرية الس طول الدهر ,سقيبا 
اقل المدين اذ دلت عر 
حدر خصصة ام سواريبا 
اكه ا را لا 
ناكل افااكية بالكو عدا 
0 
اذ العيون بطول السحب يهميها 
1 ل 51 
حصن بليغ طويل الباع يحويها 
من ذوقها وحرير الريح يدويبا 


من علوها قد كاد الغيم مخفيها 





5-0-2 


مق نظل بها أملاك ذى يعن 
فاخلقت بلباس الدهر جدتها 
: ولا حيط باحداهن ماقدرت 


ورأسها قبة كلنجم بيضتها 


وحولها الطير وسظ 3 كاكقة 
وقال علقمة ذو حدن 


وهنا الذى دانت له الأرض كلها 


تظل مخترق الارواح يلبيها 
نظل صادحة فيبا تنفيها 
من بعد خمس حسيسا فى كراسها 
ومقنم الرأسكرها من تنائها 
ولابس الملة الشوهاء يلهيها 


بمارب يينى بلرخام ديارا 


واعمدة العرش السفلى قيام الى اليوم لو اجتمع جيل على أن يصرعوا واحدة مذها 


لم يقدروا لا نكلمود منها نقر له فىااصفا “مالقم سفله نمصببينهما القما 


قصر بلقيس ساحين 
قال علقمة ذو حدن : 
و رايت القشيب بعد بهاء 
ولدرل كاري اقب تتوارا 
0 
ابعد غمدان حين 5 
با عين سلحين 
وقال ايضا : 


فاندبيه 
وقصر سلحين فد عفاه 
تعوى الثعالل ىق قراها 
وقال تمع * 


ومارب د نطفت بالرخام 


1ب م 
خاويا هد بعضه فوق بعض 


بعك عقد الامور مهم ونمقض 


والرياح 
الحناح 


يسنى به الور 


ريب الزمان الذى يريب 
ما فى مساكها عريب 


وق سقفها الذهب الاحمر 


ويقال أن مارب ؤمريب قميلتان من العرب العارية 


وقال علقمه : 
د ارين وكل شى” للبلا 


سلحين خاوية كأن لم تعمر 








وسو 


ا 


وأماقول الناس ان الشياطين كتدت فى نقش مساند العن بينسلحين :ساحين تسعة 
وتسعين 0 و60 وبين صر واح مراح وبشواا"تف بوحاضه ابدبن وهند وهنيدة 


وسنعه امحاله بقاعه وتلق بر دده ولولا صارح بعهامه ونا بالبون علامه 


فاعاهذا الكلام ابعض حمير واعا هويبين ينون بحروبينون وبنوبنين سوفتين 


وشوافيق برحامهع) ويقولمعنى قوله بلينا بيئون 0 لاا 5 ولا حى فق 
منا كثير وينينا آفيق بعلا البنا على النصب التعب 
وقال 2 نيصف مارب 5 
اولدتنى من اللوك ماواك 1 فل مدوج صتحديدٍ 


ونساء متوجات قياس 1 ١‏ كرمبهامن حدود 


ملسكلهم بلقيس عشرين تاما 
ولما حنتان تسقهما عي 
لاتيالى ان لارى غيث فهها 
عرشها طوله عانون باع 
وبدر قفد قيدته وياقو 
فلو ان الخاود كان الى 
او علك لا هلكنا وكنا 


بإولى قوة وباس شديد 
نان فارا سدها السدود 
جاءها السيل من مكان بعيد 
كلانه بجوهر وفريد 
ت وبالتير اما تقييد 
باحتيال 


وقوة وعديد 


وقال مدن أعألد كانت املوك لمكا( أى الساكى مارب) وعينا سكن مام فإذا 
اكوا اطازة خراوا إلالقائيك نيان وسينا رن عار ل قم اشن فنا ادل 
خلوتهم خرجوا منه الوالذوب فى غمدان مارب » وحينا يكونون بظفار فىربدان فاذا 
حانت خلو مهم كانوا باضرعه 

فايدة : 

جاء فى حاشية على بعض النسما لفظه: سئل رسول الله مَيية عن سبا أبلد هو 


أم ديل أو امرأة 0 9 دحل ادال الوكين ّ 1 إلى. 


كن من مهم سه 3 والشام ره 


00 هذا تقش ميرى و تفسيره بعدة 





0 


فالوانيون كنده ومذحج والازد وائار وحمير والاشعريون ؛ والشاميون لمم وحذام 
وغسان وعامله وفى مسند عن بينون نقش بالجيرية 
بين ينون بحر وبنون - وبنوا - بنين سوفتين 
وبدئون قصر #يرى قدكم وثنين افو رحامه ابدين 
ويقول الاعشى فى سد مارب 
امك ذاك المؤتسى اسوة ومارب قفا عليها العرم 
رخام بناها هم مين اذا جاء ماؤثم م يرم 
تأروولالا رف وأعنابهم على ساعة ماؤهم ينقسم 
ويقال انه يوجد بعارب كنز قد كنزتهالفتاة بلقيس وسوف تظهره المن. وبهذه 
اللناسبة أقول ذ كروا لى انه يوجد جرف فى احدى شعاب جبل بلق الأيمن وهذا 
الجرف مسحور وفيه كنز عظيم قد يكون كز بلقيس أو غيرهاولكن ل يتمكن أحد 
إن 1 10 لل انه الدخير أى السابع لاواللن تطتى السراله وتظرر تال 001 
حنش عظيم وطودا بشّكل حيوان غريب له أذنان كبيرتان ضع إذنه الوا حل 6ك 
ا حين ينام ويضع أذنه الثانية فوق كا ؛و أ نا تظهر بمظهر حيوان 
عظيم له عنق طويل وشكله مرعب ومخيف فزرت هذا الارف بنفسى فوجدت يع 
ما كتب عنه لغوا وحقيقته انه مغارة تأوى اليها الحفافيش وعلى ممر السنين ملأنها 
ليا فصارت تفوح منها الروامح الكريبة ولايخسر بدو ذه البلاد من الذخول 
اليبا.وهذا هو الجرف المسحور الذى طالا عللت نفسى باكتشافه اثناء الطريق 


7 
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